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 أتوجو بانشكش الجزٌم لأستاري المششف  عهى جمٍم سعاٌتو لي   

 وإششافو عني في ىزا انبحث، 

 كما أتوجو بشكش خاص لأستاري عبذ انقادس محمذي 

 ،ومساعذة عهى كم ما قذمو لي  مه دعم

 كما أشكش أخً وجاسي بشير ىشٌش  عهى طبره عهً وتفاوٍو  

  ىزا انبحث ، إخشاج  في  

 وأشكش أخً طاىيري اسماعٍم وعائهتو انكشيمت عهى مساعذتهم لي

 انطاقم الإداسي وانتربوي لابتذائٍت أول ووفمبر بمذٌنت مسعذوأشكش   

  كم مه ساعذوً مه قشٌب  أو مه بعٍذ في ىزا انعمم و 

 يرٍخَ لَّكُبِ يعَمِي الجَنِّعَ ى اللهُزَجَوَ

 



 

 

 ذاءـــــــــــــإى

 أىذي ىزا انبحث 

 الأعَِزَّاء تًشَسْأُ ادِشَفْأَوَ هٍِْيمَشِكَانْ يَّذَانِوَنِ

 تيمَشِانكَ تِجَوْى انزَّنَإِوَ

  تٌَيرِاىِت انطٌََّاوِانزَّ خْاٌِشَمَ ىنَإِوَ

  يرْخِهًْ بَسِ هْان بَمَحْانشَّ ذَبًْ عَسِخ ٍْانشَّ شِكْانزِّبِ ضُّخُأَوَ

 ذعَسْت مَقَطِنْبمَ تٍَِّبِعْت انشَّمَاوَالمقَ مُطَش بَاىِانطَّ ه بهِحمَانشَّ ذِبًْ عَسِ خٍِْى انشَّنَإِوَ     

  تٌَِّاسِـضَالحَ تٍَِّظِـخْـانشَّ زِـمْسَ  يِّشِائِـزَالجَ ٌـهِانذِّ ًِمحُبه ُ سادِـقَانْ ذِبْـعَ يرِـمى الأَنَإِوَ       

 تٌَّشِائِزَـالجَ

 يرٍخَ لَّكُبِ يعَمِي الجَنِّعَ ى اللهُزَجَوَ

 

 



 صـــالملخ
 

 ص:ـالممخ

جاءت دراستنا ىذه بعنوان "النظام التعميمي ومسألة اليوية بالجزائر" وكنا نيدف من 
بسياقيا السوسيوتاريخي لمحصول عمى  ظاىرة الجدل اليوياتي ربط الظاىرةخلاليا إلى 

، وذلك اعتمادا عمى مقاربة تفسيرات عممية بعيدا عن الاجتزاء والاختزال والتحيز الايديولوجي
نقدية صراعية تشمل تنظيرات مايكل يونغ ولويس التوسير وذلك لكي نفيم آليات الصراع في 

التثاقف من أجل  بنيوية صراعية ىي مقاربة الاصلاحات التربوية، كما اعتمدنا عمى مقاربة
فيم أسباب ىذا الصراع والاقتراب من استشراف الخطوط العريضة لمآلات ىذه الاصلاحات 

فانتيجنا المنيج الوصفي وجمعنا البيانات بواسطة  نموذج الثقافي الجزائري،وتأثيرىا عمى ال
تحميل المحتوى الذي طبقناه عمى عينة من المناىج الدراسية وىي مناىج المواد ذات الصمة 

وعينة  التعميم الأساسيالتاريخ في مرحمة ة العربية، التربية الإسلامية، و بعناصر اليوية: المغ
ي تشمل تنظيم الفضاء المدرسي، والقوانين التي تشمل تنظيم المواد المدرّسة من القوانين الت

 والتخصصات المتاحة في الثانوية.

ىو مبثوث في تنظيم المناىج  وقد توصمنا إلى أن ىناك تباينا بين ما ىو معمن وما
ث ومحتواىا والممارسات، وأن ما جاءت بو الإصلاحات لا يعزز اليوية الوطنية بل إنو يحد

 قطيعة معيا وىو ما يميد لانبناء نموذج ثقافي كريولي.

 كممات المفتاحية:لا

 .لاحات التربوية، النظام التعميميصاليوية ، الثقافة، الا

 



  Abstract/ Abstrait  
 

Abstract 

Our study was entitled "The educational system and the question 

of identity in Algeria". We aimed to link the phenomenon of identity 

debate with its sociological context to obtain scientific explanations 

away from derision, reductionism and ideological bias, based on a 

critical critique of M. Young and of Louis Althusser. We also adopted 

the approach of acculturation in order to understand the causes of this 

conflict and to approach the outline of the mechanisms of these 

reforms and their impact on the Algerian cultural model. We adopted 

the descriptive approach and collected the data by The analysis of the 

content we applied to a sample of curricula is the curriculum of 

subjects related to the elements of identity: Arabic language, Islamic 

education, history in the intermediate stage and a sample of laws that 

include the organization of school space, laws that include the 

organization of school materials and disciplines available in secondary 

school. 

We have found that there is a discrepancy between what is 

announced and what is embodied in the organization of the curriculum 

and its content and practices, and that the reforms do not promote 

national identity, but rather a break with it, paving the way for the 

creation of a cultural model creole. 

key words: 

Identity, culture, educational reforms, educational system 

 



  Abstract/ Abstrait  
 

Abstrait 

Notre étude s'intitulait "Le système éducatif et la question de 

l'identité en Algérie". Notre objectif était de relier le phénomène du 

débat identitaire au contexte sociologique afin d’obtenir des 

explications scientifiques contre la dérision, le réductionnisme et les 

préjugés idéologiques, sur la base d’une critique critique de M. Young 

et  de Louis Althusser. Nous avons également adopté l'approche de 

l'acculturation afin de comprendre les causes de ce conflit et 

d'approcher les grandes lignes des mécanismes de ces réformes et de 

leur impact sur le modèle culturel algérien. Nous avons adopté 

l’approche descriptive et collecté les données par l’analyse du contenu 

que nous avons appliqué à un échantillon de curricula. Il s’agit du 

curriculum de sujets liés aux éléments de l’identité: langue arabe, 

éducation islamique, histoire au stade intermédiaire et échantillon de 

lois. cela inclut l'organisation des espaces scolaires, les lois qui 

incluent l'organisation du matériel scolaire et les disciplines 

disponibles dans les écoles secondaires. 

Nous avons constaté qu'il existe un décalage entre ce qui est 

annoncé et ce qui est incorporé dans l'organisation du curriculum, son 

contenu et ses pratiques, et que les réformes ne promeuvent pas 

l'identité nationale, mais plutôt une rupture avec elle, ouvrant la voie à 

la création d'un modèle culturel créole. 

mots clés: 

Identité, culture, réformes éducatives, système éducatif. 
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  :مقدمـــــــــة
الحدیث عن قطاع التربیة في الجزائر حیزا معتبرا من النقاش في الفضاءات  یشغل
ذاعیة وجرائد و  الإعلامیة كذلك في شبكات التواصل الاجتماعي، حیث من قنوات تلفزیونیة وإ

كأولیاء أمور التلامیذ وأساتذة -لفة من قطاع التربیة ومن خارجه تبدي الأطراف المخت
د وزراء آخرین وشخصیات اریین ومسؤولین بوزارة التربیة و ونقابیین وأعضاء جمعیات وإ

 الإصلاحاتآراءها المختلفة حول سیر المنظومة التربویة بالبلاد وخصوصا  -سیاسیة
، وتتنوع مواضیع هذا الحدیث من مواضیع 2003تي باشرتها الجزائر منذ سنة التربویة ال

تتعلق بالمناهج والتعدیلات التي تطرأ علیها إلى مواضیع تتعلق  تتعلق بالتسییر إلى مواضیع
بمطالب نقابات الموظفین من أساتذة وغیرهم، ولا یخلو هذا الحدیث من حدة في الطرح 

التي  الإیدیولوجیةوتراشق بالتهم بین الأطراف ولعل أكثر الأوصاف تداولا هي الأوصاف 
  .كوفونیةالمعربة والفرن: تندرج تحت مسمى النخبتین

ورغم جهود الدولة الجزائریة منذ الاستقلال في العمل على ترقیة المدرسة بما یناسب 
بناء دولة  قویة من الجمیع النواحي السیاسیة ض والانطلاق بعد الاستقلال و مسیرة النهو 

واكبة والاقتصادیة والثقافیة كل المستجدات التي تحدث داخلیا وخارجیا؛ إلا أن ل ومُ
التربویة منذ الاستقلال لم تمر دون حصول ردات فعل مساندة وأخرى معارضة،  الإصلاحات

ذلك أن قطاع التربیة عرف تنافسا شدیدا بین النخبتین سالفتي الذكر، حیث تعمل كل نخبة 
من خلال تربیة الأطفال على  إیدیولوجیتها إنتاجعلى أن تؤثر على المدرسة لكي تعید 

  .هاالمناهج التي تسعى جاهدة لفرض
بین النخبتین إلى تكوین كل نخبة، فالنخبة المفرنسة  الإیدیولوجيویعود هذا الاختلاف 

تعلم أفرادها في المدرسة الفرنسیة إبان الاحتلال، والنخبة المعربة تعلم أفرادها في مؤسسات 
التعلیم التي عرفها المجتمع الجزائري أو من خلال الرحلات إلى الخارج والتأثر بالصحوة 

وهو ما انعكس على طرق . الإسلامیةالتي بدأت الدعوة إلیها في المجتمعات  سلامیةالإ
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نفسها من  إنتاجتفكیر كل نخبة ورؤیتها للعالم، فراحت كل واحدة منهما تحاول أن تعید 
  .خلال التنافس والصراع على المدرسة

 إحداثمن جهة أخرى فإن  هناك تغیرات أخرى سیاسیة واقتصادیة وثقافیة أدت إلى 
تأثیر على المدرسة، فبعد الاحتلال الذي دمر البنیات التحتیة للمجتمع وأثر بقوة على ثقافة 
المجتمع الجزائري من خلال عدة طرق وباستعمال عدة وسائل جعلت الفرد الجزائري عاجزا 

فترة  ، جاءت سیاسیا واقتصادیا وثقافیا وخصوصا علمیا: وضعیفا على كل الأصعدة
وما  1988، إلى أحداث بعیة للدولة إلى دولة المیتروبولجدید التي شهدت تالاستعمار ال

یلیها من أزمة سیاسیة أمنیة ألقت بظلالها على سائر مناحي الحیاة، لتجد الجزائر نفسها في 
نهایة القرن العشرین حبلى بمشاكل متعددة في كل القطاعات في معترك عالم معولم یمتاز 

في كل مكان من العالم وفق  الإنسانية كل شيء وتنمیط السلوك بالرغبة الجامحة في أمرك
  .المنظمات العالمیة  قافة الغربیة وخصوصا الأمریكیة، مع تنامي دورالث

سیاسیة واقتصادیة  إصلاحاتفي هذه الظروف وبهذه الملابسات باشرت الجزائر 
تجارة، وفي الجانب واجتماعیة في إطار مساعي الانضمام إلى المنظمات الدولیة كمنظمة ال

التربوي تم تكلیف لجنة لدراسة المنظومة التربویة التي وصفت آنذاك بأنها غیر فعالة 
تسمح للمدرسة الجزائریة بمجابهة التحدیات التي  إصلاحاتوتشخیص نقاط ضعفها واقتراح 

  .الأصعدةتواجه الجزائر في كل 
نخبتین وخصوصا أثناء عمل إلا أن الجدل الهویاتي برز إلى الساحة من جدید بین ال

والمصادقة علیها  2003سنة  الإصلاحات إقراراللجنة ثم بعد ذلك عبر الصحافة، وتم 
وأهم  الإصلاحاتورافقت عدة منظمات دولیة الجزائر في هذه ، في تنفیذها تدریجیا ءوالبد

  .هذه المنظمات منظمة الیونیسكو
ة والذي تضمن غایات التربیة القانون التوجیهي للتربی إصدارتم  2008وفي سنة 

التربویة إلى تحقیقها، وقد أكدت المادة الثانیة منه على أن  الإصلاحاتالمسطرة التي ترمي 
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الغایة تكمن في تكوین مواطن جزائري متشبع بعناصر ثقافته وقادر على التكیف مع 
  .الظروف المستجدة والتأثیر في العالم بایجابیة

من عدة جوانب، وتأتي دراستنا في  الإصلاحاتهذه  دیمیةأكاوقد تناولت عدة دراسات 
هذا الإطار أي البحث في الجدل الهویاتي الذي استمر عقودا للوقوف على أسبابه 

المنتهجة  الإصلاحاتوانعكاساته على واقع المدرسة الحالي والتعرف إلى أي مدى تمثل 
  .الغایات المعلنة

اولنا في الفصل الأول الإطار المنهجي وقد جاءت هذه الدراسة في تسعة فصول، تن
الدراسة وفرضیتها وأهم المفاهیم المستعملة في الدراسة وكذا  إشكالیةللدراسة حیث عرضنا 

  .الدراسات السابقة للظاهرة محل الدراسةبعض المقاربة النظریة التي تبنیناها وأیضا 
ظواهر تتعلق به كالثقافة و م مهمة أخرى مفاهیل الثاني تناولنا مفهوم الهویة و وفي الفص

التثاقف والتماهي، وفي الفصل الثالث تناولنا العولمة  كظاهرة تاریخیة بدأت منذ حوالي 
خمسة قرون، واستعرضنا أهم أسبابها وتداعیاتها وتناولنا بشيء من التفصیل مرحلتین منها 

الرابع تناولنا  رأینا أنهما مهمتین وهما الاستعمار والعولمة بشكلها الحالي، وفي الفصل
الاستعمار الفرنسي للجزائر وركزنا على الآثار الناجمة في كل مناحي الحیاة المجتمعیة عن 
الاحتكاك بین الثقافة الفرنسیة والثقافة الجزائریة في وضعیة الاحتلال، وبعدها أفردنا فصلا 

سي والتعلیم خاصا وهو الفصل الخامس عن التعلیم في فترة الاحتلال بشقیه التعلیم الفرن
الجزائري، وبشيء من التفصیل تعرضنا للتضییق التي تعرض له التعلیم الجزائري وانعكاس 
هذا التضییق على  المجتمع الجزائري ومقاومة الجزائریین في سبیل الحفاظ على أدنى ما 

الموجه فلسفة ومخرجات التعلیم الفرنسي ل تطرقنا یمكن الحفاظ علیه من هذا التعلیم، وكذا
لنخلص إلى جینیالوجیا النخب التي ستكون في دوالیب السلطة  ،لجزائریین طیلة الاحتلالل

 الإصلاحاتومراكز القرار والوظائف السامیة بعد الاستقلال، وفي الفصل السادس تناولنا 
واستعرضنا الظروف العامة للدولة الجزائریة آنذاك  2000التربویة التي أُجریت قبل سنة 
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والظروف التي  2003 إصلاحاتذبات النخب، وفي الفصل السابع تناولنا وكذا صراع وتجا
  .أجریت فیها وكذا صراع النخب
جراءات المعاینة وفي الفصل الثامن قمنا  باستعراض منهج البحث وأداة جمع البیانات وإ

للتحلیل وفي آخر فصل وهو الفصل التاسع قمنا  أخضعناهاووصف لمختلف العینات التي 
لنتائج المتحصل علیها بعد تحلیل العینات لنخلص إلى قراءة سوسیولوجیة باستعراض ا

  .تركیبیة لنتائج الفرضیات الثلاث ثم خاتمة حاولنا فیها حوصلة أهم ما جاء في الدراسة
ضافة للتراكم  ستنا مستندة إلى أسس علمیة حتى تكون إثراءً اوقد حاولنا أن تكون در  وإ

دف تقدیم ما یمكنه مساعدة المدرسة الجزائریة، ونأمل أن المعرفي الذي حققته الدراسات به
  .تتیح هذه الدراسة أسئلة جادة لدراسات مستقبلیة مفیدة
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  :الإشكالیة - 1
لم یكد الجزائریون أن یتخلصوا من الاستعمار الفرنسي المباشر حتى طفت عدة   

منها إشكالیة البحث عن مشروع مجتمعي یحدد هویة المجتمع  على مستوى الدولة إشكالیات
ویمكنه من الرقي والتطور، وتجلى هذا البحث في جدل الهویة بین النخب في إحدى أهم 

فالنخبة المفرنسة تنادي بتبني النموذج الثقافي . مؤسسات التنشئة  الاجتماعیة وهي المدرسة
حداث قطیعة مع الثقافة الجزائریة التقلیدیة، الحدیث؛ الغربي عموما والفرنسي خصوصا أي إ

عكس النخبة المعربة التي تنادي باستئناف المسار الحضاري للمجتمع الجزائري قبل 
  .الاحتلال الفرنسي أي ضمن النموذج الثقافي الجزائري الأصیل

، والتي كان آخرها الإصلاحات الإصلاحاتوتوالى الجدل بین هذه النخب في كل 
لیها رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة مطلع هذا القرن، حیث عین لجنة التي أشرف ع

عضوا وترأس هذه اللجنة عبد  158المنظومة التربویة، والتي تكونت من حوالي إصلاح
الرحمن الحاج صالح ثم خلفه علي بن زاغو، وقد عرفت هذه اللجنة فیما بعد بلجنة بن 

تحلیل والتركیب خرجت اللجنة بملف حوى جملة زاغو، وبعد تسعة أشهر من التشخیص وال
من المقترحات و قدمته إلى رئیس الجمهوریة،  ولم یطرح على طاولة النقاش ولا على وسائل 

تقریر الإصلاح اجتمع مجلس الوزراء واتخذ جملة من التدابیر لتجسید  إصدارالإعلام، وبعد 
  )384ص ،2014، بوترعة( 2003الذي انطلق فعلیا سنة  الإصلاحهذا 

، فبحسب رابح خدوسي وهو الإصلاحاتودار الجدل حول عناصر الهویة في هذه 
المنظومة التربویة فإن أعضاء هذه اللجنة یمكن تصنیفهم  إصلاحعضو في لجنة 

  ):23ص ،2002 خدوسي،(كالآتي
  .ـ ربع من الوطنیین المدافعین عن الثوابت الوطنیة

  .د فرنسة المدرسة والمجتمعـ ربعان من الوافدین على اللجنة قص
  ).أي لا یتحرك إلا برفع الأیدي(غیاب شخصي أو غیاب الحضور :ـ ربع غائب
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ویقول علي بن محمد الوزیر السابق للتربیة أن اللجنة تشكو من اختلال فاضح في 
تركیبها فهي مكونة من مجموعة من الأشخاص، بعضهم قیادیون في أحزاب لائكیة شدیدة 

یمت بصلة إلى التوجه العربي الإسلامي في التعلیم وفي غیره، وقد اقتضت  العداوة لكل ما
الخطة حسبه أن یكون ضمن أعضاء اللجنة عدد قلیل  من المنتمین إلى الاتجاه الوطني 

فتركیبة هذه اللجنة  أثارت  شكوك النخبة ). 83، ص2012مسعودي، . (العربي الإسلامي
  .الإصلاحرها في مشروع المعربة في ما یخص اختیاراتها وأفكا

عن الغایة المتوخاة من هذه الإصلاحات  الإعلانلكن على المستوى الرسمي تم 
والتي تمحورت  حول تكوین المواطن المتشبث بهویته والمتفتح على العالم والقادر على 

 - 04التكیف معه والتأثیر فیه، كما هو معلن رسمیا في المادة الثانیة من القانون التوجیهي 
  :، وأهم ما جاء في هذه المادة فیما یتعلق بالهویة هو الآتي08

تقویة الوعي الفردي والجماعي بالهویة الوطنیة باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي  -
  .والأمازیغیةوذلك بترقیة القیم المتصلة بالإسلام والعروبة 

  .ثقافیةتكوین جیل متشبع بمبادئ الإسلام وقیمه الروحیة والأخلاقیة وال -
تجذیر الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب  -

الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إلیها وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنیة ووحدة التراب ورموز 
  )8ص ،2008 ،08-04 القانون" (الأمة

الجزائریة من خلال وعلیه فهذه المادة حددت مواصفات المواطن الذي تنشده الدولة 
  .إقرار هذه  الإصلاحات ومنها أن یكون متشبعاً ومعتزاً بعناصر هویته ومتمسكاً بها

، الإصلاحفي ادعاء وجود غایات مبیتة غیر الغایات المعلنة من  وتكمن المشكلة 
الموقف الجدلي بین الغایات المعلن عنها و الغایات المبثوثة فعلیا من  وقد تم تناول هذا

ي عبد الفتاح تركي ، ویجلِّ النقدي المنظورفي علم الاجتماع من  النظام التعلیمي خلال
  ):60، ص2007 إسماعیل،( كما یلي حقائق تخص غایات التربیة من المنظور النقدي
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  ینبغي التمییز بین الغایات المعلنة للتربیة وتلك التي تتحقق بالفعل، فلیس من
ما تسعى التربیة إلى تحقیقه فعلا، فتكون الغایات  الضروري أن تكون الغایات المعلنة هي

یات الحقیقیة مستترة لا یفصح عنها إلا ما یتحقق على االمعلنة مجرد دعایة أو تمویه، والغ
 .أرض الواقع
  غایات التربیة مثل الغایات الاقتصادیة والصحیة والسیاسیة، تترجم عن التوازن

في  وتتحدد على أساسه أماكنها صالح المتعارضةالذي یتحقق بین القوى الاجتماعیة ذات الم
 .النظام السیاسي بین سید ومسود

  تبني التربیة النظامیة  غایات غیر ما یفرضه  إمكانیةمن السذاجة توهم البعض
 .  والسلطة علیها أصحاب القرار

 التربویة وما یجري فیها من ممارسات مدخلا یسمح  یعتبر استقراء تاریخ المؤسسات
  .على هذه الصعوبة ومعرفة الغایات الحقیقة للتربیة بالتغلب

التي تحیلنا لتاریخ  تماشیا مع النقطة الأخیرةو ، نفحص هذا الجدل بین النخبوقبل أن 
أسباب وجوده أصلا، خاصة أنه نتساءل عن ف المؤسسة التربیة من أجل فك هذا الإشكال،

خلاف إیدیولوجي جوهري بین نخب متعلمة یحدث داخل مجتمع واحد ویصل هذا الخلاف 
  .هذه النخب أولاجینیالوجیا یجرنا للحدیث عن ما لحد التناقض، وهذا 

جدت في الجزائر في  الغماري، (، كما یلي 1962یقدم طیبي الغماري النخب التي وُ
  ):54، ص2012

المدارس والجامعات الفرنسیة، تتكون عادة من  وخریج: ب المفرنسةالنخ/ 1
، یریدون جزائر حدیثة وفق المنهج الغربي، الأمازیغيالجزائریین غیر النشطین في الحراك 

فحسبهم أننا عندما نطرح وحشیة وهمجیة الاستعمار من الحضارة الغربیة فإننا نحصل على 
لجزائریین بدون استثناء وبدون تمییز إلى مستوى حضارة حدیثة وقادرة على رفع مستوى ا

  .الحداثة الغربیة
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المدارس الفرنسیة، وتزید على النخب المفرنسة بمطالب  وخریج :الأمازیغیةالنخب / 2
بدلاً عن اللغة العربیة، هذه اللغة العربیة التي یعتبرونها لغة  الأمازیغیةترقیة الثقافة واللغة 

  .محتل یجب إزالتها عاجلاً أو آجلاً 
خریجة المدارس الأهلیة الخاصة والجامعات العربیة التقلیدیة،  :النخب المعربة/ 3

نخب مشبعة بالفكر النهضوي الإسلامي والقومي المتأثر بمشروع الأفغاني ومحمد عبده 
إنجازات ضا، وهي نخب ترى إمكانیة نهضة الأمة الجزائریة وذلك بالاستفادة من ورشید ر 

  .الحضارة الغربیة التي تنسجم مع مقتضیات الدین الإسلامي
وكما نرى فاختلاف هذه النخب من حیث المنطلقات الفكریة والمآلات سیؤدي حتما 

. ائر العمل على تحقیقهإلى الصراع حول ماهیة المشروع الاجتماعي الذي ینبغي على الجز 
ونلاحظ أیضا أن التباین الصارخ بین هذه النخب كان نتیجة مباشرة  للاحتلال الفرنسي 

سنة، فبعد أن كان الصدام الحضاري في فترة الاحتلال یتم بین  132للجزائر الذي دام 
ارة المجتمع الجزائري المنتمي إلى الحضارة الإسلامیة والاحتلال الفرنسي المنتمي للحض

الغربیة، هاهو یتحول إلى داخل المجتمع الواحد بعد الاستقلال، وهذا یدلنا على وجود تغیر 
 سواءً شمل قطاعا واسعا أو ضیقا من المجتمع ولكنه مهم على أیة حال كما سنرى(ثقافي 
ویحیلنا هذا إلى موضوع نتائج . حصل في المجتمع الجزائري أثناء فترة الاحتلال) لاحقا

  .التثاقف:  ـماس ثقافتین مختلفتین، وهو ما اصطلح علیه بـاحتكاك وت
تعریف   1936صدر عن مجلس الولایات المتحدة للبحث في العلوم الاجتماعیة سنة  

مجموعة الظواهر الناتجة من «: بأنه" مذكرة في دراسة التثاقف: "التثاقف في مذكرة عنونت بـ
فات مختلفة تؤدي إلى تغیرات في تماس موصول ومباشر بین مجموعات أفراد ذوي ثقا

) 93ص ،2007 كوش،(» النماذج الثقافیة الأولى الخاصة بإحدى المجموعتین أو كلاهما
وبعد هذه السنة تراكمت الدراسات في هذا المیدان، وكان من بین نتائج هذه الدراسات هو 

س في ضمن مختلف الأطر الاجت ماعیة التي التوصل إلى أن العلاقات الثقافیة یجب أن تدرَ
یمكن أن تفسر الاندماج أو التنافس أو النزاع، وأن ظواهر التثاقف تشكل ظاهرة اجتماعیة 
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كلیة تمس كل مستویات الواقع الاجتماعي والثقافي، وأن كل تغیر ثقافي یحدِث آثارا ثانویة 
 فمفهوم الثقافة إذن أصبح یتحدد. كانت غیر متزامنة غیر متوقعة ولا یمكن تفادیها ولو

تاریخي ینخرط في التاریخ وبتحدید أدق في تاریخ  إنتاج« بمنظور سوسیوتاریخي فهي
العلاقات الاجتماعیة، من الضروري إذن من أجل تحلیل نسق ثقافي تحلیلُ الوضعیة 

- ، ص2007 كوش،(»الاجتماعیة التاریخیة التي أنتجته على الصورة التي یكون علیها
  ).119-100:ص

الاجتماعیة، قدم الأنثروبولوجي والسوسیولوجي الفرنسي وأخذا بشرط الوضعیات 
الوضعیات الاجتماعیة دراسات التثاقف، حیث قام بنمذجة روجي باستید إضافة نوعیة ل

الممكنة للتثاقف استنادا على ثلاثة معاییر؛ أولها عام وسیاسي تقریبا وتنتج عنه ثلاث 
  ): 108ص ،2007 كوش،(وضعیات وهي 

 وضعیة تثاقف عفوي. 
 كحالتيْ الاستعباد والاستعمار، حیث یكون هناك نزع : وضعیة تثاقف قسري ومنظم

 .للثقافة دون تثاقف
  ُیستهدف آجالا بعیدة، یمكن أن یؤدي هذا : براقَ ط له ومُ خطُّ وضعیة تثاقف م

التثاقف في النظام الرأسمالي إلى الاستعمار الجدید، ویمكن أن یتولد عن طلب مجموعة تود 
 .حیاتها تطورا حتى تحفز التطور الاقتصادي أن یشهد نمط

عنى بالتجانس النسبي للثقافات المعنیة أو عدم  ُ أما المعیار الثاني فهو ثقافي ی
وأخیرا معیار اجتماعي یخص قابلیة المجتمعات إلى هذا الحد أو ذاك للتأثیرات  .تجانسها

  .النسبي للمجتمعاتالثقافیة الخارجیة والتي تكون حسب الانفتاح أو الانغلاق 
) صیرورة تثاقف(ویحلل باستید صیرورة تماس ثقافة ما مع عنصر ثقافي خارجي 

والسببیة الخارجیة، حیث إن  یة الداخلیةبالسب: لى العلاقة الجدلیة بین سببیتینبالتركیز ع
بیة الداخلیة هي نمط اشتغالها المخصوص، ویسمى أیضا منطقها الخاص الذي یحدد السب

تغیرات الخارجیة أو منعها وتعطیلها، والسببیة الخارجیة تعني العناصر الثقافیة تیسیر ال
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ینجر عن السبب الخارجي تغیر ما  نهإفالتماس الثقافي، وبحسب باستید الخارجیة في عملیة 
في نقطة ما من ثقافة معینة وتستوعب هذه الثقافة هذا التغیر وفق سببیتها الداخلیة أي 

إلى سلسلة تغیرات متلاحقة ، فكل نسق ثقافي یمس في نقطة ما فإنه  منطقها الخاص ویؤدي
  )108، ص2007كوش، (یرد الفعل حتى یستعید نوعا من التجانس 

، 2007كوش، (وبحسب السببیتین تكون درجة التغیر أي التأثر بالثقافة الأخرى 
  ):109ص

  في حالة بقاء السببیة الداخلیة مهیمنة سیكون التغییر سطحیا.  
   في حالة تغلب السببیة الخارجیة یكون هنالك تقلید ثقافيو.  

وبالموازاة تم الاهتمام بصیرورات التغیر الحادث في النماذج الثقافیة المتماسة حیث  
  :نجد نوعین من التثاقف

  تثاقف شكلي : ُ  طرق التفكیر والإحساسو نیات تحول ثقافي حقیقي یمس ب
Boudon et autres, 2005 , p2)( . تحول عمیق في الثقافة سیؤدي إلى اختلاف فهو

 .كبیر بین ثقافة جماعة ما قبل التماس وثقافتها بعده
  لا یمس إلا محتویات الوعي النفسي ویكون ضمن الظواهر : تثاقف مادي

 ،2007 كوش،( أسطورةنه شأن انتشار سمة ثقافیة أو تغیر طقس أو نشر أالقابلة للإدراك ش
، وهو تحول أقل أهمیة من التحول الأول إذا لا یصل إلى درجة تغییر طرق )113ص

 .والإحساسالتفكیر 
وبالمقابلة بین الوضعیات والاجتماعیة الحاضنة لعملیة التثاقف وبین صیرورات هذه 
الأخیرة نجد أن التثاقف المخطط له والمراقب یتناسب مع صیرورة التثاقف الشكلي، أي أن 

یستهدف  -في مرحلة الاستعمار الجدید أو في مرحلة العولمة–ي هذه المرحلة التثاقف ف
إحداث تغییر في المنطق الداخلي للثقافة المهیمن علیها، فصدام الحضارات في مرحلة 
العولمة سیسفر عن محاولة لإحداث تغییرات تقوم بها الحضارة الغربیة في نماذج الحضارات 
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، هذه التغییرات ستمس المنطق الداخلي للثقافة لإسلامیةاالمتبقیة ومن بینها الحضارة 
  .المجتمع الجزائري إلیهاالإسلامیة التي ینتمي 

من والمنظم أي الحادث في وضعیة الاستعمار نجد أن  بالنسبة للتثاقف القسريو 
ممیزات الاحتلال التأثیر على طرق التفكیر، فعند فحص الظاهرة الكولونیالیة نجد أن 
ر ومع ذلك فهو بعید  الخطاب الكولونیالي یتمیز  بقوته في تشكیل ذهنیة المستعمِر والمستعمَ
ونَ المخاتلة التي ینطوي علیها موقفهم  عُ ك، فالمستعمِرون الأفراد غالباً لا یَ دْرَ ُ على أن ی

تبنون فكرة تطویر البلدان المحتلة ولكنهم أساساً یعملون انطلاقاً من تراتبیة صلبة نابعة من فی
المركزیة الأوربیة التي تنبني على الاعتقاد بأن الجنس الأوربي جنس متطور بطبعه وأن بقیة 
ر فهو یرى نفسه داخل هذا  الأجناس همجیة لا سبیل لها إلى الحضارة، ومن جهة المستعمَ

اب أي أنه متخلف لا سبیل له إلى التحضر إلا عبر الثقافة الغربیة، وأما المقولات التي الخط
الخطاب الكولونیالي فلا یمكنها الظهور دون تلقي معاملة قاسیة، أو دون أن یبدو تناهض 

خْتلِّي  الذین الأشخاص ، 2010 وآخرون، أشكروفت( لعقول وغریبي الأطوارایطلقونها مُ
   ).102ص

من تفسیر التحول  الاقترابا التراكم العلمي الحاصل في موضوع التثاقف یتیح لن
الثقافي الذي حدث للمجتمع الجزائري أثناء الاحتلال الفرنسي وتداعیاته بعد الاستقلال، فقد 
كونت فرنسا ما سمي لاحقا النخبة الفرنكوفونیة أي التي تأثرت بالثقافة الفرنسیة لدرجة 

النخبة لتجاوز النمط التقلیدي للمجتمع الجزائري ووصفته بأنه جامد التماهي بها، فدعت هذه 
في حین أن النخبة المعربة بقیت مناوئة للثقافة الفرنسیة بوصفها ثقافة المحتل . وتقلیدي

  .والتي تسعى لسلخ المجتمع الجزائري عن ثقافته وهویته
كاك الثقافي، حیث وینبهنا كذلك روجي باستید إلى أهمیة الوضعیة الاجتماعیة للاحت

یمكننا أن نلخص الوضعیات الاجتماعیة التي لهذا الاحتكاك الثقافي في مرحلة الاستعمار 
 إهمالونعتقد أن . الیةحالالتربیة  الإصلاحاتوالتي عرفت ومرحلة العولمة بشكلها الحالي 

هذه الوضعیات الاجتماعیة في التحلیل السوسیولوجي لمسألة الهویة والثقافة في المجتمع 
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الجزائري جعلت التفسیرات تمیل إلى الاجتزاء أو التحیز وتعجز عن فسح مجال لقراءات 
  .ممكننة للسیرورة المجتمع في المستقبل

هویاتي من خلال  على شكل صراع أو جدلالثقافي بعد الاستقلال سیبرز هذا التباین 
صراع النخب وتنافسها على فرض ثقافاتها على مؤسسة تنشئة اجتماعیة مهمة هي 
المدرسة، والتي یعتبرها لویس ألتوسیر الجهاز الإیدیولوجي المهیمن الذي یغرس في ذهن 

المدرسة مهارات ملفوفة داخل  –العائلة وجهاز الدولة-ز الدولة الطفل المحصور بین جها
، فعملت النخبتان المعربة والمفرنسة على )223، ص2016ریسلر، (یا المهیمنةالإیدیولوج

  .تمریر ایدیولوجیتها عبر المدرسة إلى الأجیال اللاحقة
ویرى ألتوسیر أنه لا یمكن فهم المدرسة أو تحلیل دورها إلا في سیاق أجهزة الدولة 

ي تمكن الطبقات الحاكمة من الإیدیولوجیة، فهو یعتبر أن الدولة تعد بمثابة آلة القهر الت
ضمان سیطرتها على الطبقة العامة، وعن آلیات هذه السیطرة فهو یرى أن المجتمعات 

أجهزة الدولة : الصناعیة الرأسمالیة تستخدم نوعین من أجهزة الدولة لكي تفرض سیطرتها
لدولة القمعیة التي تحكم بالقوة متمثلة في الجیش والشرطة والمحاكم والسجون، وأجهزة ا

 َ في المدارس والأسرة والنظام  بول متمثلةً الإیدیولوجیة التي تحكم في المقام الأول من خلال الق
فهو إذن یرى أن حفاظ الدولة على نظام . القانوني ووسائل الإعلام وغیرها من المؤسسات

وموازین القوى القائمة یعتمد على استخدام كل من القوة السافرة  الإنتاج
  )95-94:ص-، ص2007إسماعیل، .(ةوالإیدیولوجی

وفي تحلیله للكیفیة التي تضمن من خلالها الطیقة الحاكمة سیطرتها في المدارس من 
فهي تشیر : خلال نظریته الخاصة بالإیدیولوجیة، یرى أن الإیدیولوجیا تضم عنصرین مهمین
لها خبراتهم أولا إلى مجموعة الممارسات المادیة التي یزاول المعلمون والتلامیذ من خلا

الیومیة؛ فالإیدیولوجیا لها وجود مادي في الطقوس والروتین والممارسات المادیة التي تنظم 
هذا الجانب المادي للإدیولوجیا في التصمیم المعماري یظهر و  ،العمل الیومي للمدارس

للمدرسة بحجراتها المنفصلة ومكاتبها ومناطقها الخاصة بالاستجمام، وكل منها یؤكد على 
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جانب من جوانب التقسیم الاجتماعي للعمل حیث إن مساحة المدرسة مرتبة بصورة مختلفة 
والعنصر الثاني . بالنسبة للطاقم الإداري والمعلمین والسكرتاریة والتلامیذ داخل مبنى المدرسة

في الإدیولوجیا عند ألتوسیر هو تلك الأنظمة الخاصة بالمعاني والتصورات والقیم المتجسدة 
ممارسات الملموسة التي تنظم الوعي عند التلامیذ حیث أن هذه الممارسات تغرس في في ال

علاقة خیالیة بظروف وجودهم، وهكذا فلا تنتمي  المعلمین والتلامیذ على حد السواء
ویرى هنري جیرو أن إصرار . الإیدیولوجیا إلى عالم الوعي بقدر ما تنتمي إلى عالم اللاوعي

كبیرا في إعادة تحدید  إسهاماولوجیة تسیطر من خلال اللاوعي یمثل ألتوسیر على أن الإیدی
معنى هذا المفهوم وطریقة عمله حیث یشیر إلى القدرة المحدودة للوعي في تفسیر طبیعة 

   )96ص ،2007 إسماعیل،.(السیطرة
ولهذا فالمدرسة جهاز مهم للدولة یمرر إیدیولوجیتها بشقیها المادي والرمزي بصفة لا 

مباشرة وبوضوح، بدءا من الهندسة المعماریة  للمدرسة إلى الممارسات المادیة وما تُدرك 
إذ  یصاحبها من أنظمة رمزیة وفكریة، ولاشك أن محتوى البرامج الدراسیة له تأثیر كبیر

تربوي  إصلاحولعل أكثر الجدل الذي یعقب كل . یتعلق بالإیدیولوجیا بشقیها المادي والرمزي
  . تعلق بالمحتوى الدراسي أكثر من أي شيء آخرفي الجزائر كان ی

وحظیت المعرفة المقدمة في المدرسة باهتمام السوسیولوجیین، وقد استند علم 
الاجتماع التقلیدي على رؤیة تالكوت بارسونس للمدرسة باعتبارها مؤسسات محایدة لتزوید 

مع الأوسع، إلى غایة الطلاب بالمعارف والمهارات التي یحتاجونها للأداء بنجاح في المجت
 and:ظهور بوادر علم الاجتماع الجدید التي ظهرت على ید مایكل یونغ في كتابه المعنون

control  knowledge  حیث انتقد الاتجاهات السائدة في علم الاجتماع 1971سنة ،
م الإیدیولوجیة والمعرفة التربیة التي لم تقدم أي أساس حقیقي لفهم العلاقة بین المفاهی

تم تجاهل التساؤل عن الكیفیة التي تعمل من خلالها السلطة الموزعة في و ، والسلطة
المجتمع على خدمة الإیدیولوجیات الخاصة وأشكال المعرفة التي تحافظ على استمراریة 

، وتبرز هنا المدرسة معینة في المجتمعالمصالح السیاسیة والاقتصادیة لجماعات وطبقات 
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السلطة، : ، حیث تترابط مفاهیمیمكن استخدامها في صراع المصالح كمؤسسة ثقافیة
  ).88-86:ص-، ص2007إسماعیل، .(المعرفة، الثقافة والسیاسة

 اماع التربیة في تلك الفترة، لأنهانتقد یونج إذن الاتجاهات السائدة في علم الاجت
الكیفیة التي من خلالها تتم عملیات اختیار وتنظیم وتقییم المعرفة المستخدمة في  تأهمل

المؤسسات التربویة، حیث یرى أن علماء الاجتماع تناسوا أن التعلیم لیس منتجا كالسیارة أو 
، فهي یما للمعرفة المتاحة في زمن معینالخبز، في حین أن التعلیم یتضمن اختیارا وتنظ

لى اختیارات واعیة أو غیر واعیة، ومهمة علم الاجتماع التربیة حسبه عملیات تنطوي ع
 - التي تشكل أساس المناهج الدراسیةو - ربط أسس اختیار وتنظیم المعرفة یجب أن تتمثل في 

، ویبدو حسبه أن التفكیر في الافتراضات التي بویة وبالبنى الاجتماعیة الأوسعببیئتها التر 
عرفة في ضوء أهداف وقیم الذین یمسكون بزمام السلطة في تشكل أسس اختیار وتنظیم الم

المجتمع قد یكون مدخلا مهما لإثارة أسئلة سوسیولوجیة مهمة حول المناهج المدرسیة، حیث 
  :یطرح ثلاثة أسئلة یرى أنها تغطي أبعاد التنظیم الاجتماعي للمعرفة وهي

  كز هذا البعد على مدى یر فما مدى هرمیة المعرفة ؟ وما المعاییر التي تحكم ذلك؟
 .تفاوت المجالات والأنواع المختلفة من المعرفة في حصولها على تعزیزات اجتماعیة

  تخصصیة المعارف المقدمة للتلامیذ؟ في هذا البعد یمكن  أوما مدى عمومیة
 .غیر متخصصة للمناهج الدراسیة أن تتراوح بین معرفة متخصصة و معرفة

  محتویات أو مجالات المعرفة؟ یمكن حسب هذا البعد أن ما العلاقة التي تربط بین
تكون المناهج الدراسیة مناهج ذات مجالات معرفیة منفتحة تتلاشى الحدود والفواصل بین 
المواد الدراسیة أو تكون  مناهج ذات مجالات معرفیة منغلقة حیث توجد فواصل وحدود بین 

 .المناهج الدراسیة المعزولة بعضها عن بعض
ونغ أن أهم بعد في هذه الأبعاد الثلاثة أبعاد التنظیم الاجتماعي للمعرفة هو ویرى ی

بعد هرمیة المعرفة، فبالمقابلة بین الهرمیة والاجتماعیة والهرمیة المعرفیة یمكننا طرح أسئلة 
، بین الوصول للمعرفة وفرص إضفاء ن بنیة السلطة والمناهج الدراسیةحول العلاقة بی
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تبارها معرفة أرقى من غیرها وبین المعرفة ووظائفها في الأنواع المختلفة الشرعیة علیها باع
  ).90-88:ص-ص ،2007 إسماعیل،(من المجتمعات

تبدو هذه المداخل النظریة حول الإیدیولوجیا عند ألتوسیر بشقیها المادي والرمزي 
ة بتعبیر أدق لمسیطر واعتباره المدرسة كجهاز إیدیولوجي تفرض من خلاله الدولة أو النخبة ا

ة بالمعرفة اختیارا طمایكل یونغ حول علاقة السل ه، وكذلك المدخل الذي قدمإیدیولوجیتها
سلطة، بل هي  وتنظیما وتقییما، حیث أن المدرسة مؤسسة غیر محایدة فیما یخص ال

المعاني، فتقدم معارف مختارة ومنظمة بشكل معین في زمن معین،  جاإنتمؤسسة ثقافیة تعید 
كس هذا الاختیارات ایدیولوجیة من قاموا باختیار وتنظیم وتقییم هذه المعارف حیث تع

تبدو هذه المداخل قادرة على تغطیة عدة جوانب ، وأخرجوها على شكل محتوى دراسي
   .للمسألة التربویة في مجتمع ما

تربویة تزامنت مع العولمة، وصراع نخب  إصلاحات: وأمام هذه الوضعیة المشكِلة
من عدمه لعناصر الهویة المعلن  الإصلاحاتأفرزتها وضعیة الاستعمار حول تمثیل هذه 

تتضمن هذه  الإصلاحاتعنها دستوریا، ومع تأكید الوزارة على أن الغایات التربویة لهذه 
من خلال دراسة  ، فسنسعى إلى دراسة هذه المناهج الدراسیةالإصلاحاتالعناصر لهذه 

للتوصل إلى التحقق ) یأتي تفصیلها في العینة(الكتاب المدرسي و قوانین تخص المدرسة 
من مطابقتها للغایات التربویة المعلنة، والتعرف على الأیدیولوجیا التي تعبر عنها هذه 

  :وسنطرح التساؤل العام التالي. الإصلاحات
  التساؤل العام : 
الهویة الجزائریة  2003التربویة لسنة  الإصلاحاتهل تعزز المناهج المدرسیة في  

 المنصوص علیها دستوریا؟ 
  التساؤلات الفرعیة : 
التربویة لسنة  للإصلاحاتهل تسمح هرمیة المعرفة المقدمة في المناهج المدرسیة  -

 بتعزیز الهویة الوطنیة؟  2003
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التربویة  للإصلاحاتي المناهج المدرسیة هل یسمح المحتوى المعرفي المقدم ف  -
 بتعزیز الهویة الوطنیة؟  2003لسنة 

 هل یسمح تنظیم الفضاء المدرسي  في بتعزیز الهویة الوطنیة؟  -
  :فرضیات الدراسة  -2
  الفرضیة العامة : 
 لا تعزز المناهج المدرسیة الهویة الجزائریة المنصوص علیها دستوریا 
  الفرضیات الفرعیة : 
هرمیة المعرفة المقدمة في المناهج المدرسیة بتعزیز الهویة الوطنیة  لا تسمح -

 .المنصوص علیها دستوریا
لا یسمح المحتوى المعرفي المقدم في المناهج المدرسیة بتعزیز الهویة الوطنیة  -

 .المنصوص علیها دستوریا
لا یسمح تنظیم الفضاء المدرسي في بتعزیز الهویة الوطنیة المنصوص علیها  -

 .ریادستو 
 

  :أهمیة الدراسة  -3
یشغل جدل الهویة بین النخب في الجزائر حیزا مهما ومعتبرا، وقد زاد هذا الجدل 

، والملاحظ أنه جدل استمر لفترة تربو عن الستین 2003التربویة لسنة  الإصلاحاتبمناسبة 
، وعلیه فمن ائریة دون الوصول إلى مخرج مناسبسنة بعد خروج فرنسا من الأراضي الجز 

المهم البحث عن أسباب هذا الاحتباس والتردد في قضیة مهمة كالهویة بصفتها إطارا 
  .للمشروع المجتمعي

ه ذوالبحث في هذا الموضوع أحالنا إلى الثقافة في بعدها الدینامي، وهنا تأتي أهمیة ه
الدراسة فهي تتناول الجدل الهویاتي بین هذه النخب المتصارعة آخذة بعین الاعتبار 

لوجیاتها وموازین القوة بینها في إطار الشكل السیاسي الذي عرفه المجتمع الجزائري بعد جینیا
خروج المستعمر وهو الدولة الوطنیة، حیث كانت المدرسة كمؤسسة للدولة مدارا لهذا 
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وترتكز في  2003التربویة لسنة  الإصلاحاتالصراع، وتسلط هذه الدراسة الضوء على 
الحامل التاریخي وحامل الأوضاع ن للثقافة والهویة وهما لین مهمیتحلیلها على حام

الاجتماعیة فالمجتمع الجزائري عرف الاستعمار أولا والعولمة ثانیا، في إطار عام یطبع 
أي تناولُ هذا الجدل في . العلاقات الدولیة في الحقبتین التاریخیتین وهو صدام الحضارات

  . قصى حد ممكن من تحلیل علمي للظاهرةسیاقه السوسیوتاریخي وذلك للاقتراب إلى أ
  

  :أهداف الدراسة -4
وذلك بتناولها من  تهدف هذه الدراسة إلى تناول أعمق لمسألة الهویة في الجزائر

  :مجمل الشروط الاجتماعیة الحاضنة لها وبصیغة أدق فهي تهدف إلى
   ربط الظاهرة بسیاقها السوسیوتاریخي للحصول على تفسیرات علمیة بعیدا عن

 .الاجتزاء والاختزال والتحیز الایدیولوجي
   تسلیط الضوء على الحركیة الثقافیة التي یعیشها المجتمع الجزائري في احتكاكه

 .حیث سیكون مجسنا في هذا هو المدرسة -حركته في التاریخ -مع الثقافة الغربیة 
   لذي تربوي وا إصلاحالوقوف على أسباب الجدل الهویاتي الذي یزداد حدة في كل

 .یستمر أیضا دون حل واضح
  تحدید الآلیات المستعملة عبر المدرسة للتعامل مع النموذج الثقافي الجزائري. 

 

  :مفاهیم الدراسة  -5
  : ةــالنخب

حیث یتناول الأخیر " فالفرید باریتو"وَ بعده " موسكا"من أوائل من تناول هذا المفهوم 
التعریف الأول یعبر به بأن النخبة تعني أولئك الذین یتحصلون على  ،تعریفین لهذا المفهوم

أعلى العلامات في مجال اختصاصهم، وهو لا یحدد هذه الاختصاصات فهي تشمل 
السیاسیین والقادة العسكریین ولاعبي الشطرنج وحتى الذین یمتلكون ثروة بطرق غیر قانونیة 

یرتكز على ممارسة السلطة، فالنخبة تتكون من وهذا التعریف تعریف واسع، والتعریف الثاني 
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الذین یمارسون السلطة، وتنقسم هذه النخبة إلى قسمین نخبة حكومیة وهي التي  الأفراد
  (Boudon et autres, 2005 ,p82)تمارس دوراً أساسیاً في الحكم ونخبة غیر حكومیة 

فاءة على ممارسة الحكم، لأفراد الذین لدیهم القدرة والكل "باریتو"وما یهمنا هو تناول 
وتناول بالتحلیل الطرق التي یسلكونها للوصول إلى الحكم وَ الطرق التي یحتفظون به 

: بواسطتها ویقول أن هناك خاصیتین نوعیتین یجب توافرهما في النخب الحاكمة وهما
وهي التي ) la ruse(التي تجعلها تمتلك الحكم وخاصیة الحیلة ) la force(خاصیة القوة 

تساعدها في الحفاظ على الحكم، ومن بین الحیل تطویر إیدیولوجیا تناسب المحكومین 
، Etienne et autres(فجعل الایدیولوجیا وسیلة للدعایة السیاسیة . للحفاظ على الحكم

  )262-260: ص-، ص2004
  : اــالإیدیولوجی

ت وتعني مجموعة من المعتقدات والقیم یتبناها فرد أو جماعة لأسباب لیس
الایدیولوجیا البرجوازیة، الایدیولوجیة القومیة أو الایدیولوجیة الجنسیة : ابستمولوجیة مثل

  )128، ص2003تدهوندرتش، (
ونتحدث عن الایدیولوجیا عندما یكون ثمة نظام للقیم أو «: وحسب بودون وبوریلو

أخرى بصورة عامة للمعتقدات لا یستدعي من جهة مفاهیم مقدسة أو متسامیة ومن جهة 
» یعالج بشكل خاص التنظیم الاجتماعي والسیاسي للمجتمعات أو بصورة أعم مستقبلها

، وتقوم الإیدیولوجیا بحسب ألتوسیر بتزوید الأفراد )85، ص1986بودون وبوریكو، (
ك هؤلاء اكان إدر  وسواء، علاقتهم بالمجتمع المتواجدین فیهبأسالیب للتعرف على أنفسهم و 

، 1مارشال و سكوت، ج(ه یعمل على توجیه سلوكهم العملينفا فإالأفراد صحیح أو زائ
  )186، ص2011

فالإیدیولوجیا كما سنعتبرها تتعلق بمنظومة قیم وأفكار ومعتقدات تعالج بشكل خاص 
التنظیم الاجتماعي والسیاسي للمجتمعات أو بصورة أعم مستقبلها، وتزود الأفراد بإدراكٍ 

  .النظر عن مدى صحة إدراكهم للواقع معین لواقعهم وتوجه سلوكهم بصرف
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تضمن عناصر مكونة مع أهداف ومحتوى ت ةتربوی اتهو مخطط :المناهج الدراسیة
وخبرات تعلیمیة وتدریس وتقویم مشتقة من أسس فلسفیة واجتماعیة ونفسیة معرفیة مرتبط 

إشراف  داخل المدرسة وخارجها وتحتفي مواقف تعلیمیة تعلمیة بالمتعلم ومجتمعه، ومطبقة 
لوجدانیة تحقیق النمو المتكامل لشخصیة المتعلم بجوانبها العقلیة وا يمنها بقصد الإسهام ف

  )30، ص2009، مرعي والحیلة(والجسمیة 
  :سير الكتاب المد

: نظام كلي یتناول عنصر المحتوى في المنهاج ویشمل على عدة عناصر هو
مساعدة المعلمین والمتعلمین في صف ویهدف إلى  والتقویم، الأهداف، المحتوى، الأنشطة،

 ،2013 رابحي،( هداف المتوخاة كما حددها المنهجما وفي مادة دراسیة ما على تحقیق الأ
  ).309ص

ترتیب  المعارف المتاحة في المدرسة حسب الأهمیة وذلك من خلال : هرمیة المعرفة
  ).89-88:ص-ص ،2007 إسماعیل،. (الزمن الممنوح والمعامل لكل مادة

المحتوى المعرفي هو ما تحتویه الكتب المدرسیة كما هو موضح  :المحتوى المعرفي
  .في العینة

نعني به مجموع المرافق التي نصت القوانین على وجوب : تنظیم الفضاء المدرسي
  .وجودها في المدرسة

  :الهویة
ش دنیس كو  یرتبط مفهوم الثقافة بمفهوم الهویة ولكنهما لا یتطابقان، نتبنى رؤیة 

بارث وبوردیو، حیث یرى الأنثروبولوجي فریدیریك  التي بناها انطلاقا من أعمال كل من
بارث أن الهویة بناء اجتماعي یبنى في علاقة تقابل فیها مجموعة مجموعات أخرى تكون 
في تماس معها، فهل تجلٍّ علائقي، وهي نمط تصنیف تستعمله المجموعات لتنظیم 

موعة ما فلیس الواجب تحدید سماتها الثقافیة التي تمیزها بل مبادلاتها، ولتحدید هویة مج
یجب التعرف على السمات التي یستعملها أفراد المجموعة لیتثبتوا تمایزا ثقافیا ویحافظوا 
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فالهویة تنتج عن تفاعلات  علیه، الاختلاف الثقافي لیس نتیجة مباشرة للاختلاف الثقافي،
لتي تضعها هذه المجموعات موضع الفعل خلال بین المجموعات وعن مجریات التمایز ا

حیث یضفي  علاقاتها ببعضها البعض، وهذا لأن الهویة تحیل إلى معیارِ انتماءٍ واعٍ،
الفاعلون الدلالة لانتمائهم تبعا للوضعیة العلائقیة التي یوجدون بها، وبهذا فالهویة نسبیة 

 .دلات الاجتماعیةاباستمرار داخل التبتتغیر بتغیر الوضعیات الاجتماعیة فتبنى ویعاد بناؤها 
والهویة والآخریة متصلتان ببعضهما في علاقة جدلیة، أي أن التماهي والتمایز أیضا في 

آخر وهو فكرة أن المجموعات تنتظم في سلم بعدا ویضیف بیار بوردیو . علاقة جدلیة
تراتبي، فمجموع التعریفات الهویاتیة یشتغل بوصفه نسق تصنیف یحدد لكل مجموعة مالها 

حیث یكون للنفوذ الشرعي سلطة رمزیة في أن یفرض الاعتراف بوجاهة مقولات ، تحتلهأن 
وبالتالي في تفكیك  ،ماعيتمثله للواقع الاجتماعي ولمبادئه الخاصة في تقسیم العالم الاجت

 كوش،. (وهذا النفوذ الشرعي تمنحه السلطة لمجموعة مهیمنة .المجموعات أو تشكیلها
  )157- 148:ص-ص ،2007

  :عناصر الهویة الوطنیة
التي ركز علیها الدستور والقانون  ربعةقمنا بتفكیك مفهوم الهویة إلى الأبعاد الأ 

التي باشرتها وزارة  الإصلاحاتالمتضمن غایات التربیة التي تنشدها   08-04التوجیهي 
التاریخ، والوعي الإسلام، اللغة العربیة، هذه الأبعاد هي . 2003لتربیة الوطنیة ابتداءً من ا

  :الفردي الجماعي بالهویة
" الإسلام دین الدولة"أن  :ئري في مادته الثانیةدستور الجزاجاء في ال: الإسلام -1

  ).6، ص2016، 14الجریدة الرسمیة رقم (
اللغة العربیة هي اللغة : "جاء في الدستور الجزائري في مادته الثالثة: العروبة -2 

وجاء في دیباجة الدستور أن . )6، ص2016، 14سمیة رقم الجریدة الر " (الوطنیة والرسمیة
، 14الجریدة الرسمیة رقم (یتجزأ من المغرب العربي الكبیر وأرض عربیة الجزائر جزء لا 

  ).5، ص2016
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في  08-04جاء في القانون التوجیهي للتربیة : التاریخ والمصیر المشتركان -3
ومبادئها النبیلة لدى الأجیال الصاعدة  1954ترسیخ قیم ثورة أول نوفمبر"مادته الثانیة 

الوطني في تخلید صورة الأمة الجزائریة بتقویة تعلق هذه والمساهمة من خلال التاریخ 
القانون " (ي والجغرافي والدیني والثقافيالأجیال بالقیم التي یجسدها تراث بلادنا،التاریخ

الجزائر جمهوریة : "وجاء في الدستور في مادته الأولى) 8، ص2008، 08-04التوجیهي 
  .)6، ص2016، 14جریدة الرسمیة رقم ال" (وهي وحدة لا تتجزأ دیمقراطیة شعبیة،

كما جاء في المادة الثانیة من القانون : الوعي الفردي والجماعي بالهویة الوطنیة  -4
تقویة الوعي الفردي " :التوجیهي حیث تكلمت عنهما بوصفهما وثاق الانسجام الاجتماعي

ترقیة القیم المتصلة باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك ب والجماعي بالهویة الوطنیة،
  )8، ص2008، 08-04القانون التوجیهي .(والأمازیغیةبالإسلام والعروبة 

  : بعد الدین )1
 المؤسساتو الأفعالو المعتقداتسنعتمد تعریف ستیف بروس للدین حیث یشیر إلى 

وبما ) 208، ص2009سكوت، (قوة أخلاقیة تحكم شؤون البشر التي تفترض وجود رب أو
 08-04الإسلام الذي نص علیه الدستور وأكد علیه القانون التوجیهي أننا سنتكلم عن 

فسوف نحلل هذه الأبعاد الثلاثة إلى مؤشرات من المنظور الإسلامي الذي عرفه المجتمع 
  .وسنفصل في هذه الأبعاد الثلاثة في تفئة متغیرات الدراسة. ئري في تاریخهالجزا

ات الهویة ولهذا سندرسه من ینص الدستور على أنه من مكون: بعد العروبة )2
  . ، فاللغة ترتبط ارتباطا وثیقا بالانتماء لجماعة ماالعربیة ةخلال دراسة اللغ
عرٍّف كل ُ نعده ذا قیمة ثقافیة لأن   signsنسق من العلامات«: یر كرامش اللغة بأنهای

المتحدثین یعبرون عن هویتهم وهویة الأخرین من خلال استخدامهم لها، فهم یرون أن 
استخدامهم للغتهم رمز لهویتهم الاجتماعیة، ومنع استخدامها رفض لهویتهم الاجتماعیة 

وهذا التعریف یتضمن مكانة اللغة كعنصر ثقافي ) 16، ص2010كلیر كرامش،(» وثقافتهم
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من الثقافة والهویة ویتضمن كذلك وعي أفراد الجماعات بها كعنصر للتماهي أو التمایز عن 
  . بقیة الجماعات

ناول كرامش البعد التاریخي للثقافة معتبرا إن الاتجاهات الثقافیة التي یمكن عدها ویت
في لحظة مَّا قد تكونت ورسخت مع الزمن في وجدان أعضاء الجماعة الاجتماعیة الذین 

الحدیث أو الكتابة عنها، سمعوها ومارسوها في البدایة وأورثوها لأجیال تالیة من خلال 
طریقة التي یتذكر بها هذا المجتمع ماضیه ویحول بها انتباهه صوب على ال ویتفق الأعضاء

الحاضر ویستشرف بها أیضا المستقبل، فتقدم الجماعة الاجتماعیة نفسها والآخرین من 
خلال ما تنتجه عبر الزمن من تقانة وآثار وثقافة شعبیة وهو ما یؤكد هویتها التاریخیة، 

والتي تعبر جزءا ..) تاحف والمدارس والمكتبات العامةالم(وعلیه فتعمل الآلیات المؤسساتیة  
هذه الثقافة المادیة والمحافظة علیها، ویضرب كرامشي  إنتاجمن الثقافة أیضا على أعادة 

عملان فنیان مادیان ولكن الذي أبقى علیهما إلى  برج إیفل ولوحة المونالیزا فهما مثالا عن
الآن ومنحهما الشهرة هو عمل الفنانین وجامعي اللوحات الفنیة والشعراء وكتاب الروایة 

فاللغة إذن تلعب الدور الأهم في تخلید ثقافة والمرشدون السیاحیون وشركات السیاحة 
  )22، ص2010 كرامش،( المجتمع بالأخص في شكلها المكتوب

الخیال أو التصور ویضیف أن : یضیف أیضا بعدا آخر یصفه بالجوهري یسمیهو 
مجتمعات اللغة لا تتمایز بما تنتجه من أعمال فنیة وصناعیة فحسب، بل تتمایز أیضا 

، هذه بالأحلام المشتركة وبما تحققه وما لم تحققه من  تصوراتها حول الحاضر والمستقبل
عات وتعكسه تعمل على صیاغة الواقع الثقافي لتلك المجتمالتصورات التي تنقلها اللغة التي 

  )22، ص2010 كرامش، (وتصبح  رمزا له 
  :بعد الوعي الجماعي والفردي )3
یطرح دنیس كوش مفهوم المركزیة الاثنیة كشرط من شروط بقاء جماعة ما، فبعد أن  

ریة، یتبنى تحدث عن انزلاق هذا المفهوم إلى التعبیر العامي حیث أصبحت مرادفا للعنص
  :مقولة بیار جان سیمون حول مفهوم الاثنیة المركزیة في علم الاجتماع
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ن في الواقع « یجب اعتبار المركزیة الاثنیة اعتبارا یرى فیها ظاهرة اعتیادیة تماما تكوٍّ
نة ما یشبه آلیة دفاع  كل جماعة إثنیة، كما تؤمن وظیفة إیجابیة في حفظ وجودها ذاته، مكوِّ

جموعة تجاه الخارج، بهذا المعنى تكون درجة معینة من المركزیة الإثنیة من داخل الم
ضروریة لبقاء كل جماعة إثنیة، إذ یبدو أنها تتعرض إلى التفكك والانتقاء إذا فقدت الشعور 
الواسع الاشتراك بین الأفراد الذین یكونونها بالتمیز والتفوق، على الأقل في ما یخص بعض 

یشها وشعورها وتفكیرها وقیمها ودینها، إن فقدان أي مركزیة إثنیة جوانب لغتها وطرائق ع
» یفضي إلى الاستیعاب عبر تبني اللغة والثقافة والقیم التي لجماعة أخرى تُعتبر أرقى

ات أخرى تكون مهددة فكل ثقافة إذن في احتكاك مع ثقاف) 204، ص2007كوش، (
في الثقافات الأخرى إذا لم تحافظ على هذا الشعور بالتمیز والتفوق  -ذوبانها أي–باستیعابها 

  . على الأقل في بعض العناصر الثقافیة الخاصة بها
  : بعد التاریخ )4

أن من بین غایات المدرسة  08-04جاء في القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة 
النبیلة لدى الأجیال الصاعدة ومبادئها  1954ترسیخ قیم ثورة أول نوفمبر «: الجزائریة

 والمساهمة من خلال التاریخ الوطني في تخلید صورة الأمة الجزائریة بتقویة تعلق هذه
ومن خلال » الأجیال بالقیم التي یجسدها تراث بلادنا التاریخي والجغرافي والدیني والثقافي
صورة الأمة  هذا النص یتبین لنا حرص المدرسة على جعل التاریخ رافدا مهما لتخلید
یة حیث تناولها الجزائریة لدى الأجیال الصاعدة وهو ما یحیلنا إلى مفهوم الذاكرة الاجتماع

حقیقة اجتماعیة تنبني ویحافظ علیها من قبل المجموعات الاجتماعیة التي «هالبواكس بأنها 
ن مادة الموضوع أو الموقع الحسي… احتك بها الفرد وأصبح واحدا منها خلال حیاته الذي  وإ

عملیا للذاكرة الجماعیة یعتبر مهما، یمنح معنى رمزیا من قبل مجموعة ما ویكون 
وقد ربط هالبواكس بین الفرد والمجتمع ) 298-297ص-، ص2012سكوت، (»للمجموعة

اعتبر أن الإطار الاجتماعي وما یحتویه من مكونات ثقافیة یعمل «في موضوع الذاكرة حیث 
كشف  كیف أن … خبرات الفردیة قابلة للتذكر وللتفسیر، وعلى بناء نسق جمعي یجعل ال
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بحیث لا تعود متمركزة الأفراد في تجدیدهم الماضي یجعلون أحداثه ذات طابع مرجعي، 
، المنظومة الاجتماعیة والثقافیة، بل تصبح ملكا عاما یملك زمانه ومكانه ضمن داخل الفرد

المجتمع " هویة"البواش في تأسیس وهنا تتجلى بوضوح وظیفة الذاكرة الجمعیة حسب ه
الذاكرة الفردیة لا «ویضیف عبد الغني أن ) 92، ص2017عبد الغني، (» وضمان سیرورته

تتشكل خارج الذاكرة الجمعیة للجماعة فالظروف الاجتماعیة والثقافیة للحاضر تقود عملیة 
عي منظم تعبئة واستدعاء الذاكرة وهي لا تقوم بعملها إلا ضمن وسط طبیعي واجتما

تتكون الأطر الاجتماعیة . ومتناسق تعرف في كل لحظة شكله العام واتجاهات الكبرى
المواقف للذاكرة من هذا الوسط الذي ینشّط وینظم الذاكرة ویسمح بدقة متزایدة بتحدید 

تراجم وسیر  إنتاجالمرجعیة في الزمان والمكان ویبني التعریفات التاریخیة والجغرافیة ویعید 
، 2017، عبد الغني(» الشخصیات بل والمواقف السیاسیة وكل معطیات الخبرة العامة

  )92ص
  :الوضعیات الاجتماعیة

ونعني بها الوضعیات التي شكلت إطارا اجتماعیا للاحتكاك الثقافي بین المجتمع 
خمسة  يحوالالجزائري وبین الثقافة الغربیة ممثلة في العولمة كظاهرة تاریخیة بدأت منذ 

  :هي ةمهم حلامر  ثلاث قرون وفیها
 أثناء  مجتمع الجزائري والدولة الفرنسیةالتماس الثقافي بین ال: وضعیة الاستعمار

  .الاحتلال
  حیث نالت المستعمرات استقلالها  فترة تلي الاستعمار،: وضعیة الاستعمار الجدید

السیاسي ولكنها بقیت تابعة لدول المیتروبول اقتصادیا، وهو ما یحد من حریتها 
  .في اتخاذ القرارات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة

 التماس الثقافي بین المجتمع الجزائري والحضارة الغربیة عموما : وضعیة العولمة
  .لمیةبشكل أكثر دقة المنظمات العاو 
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ینتج عن هذه الوضعیات وجود ثقافة مسیطرة وثقافة مسیطر علیها وطبقا لسیرورات 
، وسنستعین بهذه ین وخصوصا الثقافة المسیطر علیهاالتثاقف یتحدث آثار على الثقافت

  .المفاهیم التثاقف والوضعیة الاجتماعیة لقراءة نتائج البحث
  :المقاربة النظریة - 6

مشكلة متعددة الأبعاد، وهي مشكلة الهویة والثقافة في نتناول في دراستنا هذه 
المجتمع الجزائري، وقد لاحظنا قصور كثیر من الدراسات في الوصول تفسیر علمي لبقاء 

ایة هذه المشكلة مدة تزید عن قرن من الزمن، أي منذ بدایة ظهور الحركة الوطنیة في بد
من الثقافة الفرنسیة والثقافة المجتمع  ، حیث تباینت المواقفالقرن الماضي إلى غایة الیوم

  . الجزائري الأصیلة أي تلك الثقافة التي عرفها المجتمع قبل الاحتلال
ولهذا رأینا ضرورة الاعتماد على مقاربة نظریة تناسب الظاهرة، فتكون مقاربة 

 وهذا ما. صراعیة تتناول الجماعات الثقافیة في علاقاتها الجدلیة والمستمرة عبر الزمن
وجدناه في موضوعي التثاقف عند روجي باستید والهویة كما قدمها دنیس كوش، ولتحلیل 

  .استخدام النخب للمدرسة اعتمدنا على نظریة لویس التوسیر ونظریة مایكل یونغ
یترتب عن تماس ثقافتین مع بعضهما آثار على الثقافتین، وتحت مسمى التثاقف 

والنتائج المترتبة عن هذا التماس ستظهر في سمیت الظواهر الناتجة عن هذا التماس، 
تلقاها مجموعة المجتمع وعبر الزمن، ولهذا فالثقافة ستكون محصلة لمجمل التأثیرات التي ت

تؤثر على درجة الثقافي التماس  ظروفتجاه هذه التأثیرات، كما أن  هاأفعالثقافیة ما وردود 
من خلال استنادها على حاملین  دینامیكي فالثقافة إذن ذات بعد. ونوعیة التأثیرات الثقافیة

أو الوضعیة الاجتماعیة التي حصل فیها  هما حامل الزمن أو التاریخ والحامل الاجتماعي
هذا التماس، بحیث أننا إذا أردنا تحلیل ثقافة جماعة ما فإنه  یتوجب علینا أن نرجع إلى 

  .الثقافات تاریخ العلاقات الاجتماعیة هذه الجماعة في تماسها مع بقیة
  :وما یهمنا هنا هو العلاقة بین  الوضعیات الاجتماعیة وأنواع التثاقف

 وضعیة تثاقف عفوي. 
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 كحالتيْ الاستعباد والاستعمار، حیث یكون هناك نزع : وضعیة تثاقف قسري ومنظم
 .للثقافة دون تثاقف

 یستهدف آجالا بعیدة، یمكن أن یؤدي هذا : وضعیة تثاقف مخطط له ومراقب
قف في النظام الرأسمالي إلى الاستعمار الجدید، ویمكن أن یتولد عن طلب التثا

 .مجموعة تود أن یشهد نمط حیاتها تطورا حتى تحفز التطور الاقتصادي
ذا كان باستید قد استبعد قف العفوي فإن الوضعیتین الأخیرتین قد وجود وضعیة التثا وإ

الماضیة وهي مرحلة العولمة، بفترتیها عرفتهما البشریة في مرحلة مهمة في القرون الخمسة 
الاستعمار والعولمة بشكلها الحالي المتعارف علیه، وبحسب باستید فالاستعمار تمیز بنزع 

عمار وسُمیت ثقافة الجماعة المستعمرة، والتثاقف المخطط له یتزامن مع الفترة التي تلت الاست
مع العولمة، حیث و ) الفصل الثالثنظر إلى الاستعمار الجدید في أ(بالاستعمار الجدید 

التي تستهدف آجلا بعیدا، ویمكننا أن نربط هاتین الفترتین بنوعي التثاقف  تستهدف التثاقف
  :الذین أوردهما باستید

 تثاقف شكلي : ُ  طرق التفكیر والإحساسو نیات تحول ثقافي حقیقي یمس ب
(Boudon et autres, 2005 ,p2)  . سیؤدي إلى اختلاف فهو تحول عمیق في الثقافة

 .كبیر بین ثقافة جماعة ما قبل التماس وثقافتها بعده
 لا یمس إلا محتویات الوعي النفسي ویكون ضمن الظواهر القابلة : تثاقف مادي

 ،2007 كوش،( أسطورةللإدراك شانه شأن انتشار سمة ثقافیة أو تغیر طقس أو نشر 
لا یصل إلى درجة تغییر طرق ، وهو تحول أقل أهمیة من التحول الأول إذا )113ص

 .والإحساسالتفكیر 
 فالتثاقف المادي یناسب التثاقف القسري أي الحادث في وضعیة الاستعمار، والتثاقف

نیات وطرق التفكیر  یناسب التثاقف المخطط له والذي یرمي إلى تغییر الشكلي   .والإحساسبُ
یتعرض لهذین النوعین من والمجتمع الجزائري مر بهاتین المرحلتین وبالتالي فهو 

  .التثاقف، والأكید أن التثاقف الشكلي هو أخطر النوعین على هویته وثقافته
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راع بین ثقافة المجتمع ونتناول في دراستنا مؤسسة المدرسة باعتبارها مجالا للص
الجزائریین الذین تماهوا ممثلة في النخبة المعربة وثقافة  تماسه مع الاحتلال  الجزائري قبل

والتي تحسب  ، إضافة إلى النخبة البربریةممثلة في النخبة المفرنسة الثقافة الفرنسیة  مع
  .الأمازیغیةوفونیة إلا أنها تتمیز عنها بمطالب ثقافیة تخص كعلى النخبة الفران

وهنا تأتي إسهامات دنیس كوش الذي اعتمد على رؤیة تولیفیة بین أعمال 
فبارث یفرق بین الهویة والثقافة . والسوسیولوجي بیار بوردیوالانثروبولوجي فریدیریك بارث 

باعتبار الهویة تحیل إلى معیار الانتماء الواعي، فأعضاء جماعة ما یظهرون في وضعیة 
اجتماعیة معینة سمات ثقافیة معینة من مجمل سماتهم الثقافیة على أنها هي التي تمیزهم 

هم عندما تختلف الوضعیة، ولهذا فهو یعتبر عن غیرهم، وقد یظهرون سمات أخرى من ثقافت
أن الاختلاف الهویاتي لیس ناتجا بالضرورة عن الاختلاف الثقافي، ومن جهة أخرى یقدم 
بوردیو رؤیة للجماعات المتصارعة في المجتمع، فهو یعتبرها تتراتب في السلم حسب معیار 

ج استراتیجیات مختلفة من أجل القوة والنفوذ الشرعي، وتسعى الجماعات الهویاتیة إلى انتها
الوصول إلى الحفاظ على وضعیتها أو تغییرها في حدود ما یمكنها، ومن هذه الاستراتیجیات 

  ) نظر استراتیجیات الهویة الفصل الثانيأ(تغییر سمات ثقافیة كلیة للتمظهر بهویة جدیدة 
ها عبر وفي حالة الجزائر ستخوض نخب كل ثقافة الصراع على تمریر ایدیولوجیت

ورغم أن . وهي المدرسةالتي تضطلع بالتنشئة الاجتماعیة مؤسسة من مؤسسات الدولة 
القوانین الخاصة بالمدرسة  الصراع بقي قائما منذ الاستقلال فقد صرحت النصوص التشریعیة

المدرسة الجزائریة طیلة العقود ما بعد الاستقلال على أن الحفاظ على الهویة الوطنیة 
فهناك إذن تضارب بین . ا دستوریا یعد غایة تربویة من الأهمیة بمكانالمنصوص علیه

  الخطاب الرسمي والواقع
وقد اختلفت الطروحات السوسیولوجیة حول المدرسة بین اتجاهین، اتجاه محافظ یربط 
العلم بمتطلبات سوق العمل وحاجات النظام الرأسمالي، واتجاه نقدي یربط التعلیم 
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والتحریر الفردي والجماعي، ویجلي عبد الفتاح تركي حقائق تخص غایات قراطیة مبالدی
  ):60، ص2007 إسماعیل،(التربیة من المنظور النقدي

  ینبغي التمییز بین الغایات المعلنة للتربیة وتلك التي تتحقق بالفعل، فلیس من
ون الغایات الضروري أن تكون الغایات المعلنة هي ما تسعى التربیة إلى تحقیقه فعلا، فتك

یات الحقیقیة مستترة لا یفصح عنها إلا ما یتحقق على االمعلنة مجرد دعایة أو تمویه، والغ
 .أرض الواقع
 التربویة وما یجري فیها من ممارسات مدخلا  یعتبر استقراء تاریخ المؤسسات

 .یسمح بالتغلب على هذه الصعوبة ومعرفة الغایات الحقیقة للتربیة
  الغایات الاقتصادیة والصحیة والسیاسیة، تترجم عن التوازن غایات التربیة مثل

في  وتتحدد على أساسه أماكنها الذي یتحقق بین القوى الاجتماعیة ذات المصالح المتعارضة
 .النظام السیاسي بین سید ومسود

  تبني التربیة النظامیة  غایات غیر ما یفرضه  إمكانیةمن السذاجة توهم البعض
  .  والسلطة رعلیها أصحاب القرا

) اهيالتم/التثاقف(اها عتمدنالسوسیوتاریخیة التي ا ویؤكد هذا الطرح مناسبة المقاربة
  .   تباین الغایات التربویة بین الخطاب الرسمي والواقعللوقوف على خلفیات ومآلات 

وتناول عبد الفتاح تركي تطور تاریخ التربیة من مرحلة تعلیم النخبة إلى مرحلة 
فتمثلت غایات التربیة في  ،ات الحقیقیة للتربیة في كل مرحلةشفا عن الغایالجماهیر كا

مرحلة تعلیم النخبة في المحافظة على استمرار الهویة كالدور الذي قام به الأزهر في دعم 
الهویة المصریة، وفي تحقیق طموحات الطبقة الحاكمة مثلما حدث في فترة حكم محمد 

وتمثلت الغایات . ا حدث بعد سقوط مصر في ید الانجلیزعلي، وفي تكوین طبقة مساندة كم
ید مشروعیة امتیازات الطبقة الصاعدة مثلما حدث كالتربویة في مرحلة تعلیم الجماهیر في تأ

في ظل الجمهوریة الفرنسیة الثالثة وهیمنة البرجوازیین على السلطة، وتمثلت أیضا في 
، وكما حدث في ظل النظام 1917سنة  التطویع الجماعي كما حدث في التجربة البلشفیة
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النازي في ألمانیا ، كما تمثلت غایات التربیة في هذه المرحلة في استثمار القوة البشریة وهي 
الغایة التي صاحبت الثورة الصناعیة وارتبطت بالفكر الرأسمالي وتبنتها الدول النامیة منذ 

  ) 61، ص2007إسماعیل، . (الخمسینیات
شوء علم الاجتماع التربوي الجدید نشیر إلى أن هناك تغیرا في وقبل الحدیث عن ن

الأسئلة المطروحة حدث في فترة ما بعد الحداثة، وكذلك في  ما بعد البنیویة حیث تم التركیز 
على ربط القوة بالمعرفة خلافا لما سبق وأصبحت الثقافة مورد قوة وصراع، حیث كانت 

  .دة وهي ترتبط بسوق العمل كما رأیناالنظریة الوظیفیة تعتبر المدرسة محای
" المنطق الثقافي للرأسمالي الحدیث"بعد الحداثة بوصفها  یعرف فرییریك جیمسون ما

والذي یشكل الصورة السائدة للقوة الاجتماعیة، حیث أصبحنا في هذه الحقبة الجدیدة في 
 ما"نه نوع من مواجهة أشكال وسائل الاتصال التي یتألف منها ما یصفه جون بودریار بأ

حیث أصبح الواقعي والخیالي مشوشین إلى حد غیر مسبوق، وفي مثل هذا " فوق الواقع
السیاق یصبح ضروریا فحصُ الجوانب المادیة للثقافة ، كالنصوص بمعناها الواسع والتي یتم 

هس (تطعیمها  من خلال عملیات انتاجها ونشرها بعلاقات القوة الخاصة عبر امتداد التاریخ
ونلاحظ من خلال هذا أن التغییر الحاصل هو ارتباط الثقافة ). 490، ص2011یفي،ول

ُستهلك من منتجات أو رموز ثقافیة یتصل اتصالا وثیقا بالقوة والهیمنة، من خلال  بالقوة فما ی
عادة إنتاج   .وتسویق هذه المنتجات وهذه الرموز إنتاج وإ

نظریة یقول فیها أن القوة والمعرفة مرتبطتان  1976وقد صاغ میشیل فوكو سنة  
المعرفة فالمعرفة  -وهو ما یخلق شبكة معقدة من علاقات القوة  ارتباطا لا انفكاك عنه

داخل مجال من علاقات القوة المتغیرة  إنتاجهاحسب فوكو محكومة كلها ببیئتها لأنه یتم 
لنصوص الثقافیة لكي یكشفوا ما فیها من رؤیة العالم السائدة وعلى المفكرین استنطاق ا

". الأمور المسكوت عنها"والموجودة في طوایا هذه الأفكار المتكررة والموجودة كذلك في 
أن الهیمنة إنما یتم إعمالها بفعل النصوص الثقافیة ومن  1981ویبین ستیوارت هول سنة 

هذا التطور،  1966نیویة فقد تصدر جاك دیریدا وبالنسبة لظهور فكر ما بعد الب. خلالها 
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فصك مصطلح التفكیك والذي یعد طریقة للقیان بالنقد  الداخلي للنصوص بهدف الكشف 
  )491، ص2011 هس ولیفي،(عن ما هو مخفي أو مسكوت عنه داخل النصوص

أو  أما بالنسبة لعلم الاجتماع التربوي فقد ظهر نفس الانشغال وهو ربط المعرفة بالقوة
وقد استند علم  باهتمام السوسیولوجیین،وحظیت المعرفة المقدمة في المدرسة  السلطة

الاجتماع التقلیدي على رؤیة تالكوت بارسونس للمدرسة باعتبارها مؤسسات محایدة لتزوید 
الطلاب بالمعارف والمهارات التي یحتاجونها للأداء بنجاح في المجتمع الأوسع، إلى غایة 

 and:لم الاجتماع الجدید التي ظهرت على ید مایكل یونغ في كتابه المعنونظهور بوادر ع
control  knowledge  حیث  انتقد الاتجاهات السائدة في علم الاجتماع 1971سنة ،

م الإیدیولوجیة والمعرفة التربیة التي لم تقدم أي أساس حقیقي لفهم العلاقة بین المفاهی
، حیث تم تجاهل التساؤل عن الكیفیة التي تعمل من خلالها السلطة الموزعة في والسلطة

المجتمع على خدمة الإیدیولوجیات الخاصة وأشكال المعرفة التي تحافظ على استمراریة 
، وتبرز هنا المدرسة لجماعات وطبقات معینة في المجتمعالمصالح السیاسیة والاقتصادیة 

السلطة، : ، حیث تترابط مفاهیمها في صراع المصالحیمكن استخدام كمؤسسة ثقافیة
  ).88-86ص -، ص2007إسماعیل، .(المعرفة، الثقافة  والسیاسة

انتقد یونج إذن الاتجاهات السائدة في علم الاجتماع التربیة في تلك الفترة، لأنهم 
أهملوا الكیفیة التي من خلالها تتم عملیات اختیار وتنظیم وتقییم المعرفة المستخدمة في 
المؤسسات التربویة، حیث یرى أن علماء الاجتماع تناسوا أن التعلیم لیس منتجا كالسیارة أو 

حین أن التعلیم یتضمن اختیارا وتنظیما للمعرفة المتاحة في زمن معین، فهي الخبز، في 
عملیات تنطوي على اختیارات واعیة أو غیر واعیة، ومهمة علم الاجتماع التربیة حسبه 

 - التي تشكل أساس المناهج الدراسیةو - ربط أسس اختیار وتنظیم المعرفة یجب أن تتمثل في 
جتماعیة الأوسع، ویبدو حسبه أن التفكیر في الافتراضات التي ببیئتها التربویة وبالبنى الا

تشكل أسس اختیار وتنظیم المعرفة في ضوء أهداف وقیم الذین یمسكون بزمام السلطة في 
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المجتمع قد یكون مدخلا مهما لإثارة أسئلة سوسیولوجیة مهمة حول المناهج المدرسیة، حیث 
  :لتنظیم الاجتماعي للمعرفة وهيیطرح ثلاثة أسئلة یرى أنها تغطي أبعاد ا

 ؟ وما المعاییر التي تحكم ذلك؟ یركز هذا البعد على مدى ما مدى هرمیة المعرفة
 .تفاوت المجالات والأنواع المختلفة من المعرفة في حصولها على تعزیزات اجتماعیة

  تخصصیة المعارف المقدمة للتلامیذ؟ في هذا البعد یمكن  أوما مدى عمومیة
 .غیر متخصصة لدراسیة أن تتراوح بین معرفة متخصصة ومعرفةللمناهج ا
  ما العلاقة التي تربط بین محتویات أو مجالات المعرفة؟ یمكن حسب هذا البعد

أن تكون المناهج الدراسیة مناهج ذات مجالات معرفیة منفتحة تتلاشى الحدود والفواصل بین 
منغلقة حیث توجد فواصل وحدود بین المواد الدراسیة أو تكون مناهج ذات مجالات معرفیة 

 .المناهج الدراسیة المعزولة بعضها عن بعض
  ما العلاقة التي تربط بین محتویات أو مجالات المعرفة؟ یمكن حسب هذا البعد

أن تكون المناهج الدراسیة مناهج ذات مجالات معرفیة منفتحة تتلاشى الحدود والفواصل بین 
ذات مجالات معرفیة منغلقة حیث توجد فواصل وحدود بین المواد الدراسیة أو تكون مناهج 

 .المناهج الدراسیة المعزولة بعضها عن بعض
إسماعیل، (من عدة مداخل منها الإنتاجوقد عرف الاتجاه النقدي التطرق لإعادة 

  :)105-91:ص-، ص2007
تتبنى هذه النظریات فكرة أساسیة مفادها أن : الاجتماعي الإنتاجنظریات معاودة   -

للمحافظة على  البنى الاجتماعیة المطلوبة إنتاجالمدارس تقوم بدور رئیس في إعادة 
نموذج : ؤكدان دور المدرسة همایالرأسمالي، ومن هناك نموذجان  الإنتاجاستمراریة علاقات 

 .تزلویس ألتوسیر، ونموذج صامویل بولز وهربرت جین
 إعادةهذه النظریات حیث تنتهي نظریات  وتبدأ: الثقافي الإنتاجنظریات أعادة  -

الاجتماعي، حیث تربط بین الثقافة والطبقة الاجتماعیة والسیطرة من جهة وبین  الإنتاج
التعلیم ومتطلباته من جهة أخرى، فتركز هذه النظریات على تحلیل مبادئ تنظیم ونقل الثقافة 
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ضفاء المشروعیة علیها، وتمثل  إنتاجیفیة داخل المدرسة وك واختیار الثقافة المدرسیة وإ
 إعادةأعمال بیار بوردیو في فرنسا وبازل برنشتاین في انجلترا نموذجین أساسین لدراسة 

 الثقافي  الإنتاج
  :الاجتماعي الإنتاجنموذج لویس ألتوسیر في إعادة 

قراءة  إعادةسعى لویس ألتوسیر إلى فهم التاریخ فهما علمیا فأفضى به هذا إلى 
لى التفكیر الفلسفي في طبیعة العلم وكیف یمكن  النصوص الكلاسیكیة للتراث الماركسي وإ
تمییزه عن الأشكال الأخرى من المعرفة، فاعتبر العلم ممارسة اجتماعیة تنتج من خلالها 

زءا من تاریخ تلك المجتمعات التي یجري فیها البحث العلمي، وقد المعرفة ومن ثم یعتبر ج
حافظ ألتوسیر على الفكرة الموجودة في التراث الماركسي القائلة بالوجود المسبق للعالم 

اجتماعیا وتاریخیا، وتشیر الإیدیولوجیا إلى هذا  إنتاجهاعن المعرفة التي یتم  تهواستقلالی
وهي في رأي التوسیر تعمل بطریقة مختلفة عن الطریقة التي الواقع الموجود وجودا مستقلا 

لمجتمع یعمل بها العلم فهي تزود الذوات الفردیة بأسالیب للتعرف على أنفسهم وعلاقتهم با
أساسیة  بصفة) سواءً كان صحیحا أم زائفا( الإدراكا النمط من الذي یعیشون فیه ویعمل هذ
تعمل على تزوید الأفراد بنوع من فإنها  وجیا المسیطرةأما الإیدیول .على توجیه السلوك العملي

سكوت (النسق السائد للهیمنة الاجتماعیة والحفاظ علیه  إنتاج إعادةالإدراك یعمل على 
  ).186، ص1، الجزء2011 ومارشال،

وفي إطار الإیدیولوجیا المسیطرة یتكلم ألتوسیر عن الدولة وآلیات السیطرة التي 
 الإنتاجلوجیتها، فالرأسمالیة تستخدم الدولة للحفاظ على علاقات تفرض من خلالها إیدیو 

  .الموجودة وبالتالي مصالحها
فهو یعتبر أن الدولة تعد بمثابة آلة القهر التي تمكن الطبقات الحاكمة من ضمان 
سیطرتها على الطبقة العامة، وعن آلیات هذه السیطرة فهو یرى أن المجتمعات الصناعیة 

أجهزة الدولة القمعیة التي : خدم نوعین من أجهزة الدولة لكي تفرض سیطرتهاالرأسمالیة تست
تحكم بالقوة متمثلة في الجیش والشرطة والمحاكم والسجون، وأجهزة الدولة الإیدیولوجیة التي 



  الإطار المنھجي   الفصل الأول                                                                           
 

34 
 

تحكم في المقام الأول من خلال القبول متمثلة في المدارس والأسرة والنظام القانوني ووسائل 
وموازین  الإنتاجفهو إذن یرى أن حفاظ الدولة على نظام . من المؤسسات الإعلام وغیرها

، 2007إسماعیل، .(القوى القائمة یعتمد على استخدام كل من القوة السافرة والإیدیولوجیة
لا یمكن فهم المدرسة أو تحلیل دورها إلا في سیاق أجهزة الدولة ف )95-94:ص-ص

  الإیدیولوجیة، 
قة الحاكمة سیطرتها في المدارس من بالتي تضمن من خلالها الطوفي تحلیله للكیفیة 

فهي تشیر : خلال نظریته الخاصة بالإیدیولوجیة، یرى أن الإیدیولوجیا تضم عنصرین مهمین
أولا إلى مجموعة الممارسات المادیة التي یزاول المعلمون والتلامیذ من خلالها خبراتهم 

في الطقوس والروتین والممارسات المادیة التي تنظم  الیومیة؛ فالإیدیولوجیا لها وجود مادي
العمل الیومي للمدارس وهذا الجانب المادي للإدیولوجیا یظهر في التصمیم المعماري 
للمدرسة بحجراتها المنفصلة ومكاتبها ومناطقها الخاصة بالاستجمام، وكل منها یؤكد على 

ة المدرسة مرتبة بصورة مختلفة جانب من جوانب التقسیم الاجتماعي للعمل حیث إن مساح
والعنصر الثاني . بالنسبة للطاقم الإداري والمعلمین والسكرتاریة والتلامیذ داخل مبنى المدرسة

في الإدیولوجیا عند ألتوسیر هو تلك الأنظمة الخاصة بالمعاني والتصورات والقیم المتجسدة 
ث أن هذه الممارسات تغرس في حی، في الممارسات الملموسة التي تنظم الوعي عند التلامیذ

علاقة خیالیة بظروف وجودهم، وهكذا فلا تنتمي  المعلمین والتلامیذ على حد السواء
ویرى هنري جیرو أن إصرار . الإیدیولوجیا إلى عالم الوعي بقدر ما تنتمي إلى عالم اللاوعي

ي إعادة تحدید كبیرا ف إسهاماألتوسیر على أن الإیدیولوجیة تسیطر من خلال اللاوعي یمثل 
معنى هذا المفهوم وطریقة عمله حیث یشیر إلى القدرة المحدودة للوعي في تفسیر طبیعة 

  ) 96ص ،2007 إسماعیل،.(السیطرة
كل  إسهاماتوعلیه فسنحلل صراع النخب على الهویة داخل المدرسة اعتمادا على 

ي التثاقف عند روجي من یونغ وألتوسیر ثم نقرأ أسباب ونتائج هذا الصراع على ضوء نظریت
  باستید والتماهي عند دنیس كوش  
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:الـدراسات السـابقة  -7   
  2015: دراسة شراد محمد العلمي

كتب المرحلة الأولى من (النظام التعلیمي وثوابت الهویة الوطنیة "دراسة بعنوان 
موذجًا   )" التعلیم الابتدائي نَ

الاجتماع التربیة من كلیة العلوم وهي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص علم 
  2014/2015بالجزائر، في الموسم الجامعي  2الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة بجامعة سطیف

  :وكان تساؤل الدراسة كما یلي
هل النظام التعلیمي الجزائري یرسخ ویدعم ثوابت الهویة الوطنیة ویساعد على  -

  الاندماج الوطني؟
  وتدعیمه للبعد الإسلامي؟ترسیخه  -1:   وهذا من خلال

  ترسیخـه وتدعیمــــه للبعــد العربــي؟ -2                  
  ؟الأمازیغيترسیخه وتدعیمه للبعد  -3                  

  :فرضیات الدراسة -7
النظام التعلیمي یرسخ ویدعم ثوابت الهویة الوطنیة ویساعد على : الفرضیة العامة   

  .الاندماج الوطني
  :الجزئیةالفرضیات 

  .النظام التعلیمي الجزائري یدعم ویرسخ البعد الإسلامي -1
  .النظام التعلیمي الجزائري یدعم ویرسخ البعد العربي -2
  .الأمازیغيالنظام التعلیمي الجزائري یدعم ویرسخ البعد  -3

واعتمد صاحبها على المنهج الوصفي، وفي جمع البیانات على أداة تحلیل المحتوى 
اسة الكتب الرسمیة التي اعتمدتها وزارة التربیة الوطنیة في المرحلة الأولى من وشملت الدر 
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التعلیم الأساسي، أي مرحلة الابتدائي ماعدا كتب التطبیقات للموسم الدراسي 
2013/2014.  

وبینت نتائج الدراسة عدم تحقق الفرضیة العامة من خلال عدم تحقق الفرضیات 
ن في البعد الإسلامي وهو ما من شأنه ترك فراغ معرفي لدى العامة فقد تبین وجود عدم تواز 

التلامیذ حسب الباحث، كما أن هناك تقصیر في تناول البعد العربي واقتصار الأمر على 
همال للجانب التاریخي، وبالنسبة للبعد  هُ أي اهتمام الأمازیغيالجانب اللغوي وإ ولَ لَ ُ م ی   فَلَ

-  ِ ات وهو ما استفدنا منه، ولكن لمسنا فیه تمیزت هذه الدراسة بتفكیك عمیق ل رَ تَغَیّ لْمُ
ریة التي تُفَسِّر النتائج المتحصل علیها بشكل أفضل ا من ناحیة المقاربة النَّظَ   .قُصورً

  2013: دراسة إسماعیل رابحي
شكالیة الهویة في المنظومة التَربویة الجزائریة: "دراسة بعنوان   ".الإصلاح التربوي وإ

تقویمیة لفلسفة التغییر في ضوء مقاربة حل المشكل، وهي أطروحة دراسة تحلیلیة 
مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في علم النفس من كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم 

  2012/2013الإسلامیة بجامعة الحاج لخضر باتنة بالجزائر، في الموسم 
  :وانطلق الباحث من تساؤلات رئیسیة هي

الهویة ) توجهات(اء الكتب المدرسیة للمناهج الاجتماعیة على أبعاد ما مدى احتو  -
  .الوطنیة؟
الهویة الوطنیة في محتویات الكتب المدرسیة ) توجهات(ما ترتیب توافر أبعاد  -

  .للمناهج الاجتماعیة
ا في ترتیب أبعاد الهویة الوطنیة -   .هل هناك فُروق دالة إحصائیً

  :كالآتيوكانت التساؤلات الفرعیة 
ا لمتغیري ) توجهات(ما مدى احتواء الكتب المدرسیة على أبعاد  - الهویة الوطنیة تبعً

  المنهاج التعلیمي والمرحلة التعلیمیة؟
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ا لمتغیريْ المنهاج ) تَوجهات(ما هو ترتیب أبعاد  - الهویة في الكتب المدرسیة تبعً
  التعلیمي والمرحلة التعلیمیة؟

ا لمتغیر تشبعها بأبعاد الهویة والمرحلة ما هو ترتیب المناهج  - الاجتماعیة تبعً
  التعلیمیة؟
ا لمتغیري المناهج التعلیمیة ) توجهات(هل هناك فروق في ترتیب أبعاد  - الهویة تبعً

  والمراحل التعلیمیة؟
ا ) توجهات(هل هناك فروق في ترتیب المجالات الجزئیة لأبعاد  - الهویة الوطنیة تبعً

  ج التعلیمي والمرحلة التعلیمیة؟لمتغیريْ المنها
وأهم ما هدفت الدراسة إلیه هو الكشف عن مستوى توافر عناصر الهویة الوطنیة في 

  .برامج التعلیم والحكم العلمي على الإصلاح التَّربوي في زاویة الحفاظ على الهویة الوطنیة
سیة من واستخدم الباحث منهج تحلیل المحتوى، ومجتمع البحث كان المناهج الدرا

السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الرابعة متوسط، وكانت عینة البحث هي مناهج اللغة 
العربیة، والتاریخ، والتربیة الإسلامیة، والتربیة المدنیة والجغرافیا، ممثلةً في الكتب المدرسیة، 

  :وكانت النتائج كما یلي 2011/2012هذه الكتب اعتمدت سنة 
  الهویة الوطنیة في محتویات مناهج التعلیمتوافر كمي مرتفع لأبعاد.  
 توفر ضعیف جدا لأبعاد الهویة في محتویات منهاج الجغرافیا.  
 ا للمنهج التحلیلي   .تأثر توافر أبعاد الهویة الوطنیة تبعً
  على محتویات  الأمازیغيغلبة بعد التوجه الجزائري في مقابل إهمال البعد
 .المناهج

  :شوقي الشاذلي دراسة بودبزة ناصر ناصر وَ 
مقومات الشخصیة وتشكل الهویة الوطنیة الجزائریة من : "وهي دراسة میدانیة بعنوان

  ". خلال مكتسبات التلامیذ
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وأُجریت هذه الدراسة على عینة من تلامیذ ورلة، ونشرت الدراسة في مجلة العلوم 
خاص بالملتقى الإنسانیة والاجتماعیة الصادرة عن جامعة قَاصدي مرباح ورلة في عدد 

الدولي الأول حول الهویة والمجالات الاجتماعیة في ظل التحولات السوسیوثقافیة في 
   2011سنة  5:المجتمع الجزائري، عدد رقم

  .هل معرفة مقومات الشخصیة كاف لتشكیل الهویة الوطنیة: وكان تساؤل الدراسة هو
  :وتندرج تحته التَساؤلات الفرعیة الآتیة

 میذ التاریخیة كافیة لتشكل الهویة الوطنیة؟هل مكتسبات التلا  
  حاضرتان لدى التلامیذ وتسهمان في تَشَكُّلِ الهویة  والأمازیغیةهل الثقافة العربیة

  الوطنیة؟
 هل البعد الدیني لدى التلامیذ یساهم في تشكل الهویة الوطنیة؟  

  :وكانت الفروض كما یلي
  تشكل الهویة الوطنیةنعم مكتسبات التلامیذ التاریخیة تساهم في.  
  یساهم في تشكل الهویة الوطنیة والأمازیغیةنعم الاطلاع على الثقافة العربیة.  
 نعم البعد الدیني یساهم في تشكل الهویة الوطنیة.  

على الاستبیان كأداة لجمع البیانات وعلى  واعتمد الباحثان على المنهج الوصفي، وَ
  .تلمیذًا 80ة ورلة وبلغ أفراد العینة عینة عشوائیة في متوسطة من متوسطات ولای

  :وكانت النتائج كما یلي
  لم تتحقق الفرضیة الأولى، وفسره الباحثان هذا بالإهمال الكبیر الذي تعانیه مادة

  .التاریخ من كل فئات المجتمع سواءً القائمین على المنظومة التربویة أو الأولیاء أو الأطفال
 الباحثان هذا بكون القیام بالواجبات الدینیة  لم تتحقق الفرضیة الثانیة، وفسر

  .أصبح عادة أفرغت من محتواها الدیني
  الأمازیغیةنقص المعرفة بالثقافة.  
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ومما جاء في نتائج البحث أن الثقافة الجزائریة بتعددها وانتشارها لا تكفي لخلق 
نَى على ثقافة صماء لا تنتج إلا بْ ن لا تُ الكسل بالعودة إلى  هویة، لأن الهویة حسب الباحثیْ

  .الوراء من أجل التشتت والتشرذم
  2012: دراسة مجید مسعودي

  "إصلاح المنظومة التربویة بالجزائر بین الخطاب والواقع"وهي دراسة بعنوان 
وهي رسالة ماجستیر في التنظیمات السیاسیة والإداریة تخصص موارد بشریة من 

، 3كلیة العلوم السیاسیة والإعلام بجامعة الجزائرقسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة في 
  ).2011/2012(في الموسم الجامعي 

  :وكان تساؤل الدراسة هو
ا من منطلقات  2000هل إصلاح المنظومة التربویة بالجزائر سنة  كان نابعً

سواءً كانت هذه –بیداغوجیة وعلمیة بحتة أم أن للاعتبارات الإیدیولوجیة والسیاسیة 
  دور تأثیر على الإصلاح؟ -دولیة أم وطنیة الاعتبارات

  :والأسئلة الفرعیة هي
  ما هي الظروف التاریخیة التي تطورت في خضمها المنظومة التربویة؟ -
  ما هي مختلف الظروف البیئیة الداخلیة والخارجیة عشیة الإصلاح؟ -
  ما هي المنطلقات والخلفیات الإیدیولوجیة لأعضاء لجنة الإصلاح؟ -
  أثرت التحولات الوطنیة والدولیة على هذا الإصلاح؟كیف  -
  ما هي نتائج وآثار الإصلاح التربوي على أرض الواقع؟ -

  :وكانت الفرضیات كما یلي
كان لصراع النخبة على قطاع التربیة أثر كبیر على الإصلاح : الفرضیة المركزیة
  التربوي الأخیر بالجزائر

  :الفرضیات الثانویة
  .النخبة على قطاع التربیة إلى ما بعد العهد الكولونیالي تعود جذور صراع -
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  .كان للبعد الدولي وللعولمة تأثیر كبیر على الإصلاح -
صلاحها -   .أثرت صراعات النخبة بالسلب على المنظومة التربویة وإ

  2010وَ  2000وشملت الدراسة الفترة ما بین سنتي 
المنهج النقدي، منهج تحلیل المنهج الوصفي، : واعتمد الباحث على مناهج هي

  المحتوى 
  واعتمد على المقاربة النظریة، النخبة

كذا على تحلیل  وعمل الباحث على تتبع المسار التاریخي للإصلاحات التربویة وَ
أهم  الخطابات السیاسیة وتحلیل البیانات والمواد الإعلامیة تخص مرحلة البحث المقصودة وَ

  :هي النتائج التي توصل إلیها الباحث
  .الصراعات النخبویة ألقت بظلالها على الإصلاحات -
كان للغة النصیب الأكبر من هذه الإصلاحات حیث إن النزاع داخل لجنة  -

  .الإصلاح حدث بسبب اللغة العربیة مقابل الفرنسیة
طغت الدوافع والاعتبارات السیاسیة والإیدیولوجیة على الإصلاحات التربویة،  -
ا على الإصلاحاتوغُیِّبَت    .الاعتبارات العلمیة والبیداغوجیة، مما أثر سلبً

عدم التمكن من إحداث قطیعة مع رواسب الاستعمار، فلم تستطع الجزائر بلورة  -
  .مرجعیة تربویة بدیلة ذاتیة بفلسفة تربویة واجتماعیة واضحة المعالم

ذ تتجه التربیة أثرت العولمة والضغوطات الغربیة بشكل لافت على مناهج التع - لیم، إِ
ا في ظل الإلغاء والتجاهل  ا عالمیً الفكریة للتلمیذ في هذه الإصلاحات إلى جعله مواطنً

  .التدریجي للخصوصیات الوطنیة من هویة وثقافة وتاریخ
 ,Wiaam mohammad syairozi )Syairoziدراسة وئام محمد سیروزي 

2015, p-p: 262-277(  
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مالیزیا، ومشكلة البحث تتعلق بالكتب المنهجیة في تعلیم اللغة وهي دراسة أُجریت في 
ا للغة العربیة ووسیلة تعلیمیة  العربیة للناطقین بغیرها، حیث یكون الكتاب المقرر مصدرً

  :أساسیة للمدرسین، وتم ترجمة المشكلة في سؤالین
  .إلى أي مدى یتناسب محتوى الكتاب مع طلاب المرحلة الثانویة -
  .محتوى الكتاب مع أهداف الكتاب) هكذا(مدى تحقیق إلى أي  -

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي، وعلى أداة تحلیل المحتوى، وتناولت الدراسة 
 2011المقرر للصف الثاني من مرحلة الثانویة لسنة " اللغة العربیة"تقویم وتحلیل كتاب 

  .بكوالالومبور العاصمة المالیزیة
أن محتوى الكتاب مناسبٌ لتعلیم التلامیذ في هذه المرحلة وَ توصلت الدراسة إلى 

اللغة العربیة إلا أن هناك نقصًا في تناول الثقافة العربیة لأنها مهمة جدا بالنسبة للطلاب 
  .للتعرف على ثقافة اللغة المتعلمة حسب الباحث

سَم سعد محمدي محمود    :2017دراسة أیَْ
  "لهویة الثقافیة العربیة في مدارس التعلیم الأجنبيتعزیز ا"وهي دراسة میدانیة بعنوان 

وتناولت مشكلة الهویة الثقافیة عند تلامیذ المدارس الأجنبیة في مصر، وكان سؤال 
  كیف یمكن تعزیز الهویة الثقافیة العربیة في مدارس التعلیم الأجنبي؟: الدراسة هو

  :وتفرعت أسئلة عنه هي
  مقوماتها؟ ما الهویة الثقافیة العربیة؟ وما -
ما أسباب الإقبال على التعلیم الأجنبي؟ وما تأثیراته السلبیة على الهویة الثقافیة  -

  العربیة؟ وما آلیات مواجهة هذه التأثیرات؟
ما واقع التأثیر الأجنبي على الهویة الثقافیة العربیة من وجهة نظر معلمي مدارس  -

  اللغات والمدارس الدولیة في مصر؟
لمقترح لتعزیز الهویة الثقافیة العربیة لدى تلامیذ مدارس التعلیم ما التصور ا -

  الأجنبي في مصر؟
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  : وتهدف الدراسة إلى
الكشف عن الدور الذي یمكن أن تلعبه مدارس التعلیم الأجنبي في تدعیم الهیمنة  -

ضعاف الهویة الثقافیة العربیة   .الثقافیة وإ
جهة الآثار المترتبة على التوجه الشرس اقتراح رؤیة تربویة تنطلق من الواقع لموا -

  .نحو التعلیم الأجنبي في مصر والدول العربیة
تعزیز الهویة الثقافیة العربیة ومقوماتها لدى المتعلمین داخل مدارس التعلیم  -

الأجنبي واعتمد الباحث على المنهج الوصفي، مستعینا بالاستبیان والمقابلة المقننة من إعدادْ 
نِ لج یْ مع البیانات من عینة من الطلاب المتقدمین للدبلوم العامة في المدارس الخاصة، كأداتَ

طالب وطالبة من الملتحقین بالدبلوم العامة  396مفردة من جملة  183وحجم العینة هو 
، وكذا من 2016/2017بكلیة الدراسات العلیا للتربیة جامعة عین شمس للموسم الدراسي 

وتم استبعاد معلمي ) عربي، لغات، دولي) (لغات، دولیة(المعلمین بالمدارس الخاصة 
عربي من عینة الدراسة للتركیز على المدارس الخاصة التي یتم فیها -المدارس الخاصة

  .تغلیب اللغة الانجلیزیة على اللغة العربیة
  :ومن النتائج التي توصل إلیها الباحث ما یلي

الحقیقیة للمتعلمین، بل یعطیهم صورة التعلیم الأجنبي لا ینقل الصورة التاریخیة  -
  .مشوهة ومغلوطة وموجهة لصالح الغرب

غَته  - انتماءات خریجي مدارس التعلیم الأجنبي تكون للبلد الذي كان یدرس لُ
كمال الدراسة   .ومناهجه، فهناك رغبة ملحة لدى الخریج للسفر للخارج للإقامة والعمل وإ

بالمعلمین الأجانب خاصة في مراحلهم العمریة یتأثر المتعلم في المدارس الأجنبیة  -
  .الأولى فیتقبل ما یتبناه المعلم من مفاهیم وقیم وسلوكیات

عانون من السلبیة واللامبالاة  - ُ ومجموعة معتبرة من المتعلمین في مدارس اللغات ی
واللاانتماء، فهناك ضعف في تدریس اللغة العربیة والتربیة الوطنیة والتاریخ القومي 

إلزام : والجغرافیا، ومما تضمنه التصور الذي بناه لتعزیز الهویة اعتمادًا على نتائج الدراسة
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نبیة بعمل رحلات للأماكن التاریخیة والأثریة في الوطن وعمل ندوات أدبیة المدارس الأج
ولقاءات شعریة مع مفكرین وَ أدباء عرب وتحفیز أولیاء الأمور على تعلیم أبنائهم القرآن 

اء حریصین على إتقان لغتهم العربیة والتعرف على وطنهم  .الكریم، مما یجعل الأبنَ
  :دراسة إلهام عبد الحمید فرج

  "-دراسة تحلیلیة نقدیة–الهویة الوطنیة في المناهج التعلیمیة : "دراسة بعنوان
  :تتلخص إشكالیة الدراسة في التساؤلات التالیة

  ما الهویة الوطنیة التي تطرحها الأهداف التربویة للمناهج الدراسیة؟ -
یا ما مدى تطابق هذه الأهداف الخاصة بالهویة مع ما هو مطلوب ثقافیا واجتماع -
  .وحضاریا
وهما المقرران على –ما مدى ما یحققه منهج كل من الفلسفة والتربیة الوطنیة  -

  .من تناغم في أبعاد الهویة الوطنیة -)نظام حدیث(المرحلة الثانیة من الثانویة العامة 
  :وقد تبنت الباحثة فرضین صفریین في دراستها

  .اف والمضامین التربویةلا یوجد توجیه محدد ومتفق علیه للهویة في الأهد -
  .لا یوجد تناغم بین مكونات الهویة في المناهج الدراسیة -

، ویرجع استخدام أداة تحلیل )الكمي والكیفي(اعتمدت الدراسة على المنهج التحلیلي 
المضمون بشقیه باعتبار أن كل نسق یكمل الآخر ویدعمه بحیث یمكن التوصل في النهایة 

  .رري الفلسفة والتربیة الوطنیةإلى تحلیل أكثر عمقا لمق
  :تتمثل عینة الدراسة في المناهج الدراسیة التالیة

  .كتاب الفلسفة للسنة الثانیة من التعلیم الثانوي -
  .كتاب التربیة الوطنیة للسنة الثانیة من التعلیم الثانوي -
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  :وكخلاصة عامة للدراسة توصلت الباحثة إلى أن
یساهم في تغریب الطلاب عن واقعهم ومشكلاته، لأنه كتاب التربیة الوطنیة  -

یتجاهل القضایا والمشكلات المعاصرة، ویكرس التخلف ویدعو لقیم الخضوع والطاعة، وهو 
كسابه قیم الانتماء والولاء لوطنه وأمته   .بذلك لا یتمكن من تنمیة وعي الطلاب وإ

الخبرات ویتجاهل یؤكد كتاب التربیة الوطنیة على الماضي كمصدر للتجارب و  -
تماما الاهتمام بالحاضر وبقضایاه ومشكلاته ومتغیراته، كما أنه لا یتضمن أي إشارة 

  .للمستقبل
یركز كتاب التربیة القومیة على تنمیة وتكریس الهویة الإسلامیة ویتجاهل مكونات  -

  .الهویة المركبة للمصریین لاسیما البعد المصري والعالمي
وطنیة من قیم المشاركة والمساواة والتسامح والوحدة الوطنیة خلا مقرر التربیة ال -

والهویة المركبة للمصریین التي قوامها المزاوجة بین المصریة والعروبة والإسلام والانفتاح 
  .على الآخر الأكثر تقدما دون أن یعني ذلك الذوبان فیه أو تقلیده

الموقف من الآخر یعكس قدرا كشف التحلیل في كتابي الفلسفة والتربیة الوطنیة أن  -
كبیرا من التشویش والتناقض، ففي كتاب التربیة الوطنیة یوصف المثقفون المصریون والعرب 
الذین تعلموا بالخارج وتأثروا بالثقافة بأنهم التیار الأوروبي، وینعتهم بالكفر والعداء للوطن، 

تاب الفلسفة یتجاهل الفلسفة وفي ك. وفي إطار آخر من الكتاب یدعوا للبعثات والسفر للخارج
الشرقیة تماما ویوضح للطالب أن الیونانیین هم مبدعوا الفلسفة ثم الغرب بعد ذلك، وفي نفس 
الوقت یرفض كل الفلسفات المطروحة ولا یقدم البدیل، وبذلك یقع الطالب فریسة للتناقض في 

ء والشعور بالاتساق، بل والاعتقاد أن ذلك یساهم في تنمیة قیم الانتماء والولا... كل شيء
لیس من المبالغة القول أن الكتب بوضعها الحالي یمكن أن تكون بدایة للتفكیر المتطرف 

  .والإرهاب الفكري
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وفي مقدمته المضمون أو الكتاب –النظام التعلیمي في مصر بأسالیبه المختلفة  -
ع الاجتماعي وهو لا یتوجه بإیدیولوجیة موحدة وواضحة، ولعل ذلك یعكس الواق -المدرسي

  .في نفس الوقت یعید إنتاج بعض أبعاد الواقع الاجتماعي
  :أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة

 لاحظنا في هذه الدراسات قصورا في بناء رؤیة سوسیولوجیة مفسرة وموضحة،
   .واستفدنا من تفكیك بعض المتغیرات بما یخدم دراستنا

  

  :صعوبات الدراسة/ 8
المناهج التي قمنا  ضافة إلىإلأمازیغیة افي بدایة البحث أردنا تحلیل مناهج اللغة 

لتسهیل عملیة التحلیل ولایتي جیجل وتیزي وزو ، وقمنا بالاستعانة بأستاذین من بتحلیلها
إلى درجة التمكن من  وهو ما حال دون الوصولالترجمة  واجهتنا صعوبات عدیدة فيولكن 

، فعدلنا عن هذا، ورغم أهمیة تحلیل مناهج الأمازیغیة وما یمكن أن تحلیل محتوى الكتاب
یتیحه من معلومات إلا أن هذا لا یؤثر كثیرا على مجرى البحث لأن هذه المادة غیر معممة 

 .على كافة التلامیذ في الوطن
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  :تمهیـــد -
یعتبر مفهوما الهویة والثقافة مفهومین مهمین في الدراسات السوسیولوجیة، وقد 

وسنحاول في هذا الفصل الاقتراب  التحلیلات والمقاربات لهذین المفهومین، اختلفت
  .استعراض بعضها بما یفید دراستنا
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  :مفهوم الهویة في التراث السوسیولوجي /1
وترتبط فكرة الهویة بإحكام  .الهویة باهتمام معتبر في العلوم الإنسانیةمفهوم  حظي

یمكن أن تتشكل الهویات عبر الثقافات الرئیسیة والثقافات الفئویة التي و  إلى فكرة الثقافة،
كثیرا ما تحیل ، و )14ص ،2010 وهولبورن،( ینتمي لها الأفراد أو التي یشاركون فیها

     )147، ص2007 كوش،( بصدد الهویة إلى مسألة الثقافة الاستفهامات الكبرى
یرى ریجارد جنكز أن الهویة الاجتماعیة هي تصورنا حول من نحن ومن الآخرون 

والهویة هي شيء قابل للنقاش وتأتي  وكذلك تصور الآخرین حول أنفسهم وحول الآخرین،
ن الناس كي تؤسس أوجه وهي تستلزم عملیات مقارنات بی أثر عملیات التفاعل الإنساني،

التشابه والاختلاف بینهم فالذین یعتقدون بوجود تشابه بینهم وبین الآخرین یشتركون في هویة 
 وهولبورن،( الهویةذات تتمیز عن هویة الناس الذین یعتقدون أنهم مختلفون ولا یشتركون ب

  .)93ص ،2010
ق الاجتماعي الانتماء إلى إن هویة الفرد الاجتماعیة تتمیز بمجموع انتماءاته في النس

على أن الهویة . لى أمةإ لى طبقة اجتماعیة، و إ لى صنف عمري، و إ صنف جنسي، و 
الاجتماعیة لا تتعلق بالأفراد وحسب، ذلك لأن لكل مجموعة هویة تناسب مع تعریفها 
الاجتماعي، ذلك التعریف الذي یمكن من تحدید موقعها ضمن الكل الاجتماعي، فهي 

یعتبرون أعضاء المجموعة من (نها تحدد المجموعة د، إصاء معا في آن واحاستدماج واستق
التي یختلف أعضاؤها عن (وتمیزها عن المجموعات الأخرى ) كانوا متماثلین من ناحیة ما

  ).149ص ،2006 كوش،) (الأولین من الناحیة ذاتها
الملیّح الواكدي جلیلة بحسب نستعرض في ما یلي الهویة في التراث السوسیولوجي، فو 

، )166-154:ص-ص ،2010 الواكدي،( أطروحات للهویة في علم الاجتماع هناك خمسة
  :وهذه الأطروحات هي
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 155- 154:ص-ص ،2010 الواكدي،( الأطروحة الأولى( : 
بمشروعیة وجود هویة جماعیة تستمد ملامح مقوماتها من ثقافة هذه الأطروحة تسلم 

الثقافة هي المجموع المنسجم والمستمر للمعاني والرموز المكتسبة « نأالمجتمع، على اعتبار 
، وعنصر التماثل الذي تقدمه إنتاجهاعادة إالمشتركة التي تعمل الجماعة على توصیلها و 

حیث إن الهویة . )154ص ،2010 الواكدي،(»للجسم الاجتماعي لتوحید الطموحات والمثل
سلطة لا متناهیة تزود أفراد  –الثقافة-الجماعیة تترتب عن هذه الثقافة وتتغذى منها فهي 

الجماعة بعناصر هویتهم، وهي نتاج نظام رمزي تأتي الجماعة لتحتل موقعها فیه، فهي 
 والشرط الرئیسي لتحقیق استمراریتها. التعبیر الأساسي عن وجود الجماعة  كجماعة موحدة

وتمیزها وتاریخیتها أي لإعطائها ذاتیة مستقلة ولا تستطیع أمة أن تتمتع بإرادة ذاتیة وقوة 
معنویة ورؤیة نظریة وقاعدة معیاریة فعالة إلا بقدر ما تنجح في تأسیس مرجعیة ثابتة عمیقة 

تبني نشاطها وتؤسس  أنالجذور مرتبطة بتاریخها وتجربتها التاریخیة، إذ هي لا تستطیع 
إمیل "مثل  دوق.ها على مرجعیة خارجیة مستمدة من تاریخ آخر ومستقاة من ثقافة أخرىوجود

 كائن اجتماعي: حیث یقول أنه یوجد فینا كائنان الأطروحةالناطق الرسمي بهذه  "دوركایم

collectif وكائن شخصي Privé  فالكیان الجماعي ممثلا في أنظمة الفكر والشعور
 عن شخصیتنا الخاصة ولكن عن المجموعة أو المجموعات التي والعادات والتي تعبر فینا لا

 ن المعتقدات الدینیة والمعتقدات أو الممارسات الأخلاقیة، التقالید الوطنیة أوأننتمي إلیها ش
الآراء الجماعیة من كل نوع، یقول دوركایم إن صوت الجماعة دفین في أعماق النفس حتى 

 .المتحدث فیناثنا كان المجتمع هو دإذا ما تح

وقد انتقدت هذه الأطروحة من جهة فقدان الفرد لأنیته الخاصة وضیاعه في خضم 
المجموع، ومن جهة تركیزها على ما هو موضوعي دون ما هو ذاتي وهو البعد النفسي الذي 

  .ستركز علیه الأطروحة الثانیة
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 156ص ،2010 الواكدي،( الأطروحة الثانیة(: 

الأطروحة عبارة عن مشاركة وجدانیة عاطفیة، تنشأ غالبا عن الهویة في هذه 
بمجموعات أخرى حیث ینمي هذا الاتصال الشعور بالانتماء لدى الفرد ویفرز  الاحتكاك

فإن هذه المشاركة  Eriksonوبحسب  مع المجموعة، بمفعول وجوده ذاته عملیة تماهٍ 
  :الوجدانیة؛ التي یتوقف علیها وجود الهویة؛ ترتكز على

 ).الأرض(الشعور المشترك بالوجود المادي  -

د للطموحات والمثل وهو نوع من الضمانة بوجه  - في  الإفراطالشعور بالانتماء الموحِّ
 .التمییز الاجتماعي والاستغلال

الشعور بالاستمراریة عبر الزمن بناء على ذكریات وتجربة تاریخیة مشتركة،  -
 .یدرك معها التحول كقطیعةویتسبب غیاب هذا الشعور في أزمة هویة 

الشعور بالوحدة والتجانس ویؤدي غیابه إلى ازدواج في الشخصیة وانقسامها مابین  -
 .كیانات متعارضة

 .الشعور بالاختلاف والتمایز عن المجموعات الأخرى -

 .الشعور بالقیمة وهو الحاجة إلى الاعتراف والتقدیر -

عات التاریخیة بین المجتمعات من النفسي تتقدم الهویة كحقل للصرا المنظورمن هذا 
جهة وكمجال للصراع الاجتماعي داخل المجتمع الواحد من جهة أخرى فتستعمل كوسیلة 
دفاعیة لمواجهة غزو خارجي أو وسیلة هجومیة لاحتواء خصوصیة جماعة ما، حیث 

الهویة تتداخل حدود الهویة مع السلطة والایدیولوجیا ویقوم المخیال الجماعي بتغذیة الشعور ب
  .وتضخیمها فتبرز في صورة وسیلة تؤمن توازنات حقیقیة أو وهمیة

 160- 156:ص-ص ،2010 الواكدي،( الأطروحة الثالثة(: 

تندرج كل محاولات تجاوز الجماعیة في النظریة السوسیولوجیة ابتداءً من منتصف 
ما على  القرن العشرین؛ حیث ركزت هذه المحاولات إما على مزید من إیلاء الأهمیة للفرد وإ
إعادة صیاغة العلاقة بین الجزئي المخصوص والعام وتففت مقولات المجتمع القائم على 
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كبرى ومتحداته التقلیدیة والتحول في التفكیر في الاجتماعیة بما هي تبریر نفسه بسردیاته ال
وعلیه ففي هذه الأطروحة تعرف الهویة بكونها . تقلقل وعدم استقرار ومعاودة بناء دائمة

تجارب جدیدة، بنیة دینامیكة تطوریة متحولة تتلقى تغیرات متجددة  بإدماجالقدرة على التغیر 
لحقل أو مسَّه من قریب أو فكلما انضاف عنصر إلى هذا ا عبر تطور وجودها التاریخي،

ن الذات والسیاق العام الذي تنتمي إلیه ینفعل بالضرورة بهذا العنصر أو یتفاعل معه إبعید ف
  .و الاختلاف الذي یمیز حقل الهویةحسب منطق الصراع أ

إلى أن اعتبار الهویة الثابتة والمندمجة التي بنیت حول  Guy Michaudیذهب 
الأرض واللغة والعقائد المشتركة والعرق مجرد أوهام داعیا إلى هویة معاصرة دینامیكیة یكمن 

أن تقودنا إلى  دسر قوتها في تمیزها بالتغیر وقبول التغیر، وحسبه فان التطورات الأخیرة لاب
علِي التفكیر لا بمصطلحات الهویات و  ُ الثقافات الثابتة ولكن بالتسویات والمفاوضات لذلك ی

 Zones deمن شأن أماكن تقابل الأفراد في حالة الانتقال ویطلق علیها مناطق الاتصال

communication . كما یرى أن وضع الدول القومیة وضع مؤقت  في ظل هذه التطورات
بخطاب الدفاع الأصولي عن  واصفا خطابها بأنه خطاب مذعور من الكوكبة بل ویماثله

  .الهویات التراثیة والوطنیة
ص  في دراسته للسمات الثقافیة القومیة إلى أن  Philippe J.Bernardكما یخلُ

نما قابلة للتغیر إذا ما اقتضت الضرورة ذلك وأن . السمات الثقافیة لیست ثابتة بالضرورة وإ
لسابقة شریطة أن تستجیب السمات السمات الجدیدة لا یمكن أن تظهر إلا بتكیف السمات ا
  الجدیدة لحاجة ما وتأمین وضعیة معینة صلب المجموعة

من مفهوم عام للثقافة باعتبارها مجموع التصورات المشتركة  T. Todorovوینطلق 
نما نسبة تعمیمها لرفع نسبة التفاهم  لینتهي إلى أن الأكثر أهمیة في الثقافة لیس مضمونها وإ

ن ثمَّ لا مشكل في ضیاع الثقافة متى ما تم استبدالها بثقافة أخرى لأن بین المجموعات، وم
  .یكون لنا لغة لا أن یكون لنا هذه اللغة أو تلك أنهو  إنسانیتناما یؤسس 
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  162- 160:ص- ص ،2010 الواكدي،( ة الرابعةحالأطرو(: 

الحداثة في هذه الأطروحة تُرفض فكرة الهویة ذاتها وتوضع في تعارض مع أفكار 
باعتبارها ایدیولوجیا مغلقة وتعلقا بالتقالید، مرادفة للولاءات العشائریة والقبلیة والطائفیة تنزع 

التنوع، للنقاء والمحافظة، ترفض الخارج وتعتبره شرا وغزوا، تلغي الآخر وترفض الاختلاف و 
  .والعالمیة، فهي إذن لا یمكنها أن تكون صالحة لفهم التغیر مصرة على احتكار الحقیقة

فإننا حینما ننتقل من مفهوم الثقافة إلى مفهوم  A. Tourineآلان تورین وبحسب 
الحضارة إلى مفهوم المجتمع نشعر أن هذه الهویة تنحل بقدر ما یتسارع التغیر الاجتماعي 

وأننا حینما نعتبر المجتمعات الأكثر تصنیعا . وتتعزز قدرة المجتمع على التأثیر في نفسه
شك في صلاحیة مفهوم المجتمع نفسه فهو یفترض وحدة وهویة لم تعد تنطبق مع  ینتابنا

الواقع إلا جزئیا فما هو إلا نتیجة لتحول مستمر من شبكة العلاقات الاجتماعیة؛ علاقات 
الهیمنة والسیطرة  وهو أبعد ما یكون عن جوهر أو روح  أو إرادة وعلیه فكل من یدعو إلى 

هویة فإنه یقفز على كل تحلیل للعلاقات الاجتماعیة، ولهذا دعا الاختلاف والخصوصیة وال
تورین إلى التخلص من فكرة المجتمع نفسه وبالتالي من كل صورة للهویة في الحیاة 
الاجتماعیة ویعترف بان الهویة لیسا إلا ظل الدولة المنعكس على الحیاة الاجتماعیة، رافضا 

ل سوسیولوجي معتبرا أن الموضوع الأساسي التجانس الثقافي كنقطة انطلاق لأي تحلی
للسوسیولوجیا هو نقد أوهام الهویة والاعتراف أولا بخلو الممارسات الاجتماعیة من كل هویة 

  .بل من كل وعي
الذات "أو " الشخصیة الاجتماعیة"في نقده لمفهوم  R.Gallisotوكذلك یقرر 

 الوعي"و" الوعي الوطني"و" الاجتماعي الوعي"وللمفاهیم الهیجیلة للوعي من قبیل "  التاریخیة
إن  -كما یقول–و میتافیزیقیة یة میتاتاریخیة أعلا وجود لتشكیلة جما«: "في ذاته"و" لذاته
نه یقوم على جسم أو شخصیة ل التاریخي فعل جماعي ولكن من دون أن یعني ذلك أقالع

ع للحدیث عن ذات أي دا ، في التاریخ هناك فاعلون جماعیون أو اجتماعیون لكنجماعیة
  )162ص ،2010 الواكدي،( »تاریخیة؟
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 165-163: ص-ص ،2010 الواكدي،( الأطروحة الخامسة( : 

في  Edgar Morin إدغار موران وهي أطروحة الوصل المركب التي رسم معالمها
الذي حاول فیع وضع الید على "مدخل إلى الفكر المركب"مجمل أعماله وبخاصة في كتابه 

إنني أتموقع فعلا «: تعقید الواقع من خلال تجاوز التناقض بین الوحدة والخلاف حیث یقول
إلى الوحدة  إرجاعهخارج الطائفتین المتصارعتین، فالواحدة تسحق الاختلاف عن طریق 

لكن لنحاول دمج حقیقتي  تحجب الوحدة لأنها لا ترى سوى الاختلاف، البسیطة والأخرى
  )163ص ،2010 الواكدي،( »ین الطائفتین أن نتجاوز الاختیار بینهماتها

ویقر موران بهیمنة منظومة التبسیط انطولوجیا ومنطقیا وانثروبولوجیا واجتماعیا التي 
ثل الوصل بین الواحد والمتعدد، شكلت لاوعي الغرب وحكمت نظریاته وخاباته فهي لا تتم

فقد توحد بشكل مجرد من خلال إلغاء التنوع فتؤسس لكیانات مغلقة واختزالیة كالماهیة 
والهویة والموضوع والذات باختیارها النظام والعذریة والثبات والأصل والاستمراریة فتعجز فهم 

عدد ومتحول ومتنوع الوجه الجدید للعالم الذي هو في جذریته عالم مركب ودینامي ومت
على العكس تماما حیث تضع العناصر المتنوعة جنبا إلى جنب دون تمثل  أوولانهائي، 

لى القضاء إلواقع لأن التعقید لا یقود حتما الوحدة، وبذلك تعجز عن وضع الید عن تعقید ا
مستمرا حتى غالبا ما تم تمثل المعرفة العلمیة لمدة طویلة ولا یزال هذا التمثل «على البساطة 

الآن باعتبار أن مهمتها تبدید التعقید الظاهر للظواهر من أجل الكشف عن النظام البسیط 
ُ أكثر مما تعبر عن الواقع أو الظواهر التي .الذي تخضع له الصیغ المبسطة للمعرفة تشوِّه

ویضیف  )164، ص2010 الواكدي،(»تعرِض لها تنتجُ العمى أكثر مما تساهم في التوضیح
ن أن علینا مواجهة التعقید الانثروبولوجي لا إذابته لفائدة الوحدة أو فائدة الاختلاف مورا

استبدال منظومة الفصل، الاختزال إضفاء البعد الأحادي بمنظومة الوصل «: والتعدد وینبغي
   »التي تسمح التمییز من دون الفصل وبالتجمیع من دون المطابقة أو الاختزال

الاختلاف لفائدة /الآخر، الوحدة/التي لا تتجاوز ثنائیة الأنا ةالأطروحوفي إطار هذه  
الذي اعتبر أن الهویة سواءً كانت فردیة  E.M.Lipiyanskiاحد الطرفین نجد مجهودات 
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أو جماعیة لا تدرك إلا في إطار ما هو متماثل ومختلف في نفس الوقت متمیز ومتشابه، 
لا ومن الضروري بقاء هذه المفارقة، وألا یقع ا لسعي إلى تجاوزها لفائدة أحد الطرفین وإ

فسنتحدث عن واحدیة مغلقة أي اغتراب الذات أو اندماج واغتراب في الآخر وكلاهما 
ذوبان في المتماثل من ناحیة، وتفكیك للجسم الاجتماعي من ناحیة : استلاب وفقدان للهویة

 .أخرى

أن  رضتها الواكدي،من خلال هذه الأطروحات السوسیولوجیة التي ع یبدو واضحا
یعكس فلسفة حقبتین مهمتین من تطور المجتمعات  زمنيٌ  ترتیب هذه المقاربات ترتیبٌ 

 - عند مفكري ما بعد الحداثة-تمتاز الحداثة «حیث . الغربیة وهما الحداثة وما بعد الحداثة
صحیحة تماما وموضوعیة وبالمقابل فإن  أنهابالرغبة العلمیة في خلق مقولات ثابتة تدعي 

الادعاء بمعرفة الشيء بموضوعیة وشمولیة ضرب من  أنالمبدأ الرئیس لما بعد الحداثة هو 
فإن الأشیاء ومعانیها فوضویة وترفض أسرها بعبارات مفرطة في البساطة  .ضروب الخیال

 ،2013 وهیوسون، انغلز( »كما تفعل الحداثة بخاصة في شكلها المعروف بالشكل العلمي
  )207ص

اعتمادهما في تحلیل ) المندرجتین في الحداثة(فنجد في الأطروحتین الأولى والثانیة  
) الأولى والنفسي في الأطروحة الثانیة الأطروحةالاجتماعي في (المفهوم على عنصر واحد 

وفي بقیة الأطروحات نجد تخلخلا مس مفهوم الهویة جعله یبدو أكثر مرونة وخاصة في 
الخامسة على إعادة التفكیر في تناول  الأطروحةالأطروحتین الثالثة والرابعة، في حین تعمل 

كون إلى أحدهما هذا المفهوم مع ضرورة الحفاظ على عنصري التمییز والتشبیه دون الر 
 .الركون الذي یجعلنا نقع في مأزق فقدان الهویة واستلابها

یحول دون  والذي قد(لسفتي الحداثة وما بعد الحداثة وعلى رغم هذه الاصطباغ بف
خاصة امتلاكها وبالتالي یحول دون  الإنسانیةباقي المجتمعات  تعمیم هذه الأطروحات على

إلا أن لكل أطروحة جانب یفرض نفسه بقوة فلا یمكننا تصور الهویة دون وطأة ) التجرید
مشاركة (الجانب الاجتماعي ولا دون الجانب النفسي لدى الأفراد في  تمثلهم لعناصر الهویة 
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، كما لا یمكننا القول بأن الثقافة والهویة تبقیان منعزلتین عن بقیة الثقافات )وجدانیة عاطفیة
البیئة المحیطة بها فهناك دائما استیعاب لعناصر جدیدة حیث ینفعل الكل  أو عن بقیة

بمجرد دخول عنصر ثقافي جدید فتكون الثقافة في تكیف مستمر مع الظروف " الثقافة"
الجدیدة، ومن ناحیة أخرى نجد أن الهویة قد تصبح ایدیولوجیا مغلقة ومتعلقة بالتقالید مرادفة 

لا تكون الأداة الصالحة لفهم التغیر والعالمیة، كما أن  الهویة فقد الجماعاتیة،  للولاءات
وأن هذه المفارقة یجب أن  تدرك في إطار ما هو متماثل وما هو مختلف في نفس الوقت

ذوبان في : ن أي سعي لتجاوزها لفائدة أي طرف سیؤدي إلى استلاب وفقدان للهویةتبقى وأ
ومنه نستنتج أن هذه . خرىیة أعي من ناحالمتماثل من ناحیة، وتفكیك للجسم الاجتما

  .الأطروحات لا تمكننا من تناول أعم وأشمل لمفهوم الهویة
  :مفهوم الهویة عند دنیس كوش/ 2
من خلال تقاطع علمي الانثروبولوجیا مفهوم الهویة مقاربة ل یتناول دنیس كوش 

اربة بیار بوردیو، ومق مقاربة رولان بارث المزاوجة بین والسوسیولوجیا وذلك بالاعتماد على
  .مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة: هفي كتاب عنوان

بطرحه لتصورین للهویة وهما التصور الموضوعاني  الإشكالیةحیث یعید صیاغة 
  .والتصور الذاتاني لیتجاوزهما إلى تصورین آخرین هما التصوران الوضعیاتي والعلائقي

  للهویةالتصوران الموضوعاني والذاتاني:  
وهناك من یعتبر أن الثقافة . هناك علاقة وطیدة بین تصورنا للثقافة وللهـویة الثقـافیة

نتقبلها میراثا ولا سبیل إلى الإفلات منها، ویعتبر أن الهویة معطى یعرف الفردَ " طبیعة ثانیة"
حي، ومن هذا المنظور تحیل الهویة الثقافیة  بالضرورة بصفة نهائیة ویطبعه بصفة لا تكاد تمّ

إلى مجموعة انتماء الفرد الأصلیة، یكون الأصل والجذور أساس كل هویة ثقافیة، أي ما 
یعرف الفرد بصفة أكیدة وأصیلة، هذا التمثل شبه الوراثي للهویة والذي یؤدي دور الحامل 
 لأیدیولوجیات التجذیر یؤول إلى تطبیع الانتماء الثقافي، بتعبیر آخر تكون الهویة سابقة على

لا واجه مصیر  والهویة المتَصوَّرة ". المهمش المنبَتّ "الفرد الذي لیس له إلا أن ینخرط فیها وإ
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على هذا النحو تبدو جوهرا لا یحتمل تطورا، ولیس للفرد أو للمجموعة علیه أیة سیطرة، 
بحث عن وضع قائمة الصفات  ُ فالهویة تعرف على أنها سابقة للوجود على الفرد، لهذا ی

التي یفترض أنها تسند حامل الهویة الجماعیة، ولذلك یُسعى نحو تحدید الثوابت  الثقافیة
إن هذا .الثقافیة التي تمكن من تحدید جوهر المجموعة، أي هویتها الجوهریة شبه الثابتة

) الوراثة، السلالة(المشترك   الثوابت والمؤشرات المحددة تعتبر موضوعیة، شأن الأصل
 كوش،(والصلة بالموطن ) الشخصیة الأساسیة( ة والنفسیة الجماعیةواللسان والدین والثقاف

  )151-149:ص-ص ،2007
إن  تعاریف الهویة هذه هي محل نقد شدید من قبل من یدافعون على تصور ذاتاني 
للظاهرة الهویاتیة، إذ لا یمكن حسبهم اختزال الهویة الثقافیة في بعدها النعتي، فهي لیست 

ة، فالنظر إلى الظاهرة على هذا النحو هو اعتبار لها على أنها ظاهرة هویة تلقى بصفة نهائی
جامدة تحیل على جماعة محددة بصفة لا تغیُّر فیها، وشبه ثابتة هي ذاتها، في حین أن 
الهویة الإثنیة الثقافیة بالنسبة إلى الذاتانیین لیست سوى شعور بالانتماء أو تماهٍ مع جماعة 

عتبار بالنسبة إلى هؤلاء المحللین هو إذن التمثلات التي یشیدها متخیلة، وما هو جدیر بالا
لكن نظرة الذاتانیین مدفوعةً إلى أقصاها تفضي .الأفراد عن الواقع الاجتماعي وعن أقسامه

واحد منا یعتبر بحسب هذا  ألة اختیار فردي واعتباطي، إذ كلإلى اختزال الهویة  في مس
في تعریفاته، وهذه النظرة للهویة ذات توجه مفرط في إبراز الجانب العابر من  احر  المنظور

 ،2007 ،كوش(الهویة، هذا في حین أنه لیس نادرا أن تتبیَّن الهویة في استقرار نسبي 
  ).152ص

  َالموضوعاتي للهویة التصوران العلائقي و:   

ذا ا التصور على تجاوز لخلط عادة ما یتم بین ایتأسس هذ كان لثقافة والهویة وإ
ن الثقافة طبیعة ثانیة على اثبات أ) على الترتیب(كزان التصوران الذاتاني والموضوعاتي یرت

ن ، فإن التصور العلائقي یعتبر أأو أنها مجرد شعور بالانتماء أو تماه مع جماعة متخیلة
، ه تمثلاتهم وخیاراتهمالتي تحدد موقع الأعوان وتوج ةبناء الهویة یتم داخل الأطر الاجتماعی
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ثارا اجتماعیة و  فعالیة اجتماعیة وینتج آذ البناء الهویاتي لیس توهما فهون وكذلك یعتبر أ
 )153ص ،2007 ،كوش(حقیقیة 

الهویة عنده  أنالتصور حیث  رائد هذا) Fredrik Barth(و یعتبر فریدریك بارث 
ذاتاني وبحسبه فالعلاقات بین /يموضوعان: ي یمكن من تجاوز الخیار البدائيتجل علائق

  .نبحث فیه لكي نفهم  الظاهرة الهویاتیة نعلینا أ المجموعات الاجتماعیة هي المستوى الذي
لتحدید هویة مجموعة ما و  .تستعمله المجموعات لتنظیم مبادلاتها تصنیفٍ  والهویة عنده نمطُ 

نرصد السمات التي یستعملها ن علینا أ فلیس علینا جرد مجموع سماتها الثقافیة الممیزة بل
نتیجة مباشرة  فالاختلاف الهویاتي لیس، أفراد المجموعة لیثبتوا تمایزا ثقافیا و یحافظوا علیه

لا تنتج من ثقافة بذاتها ولا یمكن أن تتولد إلا عن تفاعلات إذن الهویة و . للاختلاف الثقافي
المجموعات  موضع الفعل خلال  مجریات التمایز التي تضعها هذه بین المجموعات وعن 

ُ  ،علاقاتها ببعضها حدودون مطلقا بانتمائهم الاثني رون على أنهم متصوَّ فأفراد المجموعة لای
براز سمات لالة على هذا الانتماء من خلال إالد الثقافي بل إنهم هم الفاعلون الذین یضفون

و بهذا فالهویة . فیهالتي یوجدون تبعا للوضعیة العلائقیة اذلك تثبت تمایزهم الثقافي و  ثقافیة 
فتأخذ الهویة طابعا دینامیكیا یتجاوز  رار داخل التبادلات الاجتماعیة،تبنى ویعاد بناؤها باستم

 )153ص ،2007 كوش،( ذاتاتي/موضوعاني التي لا تعرف التطور الثنائیة

خریة متصلتان علاقة بالآخر أي أن الهویة  والآخرى الهویة هي دوما من جهة أ
وباعتبار أن الهویة هي دوما محصلة . وتجمعهما علاقة جدلیة فالتماهي یتوازى  مع التمایز

ما تغیرت  إذایمكنها أن تتطور (صیرورة تماه في وضعیة علائقیة وأنها نسبیة أیضا 
جرائي للتحلیل بدل الأفضل اعتماد التماهي كمفهوم إ فسیكون من) الوضعیة العلائقیة

  .)154ص ،2007 كوش،( .الهویة
 جدلیة الهویة الداخلیة والهویة الخارجیة: 

تماهي في وضعیات علائقیة معینة، لى تحلیل صیرورات الهنا إ كوش ویذهب دنیس
ثباتا أو تقریرا للهویة والهویة هي تفاوض تماهي حسبه یمكن أن یشتغل بوصفه إفال
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أو هویة من " ةهویة متغایر " وَ   الأفراد بأنفسهمیحددها " تحدد ذاتیا"هویة ذاتیة " :هویتینبین
 أن تفرض نفسها، حیث یمكن للهویة المتغایرة . عن هؤلاء الأفراد خرونالخارج یحددها الآ

 خر القرنن بالعربیة في أمریكا اللاتینیة أواكما حدث للمهاجرین من الشرق الأوسط الناطقی
سطین وسوریا في وقت وا من لبنان وفلغلب مسیحیون نزحوهم في الأ 20وبدایة القرن  19

وكذلك أبناؤهم من ( تمت تسمیتهم منذ وصولهم فقد ،راضي تحت الادارة التركیةكانت هذه الأ
لأنهم كانوا یحملون وثائق هویة تركیة في حین أنهم كانوا لا   Turcos"توركس" )بعدهم

ُ تیریدون  فلم . فارین من الدولة العثمانیةفقد كانوا  ،فوا أنفسهم على أنهم أتراكعرِّ حدیدا أن ی
فقد غلبت الهویة المغایرة ) 155ص ،2007 كوش،( یستطیعوا أن یفرضوا تعریفهم لذواتهم

  .التي فرضها الآخرون علیهم الهویة الذاتیة التي یریدون أن یعرفوا أنفسهم بها
 إضفاء الشرعیة" مفهوم القوة في هذه الجدلیة:" 

لى الوضعیة العلائقیة أي ویة الذاتیة والهویة المتغایرة إوتخضع هذه المفاوضة بین اله
فقد تكون الهویة الذاتیة لها شرعیة تفوق . میزان القوى بین المجموعات المتماسة خاصة

الهویة المتغایرة في وضعیة هیمنة محددة تتم  وقد یحدث العكس فتكون .ویة المتغایرةاله
فة من لى الهویة السالبة فالأقلیة المعرَّ تنتهي إ موعات الأقلیة وغالبا ماترجمتها بتنمیط مج

ف عرِّ لا تُ  ؛غلبیةغلبیة على أنها مختلفة بالنسبة إلى المرجع الذي تصنعه هذه الأقبل الأ
هو معتاد لدى المهیمن علیهم  من  نفسها إلا بهویة سالبة فكثیرا ما نشهد لدى الأقلیة ما

ذن وباستبطانها، فتكون إ الآخرونیبنیها  مظاهر احتقار الذات المرتبطة بقبول الصورة التي 
علامات الاختلاف السلبي وهذا كثیرا ما یترجم بمحاولة محو  شائنة ومكبوتةهویة 

 )155ص ،2007 كوش،(الخارجي

لقوى بین المجموعات المتامسة  بعا لمیزان ایكون ت ةذا عرفنا أن وجود الهویة السلبیوإ  
؛ كأن تغیر ه باستطاعة مجموعة ما تجاوز هذه الهویة السلبیة بتغییر هذا المیزانفإن

اللاجئین اللاوسین    (Hmong)خرى و هذا كما حصل  للهمونغ موعات ألى مجوضعیتها إ
وهي ) Méo(قبون بالمیو لى فرنسا في السبعینات حیث كانوا  أقلیة أثنیة  في اللاوس و یلإ
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المیو تعني ن كلمة وهي مجموعة الأغلبیة حیث إ) Lao(تسمیة أطلقها علیهم مجموعة اللاو 
ثنیة على الساحة الوطنیة تسمیتهم الإ لى فرنسا فرضواوبانتقالهم إ المتوحش المتخلف،

ا أكثر في لسانهم وأن یفرضوا أیضا تمثلا ذاتی" إنسان"التي تعني )  (Hmongالخاصة بهم 
سیا في رسم صورة الاجنبي  كما هو حال غالب لاجئ جنوب شرق آ مشتركین إیجابیة بكثیر،

ن مصنفین اجتماعیا في فرنسا على مستوى واحد مع م الآفه، الطیب المتأقلم والنشط
 .اللاویین والصینیین واللاوسین أولئك الذین لم یكونوا یكنون لهم إلا الاحتقار في اللاوس

  .)156ص ،2007 كوش،(
 السلم التراتبي للهویات دور السلطة في إقرار  

أهمیة موقع جماعة ما في نسق علائقي في إثبات هویة لها قد تكون هي  إلىإضافة 
خرى تفرضها جماعة أو جماعات أ يرة التنفسها هویتها الذاتیة أو بالعكس هویتها المتغای

ویجیب دنیس كوش أنه لیس التصنیف؟  رف على أي أساس یتم هذایبقى علینا أن نععلیها 
هذه السلطة تتوقف على الموقع المكتسب في نسق  ،نفسها) سلطة التماهي(لكل المجموعات 

 طلاق التسمیةفي إولیس لكل المجموعات النفوذ نفسه  علاقات التي تربط بین المجموعات،ال
، فقط أولئك )اللاوسیین كما رأینا في مثال المهاجرین(بل حتى في تسمیة نفسها  على غیرها

كنهم فرض تعاریف یمْ نفوذ الذي تمنحه لهم السلطة أي ال "النفوذ الشرعي"الذین یتمتعون بـ
یحدد  تصنیفٍ  فمجموع التعریفات الهویاتیة یشتغل بوصفه نسقَ . الخاصة لذواتهم وللآخرین

یة في فرض لها أن تحتله من مواقع كما أن لهذا النفوذ الشرعي سلطة رمز  لكل مجموعة ما
الاعتراف بوجاهة مقولات تمثله للواقع الاجتماعي و لمبادئه الخاصة في تقسیم الواقع 

  )157ص ،2007 كوش،( .الاجتماعي وبالتالي في أن یفكك المجموعات أو أن یشكلها
   WASPوبهذا المنطق فإن مجموعة البیض الانجلوسكسانیون والبروتستانتیون

)White Angelo-saxon Protestant( تصنف  الأمریكیةیات المتحدة المهیمنة في الولا
فینتمي ) المجموعات العرقیة(الأمریكیین الآخرین في صف المجموعات الإثنیة أو صنف 

لى الثانیة  (WSAP)من غیر  نوروبییجرین الأولى أخلاف المهاإلى المجموعات الأ وإ
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)  البروتوركیون والمكسیكیون، الیابانیونالسود، الصینیون، (یون الملقبون بالملونین مریكالأ
حیث یعتبر  في هذه الحالة الإثنیون هم الآخرون  وهم الذین یحیدون بطریقة أو بأخرى عن 

ي صنف یفلتون من هذا التحدید فهم خارج أفهم ) WSAP(ـمریكي أما الالمرجع الهویاتي الأ
  )157ص ،2007 كوش،( أعلى بكثیر من كل المرتبین بداهةإذ هم 

یتم تصنیف هذه المجموعات اعتمادا على ممیزات ثقافیة خارجیة تعتبر ملازمة لها و 
قلیة علیها لأنها لإضفاء صفة الأفتصبح عندئذ قابلة للتهمیش وقابلة . أي جوهرا شبه ثابت

ني تقریر الاختلاف یع كان ن، وإ شراكها في قیادة المجتمعف لدرجة تمنع إبالغة الاختلا
ثبات الهویة الشرعیة الوحیدة وهي یة الثقافیة فإنه بدرجة أكبر یعني إالاعتراف بالخصوص

مجموعات ویمكن لهذا التصنیف أن یمتد في سیاسة تمییز ضد ، هویة المجموعة المهیمنة
 .المجبرین نوعا ما على البقاء في تلك المواقع التي صنعت لهم وفق هذا التصنیف الأقلیات

  )158ص ،2007 كوش،(
التماهي من صیرورات  هو تفسیر حسب كوش دائما فدور العلم الاجتماعيوعلى هذا 

 إلىنواع المنطق الاجتماعي التي تدفع بالأفراد والمجموعات دون أن یحكم علیها وتوضیح أ
 كوش،( .ىالأخر التحدید والعنونة والتصنیف والترتیب والى فعل ذلك بكیفیة ما بدلا من 

  )158ص ،2007
ن هناك استراتیجیات للهویات تجعل الهویة رهان صراعات وأ مما سبق تبین لنا أن

تراتبي وفق منطق النفوذ الشرعي الذي یسمح للهویة تنتظم في نسق علائقي و  الأخیرةهذه 
هذا حیث تخضع هذه المجموعات نسبیا ل الأخرىمات خارجیة للهویات المهیمنة بتحدید س

مكنها تغییر موقعها إلا إن نجحت في تغییر ، ولا یالتحدید الذي یصنفها في مواقع تبقى فیها
ما بامتلاك مصادر للقوة تمكنها  وضعیتها الاجتماعیة إما بالهجرة كما رأینا في مثال سابق وإ

ذا كانت سلطة من اكتساب سلطة النفوذ الشرعي الذي یقربها من امتلاك سلطة التصنیف، وإ 
ناك شكلا حدیثا لهذه السلطة وهو ن هماعة المهیمنة تصنیف المجموعات فإالنفوذ تخول للج

  .الأمةالسلطة التي تمتع بها الدولةـ 
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 الهویة والدولة الوطنیة:  
صبحت الدولة المتصرف في الهویة تسن لها الترتیبات وتضع لها الرقابات ومن فقد أ

ع الدولة الحدیثة نحو وتنز  .ن تزداد صرامته في موضوع الهویةمة ألأمنطق نموذج الدولةـ ا
القومیة  حادي للهویة إما بألا تعترف سوى بهویة ثقافیة واحدة لكن تحدد الهویةالتعریف الأ

ما أن تقبل بتعددیة ثقافیة ما داخل الأمة وتحدد هویة مرجعیة تكون كحالة فرنسا مثلا وإ 
 ومنه فالإیدیولوجیا القومیة هي إیدیولوجیا  مریكیة،الولایات المتحدة الأ حالةك وحدها  شرعیة 

حریة في تحدید  حیث یصبح الأفراد والجماعات أقل فأقل. قصائیة تجاه الاختلافات الثقافیةإ
 ة غیر قابلة للتزویر،وبلغ الأمر في بعض الحالات حد صنع بطاقات هوی هویاتهم بأنفسهم

ذا كانت الدولةـ الأمة أكثر صرامة بكثیر مهما كانت علیه المجتمعو  ات التقلیدیة في تصورها إ
في مراقبتها لها فإن المجتمعات التقلیدیة لم تكن فیها الهویة الأثنیة الثقافیة محددة ة و للهوی

) بالمجتمعات ذات الهویة المرنة(بصفة نهائیة ولهذا یصنفها كوش أنها یمكن أن تنعت 
حیث تتوفر لهذه المجتمعات مجالات للجدید وللتجدید الاجتماعي كما أن ظواهر انقسام 

وأمام منطق الدولةـ الأمة  ،یة فیها مألوفة ولا تؤدي بالضرورة للنزاع الحادوالانصهار الأثن
ُحَقَّر من نكَ حیال الهویة تحدث ردات فعل تبدیها مجموعات الأقلیات التي تُ  ر هویتها أو ی

وه هذا التزاید الذي یمكن عز  ،فنلاحظ تزاید المطالب الهویاتیة في العدید من الدول. شأنها
   )159ص ،2007 كوش،(طة وبقطرتهاإلى مركزیة السل

: ي هذه الوضعیة یقول بیاریوردیووعن ردة الفعل التي تبدیها هذه المجموعات ف
والمجموعات في صراع الترتیبات بكل ذواتهم الاجتماعیة بكل ما یحدد  الأفرادسیستمر «

في  "نحن"بكل اللامفكر فیه الذي یتشكلون عبره بوصفهم  یحملونها عن ذواتهم، التيالفكرة 
ذلك هو ما یتمسكون به عبر انخراط شبه جسدي، والذین " الآخرین"مع " هم"تقابلهم مع 

  )160ص ،2007 كوش،( »یةیفسره قوة التعبئة الاستثنائیة لكل ما یتعلق بالهو 
وأمام هذه الایدیولوجیا الإقصائیة سیتكون للجماعات التي وقعت ضحیتها شعور 

لدى أعضاء هذه المجموعة شعورا جماعي بتحمل ظلم واقع على المجموعة وهو ما سیولد  
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قویا بالانتماء إلى الجماعة حیث یكتسب التماهي معها قوة مطالبة أكبر وخاصة أن تضامن 
  .)161ص ،2007 كوش،(.اكتساب الاعترافللصراع من أجل  الجمیع ضروري

فغالبا تسلم لها  ،ینصب جهد الأقلیات على استعادة تلك الهویة في هذه الوضعیة لا
المجموعات  المهیمنة بهویة مخصوصة  بل ینصب على استعادة تملك وسائل تحدید هویتها 

تكون عادة هویة ة  والتي بنفسها وفق معاییرها الخاصة حیث تحاول تحویل الهویة المتغایر 
لثورة ضد الوصم بقلب سمات الوصم، مثل السود في البدایة تكون ا. لى هویة ایجابیةسلبیة إ

ِ حیث قُ الأمریكیین   ثم في ،  Black is beautiful"سود جمیلالأ"إلى   "سودالأ"ب الوصم ل
أمكن للهویة في حالة المثال السابق كون الجهد في فرض تعریف مستقل ما مرحلة موالیة ی
 ،2007 كوش،( "یهود سود"أو " مسلمون سود"بهویة افریقیة أمریكیة أو هویة ظهرت مطالبة 

  )161ص
 الهویة متعددة الأبعاد:  

ذا كانت الهویة ناتجة ع الاجتماعي  ولا توجد في تعقد تشارك  ن بناء اجتماعي فهيوإ
وما یمیز الهویة هو خاصیتها فراد منغلق ما قبلیا في هویة ذات بعد واحد، مجموعة أو أ

یصنع  . تعریف الهویة صعوبة المتقلقلة والقابلة للتأویلات ومعالجات متعددة وهذا هو مصدر
، ، العمرالجنس(ت الاجتماعیة المتنوعة الفرد المنتمي إلى ثقافات متعددة انطلاقا من انتماءا

منجزا بهذا تألیفا أصیلا إذا  هویته الشخصیة المنفردة،) ماعیةالطبقة الاجت ة،المجموعة الثقافی
دد الهویات وكل فرد یستوعب بصفة تولیفیة تع ."لا ثنائیة"هویة تولیفیة : تكون النتیجة

ویمكن  ة ذات مرجعیات لا تتطابق حدودها،نا الهویة الثقافیة الى ثقافیالمتصلة بتاریخه فتحیل
 وَ   )الفرنسیة  Renneنسبة إلى مدینة رین( ینيف نفسه بحسب الحالة أنه ر ا أن یعر لفرد م

وفرنسي وأوروبي وأیضا غربي فالهویة تشتغل على  )نسبة إلى بلاد الغال(غالي  بروتوني
ن كانت متعددة الأبعاد فإنها لا تفقد  الدمى الحوامل  نمط  یحوي بعضها بعضا وهیـ الهویةـ وإ

  )164-163:ص-ص ،2007 كوش،(وحدتها 



 في سوسیولوجیا الھویة والثقافة                                                        الفصل الثاني
 

65 
 

ومن أمثلة هذه الهویة التولیفیة في مجتمع تقلیدي حالة العائلات الیهودیة القدیمة 
من النادر أن یقال عن أفراد هذه العائلات  الموجودة في بلدان المغرب التقلیدیة فلم یكن

وهذا النعت یصعب تصوره الیوم مع صعود منطق القومیات أي وفق " یهود عرب"بأنهم 
لم یكن مثلا قبل الاستعمار الفرنسي في «: ئي للهویة في تلك المجتمعاتقصاتصور إ

ا خارجي بین الیهود والمسلمین م ممیزالأغواط تلك المدینة الجزائریة الصحراویة المهمة من 
العادات هي ذاتها والأنشطة المهنیة هي غالبا ذاتها الأزیاء و : عدا الممارسة الدینیة تحدیدا

بل إن صغار الیهود الأغواطیین كانوا یزاولون  ..) حرفیین ،تجارا ،مربین رعاة باتوا أحیانا(
المسلمین طقسا " الأولیاء الصالحین"كانت أمهاتهم ینذرن لبعض آنیة و التعلم في المدرسة القر 

  .)163ص ،2007 كوش،( »حقیقیا
  الاستراتیجیات الهویاتیة:   

والتعریف وذلك بسبب یضیف كوش أنه إذا كانت الهویة عسیرة على الحصر 
أیضا مرونتها  .ا یضفي علیها تعقدها وما یكسبهاخاصتها المتعددة الأبعاد والدینامیة وهو م

عد التغیر في  فهي تشهد تبدلات وتقبل إعادة الصیاغة والتلاعب بها أیضا وهو ُ ما یؤكد بـ
تبدو الهویة فإن أكثر بعض الكتاب یستعملون مفهوم الاستراتجیات الهویاتیة حیث  الهویة،

من هذا المنظور حسبه وسیلة لبلوغ غایة فهي نسبیة ولیست مطلقة كما یشیر أیضا حسبه 
أن الفرد بما هو فاعل اجتماعي له نوع من المناورة فهو یستعمل موارده الهویاتیة بصفة 

 على حد تعبیر یوریدیو رهان صراعات) الهویة(وباعتبارها «وفقا لتقدیره للوضعیة  إستراتیجیة
ني من هیمنة أو قلبها فإن الهویة تنبعلاقات ال إنتاجیب تستهدف إعادة اجتماعیة حول الترت

  )165ص ،2007 كوش،( »خلال استراتیجیات الفاعلین الاجتماعیین
جتماعیة في تحدید هویته رهنا بالوضعیة الاجتماعي الا لكن تبقى حریة هذا الفاعل

لآخرین، فالهویة في النهایة هي دائما محصلة ولعلاقات القوى بین المجموعات ومناورات ا
أي محصلة  .التماهي الذي نرى أن الآخرین یفرضونه علینا والتماهي الذي نؤكده لأنفسنا

   .العلاقة الجدلیة بین الهویة الذاتیة والهویة المتغایرة
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توجد هویة بمعزل عن وتستخدم الهویة كأداة في العلاقات ما بین المجموعات فلا 
نفسهم أهؤلاء الفاعلین هم ، ثبات الهویة التي یتوخاها الفاعلون الاجتماعیونیجیات إاسترات

نتاج الصراعات الاجتماعیة والسیاسیة وحاملها أیضا في آن واحد كما یضیف كوش أن 
أساسیة یمكننا من تجاوز زیف مسألة الحقیقة  إستراتیجیةالتشدید على ما للهویة من صفة 

وما ، اتیة كما یمكننا من الإطاحة بظواهر الكسوف والیقظة الهویاتیةالعلمیة للدعوات الهوی
حصل في السبعینات في أمریكا الجنوبیة أو الشمالیة و الذي یسمى بالیقظة الهندیة لا یمكن 

بل یتعلق الأمر بإعادة  ،اعتباره مجرد انبعاث هویة كانت عرفت كسوفا وظلت على حالها
اق تصاعدت فیه حركات في بیان جدید تماما، وهو سیة ابتداع استراتیجي للهویة جماعی

   )167ص ،2007 كوش،( مم المعاصرةالأالأقلیات الاثنیة في الدول  هاتمطلبیة أطلق
كما یمكن لمفهوم الاستراتیجیات  أن الاستراتیجیات أن یفسر التبدلات الهویاتیة أو ما 

إن الهویة تبنى «نسبیة التماهي فهو یظهر ) انزیاحات الهویة(یمكن تسمیته حسب كوش  
نها في حركة دائبة إذا یحملها كل تغییر اجتماعي ، وتنهدم وتعید الانبناء وفقا للوضعیات وإ

  .)167ص ،2007 كوش،(» ادة صیاغة نفسها بطریقة مغایرةعلى إع
 حدود الهویة:  

هي محصلة التماهي الذي نؤكده : طار نفس التعریف للهویة الذي قدمه كوشفي إ
: قدم أیضا تعریفا لحدود الهویةیوالتماهي الذي نرى أن الآخرین یفرضونه علینا؛ بأنفسنا 

یتولد الحد الموضوع من مصالحة بین الهویة التي تدعیها المجموعة وتلك التي یرید «
یضیف إن المهم بالنسبة و ، أي بین الهویة الذاتیة والهویة المتغایرة »الآخرون إسنادها إلیه

كذلك في وضع ما یسمى حدا وفي  وَ " النحن" وَ " الهم"دة رسم الفصل بین إرا :لبارث هو
أنها مما یطبع  استخدام بعض السمات الثقافیة تحدیدا علىفإرادة الاختلاف و  ،الحفاظ علیه

ثنیة الثقافیة ولیس الفصل أو الحد بین المجموعات الإ هي التي تخلقالهویة المخصوصة، 
  )169ص ،2007 كوش،( .ف الثقافي فقطختلاهذا الحد من صیغة الا
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یمكن تحلیل بارث من تفادي «ومن هذا المنظور الذي وضعه بارث یقول كوش 
امتلاك الانتساب إلى ثقافة محددة، آلیا،  فلا یعني "الهویة" وَ  "الثقافة"الخلط المتواتر بین 

تستخدمها كلها إذ  نیة الثقافیة الهویة ولكنهما قلیل ماهویة مخصوصة إذ تستخدم الهویة الأث
 تماهٍ  لفة بل متعارضة ضمن استراتیجیاتمخت بطریقة ستخدم أداةً یمكن للثقافة الواحدة أن تُ 

  )169ص ،2007 كوش،( »متنوعة
بل هو  ثنیة لیس دراسة محتوى الهویة الثقافیةا یؤدي إلى أن المهم في تفسیر الإوهذ

وانتقائیة لكي تحافظ على  ستراتیجیةإالتفاعل التي تستخدم العناصر الثقافیة بصفة آلیات 
  .ردأو تجعلها محل أخذ و  الحدود الجماعیة 

  في دراسة الهویة " تاریخال"التتابع الزمني أهمیة:  
یبدو أن للزمن نصیب من الأهمیة لى أساس استراتیجیات الهویة وحدود الهویة و ع

ـتصور كل حد على أنه «: في عملیة التحلیل الهویاتي یقول كوش ُ تماس بالنسبة إلى بارث ی
اجتماعي قابل دائما للتجدد في المبادلات ویمكن لكل تغیر في الوضعیة الاجتماعیة أو 

إن دراسة هذا التغییر ضروریة إذا . الاقتصادیة أو السیاسیة أن یؤدي إلى تغییر في الحدود
ذا على مقاربة تزامنیة بل ویة أن یقتصر إولا یمكن لتحلیل اله ما أردنا تفسیر تبدلات الهویة،

   )170ص ،2007 كوش،(  »نجازه أیضا على مستوى التتابع الزمنيیتوجب إ
النسبة له نتاج صراع وكخلاصة لما ذهب إلیه دونیس كوش نقول إن الهویة ب

المنتظمة في نسق علائقي تراتبي حیث إن ) الجماعات الاتنیة(م بین الهویات اجتماعي قائ
، اارة عن ثقل اجتماعي ولیس ثقافیوهي عب" السلطة الشرعیة"لـ معیار التصنیف فیه یكون 

خرى ولن تسمح لها ینة تصنیف المجموعات الأوعة المهمِ خول هذه السلطة الشرعیة للمجموت
من أي  -المجموعة المهیمنة– في حین أنها تتهرب هي نفسها ،عبالاشتراك في قیادة المجتم

أجل من  تصنیف وفي المقابل فإن المجموعات الباقیة المصنفة كأقلیات مهمشة ستناور
ون دخل الهویة التي یفرضها الآخر یة، وتتبي وضعیتها التراتغییر وضعیتها الاجتماعیة وبالتال

في علاقة جدلیة مع الهویة الذاتیة التي ) متغایرة یةهو (علیها والمستندة على سمات خارجیة 
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فإن الهویات ) الاجتماعيأي التغیر ( تماعیةجیتصورونها عن أنفسهم، وبتغیر الوضعیات الا
فهناك  .لها دةیجد تعریفات ا بخصوصیة فإنها ستبحث عنالتي غالباً ما یعترف لهالمهمشة و 

عن فعل  تنتجا فالهویة إذن فسهة لتصنیف نثنیالإإستراتیجیات هویاتیة تعتمدها المجموعات 
 ةسمات ثقافیة على أنها سمات ممیز  بإبراز ونواع بالانتماء حیث یقوم الفاعلون الاجتماعی

تعریف أنفسهم الاجتماعیین باح للفاعلین یدة الاختلاف، على أنه لا رالإ استجابةً لهم وهذا 
والهویة الذاتیة  تغیرةالم بالهویة دلیة بینالج الهویة إلى العلاقة تعریف لهم بل یرجع حلوی كما

كل هذا أن كوش یقارب الهویة  ، ویبدو جلیاً من خلالشرعيالالقوة والنفوذ  منطقوفق 
، فالهویة إذا ذات الاجتماعیةابع الزمني، وحامل الوضعیات تحامل الت: یناعتماداً على حامل

  .ها باستمراربناؤ طابع دینامیكي تبنى ویعاد 
تقتصر الاستراتیجیات الهویاتیة على المناورة في الوضعیات الاجتماعیة لكن هل 

ذا كانت الهویة  وعلى العلاقة الجدلیة بین ما یفرضه علینا الآخرون وما نعرف به أنفسنا؟ وإ
ترتبط بالعناصر الثقافیة التي نحاول أن نعرف بها أنفسنا على أنها ممیزة لنا، فهل تعتمد 

على استراتیجیات أخرى كتعدیل بعض العناصر لمجموعات  متصارعةالجماعات الهویاتیة ال
  أخرى تسیطر علیها؟ 

للإجابة عن هذه التساؤلات نعود إلى موضوع التثاقف حیث یصف ما یسمى 
لثقافات  تختلف طبیعته كما بالمعالجات الثقافیة أي تعدیل ثقافة ما في إطار تماس بین ا

  .سنبین
  :عند روجي باستید التثاقف/ 3

زه في دراسة الثقافات المفردة ودراسة المبادئ یتركب قافةالتفكیر في مفهوم الث تعمق 
على كیفیة تمثل الأفراد والجماعات للمعاییر  هذه الدراسات ركزت حیث  الكونیة للثقافة،

لكن ماذا یحدث للثقافة في احتكاكها بثقافات  والقیم دون الخوض في هذه المعاییر والقیم،
حیث تتماس الثقافات فیما بینها بعملیات تواصل أو ما منظور دینامیكي للثقافة  أخرى؟ أي 

حتى " تثاقف"حقل بحث جدید في ما سمي صیرورات  وقد افتتح یسمى بالتماس الثقافي، 
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یحدث تقدم نظري جدید، وكانت بدایات هذه الأبحاث على ید الأنثروبولوجیین الانتشاریین 
ض وتوزیع السمات الثقافیة انطلاقا من بؤرة ثقافة مفترضة، ولكن فقد اهتموا بظواهر الاقترا

ائیة لتبادل كانت أعمالهم تعتني بنتیجة الانتشار الثقافي ولم تكن تصف إلا الحالة النه
، فضلا عن هذه لم یكن یعني الانتشار مفهوما على هذا النحو؛ لم یتطور في اتجاه واحد

- ص ،2007كوش،( لمتلقیة والثقافة المانحةثقافة ایكن یفترض ضرورة تماسا بین ال
  ) 90-89:ص

ویرى جورج باستید أن سبب هذا الإهمال هو التوجه الأصلي للإثنولوجیا المنصرف 
انصرف هرسكوفیتش من دراسة الهنود إلى  1928، في سنة "بدائیة"إلى الثقافات المسماة 

الاعتراف بظواهر التثاقف البحث في ثقافة السود أسلاف العبید الأفارقة وقد ساهم في 
  .بصفتها ظواهر أصیلة متساویة الجدارة بالاهتمام مع الظواهر المفترضة نقیة

الدراسات حول  ضي،اباستید في خمسینات القرن الم روجيوفي فرنسا أدخل 
ولقد عارض  والذي كرس أعمالا مهمة للثقافة الافروبرازیلیة، صیرورات الثقافة إلى فرنسا،

وكایمیة لتكون الثقافات وتطورها التي تسببت بحسب رأیه في تأخر البحث المقاربة الدر 
الفرنسي في مجال التثاقف، فدروكایم یعتبر أن تطور المجتمع الإنساني نابغ من ذاته، 
والتغیر الاجتماعي والثقافي بحسب دوركایم ناتج جوهریا من التطور الداخلي للمجتمع 

لمحدد للتغیر، وتبقى التغیرات المحدثة من الخارج فالوسط الداخلي یظل عنصر التفسیر ا
غیر ذات أهمیة في میزة المجتمع الخاص به، وما یجب أن یحوز على اهتمامات الباحث 
هو الدینامیكیات الثقافیة الداخلیة كما یعتبر دوركایم أن لا إمكانیة للتداخل بین نسقین 

احتمال تآلف ثقافي بینهما ضعیف اجتماعیین وثقافیین إذا كانا شدیدي الاختلاف وحدوث 
  ).92-91:ص-ص ،2007 كوش،(

لجنة  1936سنة " مجلس الولایات المتحدة للبحث في العلوم الاجتماعیة"وقد أنشأ 
فیل میل ،روبرت رید فیلد: تتكون هذه اللجنة من ،ة بتنظیم البحث في ظواهر التثاقفمكلف

إن التثاقف « :تعریفا للتثاقف كما یلي، وقد وضعت هذه اللجنة هیرسكوفیتش، ورالف لینتون
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هو مجموعة الظواهر الناتجة من تماس موصول ومباشر بین مجموعات أفراد ذوي ثقافات 
 »خاصة بإحدى المجموعتین أو كلیهمامختلفة تؤدي إلى تغیرات في النماذج الثقافیة الأولى ال

بین التثاقف والتغیر الثقافي وقدمت اللجنة مذكرة لدراسة التثاقف جاء فیها أنه یجب التفریق 
فالأول وجه من أوجه الثاني، وكذا یجب التفریق بین التثاقف والاستیعاب، فالاستیعاب هو 

 ُ اً لثقافتها  وهو یفترض بالنسبة إلى مجموعة ماغ، بلَ طور التثاقف النهائي، نادرا ما ی انتفاءً تامّ
خیرا لا یمكن الخلط بین التثاقف نة، وأالأصلیة واستبطانا كاملا لثقافة المجوعة المهیمِ 

والانتشار، إذ حتى لو لازم الانتشارُ التثاقفَ دائما فمن الممكن أیضا حدوث انتشار دون 
تماس موصول ومباشر، كما لا یكون الانتشار إلا وجها من صیرورة التثاقف فهو أكثر منه 

  ). 93ص ،2007 كوش،(تعقیدا 
ة إسهاما حاسما وثمینا، فقد بنت نمذجة لعملیة وتمثل المذكرة هذه التي أنجزتها اللجن

  ):94ص ،2007 كوش،(التماس الثقافي
ـ بحسب أن یكون التماس بین مجموعات بأكملها أو بین شعب بأكمله أو مجموعات 

  )مبشرون مثلا، أو مستعمرون، مهاجرون(مخصوصة من شعب آخر 
  .ـ بحسب أن یكون ودیا أو عدوانیا

معات متقاربة عددا أو بین مجموعات متفاوتة الكثرة ـ بحسب أنه یكون بین مجت
  .   بوضوح

  .ـ بحسب أنه یكون مجموعات متماثلة التعقید في ثقافتها أولا
  .ـ بحسب أنه یكون نتیجة الاستعمار أو الهجرة

ع وفي باستید الذي یجمع بین تكوینه في علم الاجتما روجي ومن فرنسا ینطلق
فقد تمثل أن یدرس بمعزل عن الاجتماعي،  الثقافي لا یمكن الأنثروبولوجیا من فكرة أن

عدم وصل الثقافي والاجتماعي   فيالأمریكیة الأكبر بالنسبة إلیه یة تالثقاف النظریة قصور
 أنكن وعلیه یجب دراسة العلاقات الثقافیة ضمن مختلف أطر العلاقات الاجتماعیة التي یم

ومن الواجب إعادة موضعة ظواهر التآلف  .نزاعندماج أو التنافس أو التیسر علاقات الا
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الثقافي والتمازج الثقافي، بل الاستیعاب أیضا في أطر بنیتها أو إعادة بنیتها الاجتماعیة 
  )100ص ،2007 كوش،(

 نمذجة باستید للتثاقف:  
وقد بنى روجر باستید نمذجة للتثاقف أدرج فیها الأطر الاجتماعیة الحاضنة لما 

اعتمادا على ثلاثة معاییر أساسیة الأول عام وسیاسي تقریبا ،والثاني وذلك یجري من تثاقف 
  :وهي كالتالي )105ص ،2007 كوش،(ثقافي، والثالث اجتماعي، 

، افیة والاجتماعیة أو عدم وجودهاوجود معالجات للحقائق الثق :الأول المعیار )1
  :وجدهناك ثلاث وضعیات نموذجیة یمكن أن ت

ب بین ـ وضعیة تثاقف عفوي وطبیعي وحر یتعلق الأمر بتثقف غیر موجه ولا مراق  
  .كوش أن یكون هذا التثاقف العفوي وینفيثقافتین متماستین 

ـ وضعیة تثاقف منظم ولكنه قسري ولفائدة مجموعة واحدة كما هو الشأن في حالة 
علیها بغیة إخضاعها لمصالح العبودیة والاستعمار، حیث تتوفر إرادة تعدیل ثقافة مهیمن 

ذ یكون ویحكم علیه المهیمنون غالبا بالفشل إ المجموعة المهیمنة، یظل التثاقف جزئیا ومجزأ
  .، وكثیرا ما یكون هناك نزع للثقافة دون تثاقففیةهناك تجاهل للحتمیات الثقا

لا ـ وضعیة التثاقف المخطط له والمراقب والذي یسعى لأن یكون نسقیا ویستهدف أجا
بعیدة یضبط التخطیط اعتمادا على معرفة مفترضة بالحتمیات الاجتماعیة والثقافیة هذا 

كما یمكن للتثاقف  .التخطیط یمكن أن یؤدي في النظام الرأسمالي إلى الاستعمار الجدید
النخطط أن یكون بناء على طلب جماعات توج أن یشهد نمط حیاتها تطورا حتى تحفز 

  .تطورها
 التجانس النسبي أو عدم تجانس  :وهو معیار ثقافي: الثاني المعیار )2

الانفتاح أو الانغلاق النسبي للمجتمعات  :وهو معیار اجتماعي :المعیار الثالث )3
المتماسة، فحسبما یتعلق الأمر بمجتمعات من طبیعة جماعیة قلیلة التمایز اجتماعیا أو على 
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النقیض من ذلك بمجتمعات أكثر فردانیة وتمایزا تكون قابلیة هذه المجتمعات إلى هذا الحد 
  . أو ذاك للتأثیرات الثقافیة الخارجیة

وبالربط بین المعاییر الثلاثة نحصل على اثني عشر نمطا من وضعیات التماس 
افي مظهر عام شبه سیاسي ومظهر ثق: الثقافي كل واحدة منها ذات مظاهر خصوصیة

  ) 107ص ،2007 كوش،(ومظهر اجتماعي 
ونلاحظ من خلال المعیار الأول في وضعیة التثاقف القسري كالحالة الاستعماریة 

الذي یمكن أن نقول إنه یمیز مرحلتي الاستعمار قف المخطط له والمراقب اووضعیة التث
، ستبدالها بثقافة أخرىقافة واإلى نزع الثقافة أو نزع الثالتثاقف  إذن یؤدي  الجدید والعولمة،

رة أن یتبنوها في  بمعنى نزع العناصر الثقافیة التي یمكن لأعضاء الجماعات المستعمَ
ثقافة أخرى مكان الثقافة المحلیة  إحلالتمیزهم عن غیرهم، أو ویظهروها على أنها تماهیهم 

إدراج هذا كما توصف العولمة بأنها حركة تنمیط ثقافي وفق النمط الغربي، وعلیه فیمكننا 
ضمن الاستراتیجیات الهویاتیة التي تهدف إلى إخضاع الهویات الأخرى واحتكار النفوذ 

  .الشرعي في التصنیف في السلم التراتبي للهویات
 صیرورة تماس ثقافة ما مع عنصر ثقافي خارجي:  

 )صیرورة تثاقف( عنصر ثقافي خارجي ثقافة ما مع ماسیرورة تصویحلل باستید 
بیة الداخلیة والسببیة الخارجیة، حیث إن السب: بیتینبالتركیز على العلاقة الجدلیة بین سب

ص الذي یحدد االسبیبیة الداخلیة هي نمط اشتغالها المخصوص، ویسمى أیضا منطقها الخ
ة الخارجیة تعني العناصر الثقافیة تیسیر التغیرات الخارجیة أو منعها وتعطیلها، والسببی

تغیر ما  جيار ي عملیة التماس الثقافي، وبحسب باستید فأنه ینجر عن السبب الخرجیة فاالخ
 أيفي نقطة ما من ثقافة معینة وتستوعب هذه الثقافة هذا التغیر وفق منطقها الخاص 

نه ما فإ نقطة ت متلاحقة، فكل نسق ثقافي یمس فيسببیتها الداخلیة ویؤدي إلى سلسلة تغیرا
  )108، ص2007كوش، (نوعا من التجانس یرد الفعل حتى یستعید 
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، 2007كوش، ( التأثر بالثقافة الأخرى أي درجة التغیر نالسببیتین تكو وبحسب 
  :)109ص

 في حالة بقاء السببیة الداخلیة مهیمنة سیكون التغییر سطحیا.  
 وفي حالة تغلب السببیة الخارجیة یكون هنالك تقلید ثقافي. 

 التثاقف ظاهرة كلیة: 

اتعتبر  ، أي نسقً فهي وحدة منظمة ومبنینة تكون كل العناصر فیها  ،الثقافة كلاَّ
عادة البناء، وأنها تتطور وفق نفس هذا   مترابطة وهي في صیرورة دائمة من البناء والهدم وإ

أهمیة كل مرحلة تبعا  المبدأ إذا كانت في وضعیة تماس ثقافي ولكن ما یختلف هو
ة كلیة تمس كل مستویات الواقع الاجتماعي والثقافي لأن ولهذا فالتثاقف ظاهر  .للوضعیات

-ص ،2007 كوش،(كل تغییر في أي نقطة ما من ثقافة ما تلیه عدة تحولات متلاحقة 
  )101-98:ص

من حیث كونه عملیة تغیر بها -ولهذا یمكن اعتبار أن الاعتماد على التثاقف 
هویاتیة للحفاظ على السلم التراتبي  استراتیجیةٌ  -جماعة مهیمنة ثقافةَ جماعة مهیمن علیها

في المجتمع، وتعمل هذه الاستراتیجیة على إحداث تغییرات في الثقافة التصنیفي للهویات 
وبالتالي حرمان الجماعات المهیمن علیها من العناصر الثقافیة التي یمكن لهذه الجماعات 

  . أن تستعملها كممیزات لها في تماهیها
في التماهي وروجي كوش كلا من دنیس العلاقات التي قدمها  هإن هذه المفاهیم وهذ

تجریداً من المناظیر السابقة التي  أكثر تتیح لنا منظورا لتحلیل الهویةباستید في التثاقف 
فهم الظاهرة الهویاتیة بصورة  التي رأیناها في بدایة هذا الفصل حیث یمكننا لخصتها الواكدي

المجتمعات  اختلفتمع واحد ومهما تأكثر وضوحاً مهما تغیرت الظروف الاجتماعیة في مج
  .ناول فیها الظاهرةنتالتي 

لى المستقبل بقدر إموضوع ینتمي  -الهویة-إنها «إلى نفس التصور " هول"ویذهب 
والزمان، أو للتاریخ  فارقاً للمكانموجوداً متجاوزاً أو م ما ینتمي إلى الماضي إنها لیست
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والفاعلون بوصفهم حاملي الهویة هم صانعوها بالوقت نفسه، إذ یقومون بأدوار  ...والثقافة
هي بحسب عماد عبد و . )10، ص2017عبد الغني،( »متواصلة في التاریخ والثقافة والسلطة

عض الطبقات والجماعات بناء تتداخل فیه المنافع، والمصالح والآراء والنزاعات لب«الغني 
 »الثقافیة المتنوعة ذاتها تمع وبواسطة الفاعلین الاجتماعیین والمؤسساتوالفئات في المج

الهویة الثقافیة لیست معطى «ن إیقول هابرماس . )11-10:ص-، ص2017 عبد الغني،(
 عبد الغني،( »أو جوهراً محدداً مسبقاً لكنها مشروع یتزامن بناؤه مع الوقائع والمستجدات

  .)11، ص2017
لعلاقات القوة،  اجتماعيووفق نفس التصور یرى ریتشارد جنكیز أن الهویة نتاج 

ویعتبر أن الهویة تتشكل عبر العملیات الاجتماعیة حیث یتعلم الناس كیفیة التمییز بینهم 
به وبین الآخرین من حیث التشابهات والاختلافات ذات الأهمیة الاجتماعیة، والهویة حس

خارجیة  ونتصوره حول هویتنا وَ  نعتقدهة بمقدار ما یأیضا ذات معنى مزدوج فهي داخل
ومن خلال تفاعل هذه العوامل الداخلیة والخارجیة وفق  الآخرونبالطریقة التي یرانا فیها 

نما  .وتستقرتتكون الهویات علاقات دیالكتیكیة  ولا تتعلق الهویة بالتفاعلات الفردیة وإ
إلى بناء حدود تفصل بین مختلف  ناالاجتماعیة الأكبر، هذا التفاعل الذي یقودبالمجموعات 

المجموعات الحاملة لمختلف الهویات، لكن بعض الجماعات تمتلك سلطة ونفوذاً أكبر من 
فالهویة إذن ترتبط  .الجماعات الأخرى في إدعاء وتعمیم هویة لها ولغیرها من المجموعات

والهویات الاجتماعیة تكتسب وتصنف . بقوة بالموقع الاجتماعي وبخاصة ضمن المؤسسات
فحركات الأمریكیین  .طبقاً لعلاقات القوة ویدور حولها الصراع وتتبلور الحدود نحو الأمام

نفسها تحرك جماعات وتنظیمها لوحركات تحریر المرأة أمثلة عن السود في الولایات المتحدة 
 عبد الغني،( من أجل تغییر انطباعات معینة واسعة حول هویاتها عبر تغییر موازین القوة

   .)174، ص2017
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  :الهویة في عصر العولمة/ 4
ذا كنا قد رأینا في تحلیل كوش للعلاقة بین القوة والهویة كیف تحتكر الدولة الأمة -وإ

أصبح النظام الدولي یفقد تدریجیاً صفة مسألة الهویة وتفرضها فإنّ الوضع الیوم قد تغیر و 
الدولاتیة، فنحن أمام فضاءات ومجالات تتداخل فیها المصالح الاقتصادیة، الأدیان، 

فقط بل  تعد العلاقات الدولیة من صنع الدوللم الثقافات، الأفراد، المهاجرون، وبالتالي 
ل الدولي من كیان دولة فقد انتقل التفاع«سیاسات جدیدة تقودها تیارات العولمة  كهاتحر 

لیصبح نتاجاً لثلاثة عوالم مختلفة في منطقها ومصالحها، وهي تستدعي الفرد لیصبح  الأمة
نداء المواطنة من طرف الدولة، نداء : فاعلاً في الساحة الدولیة من خلال ثلاث نداءات

في  المصلحة من طرف المستثمرین أصحاب المشاریع العابرة للحدود ونداء المستثمرین
على الانتماء الهویاتي الذي یسمو على مستوى المواطنة  مجال الهویة والذي یعتمد

الأمة ویتعارض مع تدفقات العابرة للحدود سواءاً أكانت -والمصالح الاقتصادیة ومنطق دولة
فضاء الدولة الأمة ف تجاریة، مالیة، أو إعلامیة لأنها تحد من مبدأ السیادة ،اقتصادیة
اوزته للحدود جنداء الهویة لأن الأخیر یضع ولاء المواطنة موضع تساؤل بممع یتعارض 

التدفقات العابرة للحدود والامتداد الهویاتي هي مصدر  إنثم  الترابیة والسیادیة للدولة الأمة،
ویض الخصوصیات الثقافیة، في حین یسعى المستثمر الهویاتي قتوتر دائم لأنها تسعى لت

فالعلاقات الدولیة أصبحت  ،فیة والوقوف ضد تشكیل ثقافة كونیةللتشبث بالجذور الثقا
ولا تتوانى هذه النماذج عن  .طبیعة هذا التفاعل المعقدو تتفاعل داخل هذا البعد الثلاثي 

، 2017 عبد الغني،( الإستراتیجیةالمصالح والوضعیات  اختلافالصراع في ما بینها حسب 
  .)175ص

  :المستخدمة في التماهيصر الثقافیة أهم العنا/ 5
 وبالوضعیات الاجتماعیة المختلفة حسب تفاعل بعد أن رأینا أن الهویة تقترن بالوعي

بین الهویة المتغایرة والهویة الذاتیة حسب معیار القوة المتمثل في السلطة الشرعیة  جدلي
م  بعناصر ي في المجتمع حیث تعتمد الجماعات إلى التماهي تراتبلتصنیف الهویات في سُلّ
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ثقافتها بحسب تغیر  منوقد تتماهى بعناصر أخرى  معینة ثقافیة محددة في وضعیات
العناصر الثقافیة التي تستخدم للتماهي نتناول في أهم  ن، نتناول الآالاجتماعیةالوضعیات 

ما یلي أهم العناصر الثقافیة التي تستخدمها مجموعة ما في إبراز تمیزها أو تماهیها عن 
  :ات في النسق التفاضلي لبقیة الهویات في المجتمعبقیة الهوی
   .اللغة -1
 .)الذاكرة الجماعیة(التاریخ  -2

 .الدین -3

  .الایدیولوجیا  -4

  .النظام المعرفي  -5
 اللغة :  
ه عدة علوم بالدراسة والتحلیل، وحسب جون جوزیف تتناولعتبر اللغة موضوعا مهماً ت

تقلیدیاً من خلال أحد البعدین التالیین أو من لغة لغایات الأساسیة ف اللغویین والفلاسفة العرّ 
سْتحیل على بني البشر العیش في عزلة وَ : أولا :خلالهما معاً  : ثانیا التواصل مع الغیر إذْ یَ

الأشیاء باستخدام الكلمات التي  تصنیف ا،الكون لأنفسنا في عقولن représentation تمثل
  .)22، ص2007جوزیف،( توفرها لنا لغتنا
دي سوسیر بأنها النظام الذي یدعم الخطاب الخاص في إطار جماعة  ویعرفها

نظام مدلولات شفاهیة خاصة بكل مجموعة «: وبحسب معجم لاروس الفرنسي فهي. معینة
 خیر الدین وآخرون،( »من الأشخاص تستعملها للتعبیر أو الاتصال ببعضها البعض

  .)120ص ،2013
اللغة حاملة لهویة، قیم، تاریخ ومعنى، إنها « :كما تربطها كریستین فریشات بالهویة

خیر الدین (» تحقق التلاحم الاجتماعي وتدعم تنامي الإحساس بروح الانتماء إلى المجموعة
  .)121ص ،2013 وآخرون،
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ه ذَا قیمة ثقافیة لأن نعدّ  Singsنسق من العلامات «: بأنها يویعرفها كلیر كرامش 
استخدامهم لها فهم یرون أن  الآخرین من خلالعن هویتهم وهویة المتحدثین یعبرون 

استخدامهم للغتهم رمز لهویتهم الاجتماعیة، ومنع استخدامها رفض لهویتهم الاجتماعیة 
 )16ص ،2010 كرامشي،( »إن اللغة ترمز إلى واقع ثقافي: وثقافتهم وعلیه یمكننا القول

فهو یقدم اللغة كعنصر ثقافي : وهذا التعریف الذي قدمه كرامشي یهمنا في نقطتین أساسیتین
لعنصر دال على واقع ثقافي لجماعة ما، ومن جهة أخرى وعي أعضاء هذه الجماعة بهذا ا

أن منعهم من استخدامه رفضاً زهم به، كما أنهم یعتبرون یّ ویستخدمونه للدلالة على تم
یعكس للغة أن استعمال أعضاء الجماعة الاجتماعیة  يتهم الاجتماعیة، ویضیف كرامشلهوی

عتقداتهم وقیمهم المشتركة ویظهر هذا في ما یتفقون على قوله أو ما یرغبون   فيمواقفهم ومُ
ا یمیز استخدامهم للغة م فیة التي ینجزون بها حدیثهم، وأنوكذلك في الكی ،عنه الإفصاح

لیس الملامح النحویة والمعجمیة والصوتیة فقط ولكن ما یمیز استخدامهم للغة عن غیرهم 
ن غیرهم هو اختیارهم للموضوعات التي یتناولونها في حدیثهم والطریقة التي یقدمون بها ع

  .)20ص ،2010 كرامشي،(هذه المعلومات والأسلوب الذي من خلاله یتفاعلون
الفرق بین الأمریكیین والفرنسیین في استخدامهم وهو  ،مثالاً على كلامه هذا ویقدم

حیث یستخدمها الأمریكیون للرد على أي تحیة أو مجاملة أو إطراء كأنهم  ،"شكراً لك"لعبارة 
جبني  عْ ُ یعبرون عن امتنانهم للشخص الذي منحهم شیئاً ما، فعندما یقول أحد للآخر ی

، في حین أن الفرنسي ینزع إلى أن یرى في "أوه شكراً لك: "الآخر بقولهذلك قمیصك فیرد 
هذه المجاملة تعدیاً على حریته الشخصیة فإنه یعمل على التقلیل من شأن المجاملة  لمث

؟: "ویسعى للحط منها فیجیب عند  ینشأ رد الفعل شي أنویلاحظ كرام" أوه حقا؟ إنه قدیم جداً
درجة أهمیة المجاملة بالنسبة للناس في كلتا الثقافتین ودرجة  اختلافالجماعتین من 

، 2010 كرامشي،( .بها مثل هذه التعلیقات الشخصیة عند كلٍ منهماالارتباك التي تسب
  )21ص
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اللغة شفرة لا یمكن فك طلسمها بعیداً «: ولكي یبین العلاقة بین الثقافة واللغة یقول أن
عن الثقافة، إنها لیست مقطوعة الصلة عن طریقة تفكیر الناس وتصرفاتهم ولكنها تلعب 

فالناس ینظرون إلى  »جتمع بالأخص في شكلها المكتوبالدور الأهم في تخلید ثقافة الم
وأنه من حقهم اتخاذ مكانٍ لأنفسهم في تاریخ  اجتماعیةأنفسهم على أنهم أعضاء في جماعة 

ویتفقون على الطریقة التي یتذكر بها هذا المجتمع ماضیه ویحول بها انتباهه  ،هذا المجتمع
ما تنتجه عبر  ما نفسها من خلال جتماعیةاإلى الحاضر ویستشرف المستقبل، فتقدم جماعة 

الزمن من ثقافة وآثار فنیة وثقافة شعبیة مما یؤكد تطور هویتها التاریخیة وتعمل الآلیات 
مادیة نتاج هذه الثقافة الإالمؤسساتیة والتي هي أیضا جزء من هذه الثقافة على إعادة 

لمدارس والمكتبات العامة الآلیات المؤسساتیة المتاحف وا والمحافظة علیها، ومن هذه
  )22، ص2010 كرامشي،( .والحكومات والنقابات ووسائل الإعلام

والاجتماعي ) نيالآ(ضافة لعلاقة اللغة بالبعد الاجتماعي أنه بالإ ،ویضیف كرامشي
التاریخي للثقافة، فإن اللغة ترتبط أیضا ببعد آخر للثقافة وهو ما یطلق علیه الخیال أو 

فنیة وصناعیة فحسب، بل تتمایز  أعماللا تتمایز بما نتجه من  اللغةفمجتمعات ، التصور
، وبما حققته هذه المجتمعات وما لم تحققه من تصوراتها حول  بالأحلام المشتركة أیضاً
نما  الحاضر والمستقبل ولیست اللغة وثیقة الصلة بثقافة الحاضر وثقافة الماضي فقط وإ

خیال التي تحكم قرارات الناس وأفعالهم تجاه المستقبل عمال الإتتصل أیضا بثقافة الخیال أو 
  )22، ص2010 كرامشي،(بطریقة تفوق التصور

إنها نشاط مجموعة أعضاء في مجتمع خطاب «: شي تعریف الثقافة قائلاً مویعید كرا
هؤلاء  یغادرمشتركة حتى عندما  اجتماعیةیشارك أعضاؤه في مكان وتاریخ وتصورات 

نهم یستعیدون نسقاً عاماً من معاییر الإدراك والاعتقاد والتقییم فإالأعضاء مجتمعهم 
  )25، ص2010 كرامشي،( »والتصرف وهذه المعاییر هي ما نسمیه بصفة عامة ثقافتهم

 اجتماعیةومن بین خصائص الثقافة كونها نتاج مجتمعات خطاب لها ظروف 
   .ها اللغةوتاریخیة خاصة وهي إلى حد كبیر مجتمعات تصوریة خلقتها وشكلت
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 الدین :  
مهما في علم الاجتماع وقد ظهرت عدة تعریفات له، ویقسم  یشكل الدین موضوعاً 

الشاملة  اتجون سكوت هذه التعریفات إلى تعریفات شاملة وتعریفات حصریة، فالتعریف
الدین تفادى الإشارة إلى الرب سواءً باعتباره كیاناً فائق الطبیعة أو كیاناً متعالیاً وهي تعرف ت

لى التركیز على ما یؤدیه الدین من وظائف إللحیاة، فهي میالة  المطلق من منطلق المعنى
) مقویاً للتكامل الاجتماعي(وتجاه المجتمع ) مولداً لدیه الحافز والروح المعنویة(تجاه الفرد 

نسق موحد من المعتقدات والممارسات ذات « :ومن بین هذه التعریفات تعریف دوركایم
تتوحد في  - معتقدات وممارسات–دة ذات حرمة ر بأشیاء مقدسة، بمعنى أنها أشیاء متف الصلة

اة ع، في حین أن د»مجتمع أخلاقي واحد یسمى دار العبادة أفراده هم أتباع هذه الدار
تعریف الدین  فحسب وأننهم یعكسون الاستخدام الشائع إحصري للدین یقولون لالتعریف ا

ه البشر نحو دین هو توجأن تعریف ال Brayan Wilson مباشر، فیرى برایان ولسون
إلى المعتقدات والأفعال  Steve Bruceالطبیعة الفائقة، بینما یشیر ستیف بروس 

 حكم شؤون البشر واعتبر كلاهما أنوالمؤسسات التي تفترض وجود الرب أو قوة أخلاقیة ت
أم  الاجتماعیة تهالدین یفقد أهمیإذا كان عما التعریف الحصري یمكننا من البحث التجریبي 

   )208-203:ص-ص ،2009سكوت، ( لا
ن تنوعت فإنها تنص على وجود معتقدات وممارسات مشتركة  وهذه التعریفات وإ

ثقافة، فیذهب عماد عبد لوهذا یحیلنا إلى العلاقة بین الدین وا ة ماومؤسسات لدى جماع
الدین ثقافة كاملة لشعب أو أمة أو حضارة لیس بمجرد كونه نصوص «إلى اعتبار ، الغني

 ،جتماعیاً ومبلور بالممارسة في أنماط وتقالید وأفعالاهو كیان مجسد بما وتعالیم وحسب بل 
 بغض .نظاماً من الممارسات فضلاً عن كونه نظاماً من التصورات تهأي من حیث صیرور 

 ،2006 عبد الغني،(.»عنه من طرف المؤمنین به التعبیرالنظر عن طریقة استیعابه وطرق 
تصوراً لبناء الاجتماع یقدم و لوجود لطبیعة ولل لإنسانلفهو یعبر عن رؤیة للعالم،) 138ص

شخصیة،  أدق تفاصیل هذا الاجتماع اقتصاداً وسیاسةً وأخلاقاً وأحوالاً مشتملا على  الإنساني
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حدود العقیدة الدینیة تقوم على تعالیم ترسم للمنتسبین إلیها  ویضیف عماد عبد الغني أن
لى قواعد صارمة للفكر إالجمعي مبادئ تتحول  »روعهم«الممنوع، وتقذف في و  الجائز

ن  یمكن مراجعتها لى عقائد راسخة لاإتتحول سوالسلوك، وأفكاراً  في جانبها اللاهوتي حتى وإ
ینطلق الدین إذاً «المدني  الاجتماعصلة بمیدان كانت تقبل بعض التغییر في الجوانب المت

من قبول نماذج روحانیة محددة لینتقل مباشرة بعدها إلى فرض نماذج أخلاقیة وقیمیة محددة 
فیصبح بذلك شبكة متكاملة من النماذج الفكریة والمسلكیة تؤطر حیاة من ینضوي تحت 

الوجود الطبیعي والاجتماعي وهو طاً من المعرفة ب، الدین هنا یمثل ثقافة بوصفه نملوائه
إنه ثقافة  ...علم والفلسفة والأسطورة وسواهابذلك یتخلف عن سواه من أنماط المعرفة كال

الحیاة  فياً من القیم والعادات والطقوس والشعائر أي طریقة ثابتة الملامح غلقطاً ممبوصفه ن
عادة إنتاجه وهو یمثل في الحالتین بنیة عقلیة كاملة للمجتمع بالمعنى  وفي بناء الاجتماع وإ

  )138ص ،2006 عبد الغني،( »الانتربولوجي الكامل للكلمة
 التاریخ :  

من العرض السابق لعنصري اللغة والدین یتبین لنا بوضوح أهمیة عامل الزمن في 
یشكل حاملاً للأحداث التي تمر بها الجماعة فة لدى جماعة ما، وحیث إن الزمن تشكیل الثقا

إن  .یراكم هذه الأحداث ویقوم أعضاء الجماعة باسترجاع هذه الأحداث بطریقة مافإنه 
تم بعفویة ولا بصفة فردیة، فقد بحث تالماضي ابتداءاً لا من طریقة الرجوع إلى هذا الرصید 

أن عملیة مبینا للذاكرة  جتماعیةطر الافي الأ Maurice Halbuachsموریس هالبواش 
معین، وهذا عكس ما  اجتماعيلا ضمن إطار إتتم أن أن تنشأ ولا التذكر الفردیة لا یمكن 

یعتقد أن الذاكرة وعملیة التذكر محض وظیفة بیولوجیة كان في تلك الفترة حیث كان رائجا 
مجتمع الذي ینتمي إلیه واعتبر فرد والبالربط بین الذكریات الشخصیة لل البواشهوقام  .فقط
مكونات ثقافیة یعمل على بناء نسق جمعي یجعل  یه منو الإطار الاجتماعي وما یح أن

 للتذكر الفردي كشف كیف ماعيالجبدراسته للطابع ات الفردیة قابلة للتذكر والتفسي، و الخبر 
تتمركز هذه ثه ذات طابع مرجعي بحیث لا الأفراد في تجدیدهم الماضي بجعل أحدا یقوم



 في سوسیولوجیا الھویة والثقافة                                                        الفصل الثاني
 

81 
 

كانه ضمن المنظومة الاجتماعیة داخل الفرد بل تصبح ملكاً عاماً یملك زمانه وم الأحداث
وظیفة الذاكرة الجمعیة حسب هالبواش في تأسیس هویة  حوتتجلى هنا بوضو  ،والثقافیة

  ). 92، ص2017 عبد الغني،( .المجتمع وضمان إستمراریته
 واستدعاءوالثقافیة للحاضر على قیادة عملیة تعبئة  الاجتماعیةوتعمل الظروف 

منظم ومتناسق، وتعرف في  واجتماعيلذاكرة، وهي لا تقوم بعملها إلا ضمن وسط طبیعي ل
تتكون الأطر الاجتماعیة للذاكرة « :الكبرى، ویوضح أكثر واتجاهاته كل لحظة شكله العام

المواقف المرجعیة في من هذا الوسط الذي ینشط وینظم الذاكرة ویسمح بدقة متزایدة بتحدید 
لشخصیات اوسیر تراجم  إنتاجالتعریفات التاریخیة والجغرافیة ویعید  يبنوی الزمان والمكان،

وعن علاقة الذاكرة الفردیة بالذاكرة  .بل والمواقف السیاسیة وكل معطیات الخبرة العامة
في الأخرى، فتتغذى الذاكرة  لا تتغلغل وتتداخمالجمعیة یقول عماد عبد الغني أن الواحدة منه

ث تغلف الذاكرة الجمعیة الذاكرة یطریقها الخاص بح بإتباعة الجمعیة وذلك الفردیة على الذاكر 
، فالتذكر یقوم به الأفراد ولكنهم )92، ص2017 عبد الغني،(الفردیة من دون أن تختلط بها

إن مناقشة « .أو إعادة بناء المجموعات الاجتماعیة» إعادة إدخال« عن طریق یقومون به
تنبني ویحافظ علیها من قبل المجموعات  اجتماعیةالذاكرة حقیقة  هالبواكس تنص على أن

ولكي یتذكر فعلى كل فردٍ  ،الاجتماعیة التي احتك بها الفرد وأصبح واحداً منها خلال حیاته
عید بناء الأطر الاجتماعیة التي حدث أو نشأ فیها حدث محدد أو عملیة محددة وتحدث  ُ أن ی

الأحداث الاجتماعیة الحالیة، فالذاكرة شدة تأثر كذلك بإعادة البناء هذه في الحاضر وت
تنبني بشدة وتكون عملیة لعضویة  اجتماعیةبالنسبة إلى هالبواكس هي نتاج ممارسة 

  . )297ص ،2012 سكوت،(»المجموعات الحالیة
هي الفرق بین التاریخ والذاكرة الجمعیة و على أنه یجب أن نشیر إلى نقطة مهمة 

أكادیمي ینبني على موضوعیة البحث ویستجیب لمقاییس منهجیة  اختصاصفالتاریخ «
صارمة أما الذاكرة فهي تنبني على أسس ذاتیة وترتبط بتجربة فردیة، عائلیة، أو مجتمعیة 

نبغي الاعتراف أولاً بأن التاریخ لیس إلا أحد العوامل المحددة للذاكرة الجماعیة التي یلذلك 
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الخصوص الروایات المجتمعیة أو العائلیة والاحتفالات تنهل كذلك من مصادر أخرى ومنها ب
وعلى عكس التاریخ فللذاكرة ...) أیام العطل، تظاهرات لإحیاء الذكرى(التذكاریة العامة 

بعدها العاطفي بالأساس فهي ترتبط بهویة مجموعة ما وبقیمها ویساهم التاریخ في تسلیط 
اندریو وآخرون، ( »من إمكانیة تسییسها حذریالضوء على الانتقائیة التي تمیز الذاكرة و 

وهنا یظهر الاستخدام الواعي للذاكرة الجمعیة من طرف أعضاء الجماعة  )10ص ،2013
  .أو من طرف بعض أعضائها خدمة لمصالح معینة

 الایدیولوجیا.  
بالمعنى " علم النفس: "قصد به مرادفَ و  "إیستوت دي تراسي"ابتكر هذا المصطلح 

ماركس فقد أعطاه معنى سلبي وهو یدل على الأفكار الخاطئة التي لدى الأفراد الحالي، أما 
حول الواقع الاجتماعي وهي الأفكار التي تتناول السیاسة والاجتماع وتستند على تفكیر 

یعد تقریباً نفس المعنى مع الایدیولوجیا " الانحرافات"وحجج علمیة، وعند باریتو فإن مفهوم 
)Boudon et autres ،2005118، ص (  

وتعني مجموعة من المعتقدات والقیم یتبناها فرد أو جماعة لأسباب لیست 
الایدیولوجیا البرجوازیة، الایدیولوجیة القومیة أو الایدیولوجیة الجنسیة : ابستمولوجیة مثل

  )128، ص2003تدهوندرتش، (
في  عندما تكون القیم وبصورة عامة المعتقدات مندمجة«: وحسب بودون وبوریلو

نظام تكون عناصره مترابطة بعضها ببعضٍ بطریقة غامضة إلى حد ما، نتحدث عن رؤیة 
ما متسامیة ونتحدث ، للعالم، ونتحدث عن الدین إذا كان النظام یتضمن مفاهیم إما مقدسة وإ

عن الایدیولوجیا عندما یكون ثمة نظام للقیم أو بصورة عامة للمعتقدات لا یستدعي من جهة 
ة أو متسامیة ومن جهة أخرى یعالج بشكل خاص التنظیم الاجتماعي والسیاسي مفاهیم مقدس

  )85، ص1986و، یكبودون وبور ( »للمجتمعات أو بصورة أعم مستقبلها
ومن أهم الإسهامات التي عالجت الإیدیولوجیا، إسهام كارل مانهایم، والذي ینطلق 

طالما ظلت أصولها ومنابعها  من فكرة أن الأنماط الفكریة لا یمكننا فهمها فهما كافیا
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ذا كان الفرد فقط هو القادر على التفكیر فإن من الاجتماعیة مجهولة أو غامضة  الخطأ، وإ
أن نستنتج أن أصل الأفكار التي تحرك هذا الفرد موجودة بداخله فقط، أو أنه بإمكاننا شرح 

التفكیر لیس الأفراد الأفكار والمشاعر على أساس خبرته بالحیاة فقط، وهذا لإن من یقوم ب
المعزولون ولا عموم الناس بل الناس في جماعات معینة وضمن سیاقات معینة كانت قد 

" هویة ثقافیة"طورتها لنفسها كأسلوب خاص في التفكیر، وهذا ما یمكننا اعتباره تشكلا لـ 
في عبر سلسلة لا متناهیة من ردود الفعل تجاه أوضاعها وبیئتها، فالفرد یجد نفسه إذن 

وضع موروث ذي أنماط فكریة تناسب ذلك الوضع ومن ثم یحاول أن یزید هذه الأنماط 
الموروثة إتقانا أو أن یستبدلها بغیرها لكي یعالج بكفاءة أكبر التحدیات الجدیدة التي تنجم 

    )46ص ،2017 عبد الغني،(.عن التغیرات والتحولات الجدیدة في وضعه
 النظام المعرفي :  

ط بمفاهیم أخرى كالرؤیة بذلك أنه یرتام المعرفي بالثقافة بشكل وطید، یرتبط النظ
بوصفه حقیقة وجوهراً في كل البنى المعرفیة سواءاً أطلق علیه مسمى، أي تم «الكونیة، وهو 

لاته فكل الثقافات ومجا الإنسانيتعریفه، أم ظل كامناً متسرباً في مختلف مستویات التفكیر 
من  هتشتمل على نظام معرفي معین، قد لا یدركه أبناؤه، حتى العلماء منهم، لأن الإنسانیة

 ،2014 بوالشعیر،( »یتم إنشاء ثقافة أو بناء علوم ومعارف م لا یمكن أناظدون هذا الن
  .)106ص

وهو یشبه تماماً فكرة الهندسة فمن دون الرؤیة الهندسیة لا یمكن تشیید أي بناء 
سواءاً أدرك الباني مفاهیم الهندسة أو عرفها بوصفها علماً أو لم و ، صغیراً كان أم كبیراً 

رَّف فهویعرف ولهذا فمن شدة تغلغل النظام المعرفي وعمقه في الفكر الإنساني  عَ ُ  لم ی
  .)107ص ،2014 بوالشعیر،(

  :ویتكون النظام المعرفي حسب عرفان عبد الحمید فتاح من
 .وجهة نظر كلیة عن العالم :)Ethos(منظومة عقائدیة  -

 معیننهج أخلاقي  :)Ethics(مواقف مخصوصة عن الوجود والحیاة والعالم  -



 في سوسیولوجیا الھویة والثقافة                                                        الفصل الثاني
 

84 
 

 )Ethnos(مشتركة  اجتماعیةهویة  -

فالنظام المعرفي إذاً یمثل الرؤیة الهندسیة التي في ضوئها یتم البناء المعرفي 
  .)121-120:ص-ص ،2014 بوالشعیر،(الاجتماعي والتأسیس الأخلاقي والتشكیل
إن من طبیعة النظام المعرفي أنه یؤسس «بو الشعیر ضیف عبد العزیز وی
ة الحضارة على حد السواء، بما یمیز بینه وبین الثقافات یة الثقافة وخصوصیخصوص

   )131ص ،2014 بوالشعیر،( »والحضارات الأخرى
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  :لاصــــةخ -
كمفهومین ستاتیكیین أي أن كثیرا من  رأینا في هذا الفصل مفهوميْ الثقافة والهویة

همیة أرأینا ثم  كیفیة یتصرف الأفراد حیالهما تمثلا وممارسة، إشكالیةالسوسیولوجیین عالجوا 
  : إطارین مهمین هما دینامیكیتهما وذلك ضمن دراسة المفهومین في

أي مختلف التجاذبات  :دینامیكیة العلاقات الاجتماعیةأو  الوضعیات الاجتماعیة -
وذلك أن هذه الوضعیات ستؤثر  .التي تحمل ثقافات مختلفةلواقعة بین الجماعات ا

 .على ثقافة وهویة هذه الجماعات

أي تاریخ هذه الجماعات في وضعیاتها الاجتماعیة التي مرت بها : سیرورة الزمن -
 .والتي تعیشها

تفسیریا مهما في ورأینا كیف أن المنظور الدینامیكي للهویة والثقافة یوفر إطارا نظریا   
  .السوسیولوجیا عموما وفي ظاهرة الجدل الهویاتي خصوصا
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  : تمهید -
نهتم في دراستنا بمسألة الهویة في المجتمع الجزائري في إطار المدرسة وفي الفصل 

التماهي وذلك /الهویة إلى ثنائیة التثاقف/السابق تناولنا بالتحلیل الانتقال من ثنائیة الثقافة
الإطار الاجتماعي : باعتبار الثقافة والهویة مفهومین متحركین عبر حاملین مهین وهما

والإطار التاریخي، وفي هذا الفصل سنحاول استجلاء هذین الحاملین من خلال تناول ظاهرة 
فقد عرف  ،العولمة بمفهومها الواسع كظاهرة تاریخیة تشكل مظهرا رئیساً لتصادم الحضارات

،الاستعمار الاستعمار: هااحلالمجتمع الجزائري تغییرات مهمة بفعل العولمة ممثلة في مر 
  .لمةوالعو  الجدید
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  :العولمةمفهوم / 1
یشغل مفهوم العولمة حیزاً معتبراً من النقاشات الدائرة من هنا وهناك، ففي نتائج 

  :وعربیة نجد الكم الآتي من  النتائج ،فرنسیة ،انجلیزیة :ةالبحث عن العولمة باللغات الثلاث
Globalization: Environ 47 300 000 résultats (0,40 secondes) 

 EnvironMondialisation :
secondes) (0,39 résultats 000 8180  

العولمة:  Environ 2 520 000 résultats (0,35 secondes) 
 11:01على الساعة 2018- 07- 05بتاریخ Google.dz محرك البحث  (

  ).بتوقیت الجزائر
مفهوم حاضر بقوة في الاقتصاد والسیاسة والاجتماع والثقافة لأنه یعبر عن  العولمة

واقع جدید نسبیاً شهدته الإنسانیة، وكثیراً ما یؤرخ الأكادیمیون لبدایة هذا الواقع بسقوط 
الاتحاد السوفیاتي في أواخر القرن المنصرم، حیث وضعت الحرب الباردة أوزارها وبقیت 

  .سیطرة في العالم وعلى رأس هذه القوى الولایات المتحدة الأمریكیةالقوى الغربیة وحدها م
فها البعض على أساس مرحلة بدأت بسقوط  وقد وضعت عدة تعریفات للعولمة، فعرّ
الاتحاد السوفیاتي وتفرد الولایات المتحدة الأمریكیة بالقوة في العالم وعلى عكس هذه 

  .قدیمةالتعریفات عرفها آخرون بأنها ظاهرة تاریخیة 
 تعریفات تتناول أو تتجاهل عامل القوة:  

- 483:ص-، ص2سكوت ومارشال، ج( مارشالیتناول جون سكوت وَ جوردن 
كوني، فهي تفترض ) أو(نظریة العولمة بكونها تدرس ظهور نسق ثقافي عالمي  )485

ظهور ثقافة كونیة من خلال عدد من التطورات الاجتماعیة والثقافیة منها وجود نظام 
للمعلومات ینشر بواسطة وسائل الاتصال الفضائیة على مستوى العالم، إضافة إلى ظهور 

أسالیب حیاتیة كونیة، وظهور  ظهورأنماط كونیة من الاستهلاك والثقافة الاستهلاكیة، و 
ریاضات كونیة مثل الألعاب الأولمبیة ومباریات كرة القدم العالمیة والتنس وانتشار السیاحة 
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اقص سیادة الدولة الوطنیة، وأیضا نمو نظام عسكري عالمي، ووعي بالأزمة العالمیة وتن
البیئیة على مستوى العالم، وظهور مشاكل صحیة على مستوى عالمي كالإیدز وظهور 
أنساق سیاسیة على مستوى العالم مثل عصبة الأمم المتحدة وهیئة الأمم المتحدة وتكوین 

شار مفهوم حقوق الإنسان والتبادل المعقد بین حركات سیاسیة عالمیة كالماركسیة، وانت
جدیدة تتضمن العالمیة النزعة یرى الباحثان أن أهم من كل هذا هو أن الالدیانات العالمیة، و 

صفت العولمة بأنهاوعي جدید بالعالم كمكان واحد،  التشكل البنائي الملموس للعالم : "فوُ
الأشكال من السلع كالأحذیة الریاضیة ذات حیث تصنع وتباع في قارات العالم نفس " ككل

الماركات العالمیة، كما یستطیع الفرد إرسال واستقبال رسائل البرید الالكتروني من قلب 
إحدى الغابات في البرازیل وأن یتناول شطائر الهمبرغر من محلات مكدونالدز في موسكو 

صادرة عن بنك في الهند، " ردماستر كا"ومانشستر ثم تدفع مقابل ما تشتریه ببطاقة ائتمان 
من المؤكد إذن أن هذا العالم یتحول بسرعة إلى مجتمع عولمي، ثم یقدم الكاتبان تعریفاً 

عملیة اجتماعیة تتراجع فیها قیود ومحددات الجغرافیا على التنظیمات الاجتماعیة «: للعولمة
   »تزاید فعلاً والثقافیة وفي ظلها یتزاید وعي الناس بأن تلك القیود والمحددات ت

أن العولمة تتضمن عملیتین متناقضتین تقوم إحداهما على تحقیق  ویضیف الباحثان 
التجانس والتناغم بین الدول وتقوم الأخرى على دعم التنوع والتباین بین دول العالم فیوجد 
إذن تفاعل معقد بین المحلیة والكونیة، وهناك أیضا حركات قویة للمقاومة ضد عملیات 

مة، ومع تركیزهما على وعي الناس بتراجع الحدود والقیود الجغرافیة إلا أنهما لاحظا أن العول
الاستخدام المفرط لهذا المصطلح كلفظ سوسیولوجي رنان قد أفرغه من قیمته التحلیلیة 

  )485-483:ص-، ص2سكوت ومارشال، ج ( والتفسیریة
تعاون الاقتصادي المتنامي ترمي إلى ال«: ویعرف صندوق النقد الدولي العولمة بأنها

لمجموع دول العالم والذي یحتمه ازدیاد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود 
إضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولیة والانتشار السریع للتكنولوجیا في جمیع أنحاء 

  )24ص ،2009 ،غربي( »المعمورة
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العملیة التي عن طریقها تصبح «ها بأن 1997وعرفتها اللجنة الأوروبیة في سنة 
الأسواق والإنتاج في الدول المختلفة معتمدة كل منها على الآخر بشكل متزاید بسبب 

 ،2001، ومعتزصلاح ( »دینامیات التجارة في السلع والخدمات وتدفق رأس المال والتقنیة
  )509ص

العاملة ورأس حریة حركة السلع والخدمات والأیدي «: ویعرفها مصطفى حمدي بأنها
  .)258ص ،2009رحیم، ( »المال عبر الحدود الوطنیة والإقلیمیة

تنامي الاعتماد المتبادل بین الأفراد والدول والمناطق «ویعرفها انتوني غیدنز بأنها  
ولا تقتصر على الاعتماد المتبادل الاقتصادي، وتشمل سرعة التواصل كما أن لها صلة 

  »بالأبعاد السیاسیة والثقافیة
ونلاحظ على هذه التعریفات الأربعة الأخیرة أنها ترتكز على مدى الانتشار وبعض 
وسائله فقط ولكنها لا تتكلم عن طبیعة العلاقة بین الدول والمنظمات وبقیة الفاعلین الذین 

  .أفرزهم واقع العولمة كالجمعیات العالمیة، وكالجریمة المنظمة
یل غرور العالم وتضع كل المعتقدات تز « ویرى فیلیب مورو دیفارج أن العولمة

للقیم والمعتقدات والإیدیولوجیات وتقضي على كل  منافسة، وأنها تقیم سوقاً كوكبیةً موضع ال
  )23، ص2009 غربي محمد،(»مصادر التعصب وتتیح لكل شخص أن یصلح معتقده

یتجاهل عاملاً مهما في العلاقات و  ،الایجابیة على العولمة هذا التعریفیضفي 
دد سیرورات لذي كما رأینا في الفصل السابق یحالدولیة وهو عامل القوة، هذا العامل ا

وبالتالي إمكانیة التأثیر على البنى الاجتماعیة والثقافیة للمجتمعات الأقل  التماهيو  التثاقف
فراط في استعمال القوة لفرض نمط حضاري بعینه على وة، ولعل أهم انتقاد للعولمة هو إق

  .الإنسانیةجتمعات سائر الم
لوهان بأن العالم ن تصور المفكر الكندي مارشال ماكیقول مؤلفا كتاب فخ العولمة أ

لم یتحقق في حین أن المعلقین والسیاسیین یرددون هذه » قریة كونیة متشابهة«سیصبح 
الصورة المجازیة دون انقطاع ویضرب المؤلفان مثلاً عن مباراة في الملاكمة في ملعب 
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حیث تابع هذه المنازلة ملیار مشاهد  1996في مدینة دورتموند في جوان من سنة ریاضي 
ملیارات ونصف عبر شاشات التلفزیون حفلة افتتاح  3للتلفزیون في وقت واحد، وتابع أیضا 

الدور الأولمبیة في مدینة أتلانتا باعتبارها حدث القرن الریاضي ولكن هذه المتابعة لهذین 
ن كانت في وقت واحد ولكنها لا تخلق تبادلاً الحدثین عبر شاشات  التلفزیون في المعمورة وإ

ذا كانت هي تعجز عن هذا فهي حتماً ستعجز عن تقریب مستویات  ثقافیاً وتفاهماً دولیاً وإ
  )51، ص1998 بیترمارتن وشومان،( .المعیشة في المعمورة

علوماتیة والاقتصادیات وهنا نرى أن امتداد شبكات الاتصال والتكنولوجیا والثورة الم
قیق تنمیة خارج حدود الدولة الوطنیة لا یعني تساویاً في توزیع الثروات والأرباح ولا یعني تح

مستدامة في دول الجنوب، بل إنه یعني فرض نمط أو عناصر ثقافیة، وفي مثال المباراة 
ن یلمتحضر وصفون بامن ی نوع الریاضة التي یمارسها: الثقافیة التالیة لریاضیة نجد العناصرا

  .، والإشهار إلى غیر ذلكعندهم وشكل المنافسة وطریقة إدارة المنافسة
ظاهرة لنظام عالمي جدید ینزع إلى «: ویعرف كمال الدین عبد الغني العولمة بأنها

تحقیق مزید من الترابط والتداخل والتعاون بین جمیع الدول العالم في جمیع المجالات 
یة والسیاسیة والتكنولوجیة وغیرها، بحیث تختفي في هذا النظام صفة الاقتصادیة والاجتماع

سیادیة الدولة لأن حریتها في التصرف بحسب مشیئتها تكون مقیدة أو ناقصة في ظل هذا 
وفي  )13ص ،2002كمال الدین، ( »النظام الجدید لذا یمكن وصفها بأنها التبعیة العالمیة

بدیكتاتوریة السوق «إطار هذه التبعیة العالمیة یتناول هانس بیرتمان وهارالد سومان ما یسمى 
إن «: وسیاسات وأفكار من قبیل في ضوء ما یروج له منظرو العولمة من مقولات» والعولمة

إن دولة الرفاه تهدد «و» مراعاة البعد الاجتماعي واحتیاجات الفقراء أصبحت عبئاً لا یطاق
ن ذلك التنازل  نها كانت مجرد تنازل من جانب رأس المال إبان الحرب الباردة، وإ المستقبل وإ

وعلى كل فرد أن یتحمل قدراً من التضحیة ... لم یعد له الآن ما یبرره بعد انتهاء هذه الحرب
ن شیئا من اللامساواة بات أمراً لا... حتى یمكنه كسب المعركة في حلبة المنافسة الدولیة  وإ

وهذه الأفكار قد وجدت انعكاساً واضحاً لها في السیاسات الاقتصادیة اللیبرالیة، » مناص منه
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 التي تطبق في مختلف دول العالم بدون مشاركة الناس أو موافقتهم على تلك السیاسات
   )9، ص1998 بیترمارتن وشومان،(

لتفاضل یمكن إذن استخلاص حضور عامل القوة في هذا العالم المعولم كأساس ل
  . وللتراتب أي أن هناك هیمنة وتبعیة، فإذن مفهوم القوة ملازم لمفهوم العولمة

 العولمة ظاهرة تاریخیة:  
هناك تعریفات أخرى للعولمة تناولتها من حیث كونها تطوراً تاریخیاً للدولة الوطنیة 

  .مستحضرةً عامل القوة
وهو یجمع بین » الحضاراتصدام «: وهذا صموئیل هنتغتون صاحب المقولة الشهیرة

صدام «الأكادیمیة وقربه من مراكز صنع القرار، كتب مقالاً فكتاباً تحت هذا العنوان 
وقد استطاع الغرب أن «: في أعقاب سقوط الاتحاد السوفیاتي، حیث یقول» الحضارات

الذي تحول إلى عدد من (یكسب العالم لیس فقط بسبب تفوق أفكاره أو قیمه أو دینه 
نما بسبب تفوقه في تطبیق العنف المنظ) رات الأخرىالحضا م وكثیرا ما ینسى الغربیون وإ

كان العالم قد أصبح وحدة  1910وبحلول عام  تلك الحقیقة، ولكن غیر الغربیین لا ینسونها،
وكانت الحضارة ... سیاسیة واقتصادیة أكثر مما كان في أي وقت آخر من التاریخ الإنساني

بیة، والقانون الدولي یعني القانون الغربي الدولي النابع من ناموس تعني الحضارة الغر 
جروتیوس، والنظام الدولي هو نظام واستفالیا الغربي للدول القومیة المتحضرة ذات السیادة 

  )85، ص1999صموئیل هنتغتون، ( »والمناطق التي تسیطر علیها
هذا الطرح یظهر أن القوة كانت فارقة في قیام الحضارة  الغربیة وأن لهذه القوة وَ

نتائج وهي فرض انتقال قیم ودین الحضارة الغربیة إلى بقیة العالم فالقانون " العنف المنظم"
  . الذي وصف بالدولي هو في حقیقته قانون غربي وكذلك النظام العالمي هو نظام غربي

لغني أن وعن كیفیة انتشار النمط الغربي وأخذه لصفة الدولیة یقول كمال الدین عبد ا
فقد تحققت بفعل عوامل سیاسیة بتاریخ محدد، العولمة لیست بالحدث الذي یمكن التأریخ له 

یق على مستوى العالم للساعات عالمیة عبر العقود الخمسة عشر الماضیة فقد ظهر التنس
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م وظهور أول خدمة دولیة للتلغراف عبر المحیطات في سنة 1814توقیت غرینتش في وفق 
نشا1866 م 1945م ومیثاق منظمة الأمم المتحدة في 1919ء عصبة الأمم عام م، وإ

لتحقیق التعاون في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وكذلك أنشئت محكمة الدولیة 
لى الحفاظ على السلام الدولي، وظهرت إوقت، وكذا مجلس الأمن الذي یهدف في نفس ال

، وعُقِدَت بدایة الاتفاقیة 1930ت الستة في آن واحد سنة أول إذاعة عالمیة بالرادیو في القارا
، 1974م، واتفق علیها في عام 1946سنة ) الجات(العامة للتجارة والتعریفات الجمركیة 

م، وكذلك أول بث إذاعي 1972وأُنشئ أول مؤتمر  للأمم المتحدة حول التنمیة البشریة سنة 
م وأول 1976ة فوق سطوح المنازل سنة مباشر للأقمار الصناعیة إلى الأطباق المقام

استخدام تجاري للكابلات المصنوعة من ألیاف البصریة التي عملت على زیادة قدرات 
، وثم إتمام ربط كابل من الأنسجة البصریة حول العالم 1977الاتصالات اللاسلكیة سنة 

  )13ص ،2002كمال الدین، ( .م1997سنة 
بین الحضارات وداخل  )مالعنف المنظ( ل القوةویصف هنتغتون توزیع استعما

ظهور هذا النظام العالمي المسمى بالغربي كان هو التطور الرئیسي «: الحضارة الغربیة
، وبالإضافة إلى التفاعل بأسلوب 1500الثاني في السیاسة الكونیة في القرون التالیة لسنة 

غربیة أیضاً تتفاعل بعضها التبعیة مع المجتمعات غیر الغربیة، كانت المجتمعات ال/السیطرة
مع البعض على أساس أكثر مساواة، هذه التفاعلات المتبادلة بین كیانات سیاسیة داخل 
حضارة واحدة كانت تشبه تلك التي حدثت داخل الحضارة الصینیة والهندیة والیونانیة، كانت 

لزراعیة وملكیة والدین والممارسة الإداریة وا والقانون تقوم على تجانس ثقافي یتضمن اللغة
  .)86، ص1999صموئیل هنتغتون، ( »الأراضي وربما درجة القربى أیضاً 

ویعزي جلال أمین هذه القوة إلى زیادة الإنتاج والتقدم التقاني والحاجة إلى أسوق 
خارجیة فتطلبت الحاجة تطویراً للقوة العسكریة وحتى تغیراً للشكل السیاسي في مرحلة لاحقة 

) إن كان من الممكن تحدید بدایة لها(ت بدایة العولمة منذ خَمسة قرون لقد اقترن«: فیقول
وزیادة الإنتاجیة في ذلك ) التكنولوجي(ببزوغ ظاهرة الدولة القومیة حیث تطلب التقدم التقاني 
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غزو أسواق خارجیة الأمر ... كما تطلب... الوقت توسیع نطاق السوق لیشمل الأمة بأسرها،
ون للدولة جیش قوي یمكنها من منافسة الدول الأخرى في الحصول الذي تطلب بدوره أن یك

وكما حلت الدولة محل ... على هذه الأسواق الخارجیة الحدیثة أي المستعمرات وحمایتها
دة الجنسیات تدریجیاً محل الإقطاعیة تدریجیاً منذ نحو خمسة قرون تحل الیوم الشركات متعد

قدم التقاني وزیادة الإنتاجیة والحاجة إلى أسواق الت: والسبب في الحالتین واحد الدولة
  )155، ص1998 جلال أمین وأخرون،(»أوسع

إن السعي إلى تراكم رأس «إلى نفس التحلیل  هایت یميروبرتس  وإ  ویذهب تیمونز
المال هو الحافز الرئیسي في قصة النقلة التاریخیة الجغرافیة للعالم الغربي في العهود 

مستعد لابتلاع العالم في القرن الحادي والعشرین، كان هو ولمدة الأعوام الأخیرة، ویبدو أنه 
الثلاثمائة الأخیرة القوة الأساسیة في العمل لإعادة تشكیل السیاسات والاقتصاد والبیئة 
العالمیة، هذه العملیة، عملیة استخدام النقود لتجمیع المزید من النقود لیست هي العملیة 

، لكن من الصعب إیجاد أي معنى للتغیرات الاجتماعیة في الأعوام الوحیدة الفاعلة طبعاً 
یمي،(» الثلاثمائة الأخیرة تلك من دون إلقاء نظرة علیها ) 169ص ،2004 تیمونز وإ

سرد نتائج لتراكم رأس المال ب -اعتماداً على المادیة التاریخیة المعاصرة-ویواصلان تحلیلهما 
یدمونتن وأتلانتا وبوسطن وأدى هذا التراكم كخلق مدن متباینة كما  تختلف لوس أنجلس وإ

أیضا إلى نتائج أخرى كالبحث المحموم على خطط إنتاج أخرى جدیدة وأسالیب حیاة جدیدة 
وطرق جدیدة للنقل وكذلك أماكن جدیدة لاستعمارها ویلخصان كل هذا في أن الرأسمالیة 

مهما كانت النتائج السیاسیة أو  ازدهرت دائما على إنتاج التباین، فهي تسعى دائما للنمو
یمي،( الطبیعیة أو الاجتماعیة أو البیئیة وهي دائما تصارعیة   )170ص ،2004 تیمونز وإ

أینا في ما سبق من التعریفات أن العولمة ظاهرة لم تبدأ من سقوط الاتحاد السوفیاتي  رَ
أینا 1500بل إن كثیراً من المختصین یرون أنها بدأت منذ حوالي   الدول الغربیةیف أن كم ورَ

نتیجة زیادة الإنتاج الناتج عن التقدم التقاني للتمدد خارج الدولة الوطنیة للحصول  احتاجت
ق خارجیة وأن هذه الحاجة الناجمة عن قوة اقتصادیة استدعت قوة اعلى موارد جدیدة وأسو 
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ذلك إلى عسكریة وسیاسیة فظهر الاستعمار وأن زیادة التطور في مرحلة تالیة قد أدت ك
تجاوز الشكل السیاسي القائم وهو الدولة الوطنیة فبعد سقوط الاتحاد السوفیاتي تكاد تجمع 
التحلیلات على انحسار دور الدولة الوطنیة لصالح الشركات المتعددة الجنسیات وكذلك 
انضمام هذه الدول لمنظمات عالمیة مع التزامها بتطبیق القرارات الصادرة عنها، ولكن كما 

ل جون سكوت وجوردن مارشال أن استخدام مصطلح العولمة بشكل واسع قد أدى إلى یقو 
إفراغه من محتواه التفسیري والتحلیلي آخذاً بمفهوم وعي الناس المتزاید للعولمة فقد یكون 

إلى وصف العولمة  هناك تضخیم لواقع العولمة، ویذهب بول هیرست، وجراهام تومبسون
كان طریقة لإخفاء عجز  ني القدیم للأساطیر البدائیة یر العقلاالتفس بأنها أسطورة حیث إن

الإنسانیة في وجه قوة الطبیعة وللتعویض عن هذا العجز في حالتنا نحن أمام أسطورة تبالغ 
 )17، ص2001هیرست و تومبسون، ( في درجة عجزنا في وجه القوة الاقتصادیة المعاصرة

ة نظرهما القول بأن الشركات العابرة للقومیات ومن بین الحجج التي یسوقانها لإثبات وجه
بحق تبدو نادرة نسبیاً لأن معظم الشركات هي شركات ذات قاعدة وطنیة تتعامل في إطار 
متعدد القومیة وهذا بالاعتماد على موقع قومي أساسي من الأصول والإنتاج والبیوعات وأنه 

أن العالم لیس كونیاً بحق بدلیل تدفقات و . لا یبدو أن هنالك میلاً لنمو شركات عالمیة حقیقیة
التجارة والاستثمار والأموال تتركز فقط في أوروبا، الیابان وأمریكا الشمالیة، وأن هذا التركز 
في هذه المناطق یبدو مستقراً إضافة إلى أن القوى الاقتصادیة الكبرى تمتلك القدرة خاصة 

على أسواق المال وعلى المیول  إذا نسقت سیاستها على ممارسة ضغوط تحكمیة جبارة
هیرست وتومبسون، ( .الاقتصادیة وأن الأسواق الكونیة لیست خارج متناول الضبط والسیطرة

  )13، ص2001
إن هذه النظرة تدعو إلى مراجعة وفحص التعمیمات المتضمنة في التعریفات  

 لى أبعد من هذاالمغالیة في العولمة، ونجد عبد الإله بلقزیز في تعریفه للعولمة یذهب إ
، حیث یقول إن العولمة كما هي متداولة تحتوي على )309ص ،1998بلقزیز وآخرون، (

تعیین مكاني جغرافي وهو الفضاء العالمي كله، وتعیین زماني أیضا هو حقبة ما بعد الدولة 
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الوطنیة، هذه الدولة التي أفرزها العصر الحدیث إطاراً كیانیاً لصناعة أهم وقائع التقدم 
نَى القبیلة والشعب  الاقتصادي الاجتماعي والثقافي، وأن عبارة العولمة توحي بالانتقال من بُ
والأمة التي صنعت دول العصر الوسیط والعصر الحدیث وحضاراتها وثقافاتها إلى بنیة 

ولكنه یعقب على هذا المعنى المتداول للعولمة بأنه مجرد فرضیة  ،إنسانیة جدیدة أشمل
ول الغربیة هناك فیض من النظام الاقتصادي والتقاني والثقافي عن حدود وحسب، ففي الد

النظام السیاسي أي نظام الدولة الوطنیة أو القومیة، في حین أننا نجد إیغالاً في إحاطة 
منظومة الدولة القومیة في الغرب بكل أسباب الحمایة والرسوخ والتجذر، فنجد هناك ما یشبه 

دفاع آلیات الإنتاج المادي والرمزي إلى كسر السوق الوطنیة والدولة بین ان) توازناً (معادلة 
الوطنیة واشتداد حركة حمایة للنظام السیاسي القومي الموروث في الآن نفسه، ولكن في 
إطار دول منظومة الجنوب سرعان ما یتداعى إطار الكیان الوطني أمام اندفاع هذه الآلیات 

مَّمْ لقیم المادیة - منطق العولمة في كون سبباللیطرح تساؤلاً حول  عَ هُوَ الزَّحفُ المُ وَ
بینما یطیح بحدود دول ) الغرب(لا یحمل تفككا للنظام السیاسي في دول المصدر  -والرمزیة

بأنه سیغامر بالإجابة بأن دول  بلقزیز ویضیف .الجنوب ویهدر سیادتها على نحو كُلِّي
لا ینطبق علیها وصف الدولة الوطنیة لأنها  -ومنها الدول العربیة والإسلامیة–الجنوب 

نشأت وتطورت منذ الاستقلال السیاسي لها في ظل انشداد كامل إلى علاقات التبعیة 
للمتروبول الغربي واقتصادیاته وأن هذه التبعیة هي من تفقدها صفة الدولة الوطنیة وتمنعها 

  :من أن تكون كذلك لیستنتج من هذا أمرین رئیسیین هما
صر الدولة القومیة القویة لم یأفل بعد، بخلاف الاعتقاد الدارج وأن العولمة أن ع• 
  .من ثمار تمدد الدول القومیة القویةهي ثمرة 
  .التبعیة الامبریالیة/وأن العولمة هي الدرجة العلیا في علاقات الهیمنة• 

حم وهي لحظة التتویج لانتصار النظام الرأسمالي العالمي كونیاً، الذي خرج من ر 
بلقزیز ( الدولة الوطنیة وما برحت هذه تعید إنتاجه، داخل حدودها وخارجها على السواء

  )310ص ،1998وآخرون، 
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وحسب جلال أمین فإن هذا هو ما فعلته العولمة بالدولة، وما هي مستمرة في عمله، 
حیث نشهد انحسارا لقوة الدولة بصفة عامة، من دون أن یعني ذلك أن الدولة المعاصرة 
لیست لدیها وظائف جدیدة مهمة تقوم بها خدمة للمصالح المسیطرة، وهي في الأساس 
مصالح الشركات الدولیة العملاقة، ومن دون أن یعني ذلك أن انحسار قوة الدولة یحدث 
الآن لأول مرة، بل إن له سوابق مهمة، خلال الخمسمائة عام الماضیة التي انقضت على 

ون أن یعني ذلك أیضا غیاب استثناءات مهمة من ظاهرة بزوغ الدولة الوطنیة، ومن د
. انحسار قوة الدولة وتراجعها، بخاصة في هذه المنطقة العربیة  وبالأخص الدولة الصهیونیة

 )31، ص1998جلال أمین، (
النتیجة التي وصل إلیها عبد الإله بلقزیز  تأكیدنخلص من كل هذه التحلیلات إلى 

اخلیة وبخاصة تاریخیة للدولة الوطنیة الغربیة حیث أدت الظروف الدفالعولمة تتویج لظاهرة 
إلى الانتشار خارج الحدود الوطنیة وهو ما نتج ) مال، القوة العسكریةال رأسقوة (تراكم القوى 

عنه ازدهار التجارة الدولیة والحركات الاستعماریة وظهور تشكیلات سیاسیة واقتصادیة 
فالدول : م تراتبي لهذا الفضاء العالمي وذلك حسب القوةعالمیة مع ملاحظة أن هناك سل

هذه الدول التي تشكل صوریا العالم  دول على بقیةسیاسیاً واقتصادیاً الوطنیة الغربیة تهیمن 
مقصودة أو غیر -مهمة  وینجز عن هذه الهیمنة تأثیراتفقط نموذج الدولة الوطنیة، 

  .ذات طبیعة ثقافیة -مقصودة
 الآنناقشة بعد القوة والصراع وعلاقته بالدولة الوطنیة الغربیة نناقش حاولنا م أن وبعد

  .ما ذهب إلیه الكثیر من المحللین وهو البعد التاریخي للعولمة
ینقل طیبي الغماري فضلا عن التحلیل التاریخي الذي ذكرناه آنفا لصموئیل هنتغتون؛ 

التطور التاریخي لمفهوم العولمة بین ) Ronald Robertson(یربط روبرتسون رونالد كیف 
إلى أن الهدف الأساس  روبرتسون بفرض السلطة على نطاق أوسع في كل مرة  حیث  یشیر

لتطویر هذه الآلیة من قِبل الحضارة الغربیة كان من أجل تجسید الأجندة التوسعیة للغرب، 
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أن العولمة مرت  لأن كل مراحلها تمَّت في انسجامٍ تام مع تطلعات التطرف الغربي، فیرى 
رَ مسار تأسیسها هي   :عبْ

، وهي مرحلة تفكیك النصرانیة وبروز 1750إلى  1400من : المرحلة الجنینیة 
  .الوطنیة في أوروبا

، وهي مرحلة الدولة الوطنیة وبدایة مرحلة 1875إلى  1750من : المرحلة الأولیة 
  .التدویل والعالمیة في أوروبا

، وهي مرحلة بدایة تشكل مفهوم العالم 1925ى إل 1875من  :مرحلة الإقلاع 
كمجتمعٍ دولي واحد، وتقویم دولي موحد، والحرب العالمیة الأولى، والهجرة الدولیة الكثیفة، 

دماج غیر الأوروبیین في نادي الدول القومیة   .وإ
، وهي مرحلة الحرب 1969إلى  1925من  :مرحلة النضال من أجل السیطرة 

  .مم المتحدة، وظهور العالم الثالثة الأمم؛ والأالباردة؛ وظهور عُصب
، وهي مرحلة استكشاف الفضاء 1992إلى  1969مرحلة انعدام الیقین من 

 .والاعتراف بالمشاكل البیئیة الدولیة وبروز وسائل الإعلام الدولیة بفعل التكنولوجیا الفضائیة
  ) 319ص ،2015 الغماري،(

  :مرحلة سادسة وهيویضیف الغماري لهذه المراحل الخمسة 
وهي مرحلة استفراد الغرب  2014إلى  1992مرحلة الفصل قطع الشك بالیقین من  

تحت قیادة الولایات المتحدة الأمریكیة بالعلم والسیطرة شبه الكلیة على مقوماته الاقتصادیة 
 محور/الآخر، محور الخیر/الأنا: والسیاسیة والثقافیة، مرحلة یتم فیها التصنیف الثنائي

 على هذا التصنیف إعادة تشكیل العالم من خلال تفكیك الدول المارقة الشر، ویتم بناءً 
عادة هیكلة أي دولة یمكنها إعاقة تحقیق أهداف  الحضارة الغربیة  ،2015 الغماري،( .وإ

  )320ص
سنحاول تناول أهم مرحلتین تاریخیتین من هذه الظاهرة وهما الاستعمار یلي  وفي ما 
، وذلك لتسلیط الضوء على الأطر الاجتماعیة والتاریخیة التي في واقعها الحالي والعولمة
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للوصول لاحقا إلى تحلیل  مرت بها مجتمعات الحضارة الإسلامیة ومنها المجتمع الجزائري
  .ظواهر الهویة

  :الاستعمار مرحلة من مراحل العولمة/ 2
 تعریف الاستعمار:   

هجرات وغزوات عدیدة أدت إلى تعمیر أو استعمار عرفت البشریة منذ القدیم حركات 
أراضي جدیدة، ولكن هذه الحركات لم تكن مقننة ولا مخططا لها وقد اتجهت تدریجیاً وبشكل 
أوضح نحو الاستعمار مع تطور المجتمع والحضارة وزیادة الارتباط البیئي مجتمعیاً وعضویاً 

الحركة : ل سیاسي ومن أمثلة هذه الحركاتبین الجماعات والأقالیم مع زیادة نمو الدولة كشك
یطالیا ومن قرطاجنة إلى  من فینیقیا إلى قرطاجنة ومن أثینا الصغرى إلى آسیا الصغرى وإ

  )57، ص1986سید، ( .إیبیریا
ر  ولتعریف الاستعمار تُصَادفنا مشكلة الذاتیة في التعریفات فالمستعمِر والمستَعْمَ

  :وهذا كما یليیضعان تعریفات مختلفة للظاهرة 
الاتصال بالبلدان «: عند بعض الفقهاء الاستعماریین هو) الاستعمار(فمفهومه 

الجدیدة لاستغلال إمكانیاتها الطبیعیة المتنوعة واستثمارها لفائدة الوطن ونقل محاسن الثقافة 
ى الفكریة والاجتماعیة والعلمیة والأخلاقیة والفنیة والتجاریة والصناعیة التي هي وقف عل

  )7ص، 2009زوزو، (  »الأجناس المتفوقة إلیها
قصد بلفظ الاستعمار قیام دولة بفرض سیطرتها الكاملة خارج «: وتعریف آخر هو ُ ی

حدودها على شعب دولة أخرى وبدون موافقة ورضا أهلها، وتقوم هذه السیطرة على استغلال 
ة والخارجیة فیصبح إقلیماً الإقلیم المستعمر وسكانه مما یفقد هذا الإقلیم سیادته الداخلی

، وقد أدّعت الدول الاستعماریة في ذلك وجود شرعیة للاستعمار تبرر  سَ دولةً یْ مستعمراً ولَ
لها حق الغزو على أراضي الغیر الضعفاء دون مراعاة لحقوقهم في الحریة والحیاة الكریمة 

  ).55، ص1986سید، (»المستقلة
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ر مجرد اتصال وبرر فنلاحظ أن التعریف الأول جعل العلاقة  بین المستعمِر والمستعمَ
استغلال إمكانیات المستعمرات بالمقابل الذي یقدمه المستعمِر وهو المحاسن الثقافیة المختلفة 

فتشرع ) الجنس المتفوق(التي تَحتكرها الأجناس المتفوقة، فهذه النظرة تقوم على العنصریة 
ى وتزعم أن لها دوراً حضاریاً هو تطویر لنفسها حق الاستیلاء على مقدرات الشعوب الأخر 

  .هذه الشعوب المستعمرة
فهذا التعریف یتغاضَى عن خاصیة الاستعمار الأساسیة وهي الاستغلال البشع والولع 
بالربح ویعمل على إضفاء نوع من الشرعیة مبرراً السیطرة الاقتصادیة والسیاسیة بقیامه 

ثیراً من البلدان التي أخضعت بالقوة كانت ذات برسالة التمدین لبلدان غیر متحضرة ولكن ك
، 2009، زوزو( حضارة راقیة ومدنیات عریقة وما كانت بحاجة إلى هذا التبادل المفروض

  ).7ص
ر  في حین أن التعریف الثاني یتناول طبیعة العلاقة بین المستعمِر والمستعمَ

لثقافیة دون أن یلتزم بالمهمة فالمستعمِر یستولي قسراً على الشعوب وكل مقدراتها المادیة وا
  .هذه المجتمعات استغلالالتي برر بها 

هو تأسیس سیاسة رسمیة من جانب «جاء في موسوعة علم الاجتماع أن الاستعمار 
فریقیا واسترالیا وأمریكا اللاتینیة وهو یختلف عن  الدول الأكثر تقدماً على أجزاء من آسیا وإ

والأشكال غیر المباشرة من التحكم والنظام شبه الأخرى ) السیطرة(مجالات التأثیر 
  )137ص ،2011، 1ج سكوت ومارشال،(»الاستعماري والاستعمار الجدید

ومنذ القرن الخامس عشر استعمرت كل من اسبانیا والبرتغال وبریطانیا وفرنسا 
فریقیا في القرن ، 19 وهولندا الأمریكیتین لیمتد الاستعمار بعد ذلك إلى كافة أجزاء آسیا وإ

آلیات السیطرة الاستعماریة المختلفة : وقد دارت نقاشات حول الاستعمار شملت قضایا
والتناقض بین سیاسات الاستیعاب التي كانت تمارسها فرنسا والبرتغال وبین سیاسات الفصل 

التي مارستها بریطانیا وكذلك الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة التي تتعرض لها البلاد ) العزل(
نساق السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة القدیمة مع إحلال تلة والناجمة عن تدمیر الأالمح
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أنساق جدیدة كبدیل عنها، وكذلك نوقشت فكرة رسالة التمدین التي ترتبط بنزعة عنصریة، 
وأیضا التساؤل حول الأسباب التي أدت إلى نهایة الاستعمار في ما بعد الحرب العالمیة 

دراسة الوزن النسبي للضغط الدولي من جانب الولایات المتحدة الأمریكیة  الثانیة بما فیها
والاتحاد السوفیاتي وكذلك ظهور حركات قومیة في الأقالیم المستعمرة تطالب بالاستقلال، 

سكوت (. واستنزاف القوى الاستعماریة الأوروبیة في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة
  )137ص، 2011 ،1ج ومارشال،
 مفهوم الخطاب الكولونیالي:  
سنفهم الاستعمار من خلال مفهوم الخطاب الكولونیالي، ومفهوم الخطاب استعمله و 

درك العالم داخل حُدُودها وهو منظومة «: میشال فوكو وهو بحسبه ُ منظومة من المقولات ی
تمكن الجماعات المهیمنة في المجتمع من تشكیل مجال الحقیقة من خلال فرض معارف 

جتماعیاً اجماعات الخاضعة لسیادتها، وبوصفه تكوینا وحقول معرفیة وقیم معینة على ال
یؤدي الخطاب وظیفة تشكیل الواقع لیس للأشیاء التي یبدو أنه یمثلها فحسب، بل أیضاً 

  )101، ص2010 أشكروفت وآخرون،( »للموضوعات التي تشكل المجتمع
ثقافي أما الكولونیالیة فهو مصطلح ذو أهمیة في تحدید الشكل المحدد للاستغلال ال

وعلى الرغم من أن الذي تنامى بالتزامن مع التوسع الأوروبي خلال القرون الأربعة الأخیرة، 
الحضارات السابقة كان لها مستعمرات وأن هذه الحضارات كانت تنظر لعلاقاتها بهذه 

بوصفها علاقة قوة عظمى مركزیة بالحدود الخارجیة الهامشیة لثقافات محلیة المستعمرات 
فقد تداخلت عوامل حاسمة  نها تختلف عن الممارسات الامبریالیة،فإ ،یر متمدنةهامشیة وغ
ي الامبریالیة وللتفریق بین مفهوم ،ما بعد عصر النهضة فيهذه الممارسة في بنیة 

الامبریالیة تعني الممارسة والنظریة والتوجهات وارد سعید إلى أن إدوالكولونیالیة یذهب 
، وأنمتسید الخاصة بمركز حواضري  وهي قد كانت - تعني الكولونیالیة یحكم إقلیماً نائیاً

، 2010 أشكروفت وآخرون،( زرعَ مستوطنات في إقلیم ناءٍ  -على الدوام نتیجة للامبریالیة
وتذهب جولیا كلانسي سمیث إلى أن الاستعمار والكولونیالي كان یعتبر من أفرع ، )106ص
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على أرض " البلد الأم"لأعداد كبیرة من الناس من الامبریالیة حیث یتمیز بالاستیطان الدائم 
 1830تنتزع بالقوة من السكان المستعبدین، وأن الجزائر الواقعة تحت الحكم الفرنسي ما بین 

تمثل نموذجاً كلاسیكیاً للدولة والمجتمع الاستعماري، وأنه مع كل هذا فعادة ما  1962وَ 
 ،2006سعاد جوزیف، (احدة بدلاً عن الآخریستخدم مصْطلحَا الاستعمار والامبریالیة الو 

  )181ص
-Empire إمبراطوریةوتعني الامبریالیة حسب موسوعة علم الاجتماع نزعة تكوین 

ism  ویعود أصل استخدام الكلمة إلى ستینیات القرن التاسع عشر إشارة إلى طموحات
وصف تنافس القوى كریة في فرنسا، ثم استخدم بعدها في نابلیون الثالث السیاسیة والعس

استخدامه في الوقت الحالي بحیث یكاد  كثرالعظمى على المستعمرات في إفریقیا وآسیا وقد 
یقتصر على الإشارة إلى الهیمنة الاستعماریة التي تمارسها الدول الأكثر تقدماً ومنه أصبح 

  )192ص ،2011 سكوت ومارشال،(مرادفاً للاستعمار
ة فإن التوسع الكولونیالي الأوروبي بعد عصر وكما أسلفنا في الصفحات الماضی

النهضة الأوروبیة تلازم مع نمو النظام الرأسمالي الحدیث للتبادل الاقتصادي، وهذا ما جعل 
رات ككیانات تأسست بشكل رئیس من أجل إمداد اقتصادیات القوى  إدراك المستعمَ

ة إلى حد سیَّ صطبغ بصبغة مؤسَّ الكولونیالیة البازغة وسریعة النمو بالمواد الخام قد توطد وأ
رات قد أصبحت المواقع البدیلة للصراعات التي كانت تزداد شراسة  كبیر، وأن هذه المستعمَ

- ص ،2010 أشكروفت وآخرون،( من أجل الأسواق والمواد الخام بین الدول الغربیة
  ).108-106:ص

هناك عوامل  ا،لحركة الاستعمار التي تكلمنا علیهعلاوة على العوامل الاقتصادیة 
: سیاسیة لا تقل أهمیة فقد عرفَ المجتمع البریطاني ما بعد الصناعي تهدیداً إجتماعیاً 

الاختلال والتمرد الطبقي، فقد ظهرت اختلافات متعلقة بالثروة والطبقة الاجتماعیة، وظهر 
یاة الریف أسلوباَ حیاة یتزاید استقطابهما في شكل حیاة المدن الصناعیة التي راكمت الثروة وح

وظیفة " الامبراطوریة"التقلیدي التي تراجع المنتفعون عنها أو اعتزلوها، ولهذا فقد لعبت 
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وجَد الآخر  ُ ر(العامل الرئیسي للوفاق القومي في وجه هذه التهدیدات الاجتماعیة فَی ) المستعمَ
لك بوصفه وسیلة أساسیة لتعریف المستعمِر ولخلق إحساس بالاتفاق والاتحاد وتجاوز ت

الاختلافات الطبقیة وقد أصبحت الإمبراطوریة العامل الإیدیولوجي الرئیسي الموحد عبر 
  ) 110، ص2010 أشكروفت وآخرون،(الطبقات والتقسیمات الاجتماعیة الأخرى في بریطانیا

لأوضاع السیاسیة التي مرت بها فرنسا في بدایة احتلالها وكذلك الحال بالنسبة ل
نسیون لبریطانیا كقدوة یمكن إتباعها حیث إنها استطاعت بفضل فقد نظر الفر  ،للجزائر

توسعها الامبریالي وسیاستها القویة أن تتحكم بسهولة في نموها الدیمغرافي وفي الحد من 
مساوئ الثورة الصناعیة بأن دفعت بالبریطانیین الأكثر حرماناً إلى الهجرة جماعات، وفي 

لا سلم "لأهلیة في نفس السنة كتب بعضهم والحرب ا 1848فرنسا وبعد ثورة فیفري 
وسارع البعض في اعتبار الجزائر  "اجتماعي بدون مستعمرات تستوعب الفائض السكاني

إضافة إلى جملة المشاكل الاجتماعیة المتعلقة بالسجون  ،فرنسا جدیدة تعد بالخلاص والثراء
فالمستعمرات ستوفر لهم حلولاً واعتبروها أرضا موعودة للطبقات السفلى  1830خلال عقد 

  )16-14:ص-ص ،2008 غرانمیزون،(التي لیس لها عمل ولا أرض
لاَ وقد شكل الآخر عنصراً مهماً في ظهور الكولونیالیة، ولم یكن لها أن تظهر لو 

وجود مقابلة ثنائیة ینقسم إلیها العالم فاعتمد التأسیس المتدرج للإمبراطوریة على  افتراض
ر بوصفه الآخر بالنسبة للثقافة المستعمِرة وأنه لولا  العلاقات الهرمیة الثابتة بوجود المستعمَ
ا وجود مفهوم المتحضر لما أمكن وجود فكرة الهمجي، وعلى هذا الأساس شُیِّدَت جغرافی

ضعت في علم الخرائط ویرسم مشهد رمزي مفتوح لا یمثل الثبات الجغرافي  الاختلاف، التي وُ
نما یمثل ثبات السلطان    )93، ص2010 أشكروفت وآخرون،( .وإ

فُ بأنها ووفق هذا فقد صارت أوروبا الامبریالیة تُ  داخل هذه الجغرافیا التي " مركز"عرَّ
ع خارج ذلك المركز یصنَّف بداهةً على هامش كانت رمزیة وحسیة، وأصْبحَ كل شيء یق

الثقافة والسلطان والحضارة، ووفق هذه الفكرة عمدت أوروبا إلى تبریر الاستغلال الاقتصادي 
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والسیاسي للكولونیالیة بكون رسالتها تهدف إلى جلب الهامش إلى مجال تأثیر المركز 
  )93، ص2010 أشكروفت وآخرون،( .المستنیر

منظومة من المقولات التي یمكن إطلاقها «: ف الخطاب الكولونیاليوعلیه یكون تعری
رة وعلى القوة المستعمِرة وعن العلاقة بینهما، وهو  على المستعمرات والشعوب المستعمَ
منظومة المعرفة والمعتقدات بشأن العالم الذي تحدث داخل أركانه أفعال الاستعمار، وعلى 

داخل مجتمع المستعمِرین وفي حدود ثقافتهم فقد صار الرغم من أن هذا الخطاب یتم تولیده 
هو الخطاب الذي یرى المستعمِرون أنفسهم داخله أیضاً وعلى أقل هذه الافتراضات یخلق 

رین بسبب تصادمه مع المعارف  وأنواع (هذا الخطاب صراعاً عمیقاً في وعي المستَعمَ
ش ستشتغل قوانین الاحتواء الهام/، ووفق ثنائیة المركزالأخرى بشأن العالم) المعرفة

والاستبعاد بافتراض قوة المركز وتفوقه الحضاري وبالتأكید على حاجة المستعمِر للتطور 
  .)101، ص2010 أشكروفت وآخرون،(بواسطة هذا الاتصال الكولونیالي 

 ممیزات الخطاب الكولونیالي:  
  العرقیةالتأسیس على:  

فأعراق المركز متحضرة  ،على أفكار العرق ومن ممیزات الخطاب الكولونیالي ارتكازه
بداهة وأعراق الهامش متخلفة بداهة، فأصبحت فكرة العالم الكولونیالي تدور حول شعب 
ه سَلفاً في أصل تكوینه الجیني أن یكون أدنى منزلة، فهو یقف  أدنى منزلة جبلةً وقد قُدِّرَ لَ

حضر، ولهذا السبب فلم یكن خارج دائرة التاریخ والحضارة ولا مجال لأن یترقى ویت
استعمارهم واستغلالهم مسألة جلب منفعة مادیة فقط بل یمكن تبریر هذا الاستعباد بكون 

  )107، ص2010 أشكروفت وآخرون،( .حالة فطریة
لتصبح الكولونیالیة نظام تصنیف لا تاریخي ینظر فیها لثقافات ومجتمعات معینة 

ة دونیة، والعلاقة  لّ ر والمستعمِر مغلقةً على تراتبیة صلبة بوصفها ذات جِبِ بین المستعمَ
للاختلاف تستعصي بشدة على الدخول في مبادلات متكافئة سواءً كانت هذه المبادلات 

  )107-106:ص-، ص2010 أشكروفت وآخرون،( .ثقافیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة
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رق والتفوق وهنا نجد أنه هذا التصنیف وهذه التراتبیة المعتمدان على مفهوم الع
الحضاري لا یسمحان أبداً بتحقیق الهدف المعلن من طرف الامبریالیة المتمثل في جلب 

وقد أتاح النظام الكولونیالي خلق فكرة متوهمة «: الهامش الهمجي نحو المركز المستنیر
الخ وهي ...الفرع، /الطفل، الشجرة/الأب: بشأن إنماء المستعمرین من خلال مجازات مثل

ت على مستوى النظریة بتخیل أنه في نقطة ما من المستقبل سوف یترقى التي سمح
ر الأدنى إلى منزلة المستَعْمِر، غیر أنه على مستوى التطبیق الفعلي كان هذا  المستعمَ

ل خاضعا على الدوام للإرجاء اللانهائي   )110، ص2010 أشكروفت وآخرون،(»المستقبَ
 التأسیس على منطق الأبوة:  

اعتماده على منطق الأبوة والذكورة والجنسانیة  من ممیزات الخطاب الكولونیالي كذلك
حیث یشیر في دراسة له  Colonial desireفروبرت یانح یوظف مفهوم الرغبة الكولونیالیة 

إلى مدى تخلل الجنسانیة لثنایا الخطاب الكولونیالي حیث إن فكرة الاستعمار قائمة ) 1995(
رغبة الجنسیة للاغتصاب والإیلاج والتحبیل، وهناك في هذا على خطاب مصطبغ بال

الخطاب صور للجنسانیة العداونیة وصور الهوس بفكرة الهجین والمختلط عرقیاً وبالخیالات 
، 2010 أشكروفت وآخرون،( ة بشأن ممارسة الجنس فیما بین الأعراق المختلفةالملح
  )99ص

إدعاء القیام بالمهمة التمدینیة وبجلب وكذلك نلتمس الممارسة الأبویة من خلال 
كن «الهامش المتخلف نحو المركز المستنیر انطلاقا من فكرة التفوق الحضاري والعرقي  أمْ

عاد فهمه بوصفه مهمة تمدینیة فاضلة وحتمیة تنطوي على التعلیم  مثَّلَ ویَ ُ للاستعمار أن ی
  .)108، ص2010 أشكروفت وآخرون،(»والتنشئة الأبویة

  رالقدر   :ة على تشكیل ذهنیة المستعمِر والمستعمَ
ر ومع  ویمتاز الخطاب الكولونیالي كذلك بقوته في تشكیل ذهنیة المستعمِر والمستعمَ
ونَ المخاتلة التي ینطوي علیها  عُ ك، فالمستعمِرون الأفراد غالباً لا یَ دْرَ ُ ذلك فهو بعید على أن ی

ولكنهم أساساً یعملون انطلاقاً من تراتبیة  موقفهم فیتبنون فكرة تطویر الهامش وجذبه للمركز
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ر فهو یرى نفسه داخل هذا الخطاب وأما  صلبة لا تقبل هذا الجذب، ومن جهة المستعمَ
المقولات التي تناهض الخطاب الكولونیالي فلا یمكنها الظهور دون تلقي معاملة قاسیة، أو 

خْتلِّي العقول وغر   أشكروفت وآخرون،(یبي الأطواردون أن یبدو الأشخاص الذین یطلقونها مُ
  .)102، ص2010

وبعد أن رأینا بنیة الخطاب الكولونیالي كمفهوم، نتناول الآن الواقع الذي أفضى إلیه 
هذا الخطاب حیث أدى إلى الانتشار خارج الحدود الوطنیة مخلفا جملة من النتائج الجیدة 

رینبالنسبة للمستعمِرین وجملة من النتائج الوخیمة على    .المستعمَ
 أشكال الاستعمار:  
خضاعاتبعت الدول الغربیة طرقا عدة لتحقیق السیطرة   بقیة الشعوب، ویجمل  وإ

  :طهبوب وحمدان أشكال الاستعمار كما یلي
 د الحرب أقرت هذا الشكل من الاستعمار عصبة الأمم المتحدة بع :الانتداب

مساعدة بعض الدول المتخلفة  للخروج من كن لبعض الدول الكبرى العالمیة الأولى، حیث یم
ن تدیر هذه الدول الكبرى شؤون هذه الدول المتخلفة حتى تتمكن الأخیرة أوضعیتها، وذلك ب

، كما كان الحال بالنسبة لبعض البلاد من  تحقیق التنمیة والقدرة على قیادة نفسها بنفسها
ما تحت ولكن سرعان . الانتداب الفرنسي العربیة التي وقعت إما تحت الانتداب البریطاني وإ

ما تحولت الوصایة إلى سیطرة واستعمار كما حدث في فلسطین تحت الانتداب 
وهنا یظهر جلیا منطق الأبوة ومنطق  )161ص ،2007 حمدان، وَ  طهبوب(.البریطاني

تبریر الاستفادة من الأعراق الأخرى التي هي بالضرورة متخلفة جبلة ولا یمكنها التطور، كما 
  رأینا في الخطاب الكولونیالي

 الجزائر وهو الاستعمار المباشر بقوة السلاح مثلما غزت فرنسا  :الغزو العسكري 
، وكانت 1835لحبشة عام ، واحتلال ایطالیا ل1882لترا مصر عام انجواحتلت  1830عام 

 حمدان، وَ  طهبوب( .هذه الدول تتذرع بحجج مختلفة تقوم بعدها بالغزو والاحتلال المباشر
  )162ص ،2007
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 وهو هجرات جماعیة  لمجموعة سكان من دولة أجنبیة قویة إلى  :الاستیطان
على شكل إرسالیات تنصیریة أو جماعات  مناطق آهلة بالسكان في حالة ضعف وتخلف،

أو البعثات التعلیمیة، ثم یتملك هؤلاء الوافدون وقد یصل الأمر إلى طرد  من التجار والسیاح
السكان الأصلیین، وتشریدهم بعیداً عن وطنهم أو حتى إفنائهم تماماً كما حدث لهنود القارة 

الیا الأصلیین على ید المهاجرین ولسكان أستر . الأمریكیة على ید المستوطنین الانجلیز
البیض، وكذلك كما في فلسطین منذ الغزو الصهیوني لها في نهایة القرن التاسع عشر 

وفي جنوب إفریقیا حیث تحكمت الأقلیة البیضاء بمصیر الأكثریة من أهل . وحتى الیوم
قد ، و )162ص ،2007 حمدان، وَ  طهبوب(رازحین تحت الفقر والبطش والتخلف البلاد ال

یحدث أن یكون استعمار استیطاني أي احتلال بالقوة العسكریة الغازیة یتبعه هجرات سكان 
  .1830 من الدولة المستعمِرة كحالة الاستعمار الاستیطاني الفرنسي للجزائر في

 مع دولة قویة یتم بموجبها احتفاظ المحمیة دولة ضعیفة  معاهدة وهي  :المحمیة 
القویة تكون هي صاحبة الكلمة الأولى  ةبمظاهر استقلالها ولكن الدول  -الدولة الضعیفة–

المحمیات البریطانیة في منطقة  ونذكر كمثال. وخاصة في المجالات السیاسیة والمالیة
وتلاها بقیة  1839الجنوب العربي والخلیج العربي، فقد فرضت الحمایة على عدن عام 

  )162ص ،2007 حمدان، وَ  طهبوب( .المشیخات والإمارات الأخرى
 الیة لدولة تتغلغل فیها المصالح الاقتصادیة والم الدولة التي وهي  :منطقة النفوذ

حینما أصبح  1907تعذر مقاومة نفوذها وسیطرتها ومن أمثلة ذلك إیران عام كبرى بحیث ی
الماضي الصین منذ القرن كذلك و  .شمالها منطقة نفوذ لروسیا وجنوبها منطقة نفوذ لبریطانیا

 .وفرنسیة وایطالیة ویابانیة حتى أواسط القرن الحالي، فقد قسمت إلى مناطق نفوذ بریطانیة
  )162ص ،2007 حمدان، وَ  طهبوب(

 مع إلى عقد معاهدات ت الدول الاستعماریة لجأ: المعاهدات والاتفاقیات الخاصة
حمایة الاقتصادیة و  رة وتبادل المنافعالدول الضعیفة، تحت ستار من حجج مختلفة، كالتجا

وهذا ما فعلته بریطانیا في منطقة الخلیج . هذه الدول من الأخطار الخارجیة التي تتهددها
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التلویح بالقوة بعد التدخل في الشؤون الداخلیة للدول أو تلجأ هذه الدول إلى  .العربي ومصر
وتمتص مواردها  أو عن طریق تقدیم القروض المالیة، والمساعدات التي تنهك الدول الفقیرة،

 1882كما كان الأمر في مصر قبیل احتلال بریطانیا لها عام . وتوقعها في العجز المادي
   .وتونس ومراكش اللتین وقعتا تحت الاحتلال الفرنسي

 اضطرت الدول الاستعماریة احتدام النضال الوطني، واندلاع  الثورات التحرریة وأمام
ولكنها لم تسلم هذه المستعمرات لسكانها بدون قید أو تسلیم بمبدأ استقلال الشعوب، إلى ال

الاقتصادیة  ا، وتحفظ مصالحهاإلى تكبیلها باتفاقیات خاصة، تربطها به شط بل عدمت
، غیر متكافئة، ومفروضة كشرط للاعتراف  والسیاسیة، وكانت هذه الاتفاقیات دائماً

عسكریة واقتصادیة، كما كان بالاستقلال، بكل ما تتضمنه بنودها من التزامات وارتباطات 
الأمر في المعاهدات بین انجلترا من جانب وكل من مصر والعراق والأردن، ثم بین فرنسا 

  )163ص ،2007 حمدان، وَ  طهبوب( وسوریا
 مجلة دراسات ) 58-57:ص-، ص1986حسن سید، ( :التوسع الاستعماري

  إفریقیة
، ویقسم حسن الخمسة قرون الماضیةلأوربي طیلة ماري للدول اعامتد النشاط الاست

المرحلة الأولى في القرنین : الاستعمار الغربي في العصور الحدیثة إلى مرحلتینالسید 
السادس عشر والسابع عشر وتتركز على الاستعمار الاستیطاني والمرحلة الثانیة في القرن 

الثانیة بالثورة التاسع عشر، حیث ارتبطت المرحلة الأولى بالكشوف الجغرافیة وارتبطت 
  )57، ص1986حسن سید، ( .الصناعیة

حیث انتزع الاسبان سبته وملیلیة من المغرب وبدأ البرتغال في إقامة المستعمرة على 
الساحل الإفریقي للمغرب، ثم استولوا على ساحل الهند والمحیط الهندي وكذلك جزر البحرین 
وأقاموا فیها الحصون في القرن السادس عشر، ثم نجحوا في الاستیلاء على مسقط وبقوا فیها 

ثم انتقل اهتمامهم إلى البرازیل حیث جلبوا إلیها الرقیق الإفریقي بأعداد  نحو نصف قرن،
ضخمة وهو ما جعلهم مؤسسي مدرسة الرق في العصر الحدیث وشملت الإمبراطوریة 
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الاسبانیة في نفس القرن، جزر الهند الغربیة وأمریكا الوسطى وأمریكا الجنوبیة حتى 
قد اعتمد البرتغالیون على  التبشیر والاستعمار الاستراتیجي للسواحل والتجارة في الأرجنتین وَ

حسن ( .حین اعتمد الاسبان على التبشیر والاستعمار الاستیطاني والغزو والمعادن النفیسة
  )58، ص1986سید، 

ثم أفلت القوتان الاستعماریتان وبرزت بریطانیا وفرنسا وهولندا حیث ركزت الأخیرة 
السابع عشر، في حین ركزت فرنسا وبریطانیا على  على الاستعمار التجاري في القرن

 .الجانب العسكري لبناء إمبراطوریات استعماریة ذات أهداف متعددة في بلدان العالم الثالث
  )58، ص1986حسن سید، (

وخلال القرن التاسع عشر أرادت أوربا أن تحقق عالمیة العنصر الأبیض أو أوربا 
ملیون من العنصر الأبیض الأوربي على القارات  60ر نحو الكبرى بالولاء والتبعیة، فقد انتش

الجدیدة، فجعل الاستعمار أوربا قلب العالم ورأسه جغرافیاً وسیاسیاً وجعل العالم یتمركز حول 
  )58، ص1986حسن سید، (بلة أوربا ق

وبما أن المستعمرات تسیل لعاب الدول الأوربیة، فقد كانت المسائل الاستعماریة لب 
ت الامبریالیة بشكل متكرر، فكانت القوى الاستعماریة یراقب بعضها بعضاً وتدافع الصراعا

یت عدة قضایا بالتراضي عن طریق البیع أو التبادل أو التنازل  بعناد عن غنائمها، وسُوِّ
، وقد عُقِد 1867المتبادل، فاشترت مثلا الولایات المتحدة منطقة الألاسكا من روسیا سنة 

الذي نظمه بسمارك حیث عُرِض على القوى الاستعماریة ) 1885-1884(مؤتمر برلین 
علانها للدول الأخرى، وحاول المؤتمر الدولي المنعقد في  الحیازة الفعلیة لبعض المناطق وإ

تنظیم حقوق كل دولة، وقد كانت المستعمرات  1906الجزیرة الخضراء في الأندلس سنة 
 2ملیون كم 30یطانیة تربعت على مساحة تقرب من مؤشراً على قوة الدول فالإمبراطوریة البر 

 50و 2ملیون كم 11ملیون نسمة، والإمبراطوریة الفرنسیة تربعت على مساحة  400و 
  )218، ص1995دریفوس وآخرون، (ملیون نسمة تقریباً 
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 نحو نهایة الاستعمار:  
احتلال لم تبق المستعمرات مكتوفة الأیادي أمام الاحتلال بل إنها قاومت بشدة 
  .أراضیها غیر أن عامل القوة كان في صالح الدول المستعمِرة بفضل تطورها الصناعي

ومع حلول القرن العشرین ونشوب الحربین العالمیتین حیث انتصرت الولایات المتحدة 
ن الحربین فبدأت هذه الشعوبُ  وأوربا، وحیث شارك أبناء المستعمرات مع مستعمریهم في هَاتیْ

رة ف ي المطالبة باستقلالها بل وخوض حروب في سبیل الاستقلال، لكن المجتمعات المستعمَ
الغربیة أدركت ضرورة تشكیل نوعیة حیاة المستعمرات وفق نوعیة الحیاة الغربیة لكي تضمن 

" الرأسمالیین والاشتراكیین"ولاءها وتبعیتها في الظروف الجدیدة حیث بزغ صراع جدید بین 
فاظ على القوة الصناعیة الغربیة وذلك بتدفق المادة الخام من ومن شأن هذه التبعیة الح

، ویشیر علي لیلة إلى إدراك الغرب للعوارض )66، ص2006لیلة، (مرات باستمرار المستع
التي أدت إلى عدم خضوع بعض الحضارات للهیمنة الغربیة برغم الانتصارات التي حققها 

جهود التبشیر الذي بدأ مع بدایة حركة الغرب على الأرض إذ برز هذا الإدراك مصاحب ل
الاستعمار وحققت الجهود التبشیریة نجاحات كبیرة في حین فشلت تماما على الأرض 
الحضاریة، حیث یكون التبشیر مستحیلا حینما یكون على أرض حضاریة لها مبادئها 

ثقفة لاكتشاف وقاعدتها الدینیة وأبرزها الحضارة الإسلامیة، ولهذا عملت النخبة الغربیة الم
  :جبهات 3أسباب هذا الفشل في الحضارة الإسلامیة بالعمل على 

الاستشراق وقد بدأ حتى قبل الاحتلال، إذا أدركوا أن الإسلام یشكل  :الجبهة الأولى
اضح المبادئ لكل من یرید التعرف علیه، فهو یشكل  نسقاً دینیاً متماسكاً، بسیطاً وكاملاً ووَ

  .نموذجاً للمجتمع المسلم ولسلوك الفرد المسلمنظریة للمجتمع واضعاً 
تصفیة بعض الجیوب الإسلامیة التي اخترقت أوربا ولو باستعمال  :الجبهة الثانیة

القوة، كما حدث في الأندلس، وفي یوغسلافیا حیث مورست أكثر الأسالیب بربریة في تصفیة 
الأحیاء، وبقر بطون  هذا الجیب الحضاري كالمذابح الجماعیة، والدفن الجماعي للبشر

  .الأمهات لقتل أجنة مسلمة قد تولد
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إخضاع المجتمعات التي تستظل بمظلة الحضارة العربیة الإسلامیة  :الجبهة الثالثة
بالعمل على استمرار ضعفها، وتهیئة الظروف التي تساعد على سلب خاماتها كالبترول، 

  ).67، ص2006لیلة، . (وحرمانها من امتلاك القوة
الصراع داخل الحضارة الغربیة فیما عرف بالحرب الباردة بین الاشتراكیین  ثم بدأ

والرأسمالیین لینتهي هذا الصراع بسقوط جدار برلین وسقوط الاتحاد السوفیاتي في بدایة العقد 
الاتحاد السوفیاتي (الأخیر في القرن العشرین وتنتهي مرحلة تمیزت بالثنائیة القطبیة 

  ظاهرة العولمة التاریخیة تبدأ مرحلة جدیدة منو ) والولایات المتحدة
  ْراتنتائج الاستعمار على المستع   :مَ

لقد بقیت آثار الاستعمار على الشعوب لحد الآن، ذلك لأنها تتعلق بالبنیة الثقافیة 
فكما رأینا أن هذا . والبنیة الاجتماعیة، وقد أفرز الاستعمار إعادة إنتاج الخطاب الكولونیالي

ییزي ومتعالٍ على التاریخ یصور الأوروبیین على أنهم أعلى مرتبةً من بقیة الخطاب تم
الأجناس البشریة التي یصورها على أنها همجیة لا یمكنها بحالٍ من الأحوال أن تتحضر من 

ولكن ما عمل علیه الاستعمار . تلقاء نفسها وأن مهمته هي نقل الحضارة إلى هؤلاء الهمج
نَى الثقافیة هو استنزاف ثروات هذه ال ُ شعوب ومقدراتها وأهم من هذا هو تحطیم الب

حقیق التطور والتنمیة، ولهذا تلاحقا وهو ما یعني أن هذه الشعوب لن تستطیع . والاجتماعیة
دول نامیة، دول في طریق النمو، دول العالم الثالث  :المستعمرات سابقا بأنها تصنیف بقي
وبهذا فقد بقیت البنیة  ،من هذه الدول تحقیق التنمیةكننا لا نجد دولة دون أن تستطیع أي ول

ومن . التفاضلیة التي ینطلق منها الخطاب الكولونیالي وبقیت المستعمرات تابعة لمستعمریها
  .أمثلة هذه التبعیة نشوء منظمات الكومنولث والدول الفرنكوفونیة

نظریة "ا، تنفي ومن النظریات المفسرة لحالة ارتكاس المستعمرات السابقة في تخلفه
أن یكون هذا التخلف التنموي متولد داخلیا بل هو حالة هیكلیة للرأسمالیة العالمیة " التبعیة

ذاتها، وأن هذا التخلف لیس مرحلة مبكرة في التنمیة تلیه مراحل تنمو فیها المجتمعات بل إن 
، حیث لعب ستقلةقوى الرأسمالیة العالمیة منعت هذه الدول المتخلفة من إدراك التنمیة الم
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المنطق الاقتصادي لعملیة الاستعمار من خلال اعتبار المستعمرات مراكز إنتاج للمواد الخام 
والمواد الغذائیة لصالح المراكز الحواضریة التصنیعیة دورا رئیسا في عرقلة التحول إلى 

  ).134، ص2010 أشكروفت وآخرون،(النشاط التصنیعي التنمیة في هذه البلدان 
ضیح آلیات تحقیق هذا الواقع نعود لموضوع التثاقف فقد توصل الباحثون إلى ولتو  

، 2011كوش، (أن أي ثقافة تمس في نقطة ما بواسطة عنصر خارجي فإنها ستتأثر كلیة 
یطرح مؤلفاه أمثلة عن هذه " صناعة الجوع"ففي كتاب بعنوان لافت وهو ) 108ص

عملیة التخلف ك"فضت حسبهما إلى تكریس المعالجات الثقافیة أثناء الاستعمار والتي أ
ویستطردان في شرح أوضاع المستعمرات  )107ص ،1983 لابیه وكولینز،"(مستمرة

المجتمعات التقلیدیة التي یعتبرها الكثیر أُوتُوقراطیة حیث یكون للزعیم أو لرئیس القریة ف
نخبة الممیزة لها صلاحیة غیر محدودة، وأن الفلاحین ملزمون بخدمة حكامهم، في حین أن ال

دور حمایة غالبیة الفلاحین والعمل على رفاهیتهم، وبهذا المبدأ التبادلي تصبح لهذه 
المجتمعات درجة من الثقة والتعاطف في العلاقات الإنسانیة وفي الفیتنام كان یسمح 
باستخدام الأرض المشاع لكي تضمن كل عائلة حداً أدنى من الطعام ولكن قام الاستعمار 

یر هذا النظام الأخلاقي حیث فقد الحكام التقلیدیون احترام الفلاحین لعجزهم عن صد بتدم
الاحتلال، والأمر الثاني هو أن الاستعمار أدخل نظام إنتاج تجاري حیث تم استبدال 

الحاكم والمحكوم مسؤولان : "الالتزامات التقلیدیة بروابط تقوم على النقود، وتمَّ استبدال مبدأ
، ثم "إجمالي الناتج القومي المتزاید سوف یكفي الجمیع: "بمفهوم جدید هو" لآخرالواحد عن ا

ل  -إن الاستعمار منح للنخبة التي كانت تحمي غالبیة الفلاحین  قوة حقیقیة أكبر، فمثلاً حوّ
البریطانیون هذه النخبة في الهند إلى ملاك أراضي مسؤولین عن جمع العوائد من مستأجري 

  .تخدموا سلطتهم لحیازة ممتلكات واسعة من الأراضي لصالحهمأراضي التاج فاس
بمقتضى النظام الأخلاقي في هذه المجتمعات التقلیدیة كان ویضیف الكاتبان أنه و 

ن في الهند شائعاً ولم یكن المقرضون أقویاء وذلك بسبب غیاب الملكیة الخاصة فلم یكن  الدّیْ
ن وبعد مجيء  قرارهم للملكیة الخاصة لتسهیل ممكنا فقد الأرض من خلال الدیْ البریطانیین وإ
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جمع الضرائب أصبح على صغار الملاك أن یدفعوا الضرائب نقداً سواءً سقط المطر أم لا 
وسواءً كان المحصول جیداً أم لا وبهذا فقد أصبحت الملكیة الخاصة ضماناً للدیون التي 

ئة فإذا استمرت ا لأوقات السیئة خَسِرَ الزراع یمكن بها دفع الضرائب في الأوقات السیّ
  .أراضیهم

نقل الناس من جنسیة وثقافة معینة إلى العمل في المزارع في بلد آخر  وقد كان
ُؤدي هذا الاختلاط القسري  إستراتیجیة أساسیة للاستعمار في كل أجزاء العالم، حیث ی

والاختلافات للأجناس والثقافات إلى ترك میراث من التوترات الاجتماعیة بسبب العداوات 
العرقیة بین العمال، هذه التوترات تجعل التعاون والوحدة الاقتصادیة شبه مستحیلین فبسبب 
هذه التهجیر القسري وبسبب تحریض جنس ضد جنس خرب الاستعمار التطور القائم على 

 ) 106-104:ص-ص ،1983 لابیه وكولینز،(التعاون المتبادل 
لاستخلاص الثروة من المستعمرة، أدخل اقتصادا وهكذا، فإن الاستعمار، في حاجته 

نقدیا ووضع ثقله خلف المیسورین فعلا، وحفز تركیز ملكیة الأرض في أیدي القلة، وزاد من 
أن هذه التركة هي التي تشكل عقبة ضخمة أمام التنمیة . حرمان الكثیرین من الأرض

  ) 106ص ،1983 لابیه وكولینز،( .الزراعیة الحقیقیة الیوم
على شكل خنق الاستعمار أو شوه الزراعة التقلیدیة لاستخلاص الثروة التالي فقد وب

المنتجین زراعیا أو أجبرهم على الهجرة بحثا عن  السكانَ  محاصیل نقدیة ترفیه؛ كما استعبد 
للنزاع العرقي  وضع الاستعمار الأساسَ ر لدفع الضرائب الاستعماریة؛ و العمل المأجو 

من التفاوتات في  في حلبة التنافس على البقاء؛ وضاعفافات متباینة والاجتماعي بإلقاء ثق
الریف، منهیا ذلك الشعور بالأمان المرتبط بحیازة الأرض، وهو الأمان الذي یسود الاعتراف 

: یة التبعیة فیقررانر ان ما ذهبت إلیه نظكما یؤكد .نه الشرط الضروري للتقدم الزراعيالآن بأ
ویجب أن یكون تاریخ الفترة الاستعماریة . اسیة لفهمنا للحاضرإن معرفتنا بالماضي أس«

إنتاج متناقص للغذاء واستیراد : معروفا لأي منا، وأن تكون محصلته متوقعة من أي منا
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متزاید للغذاء، افتقار متزاید، تعرض متزاید للخطر نتیجة التقلبات المستمرة في السوق 
  )106ص ،1983 وكولینز، لابیه(.»الدولیة، ونمو غیر متساو داخلیا

قطاع تصدیري تجاري یملك الإمكانیة على النمو الدینامي كجزء من : الثنائیة لكن
الاقتصاد في الدول  تصف وضعوقطاع تقلیدي یعاني بصورة بائسة  ،اقتصاد دولي متسع

رة   إلا أننا لو وصفنا التخلف بأنه عملیة « هي التخلف بینما تغفل عملیة مستمرةالمستعمَ
مستمرة وفهمنا جذوره الاستعماریة، لعرفنا أن القطاعین التقلیدي والحدیث لا یقفان جنبا إلى 

فتاریخ التخلف هذا یبین أن تدهور القطاع المتأخر كان النتیجة . جنب بمجرد الصدفة
فما أن ینقض . الاقتصاد الدوليالمباشرة لتشكل القطاع الآخر، القطاع التجاري، المرتبط ب
، یستطیع المخططون )التقلیدیة(الاستعمار على بلد ما حتى لا یتبقى شيء اسمه الثقافة 

  )106ص ،1983 لابیه وكولینز،(»الاقتصادیون أن یرتفعوا به إلى مستوى الحاضر
وهكذا فقد حطَّم الاستعمار «ویصف دریفوس وزملاؤه نفس الواقع ونفس المنطق 

فاستفاد الوجهاء وكبار . مجتمعات السكان الأصلیین بإدخال نمط حضارة المحتل إلى بلادهم
الملاكین والتجار من التغییرات الحاصلة في حین ظلت جماهیر السكان الأصلیین محصورة 

وبدأت المدن التقلیدیة تشهد تجمعات . ضمن جهاز إداري واقتصادي، مستعبدة أكثر فأكثر
واتبعوا سیاسة أبویة تجاه . وروبیون یعیشون منعزلین في مدنهم وأحیائهمأجنبیة، وأخذ الأ

ولكن ذلك لم یظهر . السكان الأصلیین؛ فأدّى ذلك إلى بعض التحسن في ظروف معیشتهم
للمواطن الأصلي، لأنه غالباً ما صودرت أملاكهم وأخضعهم للعمل الإجباري وترك في 

ه قلیلاً وكان أمام أولاده حظ ضئیل في الدخول وبالطبع فقد تحسنت تغذیت. أوضاع متدنیة
ولكنه فقد ثقافته ولم تسمح له الدولة الحامیة بالوصول إلى مواقع المسؤولیة . إلى المدرسة

  )223ص، 1995 ،3الجزء دریفوس وآخرون،( .»في المجتمع الجدید الذي یراه یولد
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 آثار الاستعمار على الوطن العربي:   
نخصص في ما یلي آثار الاستعمار على الدول العربیة وهي تتمیز بأنها دول تنتمي 
إلى حضارة عریقة فتنجلي صورة واضحة لصدام الحضارات في مرحلة الاستعمار، ویوجز 

  )172-171:ص-، ص2007حمدان،  طهبوب وَ (: طهبوب وحمدان هذه الآثار كمایلي
 آثار سیاسیة:   
صل إفریقیا العربیة على آسیا العربیة تجزئة الوحدات التي ف: تجزئة الوطن العربي -

  .الشام، المغرب العربي، واد النیل: لم تعرف التجزئة من قبل
  .تعمیق الروح القومیة بین هذه الأجزاء -
تشجیع ظهور النّعرة بین العرب والبربر كما فعل الفرنسیون وكما قام البریطانیون  -

زنوج في جنوب السودان وكما فعل البریطانیون والفرنسیون في بتشجیع الفرقة بین العرب وال
بلاد الشام حیث أذْكوا النَّعرة بین الأقلیات وشجعوا حركاتهم الانفصالیة وكذلك خلق الفتن بین 

  .المسلمین والمسیحیین
رة من تكوین جیوش قویة -   .حرمان الدول المستعمَ
 آثار ثقافیة:   
  .وخاصة العلوم التطبیقیة عدم تشجیع الحركة التعلیمیة -
حلال ثقافة المستعمِر مكانها -   .طمس معالم الثقافة العربیة وإ
  اقتصادیةآثار:   
سلب خیرات وثروات الوطن العربي عن طریق السماح للشركات الأجنبیة باستثمار  -

  .موارده كما حدث في الخلیج العربي والعراق والجزائر
  .حركة الاستیطان الغربیة -
ستعمار دون قیام أي صناعة أساسیة في الدول العربیة أدَّى إلى اعتماد الا -

  .المستعمرات على منتوجات الدولة المستعمِرة
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 آثار اجتماعیة:  
تشجیع أبناء الوطن العربي على الاهتمام بالأمور المادیة وهذا ما یؤدي إلى  -

  .التفكك والانحلال الخلقي والاجتماعي
 .اجتماعیة إصلاحیةمحاربة كل حركة  -

هذه بعض النماذج لنتائج الاستعمار على المستعمرات وسنعرض في فصل قادم 
 1830نموذجا لأكبر مثال على الاستعمار الاستیطاني وهو الاستعمار الفرنسي للجزائر من 

  .1962إلى غایة انتهاء التواجد المیداني للجیش الفرنسي سنة 
  :الاستعمار الجدید/ 3

دول العالم الثالث استقلالها أدركت أن استقلالها السیاسي منقوص ذلك بعد أن أخذت 
أنها بقیت تعاني من تبعیة اقتصادیة حالت دون تمتعها باستقلالها السیاسي كما سنرى، 

  .الاستعمر الجدید"وعرفت هذه الفترة بـ 
مصطلح یطلق عادة على الموقف «: الاستعمار الجدید" سكوت"و" مارشال"یعرف 

منح تلك ... ادي للعدید من المستعمرات السابقة بعد حصولها على استقلالها السیاسيالاقتص
المستعمرات استقلالها مع كونه نوعاً من إجراءات توفیر المیزانیة ونوعاً من الفعل الإنساني، 
إلا أنه أبقى تماسك هیمنة الغرب الاحتكاریة على إنتاج وتسویق السلع في المستعمرات 

خلال استخدامها للقانون الدولي، وحقوق الملكیات المشتركة وقوة البنوك  السابقة، فمن
التجاریة الرئیسیة استطاعت القوى الاستعماریة السابقة أن تحافظ على تأثریها الاقتصادي 
وهیمنتها على مناطق نفوذها السابقة وفي الأدبیات الماركسیة یطلق على هذه الظاهرة تعبیر 

  )138، ص2011، 1مارشال وسكوت، ج(» الامبریالیة الجدیدة
ینطوي هذا التعریف للاستعمار الجدید على تفكیر براغماتي اعتمدته القوى 
الاستعماریة، فقد تعالت الأصوات المطالبة بالحریة في المستعمرات وازداد الضغط الدولي 

صار باسم حقوق الإنسان وحق تقریر المصیر، كما أن الحفاظ على البقاء في المستعمرات 
میزانیة الدفاع وَ میزانیة مطالب التنمیة الاقتصادیة التي (مجهداً للاقتصادیات المستعمِرة 
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: ولهذا غیرت هذه القوى شكل الاستعمار وحافظت على مصالحها) تُهدئ المستعمرات
فانتقال الصلاحیات السیاسیة من القوة الاستعماریة الغربیة إلى النخب المحلیة یحرر القوة «

ماریة من واجب تحقیق استقرار سیادتها بواسطة تنمیة اقتصادیة سریعة، كان علیها الاستع
فقط أن تساعد النخبة المحلیة للبلد المستقل سیاسیاً في الحفاظ على الهیمنة الخاصة بها، 
ر تضحیة أكبر تفوق تضحیة  ویمكن أن تطلب من تلك النخبة أن تفرض المجتمع المستعمَ

، 2015إلزنهاس، (» وصل إلى حل أزمتها الاجتماعیة والاقتصادیةالقوة الاستعماریة للت
  )139ص

حَتَ هذا المصطلح  قادة العالم الثالث  Néo-colonialism" الاستعمار الجدید"وقد نَ
ن لا یمنح الحریة التامة لحكومات  یْ الذین وجدوا أن تحقیق الاستقلال والسیادة الدستوریَ

مْ المتكونة حدیثا-الدول : أو رئیس وزراء لغانا ومؤلف كتاب" كوامي نكروما"یعرفه و . الأُمَ
 Néo-colonialism: the last stage ofالاستعمار الجدید آخر مراحل الامبریالیة 

imperialism :» یتمثل جوهر الاستعمار الجدید في أن الدولة التي تخضع له مستقلة في
الحقیقة أن نظامها الاقتصادي وبالتالي النظریة، ولها كل الزخارف الخارجیة للسیادة الدولیة و 

  )157، ص2011سمیث، (» عملها السیاسیة موجهان من الخارجخطط 
كسبنا «): 1961المستقلة في (ویقول جولیوس نیربري أول رئیس جمهوریة لتنزانیا 

 السلطة السیاسیة لنقرر ما نقوم به وافتقرنا إلى القوة الاقتصادیة والإداریة التي كان من شأنها
إن الحریة الحقیقیة لأمة تعتمد على قدرتها على القیام ... أن تمنحنا الحریة في تلك القرارات

سمیث، (» بأشیاء، ولیس على الحقوق القانونیة الممنوحة بالسیادة المعترف بها دولیاً 
  ).157، ص2011

 نه بعد مقاومة المستعمرات وقیامها بحروب لنیل استقلالها أدركتوكما یقول لیلة أ
المجتمعات الغربیة ضرورة تشكیل نوعیة حیاة المستعمرات وفق نوعیة الحیاة الغربیة لكي 

الرأسمالیین "تضمن ولاءها وتبعیتها في الظروف الجدیدة حیث بزغ صراع جدید بین 
ومن شأن هذه التبعیة الحفاظ على القوة الصناعیة الغربیة وذلك بتدفق المادة " والاشتراكیین



  ةــالعولم                                                                                      الثالثالفصل 
 

120 
 

رین الشرقي هذا الصراع بین المعسك )66، ص2006لیلة، (عمرات باستمرار الخام من المست
ومنذ ذلك الحین  1990والغربي عرف بالحرب الباردة وانتهى بسقوط الاتحاد السوفیاتي سنة 

انفردت القوى الغربیة بالسیطرة على العالم وعلى رأس هذه القوى الولایات المتحدة الأمریكیة، 
  تاریخیا  ظاهرة العولمة مراحل تطور بدأ التأریخ لمرحلة جدیدة منوابتداء من هذه السنة 

  :ةیفي مرحلتها الحال العولمة/ 4
 تغیرات عالمیة غیر مسبوقة:  

التغیرات الحاصلة في السنوات الأخیرة فهناك بحسبه أشیاء جدیدة  أمینیتناول جلال 
  :ومهمة طرأت على ظاهرة العولمة في الثلاثین سنة الأخیرة، منها

انهیار أسوار عالیة كانت تحتمي بها بعض الأمم والمجتمعات من تیار العولمة،  -1
. درجة أو بأخرى عنهاومن ثم اكتسح تیار العولمة مناطق مهمة من العالم كانت معزولة ب

أهم هذه الأمم هي بالطبع أمم أوربا الشرقیة والصین، التي انتهت عزلتها الاختیاریة أو 
  .أجبرت بطریقة أو بأخرى على التخلي عن هذه العزلة

الزیادة الكبیرة في درجة تنوع السلع والخدمات التي یجري تبادلها بین الأمم،  -2
لم . تي تتجه إلیها رءوس الأموال المتنقلة من بلد إلى آخروكذلك تنوع مجالات الاستثمار ال

تكاد تنحصر في مادة أولیة واحدة ولا وارداتها في عدد محدود » أقل نموا«تعد صادرات دولة 
من السلع، كما كانت الحال في ظل الاستعمار التقلیدي، ولا الاستثمار الأجنبي یكاد 

ر البیئة الأساسیة اللازمة لهذا الإنتاج، بل تعددت ینحصر في إنتاج تلك المادة الأولیة وتطوی
هذه الصادرات وتنوعت، وكذلك الواردات، كما تعددت وتنوعت المجالات التي ینتقل إلیها 

  .رأس المال الأجنبي بحثا عن فرص الربح
ارتفعت بشدة نسبة السكان، في داخل مجتمع أو أمة، التي تتفاعل مع العالم  -3

لقد مرت على مصر مثلا فترات خلال القرنین الماضیین، كانت نسبة  .الخارجي وتتأثر به
التجارة الخارجیة إلى دخلها القومي أكبر مما هي علیه الآن، ومعدل تدفق رءوس الأموال 
الأجنبیة إلیها، من إجمالي الاستثمار، أعلى أیضا مما هو علیه الآن، ومع ذلك كانت نسبة 
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لدولیة ضئیلة جدا، حیث ظلت الغالبیة العظمى من السكان، السكان المتأثرة لهذه العلاقات ا
حتى من كان منهم یساهم في إنتاج السلعة التصدیریة الأولى، وهي القطن، تكاد تكون 

لم یعد الأمر كذلك على  .منقطعة الصلة عن العالم الخارجي في نمط حیاتها وتفكیرها
مباشرة أو بطریق غیر مباشر، من  السكان على الأقل یفیدون 1/6لقد أصبح نحو . الإطلاق

السیاحة وحدها، ونسبة مماثلة تتلقى تحویلات من أفراد أسرها العاملین خارج مصر، وأما 
الواردات فقد دخلت كل بیت حتى بیوت أفقر الفلاحین، من جهاز التلفزیون إلى الغسالة 

  .الكهربائیة إلى الثلاجة إلى المروحة
ال هو العنصر المسیطر على العلاقات بین الدول وس الأمو ؤ ظل تبادل السلع ور  -4

حتى وقت قریب للغایة، ثم بدأ تبادل المعلومات والأفكار یصبح هو العنصر الغالب على 
  .العلاقات، أو على الأقل هو العنصر الذي ینمو بأكبر سرعة

كار كانت الثلاثون عاما الأخیرة إذن هي الحقبة التاریخیة التي أصبح فیها استیراد الأف
وس الأموال، بل أصبح ؤ والقیم لیس متوقفا على حجم التجارة أو حجم تدفق الأشخاص أو ر 

  .استیرادا مباشرا عن طریق الاتصال بمصدر هذه الأفكار والقیم حتى وهي قابعة في مكانها
أصبحت الوسیلة الأكثر فعالیة ونشاطا في تحقیق هذا الانتقال للسلع ورأس المال  -5

والأفكار، بل المهیمن على هذا الانتقال، وهي الشركات المتعدیة الجنسیات والمعلومات 
)Transnational Corporation ( لقد ظلت العلاقات بین الدول والأمم لعدة قرون تتم في

الأساس عن طریق شركات قد تسمى بالدولیة، ولكن نشاطها یقتصر على عدد محدود من 
لة الأم والدولة المستعمرة، ولا تتخذ العالم كله، كما الدول، أو حتى على العلاقة بین الدو 

تتخذه الشركات متعدیة الجنسیات الیوم، مسرحا لعملیاتها سواء فیما یتعلق بالحصول على 
  .المستخدمات أو توزیع عملیات الإنتاج أو التسویق

ن من السمات الجدیدة نسبیا أیضا لظاهرة العولمة، ما طرأ خلال العقود الأخیرة م -6
 جلال أمین،(. تغیر ملحوظ على مركز الدولة من هذا النمو في العلاقات بین المجتمعات

  .)19-18:ص-، ص2009
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 بوادر تشكل مجتمع عالمي: 
ویذهب ادغار موران في تحلیله للعولمة  إلى أنها أسست لمجتمع عالمي ولكنها لم 

النهائي من سیرورة التكوكب، ویمكن یمكننا اعتبار العولمة التقنیة الطور "تكمل بناءه بعد 
اعتبارها في الوقت نفسه ظهور البنیة التحتیة للنوع الجدید من مجتمع ذلك هو المجتمع 

ثم یحدد موران ملامح هذا المجتمع ویبدأ أولا بالمجال ) 66، ص2012موران، " (العالمي
ظام التواصل، وفي فالمجتمع یتمتع بمجال ترابي  یشمل على ن: الترابي  وشبكة الاتصالات

 الطائرة،(هذه الحالة یشكل كوكب الأرض مجالا ترابیا یتمتع بنسیج من أشكال التواصل 
وهذه الأشكال من التواصل لم یتوفر لمجتمع من قبل كما أنها ) " الانترنت الفاكس، الهاتف،

ساعدت على عولمة الاقتصاد، وهو من ملامح المجتمع أیضا فالمجتمع یملك اقتصادا، 
القوانین، الحقوق، أشكال (الاقتصاد أصبح عالمیا، مع أنه تنقصه إكراهات المجتمع المنظم و 

المراقبة، والمؤسسات العالمیة الحالیة كصندوق النقد الدولي وغیرها من المؤسسات قد باتت 
عاجزة عن القیام بتقنیات فما ینقص الاقتصاد العالمي الآن هو وجود هیئات منظِّمة للعملیة 

ن المجتمع لا أموران  ویضیف. تصادیة كما توجد هیئة مختصة لذلك في المجتمعالاق
ینفصل عن الحضارة وأن هناك حضارة عالمیة منحدرة من الحضارات الغربیة تتطور بتفاعل 

ریة، المعیابعد ثقافي یتمثل في عدد من القیم العلم والتقنیة والصناعة والرأسمال وتشمل عن 
في المقابلة بین المجتمع العالمي والمجتمعات، حیث إن الجریمة   إلى أبعد من هذاویذهب 

خاصة المتاجرة في  أیضا موجودة في مجتمع العالم وقد انتشرت المافیا العابرة للقارات،
  ).67-66:ص-ص ،2012 ،موران( المخدرات والبغاء

كما أن بوادر تشكل المجتمع  المدني قد لاحت، فهاهي جمعیات الأطباء تتنقل 
مداواة المرضى عبر إنحاء العالم لا تمیز بین عرق ودین، ومنظمة العفو تدافع عن حقوق ل

الإنسان في كل إنحاء الأرض وتفضح الحبس التعسفي والتعذیب المسلط من الدولة، وهذه 
منظمة السلام الأخضر قد كرست جهودها للمهمة الحیویة للحفاظ على المجال الحیوي 

مظاهرة معادیة  1999ك بین الناس حیث قامت في دیسمبر ویستمر هذا العمل المشتر 
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العالم (للعولمة التقنیة والاقتصادیة وتحولت إلى تظاهرات للمطالبة بعولمة أخرى كان شعارها 
  ) .68ص ،2012 موران،) (لیس سلعة

آلاف من المحتجین لعدة أیام للإعراب عن معارضتهم  10وتجمهر في ذلك الوقت 
نهم یعتبرونها استغلالا ونهبا لما تبقي من موارد العالم الثالث والمجتمعات لسیاسة العولمة، لأ

جتماعات اللاحقة للمنظمة التجاریة ظاهر الاحتجاج العالمیة هذه في الاوتوالت م. النامیة
تي انعقدت اتخذت التظاهرات أشكالا أكثر اتساعا وعنفا في مختلف المدن القد العالمیة و 

أن منظمة التجاریة الدولیة مؤسسة غیر  حیث یرى المعارضون فیها هذه الاجتماعات،
دیمقراطیة تهیمن علیها وتسیرها الدول الأغنى في العالم وعلى رأسها الولایات المتحدة 

  ).149ص ،2005 غیدنز،(الأمریكیة 
شبكة "أطلق فریدیریكو مایور المدیر السابق للیونیسكو مبادرة  2001وفي مارس 
الإنسانیة، وقد : وهي كلمة افریقیة تعني) أبونتو( سُمِّیَت " مدني العالمیةلشبكات المجتمع ال

من أجل تحقیق جدول عن قابلیة أعمال الحكامة بهدف  2002اجتمعت ابونتو في مارس 
  ).71، ص2012 موران،(إحداث إصلاح عمیق لنظام المؤسسات الدولیة 

ویواصل موران حدیثه عن معالم المجتمع العالمي، فبعد أن تقرر أن الكوكب الأرض 
هو المجال الترابي، وهو یتوفر على نظام اتصالات، واقتصاد، وحضارة، وثقافة، وطلیعة 
للمجتمع المدني، فإنه ینبه إلى أن هذا المجتمع یفتقد إلى عدد من الإجراءات الأساسیة 

في الحق، وفي هیئة للسلطة والتقنین في الاقتصاد والسیاسة والشرطة الداخلیة في التنظیم، و 
إلى عدم قدرة منظمة الأمم المتحدة على أن مشیرا والمجال الحیوي، والحكم والمواطنة،  

ها نظام الفیتو، ولا یمكن للمجتمع أن یرى النور إلا  تشكل من نفسها سلطة عالمیة إذ یشلّ
 .)72ص ،2012 موران،(بجیش وشرطة دولیة

سبتمبر  11تفجیرات بحدوث ، و )إیجاد شرطة وجیش دولیین(وأمام هذه الضرورة  
أ منظوران یقول بتطویر كفاءة الأمم المتحدة بحیث تصبح لها شرطتها وجیشها  أولهما: تهیّ

وتسعى إلى تشكیل مجتمع عالمي اتحادي، ومنظور ثان یشیر إلى شكل امبریالي تشكله 
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أت منظمة " :یكیة وتسعى به إلى تشكیل إمبراطوریة عالمیةالولایات المتحدة الأمر  ولقد تعبّ
  ).73ص ،2012 موران،( "الأمم المتحدة، لكن قیادة الأمور رجعت إلى الولایات المتحدة

ویتابع موران حدیثه عن منظمة الأمم المتحدة فهي حسبه لم تقصر في دورها 
العالمیة  تحت قیادة الأمم المتحدة  وقد هزلت الحكمة" :فحسب، بل كانت لها أدوار سلبیة

صمت أشكال المقاومة التي تبذلها الشعوب المقموعة بالإرهاب  ووقع أسوأ من ذلك حیث وُ
من لدن مضطهدیها، وخلقت حربا على الإرهاب تحالفا بین القوى المهیمنة ضد المقاومات 

  )73، ص2012موران، ( الوطنیة كالشیشان وفلسطین
بین  ن المجتمع العالمي الذي هو بصدد التبلور بفعل العولمة وشاكل ادغار موران بی

المجتمع بالمفهوم التقلیدي المعروف في فترة الحداثة، من حیث توفر  مجال ترابي وشبكة 
اتصال ومجال ثقافي وحتى مظاهر الانحراف كالجریمة، ولاحظ بأن هذا المجتمع العالمي 

الرادعة حیث أن المنظمات الدولیة لم تستطع القیام تعوزه وجود السلطة الضابطة والقوة 
بالأدوار التي أنیطت بها عند تأسیسها والحد من مظاهر الصراع في المجتمع العالمي، فهو 

ولكن إذا أخذنا المنطق الداخلي لظاهرة  ،یأمل أن تستطیع الانسانیة أیجاد هذه الرقابة
وعلى تصنیف لا تاریخي یقتضي تفوق العولمة التاریخیة والتي انبنت على تمییز عرقي 

الأعراق الغربیة على غیرها وعلى منحها الحق الشرعي في قیادة بقیة الأعراق البشریة 
منیة ادغار موران لا الأخرى، والقائمة أیضا على التمدد المتوحش للرأسمالیة  نجد أن أُ 

  . تحظى بأمل في التحقق
ن یخالف طیبي الغماري طرح ادغار مورین وأخذا بطبیعة العلاقات الدولیة السائدة الآ

فبواسطة العولمة أصبح الغرب یتصرف مع العالم لیس كمجتمع «: في البناء الاجتماعي
نما كمؤسسة عالمیة ضخمة یسیّرها مجلس إدارة ترأسه الولایات المتحدة  عالمي واحد، وإ

بما یَخدُم المتطرفین الأمریكیة، حیث یقوم مجلس الإدارة الدولي بتنظیم الحیاة في العالم 
من خلال : الغربیین، حیث یتم التعامل مع مشاكل هذه المؤسسة العالمیة الضخمة، ثقافیاً 

من خلال التجارة العالمیة ومنظمة التجارة الدولیة : التربیة والتعلیم والإعلام، واقتصادیاً 
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شیوخ الأمریكي، من قبل مجلس الأمن بإیعازٍ من مجلس ال: وصندوق النقد الدولي، وسیاسیاً 
ن لم تنفع معه الوسائل السابقة، وهنا یصبح الفصل السابع من  ثم المعالجة العسكریة لكل مَ
تخذ من الأعمال في حالات تهدید السلْم والإخلال به  ُ میثاق الأمم المتحدة المتعلق بما ی

لزم الدولَ  سهمة في هذه ووقوع العدوان؛ الغطاء القانوني الذي یسمح بتبریر العدوان، بل ویُ المُ
المؤسسة العالمیة بتوفیر الدعم المادي واللوجیستي لحروبٍ لم تكن مربحةً إلا لمؤسسات 

  )320ص ،2015 الغماري،( .»تصنیع السلاح والطاقة
قیقیة وأساس آلیة ح إلى ویضیف الغماري أن العولمة على المستوى الثقافي تتحول

ه أثناء محاولة تعمیم العولمة الثقافیة یبرزالتباین بین الغرب الذي للتطرف الغربي حیث أن
یطمح إلى تشكیل العالم وفق معاییره الثقافیة الخاصة المنبثقة عن مشروعه الحداثي الخاص 

مع عدد من إذ یستحیل علیه التكیف  الإسلاميبه وبین بقیة العالم، وخاصة العالم العربي 
حریة التعبیر، فهو یري : هذه المعاییر التي یرید الغرب فرضها  ومن بین المعاییر العالمیة،

ألا تستثني حریة التعبیر أي شيء بما في ذلك ثوابت الأمة وخاصة الرموز الدینیة، ونفس 
الشيء بالنسبة للحریة المطلقة للمرأة، والتي تصطدم مع نظرة الإسلام والمسلمین لها، وعلى 

 تتفق مع الإسلام والمسلمین كالمعاملات الربویة، ومن الصعید الاقتصادي نجد معاملات لا
منمط وفق نمط الثقافة الغربیة، ومن  إنسانيشان هذا التباین أن یقف في طریق بناء مجتمع 

أن یعتبره الغرب حجة احتیاطیة یلجأ إلیها في الوقت المناسب عندما شأن هذا التباین أیضا 
 ،2015 الغماري،. (ت وفق منطقه التوسعيالأوضاع في هذه المجتمعا" لإصلاح"یضطر 

  )321ص
 أشكال العولمة:  

برز الظواهر الاجتماعیة التي یعنى بها علماء أهم وأ تعتبر العولمة واحدة من
الاجتماع المعاصرون، وتتجسد ظاهرة العولمة في تكاثف العلاقات الاجتماعیة، وتداخل 
اعتماد بعضها على بعض في مختلف أرجاء العالم، فقد أصبح الناس بصورة متزایدة 
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العالم آثارها علینا یعیشون في عالم واحد تؤثر أفعالنا على الآخرین مثلما فیه مشكلات 
  ).152، ص2005 غیدنز،(

  :                                                          وسنعرض أهم أشكال العولمة  
 العولمة الاقتصادیة:  
تعتبر العولمة الاقتصادیة أبرز التطورات الاقتصادیة التي یشهدها الاقتصاد العالمي  

ن، وهي مرحلة من مراحل تطور المنظمة الرأسمالیة تتمیز في أزمنة نهایة القرن العشری
بانتقال تدریجي إلى الاقتصاد الدولي، الذي یكون خلایاه القاعدیة من اقتصادیات كونیة 
دارة اقتصادیة شدیدة المركزیة للعلاقات الاقتصادیة  وهیمنة معلومة على موارد الكوكب وإ

ي وشیوع منطق القرار الاقتصادي المعولم العالمیة ولمجریات ومغریات الاقتصاد العالم
 حوداشي،(ومقومات السیاسة الاقتصادیة العالمیة بدل السیاسیة الاقتصادیة والوطنیة 

  ).37، ص2009
وبعد الحرب العالمیة الثانیة، أصبحت الشركات العابرة للقومیات ظاهرة عالمیة  

وبدأت الشركات الأمریكیة في التوسع وبعدها في السبعینیات توسعت الشركات الأوربیة 
والیابانیة في استثمارات خارجیة، وفي الثمانینات والتسعینات شهدت هذه الشركات العملاقة 

  :ثة شبكات ضخمة من الأسواق الإقلیمیةتوسعا مثیرا بظهور ثلا
  .السوق المشتركة في أوربا* 
في آسیا والمحیط  2010إعلان أوساكا بضمان التجارة الحرة المفتوحة بحلول * 

  .الهادي
  .اتفاقیة نافتا للتجارة الحرة في أمریكا الشمالیة*  

القیود على وفي أوائل التسعینات أخذت الدول في مناطق أخرى من العالم بإزالة 
الاستثمارات الأجنبیة، ولم یبقى خارج نطاق الشركات الكبرى مع مطلع القرن الحادي 

  ).127، ص2005 غیدنز،(والعشرین غیر دول قلیلة محدودة 
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كما أن الانفجار المعرفي في شتى مجالات، وخاصة في الإعلام الآلي والاتصالات 
یدنز، فقد أصبح بوسع البنوك والمؤسسات قد أدى إلى ظهور الاقتصاد الإلكتروني بتعبیر غ

الكبرى و مدیري القطاعات المالیة والمستثمرین أن یحركوا وینقلوا الأرصدة المالیة الضخمة 
عبر العالم بضغطة زر واحدة ، ولكن بالمقابل هذه القدرة على نقل كمیات ضخمة من رأس 

دولیة، كتلك التي انتشرت  المال قد یؤدي إلى زعزعة الاقتصاد والتسبب في أزمات مالیة
ومع الاندماج  .1998إلى روسیا وما وراءها سنة  وانتقلت من اقتصادیات النمور الأسیویة

المتزاید في الاقتصاد العالمي فان الانهیار المالي في إحدى البقاع في العالم قد یسفر عن 
  .)127، ص2005غیدنز، (آثار هائلة على الاقتصادات في أماكن أخرى بعیدة 

ویقوم البعد الاقتصادي للعولمة على مبدأ حریة التجارة الدولیة، الذي یعني انسیاب 
یة السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال بین الدول دون عوائق، وهنا نشیر إلى الاتفاق

التي تنص أهدافها على إقامة نظام تجارة دولیة حرة یؤدي ) غات(العامة للتعریفات والتجارة 
تویات المعیشة في الدول المتعاقدة والاستغلال الكامل للموارد الاقتصادیة إلى رفع مس

تطویر وتوسیع الإنتاج والمعادلات التجاریة السلعیة یة والعمل على تطویرها وتنمیته و العالم
الدولیة والخدمات وتشجیع الحركة الدولیة لرؤوس الأموال وما یرتبط بها من زیادة 

زالة القیود الاستثمارات العالمیة وسه ولة الوصول إلى الأسواق ومصادر المواد الأولیة، وإ
  ) .40، ص2010حوداشى، (والحواجز أمام التجارة الدولیة 

إن من شان هذه الأهداف والآلیات  أن تزید الاعتماد المتبادل بین الاقتصادات 
نتائج منها العالمیة في ظل تسارع  التطورات الحاصلة في شبكات الاتصال، وهذا یؤدي إلى 

كولا مثلا  حید السلع في العالم فمنتوج كوكاتنمیط السلوك الاستهلاكي عبر العالم، وذلك  بتو 
أصبح معروفا في كل أنحاء العالم، كما أن تحریر التجارة وتسهیل حركة رؤوس المال من 

ضاع شأنه أن یؤثر على سیادة الدول والحد من قدرتها على اتخاذ القرارات والتحكم في الأو 
الوطنیة، ثم إن هدف الشركات العابرة للحدود هو تحقیق مزید من الأرباح، وهذا لا یتضمن 
تأكیدا وتحقیقا لمصالح دول العالم الثالث التي تعاني من عدم توافر البنیة الاقتصادیة 
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المناسبة ومن عدم الاستقرار السیاسي، وسنعرض في الصفحات القادمة تأثیر مبدأ الملكیة 
  .المتصلة بالتعامل التجاري على الدول الفقیرة اقتصادیا والغنیة بالثروات الطبیعیة الفردیة

  العولمة السیاسیة :  
تغلب في عصرنا مفاهیم سیاسة عدیدة كالحریة والدیمقراطیة والحكم الراشد والتعاون 

إلى الدولي، والإرهاب، والنزاعات والحروب وجرائم الحروب والمواطنة والمجتمع الدولي 
  .غیرها

وشهد النصف الثاني من القرن الماضي تحرر دول كثیرة من الاستعمار، كما أن  
انهیار الشیوعیة السوفیاتیة رافقته سلسلة من الثورات أدت إلى سقوط  الاتحاد السوفیاتي 

، ومنذ سقوط الشیوعیة بدأت كیانات أخرى في الكتلة السوفیاتیة تتحول إلى 1991نفسه سنة 
لغربیة في المجالات السیاسیة والاقتصادیة كروسیا، اوكرانیا، بولندا، هنغاریا، الأنساق ا

  )122، ص2005 غید نز،(القوقاز، وآسیا الوسطى وغیرها  التشیك، دول البلطیق،
وقد شهد أیضا القرن الماضي نمو آلیات الحكم الإقلیمیة والدولیة، وتمثل الأمم 

ة على المنظمات الدولیة التي تجمع منظومة من الدول المتحدة والاتحاد الأوربي أبرز الأمثل
في حین أن . في إطار سیاسي واحد، وتعد منظمة الأمم المتحدة منتدى للدول القومیة

الجنسیات حیث إن الدول الأعضاء  مثل مرحلة رائدة في الحكم المتعديالاتحاد الأوربي ی
اد الأوربي یستهدي بسلسلة من تتنازل عن بعض سیادتها القومیة، فأصبح الحكم في الاتح

التوجیهات والتعلیمات والأحكام التي تصدر عن هیئات مشتركة من الاتحاد الأوربي، وفي 
الوقت نفسه، تجني فوائد اجتماعیة واقتصادیة، وسیاسیة جراء مشاركتها في هذا الاتحاد 

  ).122، ص2005غیدنز، (الإقلیمي 
ة بینیة ومنظمات وطنیة غیر وبصورة عامة فقد ظهرت عدة منظمات حكومی 

حكومیة، حیث إن الأولى هي هیئة تشكلها الحكومات المشاركة، وتضطلع بمسؤولیة التنظیم 
والإشراف على قطاع محدد من النشاط یتجاوز الحدود القومیة، وقد وصل عددها سنة 

لص منظمة، وهي تهتم بعدة قضایا كتنظیم الملاحة الجویة، الإذاعة، التخ 260 إلى 1996
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من  المواد الخطرة، وأما المنظمات الوطنیة غیر الحكومیة فهي لا ترتبط بأي مؤسسة 
حكومیة و فهي منظمات أهلیة مستقلة تعمل إلى جانب الهیئات الحكومیة في اتخاذ القرارات 

منظمة السلام الأخضر، شبكة : السیاسیة والتعامل مع القضایا الدولیة ومن هذه المنظمات
  .یة، أطباء بلا حدود، منظمة العفو الدولیة، والصلیب الأحمرالبیئة العالم

وعلیه فالعولمة السیاسیة یعتبها البعض بأنها ظهور فاعلین جدد على حساب الدولة،  
فلیست الدولة الفاعل الوحید على المسرح العالمي السیاسي، فهناك إلى جانب الدولة هیئات 

دولیة تسعى إلى تحقیق مزید من الترابط متعددة الجنسیات ومنظمات عالمیة وجماعات 
والتعاون والاندماج الدولي، بحیث تكف الدول عن مراعاة مبدأ السیادة الذي یأخذ في 

في المجالات كلها  التقلص والتآكل تحت تأثیر حاجة الدول إلى التعاون فیما بینها
  ).40، ص2010حوداشي، (

، فقد أصبحت مكافحة 2001مبر سبت 11ومن بین أمثلة هذا، ما حدث بعد تفجیرات 
الإرهاب قضیة عالمیة، وبعد التفجیرات كشفت التحقیقات أن معظم المفجرین الانتحاریین هم 
المملكة العربیة السعودیة، وبعد ذلك یؤكد الكثیر من المسؤولین الأمریكیین كالرئیس بوش 

ي للنظم العربیة الحاكمة ونائبه دیك تشیني ومستشارة الأمن كوندولیزا رایس أن الطابع السلطو 
إلى جانب مناهج التعلیم والسیاسات الثقافیة والإعلامیة والفساد المالي، كلها تعتبر مسؤولة 
عن شیوع التطرف والإرهاب، وأن العلاج هو تقدیم مشروع الشرق الأوسط الكبیر، والذي 

اطیة، حیث دعا المشروع إلى تشجیع الدیمقر . 2003-11-16أعلن عن الرئیس بوش في 
الحكم الصالح وبناء مجتمع المعرفة، وتوسیع الفرص الاقتصادیة، وأما ما یخص بناء 
المجتمع المعرفي فانه دعا إلى تنظیم مؤتمرات وندوات ولقاءات لبحث إصلاح التعلیم 

  ).106ص، 2012 ،مسعودي(وتحدید السلبیات والنواقص في التعلیم العالي 
الثقافة العربیة تخفي في أعماقها منازع العنف فمشروع الشرق الأوسط ینطلق من إن 

تبالي بالثقافة  والعدوان، فهي تخلو الدیمقراطیة وتتمسك بالتراث والحرص على قیمه ولا
  .العالمیة، ومن ثم فهو یدعو إلى إصلاح  التربیة العربیة
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وقد رضخت كثیر من الدول العربیة لهذه الضغوطات وقامت بتعدیل برامجها 
وأصبحت التربیة العربیة تتجه من الخصوصیة الوطنیة إلى القیم العالمیة، وكمثال التعلیمیة، 

حیث  قرر مجلس جامعة الدول  ى حقوق الإنسانعلى هذا مشروع الخطة العربیة للتربیة عل
وضع خطة عربیة نموذجیة للتربیة على مبادئ حقوق  2007-03-29 العربیة بالریاض في

كما یأتي هذا القرار في سیاق حرص عربي على تفعیل  2014و  2009الإنسان ما بین  
، 2012 مسعودي،(حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الصادر عن لجنة 71/2014القرار 

  ).106ص
ومما سبق یتیبن لنا مدى تدخل المنظمات العالمیة كالأمم المتحدة  والإقلیمیة في 

الحرب الاستباقیة على الإرهاب سیادة الدول ومدى هیمنة أمریكا على العالم، فهي باسم 
تفرض إصلاحات تعلیمیة تتجه من الخصوصیة الوطنیة إلى القیم العالمیة، وتستجیب الدول 
العربیة للإرادة الأمریكیة لتقوم بهذه الإصلاحات لتغییر مناهجها التعلیمیة، ونظرا لما للنظام 

وهو .ة المجتمع وهویتهالتربوي من أثر على المجتمع فستنعكس هذه الإصلاحات على ثقاف
  .ما نفصل فیه في ما یلي

 العولمة الثقافیة:  
ف الثقافة على أنهاأقدم التعریفات المعطاة للثقافة هو تعریف إدوارد تا : یلور الذي عرّ

هي كل مركب یشتمل على المعارف والمعتقدات والفن والقانون والأخلاق والتقالید وكل 
 عبد الغني،" (كتسبها الإنسان كعضو في مجتمع معینالقابلیات والعادات الأخرى التي ی

ویمكن تلخیص كل التعریفات المعطاة للثقافة في اتجاهین، الاتجاه الأول ). 31، ص2006
ینظر إلى الثقافة على أنها تتكون من القیم والمعتقدات والمعاییر والرموز والإیدیولوجیات  

الثاني فیربط الثقافة بنمط الحیاة الكلي لمجتمع ما وغیرها من المنتجات العقلیة، أما الاتجاه 
والعلاقات التي تربط بین أفراده وتوجهات هؤلاء الأفراد في حیاتهم، واستمدوا منها ثلاثة 

التجهیزات الثقافیة، العلاقات الاجتماعیة، وأنماط : مفاهیم تمثل الثقافة في نظرهم وهي
  ).44، ص2010حوداشي، (وأسالیب الحیاة 
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لیات التبادل التجاري وتقانة المعلومات الجدیدة ووسائل الاتصال والإعلام  إن عم
العالمیة  والهجرة العالمیة قد ساهمت في انتقال الثقافات عبر الحدود الوطنیة للدول 
والشعوب، ویعتقد الجمیع أننا نعیش الان في نظام معلوماتي واحد حیث تشارك جمیعها في 

  ).139، ص2005غیدنز، (معلومات في وقت واحد قدر عظیم لا حدود له من ال
ومن جهة أخرى، یؤكد صموئیل هنتنغتون أن الصراع الیوم في النظام العالمي الجدید 

  .الثقافیةوالذي یعرف بزوال الحدود الجغرافیة، سیكون هذا الصراع على الحدود 
ظهر  وعلیه فالعولمة الثقافیة تمظهرت في بدایة تشكل أسس لمجتمع عالمي، حیث

كوكب الأرض كمجال ترابي یشتمل على نظام تواصل بفعل التطورات الهائلة في مجال 
الاتصالات بحیث لم یعد للحدود الجغرافیة أي تأثیر بذكر، كما أن الاقتصاد أیضا أصبح 
عالمیا إضافة إلى بوادر مجتمع مدني ومواطنین عالمیین وحتى الجریمة موجودة على نطاق 

الیوم  ما یعرف بالجریمة المنظمة العابرة للحدود ثم إن حدود الصراع عالمي، فأصبح هناك
  .من تكون؟ أصبح یحدد موقع اللاعبین في الصراع: أصبحت ثقافیة حیث إن سؤال

وكما رأینا في مظاهر العولمة السیاسیة أن الولایات المتحدة الأمریكیة بعد تفجیرات 
وع الشرق الأوسط، لیؤثر بصفة مباشرة تجسید مشر  إلىالحادي عشر من سبتمبر قد عمدت 

على هذه المجتمعات من خلال النظام التعلیمي وتصنع جیلا لا یعادیها، وهذا من خلال 
حلال النمط الثقافي الغربي   .إقصاء للثقافة الخصوصیة وإ

 العولمة ووسائل الاتصال:  
الیومیة وعلى أخذت وسائل الإعلام والاتصال الجماهیري تؤدي دورا مهما في حیاة 

نطاق واسع، وتتمثل هذه الوسائل في وسائط التواصل المختلفة مثل الصحف والمجلات 
التي تنقل المعلومات والآراء یدیو والأقراص المدمجة وغیرها، و والتلفاز والإذاعة والسینما والف

ویشهد عصرنا تطورات كبیرة في مجال ) 532ص ،2005 غیدنز،(والمواقف للجمهور 
جیا الاتصال الحدیثة في مجال التقنیات المتطورة للاتصال السمعي البصري، وهو ما التكنولو 

انعكس على وسائل الإعلام وقد عرفت تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة بأنها ثورة في مجال 
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المعلومات من حیث إنتاجها، وحیازتها، ومعالجتها،  )51ص ،2010 حوداشي،(المعلومات 
وبواسطة وسائط اتصال متفوقة، ومن أهم  الآلیةزیعها بالطرق واسترجاعها، وعرضها، وتو 

) 52ص ،2010 حوداشي،.(التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجي الاتصال والمعلومات
  :ما یلي

  . التلفزیون والبث الفضائي المباشر -1
  . أقمار الاتصال وعولمة الإعلام -2
  . الحواسیب الالكترونیة وتعدد مهامها -3
  .وسع استخدامها شبكة الانترنت وت -4
  .وسائط الاتصال المتعددة واندماجها -5
  ).المعلوماتیة(ثورة المعلومات  -6

ویرى غیدنز أن الانترنت هي من تجلیات العولمة الراهنة مثلما هي من أسبابها، غیر 
. أن آثار العولمة قد تجاوزت الانترنت، لتشمل جمیع وسائل الاتصال الجماهیریة  الأخرى

نت واحدة من الخصائص الرئیسیة لكثیر من أشكال التواصل الحدیثة منذ ورغم أن العولمة كا
نشأتها،إلا أنها استوعبت ووسعت النطاق وعمقت الآثار لجمیع الأسالیب والتقانات المعروفة 

  ).527، ص2005 غیدنز،(الیوم 
كذلك یعتبر غیدنز أن الصناعة الإعلامیة بمجموعها قد بدأت خلال العقود الأربعة 

  .الماضیة تدخل مرحلة عمیقة من التحول حیث طبیعتها ونطاقها على السواء
فأتاحت الثقافات الحدیثة الفرصة لدمج وسائل الإعلام جمیعها في قنوات موحدة  

فیه، تهیمن علیها شركات الضخمة المتعددة الجنسیة في مجالات إنتاج الأخبار، وبرامج التر 
، 2005غیدنز، (عات البشریة المعاصرة تقریبا المجتم وتوزیعها وتسویقها إلى جمیع

  ).528ص
إلى خمس مؤثرات رئیسیة أسهمت ) 1999هلد وآل (ویشیر أحد الباحثین المختصین 

  :)528، ص2005غیدنز، ( في ما یسمى الیوم النظام الإعلامي العالمي
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إذ أن عددا من الشركات العملاقة تسیطر على الإعلام : تزاید تركز الملكیة 1-
العالمي الیوم، كما أن هذه الشركات القویة أو أشكالا من التحالف والاندماج القائم بینهما قد 

  .أخذت تبتلع الشركات المستقلة أو الصغیرة الحجم
إذ كانت المؤسسات الإعلامیة : التحول من الملكیة العامة إلى الملكیة الخاصة 2-

أو سیطرتها وأدى تحریر البیئة أو شركات الاتصالات تخضع تقلیدیا لملكیة الدولة 
الاقتصادیة في الآونة الأخیرة في كثیر من الدول إلى خصخصة المؤسسات الإعلامیة ورفع 

  .القیود عن البث
إن الشركات الإعلامیة لم تعد : هیكلیة الشركات الضخمة المتعددة الجنسیات 3-

لملكیة بحیث أصبحت تعمل في نطاق حدودها الوطنیة كما أن المرونة أخذت تمیز طابع ا
  .تستوعب عملیات الضم والاستثمارات من الخارج

لقد قامت الصناعة الإعلامیة بتنویع منتجاتها ولم : تنویع المنتجات الإعلامیة 4-
تعد مجزأة في أنشطتها مثلما كانت في الماضي، كما غدت منتجات هذه المؤسسات 

  . قى والأخبار والمطبوعاتالعملاقة تشتمل على العدید من المضامین مثل الموسی
إذ برز اتجاه في الآونة الأخیرة یدعو : تزاید عدد الشركات الإعلامیة المندمجة 5-

قامة التحالفات وتلك المصنعة  إلى الدمج أو إقامة التحالفات بین شركات الإعلام المتعددة، وإ
ركة الكبرى لمعدات الاختصاص والبرمجیات المنتجة للمواد الإعلامیة، بحیث أصبحت الش

  . الواحدة تنتج عناصر عدیدة من منتجات وسائل الإعلام والاتصال الجماهیري
ضوء هذه الملاحظات، إضافة إلى أن أكثریة الشركات الإعلامیة العشرین  وعلى

یات المتحدة الأمریكیة مقرا الأضخم في العالم هي مؤسسات اقتصادیة أمریكیة تتخذ من الولا
والهیمنة التي تمارسها المجتمعات الصناعیة المتقدمة وعلى ). 531ص، 2005 ،غیدنز(لها

رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة والمرتبة المتمیزة التي تحتلها في النشر والإنتاج والتوزیع 
  .الإعلامي قد دفعت بالمراقبین إلى الحدیث عن الامبریالیة العالمیة
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براطوریة ثقافیة تبسط نفوذها على مختلف ووفقا لهذا المنظور فإننا نشهد الیوم قیام إم 
أرجاء العالم وتمثل المجتمعات الأقل نموا والنامیة بصورة عامة البقاع الأكثر انكشافا 

ى وتعرضا لنفوذ هذه الإمبراطوریة الثقافیة لأنها تفتقر إلى الموارد الكفیلة بالمحافظة عل
  ).530ص، 2005 ،غیدنز(هویتها واستقلالها الثقافیین 
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  :لاصــــةخ -
 رأینا في هذا الفصل أن العولمة ظاهرة لیست جدیدة، وأن المرحلة الحالیة والتي تسمى

أینا كیف تفاعلت ر هي إلا امتداد لظاهرة بدأت من حاولي خمسة قرون، و  عادة العولمة ما
العناصر الاقتصادیة والسیاسیة لتفرز هذه الظاهرة، ومن أهم مراحل العولمة رأینا مرحلة 
الاستعمار والذي ركزنا في دراسته على الخطاب الكولونیالي كناظم لأفكار ومحدد للسلوك 

عمار الاستعماري في البلاد المحتلة، ثم تلته مرحلة أخرى لا تقل أهمیة وهي مرحلة الاست
الجدید حیث نالت المستعمرات استقلالها السیاسي ولكنها بقیت عاجزة عن تحقیق استقلالها 
الاقتصادي والثقافي نظرا لأسباب موضوعیة تتعلق بآثار الاستعمار على بنیة المجتمع 

رادة القوى الاستعماریة  الإبقاء على أسباب التخلف لضمان تبعیة مستعمراتها السوسیوثقافیة وإ
فاظ على مصالحها فیها، ثم خلصنا إلى المرحلة الحالیة والتي تمیزت بفرض النمط والح

الثقافي الغربي على بقیة المجتمعات وقد تغیرت الوسائل من القوة العسكریة أثناء الاستعمار 
إلى القوة الاقتصادیة والثقافیة والاعتماد على وسائل الاتصال الحدیثة للترویج ولفرض النمط 

  .لغربيالثقافي ا
وفي الفصل القادم سنرى مثالا حیا لمجتمع وقع تحت طائلة مرحلة الاستعمار وسنرى 

المجتمع الجزائر خصوصا فیما یتعلق  ىى في فصل آخر تداعیات العولمة علنتائجه، وسنر 
  .بالتربیة
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 :مراجع الفصل -

، ترجمة فایز الصیاغ )مع مدخلات عربیة(، علم الاجتماع )2005(انتوني غیدنز .1
 . ، المنظمة العالمیة للترجمة، بیروت1للطبعة الرابعة من الكتاب، ط

، 1عبد الوهاب علوب، ط.، أوروبا في عصر العولمة، ت)2015(انتوني غیزنر .2
 .المركز القومي للترجمة، القاهرة

مكانات )2001(نبول هیرست، جراهام تومبسو  .3 ، ما العولمة الاقتصاد العالمي وإ
 .فالح عبد الجبار، عالم المعرفة، الكویت: التحكم، ت

نظریات التغییر السیاسي : ، كیف نفهم سیاسات العالم الثالث)2011(بي، سي، سمیث .4
 .والتنمیة، ترجمة خلیل كلفت، المركز القومي للترجمة، القاهرة

سمر .، من الحداثة إلى العولمة، ترجمة)2004(تیمونزروبیرتس، وایمي هایت .5
 .، عالم المعرفة، الكویت2الشیشكلي، ج

، 8، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم التربویة، المجلد)2009(ثائر رحیم كاظم .6
 .1العدد

  .، العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت)1998(جلال أمین وآخرون .7
، موسوعة علم الاجتماع، ترجمة محمد الجوهري )2011(جون سكوت وجوردن مارشال .8

محمد محي الدین، محمود عبد الرشید، هناء الجوهري، مراجعة وتقدیم محمد الجوهري، 
 .، المركز القومي للترجمة، القاهرة2المجلد الأول، ط

، موسوعة علم الاجتماع، ترجمة محمد الجوهري )2011(جون سكوت وجوردن مارشال .9
  .، المركز القومي للترجمة، القاهرة2، ط2وآخرون، المجلد

  .، مجلة دراسات أفریقیة، العدد الثاني، الخرطوم)1986أفریل (حسین سید سلیمان .10
، أثر النظام الدولي الجدید على المنظومة )2009/2010(حوداشي بن حرز االله .11

التربویة من خلال حصة التربیة البدنیة، مذكرة ماجستیر، جامعة دالي إبراهیم، 
 . جزائرال
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، 1، موسوعة تاریخ أوربا العام، ترجمة حسین حیدر، ط)1995(دریفوس وآخرون .12
 . منشورات عویدات، باریس

، 11، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، المجلد)2011(معتز خالد صلاح یاسین وَ  .13
 .1العدد

طلعت .، صدام الحضارات صنع النظام العالمي، ت)1999(صموئیل هنتغتون .14
 .، سطور2الشایب، كط

، الإسلام ومحاربة الإرهاب، المجلد الثاني، المؤتمر الإسلامي )2015(الطیبي الغماري .15
 .العالمي، مكة المكرمة

، 1، تفاعل الحضارات بین إمكانیة الالتقاء واحتمالات الصراع، ط)2006(علي لیلة  .16
 .دار شركة الحریري للطباعة، القاهرة

رها على العالم العربي، مجلة اقتصادیات ، تحدیات العولمة وآثا)2009(غربي محمد .17
 .، الشلف6شمال إفریقیا، العدد

، تاریخ العالم الحدیث والمعاصر، الشركة )2007(فائق طهبوب وَ محمد سعید حمدان .18
 .العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاهرة

: ترجمة، )خرافة الندرة(، صناعة الجوع )1986(فرانسیس مورلابیه وجوزیف كولینز .19
 .أحمد حسان، عالم المعرفة، الكویت

 .، الإسكندریة1، الخروج من فخ العولمة، ط)2002(كمال عبد الغني المرسي .20
، المنهجیات والمنظومات والمصادر، تحریر )2006(موسوعة النساء والثقافة الإسلامیة .21

 .اهرةسعاد جوزیف، ت هالة كمال وآخرون، المجلد الأول، مؤسسة المرأة والذاكرة، الق
، فخ العولمة الاعتداء على الدیمقراطیة )1998(هانس بیترمان، هارالد تسومان .22

 .عدنان عباس على عالم المعرفة، الكویت.والرفاهیة، ت
، دراسات ما بعد الكولونیالیة )2010(بیل أشكروفت، جاریث جریفیث، هیلین تیفین،  .23

حلمي، عاطف عثمان، المركز  أیمنأحمد الروبي، : ، ترجمة)المفاهیم الرئیسیة(
  .القومي للترجمة، القاهرة
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  :دــتمهی -
الأولى من العولمة وهي مرحلة  في هذا الفصل سنهتم بالمجتمع الجزائري في المرحلة

وسنتناول بالدرس تأثیر حركة التثاقف في هذه المرحلة بین فرنسا والمجتمع . ستعمارالا
هما الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي، وتجدر الإشارة إلى أننا الجزائري من خلال جانبین 

ركزنا على التواجد الفرنسي فقط دون التواجد العثماني قبله لأننا نهتم في دراستنا كلها بالثقافة 
ها منذ والمجتمع في مرحلة العولمة التاریخیة، هذه المرحلة التي تشكل صراع الحضارات روحَ 

لجزائري، عكس ستعمار الفرنسي إلى تغیرات عمیقة على المجتمع اخمسة قرون، وأدى الا
بغض النظر عن (ي بین العثمانیین والجزائریین ذلك لأن التماس الثقافالتواجد العثماني و 

دة هي الحضارة الإسلامیة یندرج في حضارة واح) لا  أوحتلالاً اعتبار التواجد العثماني ا
 .لإسلامیةوا الحضارتان الغربیةستعمار الفرنسي حیث تصادمت عكس الا
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رأینا في الفصل السابق مرحلة متقدمة من مراحل العولمة وهي مرحلة الاستعمار، 
ورأینا أن الاستعمار یتحدد بالخطاب الكولونیالي الذي یبنى على المركزیة الإثنیة الغربیة، 

ا على بقیة الأجناس بناءً  على العامل العرقي فالأعراق  حیث یرى الغربي أنه متفوق حضاریً
ا لكي تتحضر وتقوم في نفس الوقت بتحضیر بقیة  الغربیة لها الاستعداد الكافي بیولوجیً
الأجناس التي صنفت على أنها همج لیس لدیهم قابلیة ولا استعداد للتحضر، وأن الغربیین 

م المركز بجذب هم مركز العالم لأنهم متحضرون و بقیة الهمج هم على أطراف العالم فیقو 
الهامش نحو التحضر، ومن حق المركز الاستفادة من مقدرات هذه الأعراق المختلفة لقاء 
قیامه بواجبه الأخلاقي، ورأینا كیف أن هذا الخطاب ینبني على تراتبیة صلبة لا تقبل التغییر 

یة تقو (فالمتحضر لن یسمح عملیا بتحضیر الهمج وسوف یكتفي بالاستفادة من المستعمرات 
الجبهة الداخلیة وتجاوز الأزمات الاقتصادیة والسیاسیة، فتح أسواق جدیدة وموارد طبیعیة 

بل أنه سیعمل على تكریس التخلف فیها بعد خروجه منها، وذلك ) أولیة لتطویر الصناعات
دخال أنساق وأنماط  لأنه یقوم على تحطیم البنى الاجتماعیة والثقافیة للشعوب المستعمرة وإ

  .تحول دون تطور هذه المجتمعات في إطارها الاجتماعي والثقافيثقافیة 
وهو  20والـ  19یلي سنعالج أهم استعمار استیطاني في القرنین الـ  وفي ما

الاستعمار الذي قامت به فرنسا في الجزائر حیث نبین كیف حاول الفرنسیون تكریس وتثبیت 
الاستعمار كمرحلة من مراحل العولمة ویكون هذا مثالاً واضحًا عن  تواجدهم في الجزائر،

رة  والتي یكون تأثیرها شاملا على المسار السوسیوتاریخي على المجتمعات المستعمَ
  .والمستعمِرة
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  :دور النخب الفرنسیة في الاحتلال/ 1
لم یكن الاحتلال الفرنسي مجرد نزوة سیاسیین متهورین بل كان مشروعا وطنیا 

اسیة والنخب العلمیة وأوجدت له التبریرات حینما یتعلق الأمر یلسأجمعت علیه معظم الطبقة ا
، وقد اخترنا شخصیة مهمة كمثال للنخبتین السیاسیة والعلمیة وهي الإنسانیةبالانتهاكات 

ألكسي دي طوكفیل وقد اخترناه  : شخصیة صاحب الكتاب المهم حول الدیمقرطیة في أمریكا
ا لكونه یجمع بین الجانب العلمي   .الأكادیمي والجانب السیاسي نظرً

  حتلال الجزائراطوكفیل و: 
  نهتم بموقف ألكسیس دي طوكفیل 

ء الطاعون من عائلة نبیلة وتوفي بدا 1805ألكسیس دي طوكفیل ولد بباریس سنة 
میتز وواصل دراسته في الحقوق ، درس الفلسفة والبلاغة بمعهد 1859سنة " كان"في مدینة 

ن عاد الملكیون وأساءوا ، بعد أ1827نة فیرساي سنة قاضي بمدیبباریس، وتولى منصب 
إلیه هاجر إلى أمریكا بغرض دراسة نظام السجون الأمریكیة المعتبر الأرقى من نوعه في 

، فنال الكتاب شهرة "عن الدیمقراطیة في أمریكا"ف الجزء الأول من كتابهعد عودته ألّ بو حینها 
ب بعدها نائبا في قافیة الجامعیة منها خصوصا، أُنتخِ وسمعة جیدة لدى مختلف الأوساط الث

في ، و 1841میة الفرنسیة سنة دی، وأُنتخب أیضا عضو بالأكا1839البرلمان الفرنسي سنة 
، وعُین أیضا عضو في "عن الدیمقراطیة في أمریكا"نشر الجزء الثاني من كتابه  1840سنة 

لخارجیة في ثم تولى منصب وزیر الشؤون اونائبا لرئیس البرلمان،  1848ة یالجمعیة التأسیس
. نقلاب لویس نابلیون بونابرت لیتخلى نهائیا عن السیاسةاستنكر ا 1858، وفي سنة 1849

مجلدًا، عن الدیمقراطیة في أمریكا، ذكریات، النظام  17الأعمال الكاملة في : ومن مؤلفاته
) 62، ص2016زیكي، (القدیم والثورة وكذلك تقاریر ورسائل وأعمال مخصصة للجزائر

ویعرف في مختلف القوامیس الفرنسیة على أنه كاتب سیاسي، أو فیلسوف سیاسي، و رجل 
ویصفه ) 7، ص2016زیكي، ( سیاسة ومؤرخ أو أنه رائد علم الاجتماع بحسب ریمون آرون

ن یه وحتى المعاصریأولیفیغرانمیزون بأنه نائب وكاتب مشهور اعتبره كثیر من معاصیر 
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ر نموذجا للوسطیة والاعتدال ومنافحا على المساواة والحریات السیاسیة أي عن بدرجة أكب
  )7، ص2003غرانمیزون، (الدیمقراطیة 
 طوكفیل مهتم بالجزائر:  
نافح بشدة أمام ییهتم كل هذا الاهتمام بالجزائر ویحاضر و  ما الذي یجعل طوكفیل 

  استعمار الجزائر؟في المؤسسات الرسمیة في سبیل تكریس النخب السیاسیة و 
لطوكفیل أن اهتمامه  هما یعدان من الدارسین الجادینیقول جاردان وبییر ماننت و 

الصعبة لفرنسا ملك فلیب نتیجة للوضعیة الداخلیة والدولیة ظرفیا عرضیا و  بالجزائر جاء
 عن الدیمقراطیة في: "لكتابه ه نجاز تمام جاء بعد إلكن یرى على زیكي أن هذا الاهو  العاشر،
 دقةتأكد من نجاعة منهجیته المتبعة و فقد جاء هذا الاهتمام كمناسبة سعیدة لل" أمریكا

. ة استنتاجاته المتوصل إلیهامن صرامكذلك للتأكد وصلاحیة المصطلحات التي صاغها و 
بنفس  أشدها و  صراع الأعراق الجاریة علىوبخاصة في ما یتعلق بالهجرة والاستیطان و 

في أمریكا كما في مستعمرة الجزائر، ویؤكد زیكي أن المصطلحات الموضوعة  وتیرة العنف
تبقى المساواة العدالة و حول التنظیم المجتمعي مثل الدیمقراطیة وما یترتب عنها كالحریة و 

دون غیرهم من السكان ) من الأوربیین(لى الجزائر مصطلحات تخص المهاجرین فقط إ
ا لممارسة سیاسیً ا و اجتماعیً ا و ن غیر مهیئین ثقافیً فهؤلاء السكان الأصلیو ، الأصلیین

یؤكد هذا و ) 37، ص2016زیكي، ( المساواةیمقراطیة التي تترتب عن الحریة والعدالة و الد
التفسیر لاهتمام طوكفیل بالجزائر ما ذهب إلیه بنجامین ستورا أن فرنسا حاولت استنساخ 

فهناك استراتیجیون سیاسیون وعسكریون یة في الاستعمار الاستیطاني مریكالتجربة الأ
حیث قدر . احتلالاً على الطریقة الأمریكیة لهذه الرقعة الترابیة الفسیحة اإیدیولوجیون قد تمنو 

مغرب خ الأمریكي في وسط الالمفكرون الاستعماریون إمكانیة استنساخ أجزاء من التاری
الأهالي، ثم انطلاقة اقتصادیة،  طرد ثم تحطیمبتوطین ناجح للمعمرین الأوروبیین و : العربي

أنه یجب على و . الاستیلاء على المساحات الشاسعة بواسطة غرس روح الجندي الكشافو 
روا فإن اختا :خضوع أو فناء بدنیاً أو ثقافیاً  إما :لى خیارینلخضوع إالجزائریین المسلمین ا
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. التراب الوطني فعلیهم مغادرة خاصة عقیدتهم الإسلامیةالحفاظ على هویتهم الوحیدة و 
التعرض لسیاسة الحدید طبعا إن تمسكوا بأرضهم فسیكون مصیرهم و ) 5، ص2011كاتب، (
ا و الاختیار الآو . النارو   . ثقافیاً للفرنسیینخر هو خضوعهم بدنیً

التي لاحظها الكثیر حول إن بنیة الخطاب الكولونیالي تسمح لنا بتفسیر الازدواجیة 
الأوربي   بالإنساني الدیمقراطي إذا تعلق الأمر طوكفیل اللیبرالفهل یعني ذلك أن « طوكفیل

» قد تحول بفعل قدرة قادر وبین عشیة وضحاها إلى إنسان عنصري إقصائي إزاء الآخر؟
  )41، ص2016زیكي، (

الاسترقاق،  سیاسیة وهي العبودیة أومشكلة سببت أزمة اقتصادیة و في فرنسا ظهرت 
التسرع كما یقول لو بكثیر من التهور و لب بحلها و نسانیة تطافهذه المشكلة ظلت الأخلاق الإ

ك والمؤسسات فلاس الملاّ لكن یترتب عن إلغاء العبودیة مشكل اقتصادي وهو إو  طوكفیل،
یتساءل مستغربا هل یجوز لنا أن نلغي الاسترقاق فینتشر الإفلاس الاقتصادي الذي یؤثر و 

ا و هذا المأ المخرج منلكنه یطرح الحل و ؟ و "على الحضارة ا واقتصادیً ذلك زق المحرج أخلاقیً
لیس بناء مجتمعات متحضرة و  إلىتسعى  ففرنسا حسبهبإحلال الاستیطان مكان الاسترقاق، 

ولكن كما أسلفنا فهو لا )  43، ص2016زیكي، . (شرارتشكیل جماعات من الوحوش والأ
ة، ففي أعماله كان یتحدث یسن قوانین دیمقراطیسكان الأصلیین جدیرین بالحضارة و یعتبر ال

عن الحرب حینما یتعلق بالدول المتحضرة الدیمقراطیة كما یصفها، و لكن في حالة الجزائر 
یستعمل كلمة الغزو أو الحملة، فكأن الغزو أو الحملة هي عمل تقوم به الدول المتحضرة 

  ).46، ص2016زیكي، (من أجل تحضیر وتهذیب المتوحش المغزو 
 إنسانيئریین ولكن لیس بدافع من ممارسات العسكریین ضد الجزا قد استاء طوكفیلو 

عدت من «: نسا الحضاریة حیث یقولخوفا على سمعة فر دیمقراطي بل كان استیاءه أو 
هي أننا الآن نحارب بطریقة بربریة جدا أكثر مما یفعل العرب أنفسهم  :بحقیقة مؤلمة إفریقیا

  »هي رهیبة قة في الحرب غیر ذكیة بقدر ماتبدو الحضارة الآن إلى جانبهم هذه الطری
ولكن نظرا لمصلحة فرنسا العلیا التي تقتضي الاحتفاظ بالجزائر ) 93، ص2013حاجي، (
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لا أتخیل لحظة أن یكون بإمكان فرنسا التفكیر جدیاً في الانسحاب من الجزائر «: كما یقول
، في سبیل )56، ص2010زیكي، ( »والتخلي عنها، إن في ذلك النهایة المحتومة لفرنسا

ُجیز طوكفیل لبلاده هذه الأعمال الوحشیة التي تخالف المبادئ الدیمقراطیة  هذه المصلحة ی
  .التي نظّر لها

ات هي إجراءالجزائر و إنني أعارض بشدة الإجراءات القانونیة العنیفة للطبقة في «
راضي یمكن الاستفادة من الأ مع ذلك یجب الإقرار بأنه لاهي غیر ناجعة، و  جائرة بقدر ما

» الاستیلاء علیها إلا باللجوء إلى العمل بتلك الإجراءات العنیفةالمحیطة بالجزائر المدینة و 
  ).56، ص 2016زیكي، (

أدت هذه حتلال الجزائر على جمیع النخب، و قد أثرت المصلحة العلیا لفرنسا في او 
بل أدت إلى تحالف لم یكن «. إلى تجاوز النزاعات الحزبیة في في فرنساالقضیة الجزائریة 

لین، فنرى مثلاً المسؤو السیاسیة التقلیدیة بین النواب و لیوجد لولاها بالنظر للانقسامات 
الوزیر الأسبق الاشتراكي لویس بلان یعرضان مشاریع استیطانیة متقاربة المارشال بیجو و 

وقف الأول إلى جانب الثاني بینما كانا یتشاكسان حول كل ، و 1848إلى حد كبیر في سنة 
غرانمیزون، (» الشؤون الداخلیة، إنه سحر المصالح العلیا للبلادكبیرة وصغیرة فیما یخص 

وحتى علاقة طوكفیل مع الجنرال بیجو ظلت علاقة متوترة جدا، لكنهما ). 8، ص2008
عبارات بیجو القاتلة  )یقصد طوكفیل( ترقغالبا ما یس« ن باسم المصلحة العلیا فطوكفیلیتفقا

خراجها على إعادة صیاغتها و ثم یعمل    )44، ص2016زیكي، ( »...إ
إن موقف هذه النخب الفرنسیة السیاسیة والأكادیمیة، والتي قد تختلف في أمور كثیرة 

احتلال في سیاسة البلد لكنها تتفق بشكل لافت حول ما قرروا أنه مصلحة البلاد العلیا وهو 
عدّ مثالاً حیا لمقولات الخطاب الكولونیالي المنطلق من تراتبیة  ُ الجزائر والاحتفاظ بها، ی
عنصریة تنظر إلى بقیة الأعراق على أنها غیر مؤهلة للحضارة وأن على الغرب احتلال هذه 

 ن اقتضى الأمر ذلك، هذاتها مع السماح بارتكاب المجازر إالأقالیم والاستفادة من خیرا
تقرر في مصلحة بلادها نابع من نخب تفكر و  یكتسب صفة المؤسساتیة الخطاب الذي 
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موقفها من قوانین تحدد أصدرت فرنسا وقد  .ضمن مؤسسات الدولة كالبرلمان والحكومة
یعتبر أن الجزائر أرض فرنسیة یعین لها حاكم : 1834 جویلیة 22قانون  :منها الجزائر

 )76، ص1999الصدیق، ( .مباشرةعسكري تحت سلطة وزیر الحربیة 
 .یجعل من المسلمین فرنسیین: 1865 جویلیة 14قرار مجلس الشیوخ الفرنسي  -
 .الذي یعتبر الجزائر مؤلفةً من ثلاث مقاطعات فرنسیة 1870أكتوبر  24قانون  -
ا تحت سلطة وزیر الداخلیة  1871مارس  22قانون  - ا مدنیً الذي یعین حاكمً
 .الفرنسي

  :الاحتلالبدایة / 2
احتلت فرنسا العاصمة الجزائریة ووقع سكانها معاهدة الاستسلام بدأت القوات  أنبعد 

فجوبهت بمقاومة شعبیة في كل مكان، ولكن ظلت سیاسة فرنسا تجاه الفرنسیة في التوسع 
الجزائر غیر واضحة خاصة في ظل مقاومتین شعبیتین ممتدتین ومنظمتین وهما مقاومة 

ن تدمر الجنسیة یجب على فرنسا أ« القادر الغرب ومقاومة أحمد باي في الشرقالأمیر عبد 
البلاد، هكذا  لإخضاعالعربیة، وقوة عبد القادر لكي تفرض السیطرة المطلقة الضروریة 

ا سنة من بعد، وكلف  1840 تحدث بیجو في جانفي وهي التوجهات التي نالت نجاحاً كبیرً
ه دیسمبر من نفس السنة، كان تعیین 29ا للجزائر في عندما نصب حاكما عامً بتنفیذها 

ا ووضع ا وعسكریً ، 2008غرانمیزون، (» دام عشر سنوات لترددحدا  منعرجا سیاسیً
  )173ص

إن التساؤل الذي تبدى « : الموقف الفرنسي قائلاً  1924یصف أحد الكتاب في سنة 
كیف : إفریقیاهو نفسه حین فتح لنا الرب آفاق ن تطأ أقدامنا الأرض الأفریقیة و لنا حتى قبل أ

كي تجعل من شمال إفریقیا أرضا فرنسیة بالأساس؟ لقد أدركنا  ینبغي على فرنسا أن تتصرف
امتلاك شمال القارة عدم تضییع : یشكل واضح أن هذا الفعل الوطني یستند إلى دعامتین

  ).7، ص2013حاجي، ( »العمل على تشكیلها على النمط الفرنسي، و الإفریقیة
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شمال إفریقیا كانت تقتضي ممارسة  امتلاكإن الدعامة الأولى في هذه المقولة وهي 
 المقاومات الشعبیة إمدادحروقة لقطع مالإبادة في حق السكان الأصلیین وسیاسة الأرض ال

فن الأرض المحروقة كما كان یمارسها بالجزائر جنرالات الحملة العسكریة  اكتشف طوكفیل«
ن یستعین بها ورثتهم وینظروا لها قرنا فیما بعد في حرب أوعلى رأسهم الجنرال بیجو، قبل 

وقد بلغت وحشیة الفرنسیین مبلغا ) 16، ص2016زیكي، ( »التصدي لحرب العصابات
ا، فها هو الجنرال دوروفیقو یس لط العقاب على قبیلة العوفیة بالحراش في العاصمة كبیرً

فقد انقض الجنود على هذه القبیلة وهم نیام في خیمهم فذبحوهم، 1832 الجزائریة سنة 
كان من هذا العمل المخجل ) الجنود(هم وعند عودت«: ویصف أحدهم نتائج هذه الإبادة

ة رماحهم ون في ر في سوق بابا عز وكان یظه... فرساننا یحملون رؤوس القتلى على أسنّ
مظهر فظیع أساور النساء في معاصم مبتورة وأقراط آذان لاصقة في أشلاء اللحم متدلیة 

  ).27، ص2013بوخاوش، ( »منها
الذي قام " بلسییه"المارشال سولت عن العقید  دافع وزیر الحربیة1845 وفي سنة 

یده أمام نواب البرلمان الذین بمجزرة في منطقة الظهرة بحق الأهالي، دافع المارشال عن عق
على رأسه الجنرال للجیش في افریقیا و  اع فقد أًعطيَ وصلهم خبر هذه الجریمة وبهذا الدف

، وأصدر )174، ص2008غرانمیزون، ( لأسالیببمواصلة العمل على هذه ا الإذن بیجو
عندما یلجأ «: بخصوص الأهالي یشكون أنهم یساعدون الأمیر عبد القادر بیجو أمرا لجنوده

، »هؤلاء الأوغاد في الكهوف أضرموا النار حولهم و دخنوا كل من هو بالداخل مثل الثعالب
ا جاء فیه بعدما لم یبقى لي و «: وتطبیقا لهذه الأوامر قام بلیسییه بعمله وأرسل لبیجو تقریرً

 النار إضراموضعت حزمة من الخشب، وبعد مجهود كبیر، استطعنا : إرشاداتكسوى إتباع 
  ).178، ص2007غرانمیزون،(»و تركناه یشتعل في المدخل الأعلىفیها 

في موازاة هذه الحملة الشرسة على الجزائریین رأت فرنسا أن تثبیت الاحتلال لا یكون 
الطرق الكفیلة بكسر من ثم تكییف الآلیات و معرفة دقیقة بالسكان الأصلیین و  إلا بعد

  .الفرنسيمقاومتهم، ثم العمل على فرض النمط 
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 الدراسات الفرنسیة للمجتمع الجزائري:  
لى التعرف على جزائر تهدف إولم تكن الدراسات التي أجراها الفرنسیون في ال

 مثمنا ة تواجدها، حیث یقول الجنرال فور بیجيدت إلى شرعنها عمِ إن الجزائریین فقط، بل
، وحینما یشاهدوننا نقرأ  »شافهاستكالنقوش اللاتینیة التي تم ا إنما نلتقي من بین العرب رجالاً

التي الحروف الرومانیة مثل قراءتنا لحروف لغتنا سیقتنعون أن هذه المعالم الفنیة العظیمة 
یعتقدون أن مجیئنا إلى افریقیا هو استرجاع لملكٍ رموزها هي من أعمالنا الخاصة، و  نفكك

   )80، ص2013حاجي، ( »أجدادهملنا، بمعنى بلدًا اغتصب منا من قبل 
 بواسییه غاستون: یقولاستنساخ التجربة الرومانیة حیث  إلىكذلك هدفت الدراسات و 

یقول أیضا و  »امتلكناهالوحیدین ممن حلوا بأرض افریقیا و الماضي فلسنا ا علینا استنطاق«
كل ما یهمنا إن ... نذكره بأصله الروماني؟ أیحط من قدر الجزائري المسلم أن « لامارتین

 »أن نعید سیر الزمن من جدیدوماني، و في الجزائر هو إعادة خلق شعب الجزائر الر 
  ) 80-79:ص-، ص2013حاجي، (

ومن بین ما استفاد منه الفرنسیون من الحضارة الرومانیة هو تشكیل جیش من 
كیل فقد استلهموا من هكذا إرث عملیة تش« السكان الأصلیین لمساعدتهم في احتلال الأرض

الصبائحیة وحتى أبناء المجندین و " الزواف"ا، الذي ضم في صفوفه ما یسمى بجیش افریقی
الأوائل بغیة استمالتهم و لیقوموا هم باستدراج الأهالي قصد تسهیل عملیة إدماج العنصر 

الرومان كأحسن وسیلة للترومن حیث كان الملك یمنح ) التجنید(كما نظر إلیه ... الأهلي
وكان هذا الأسلوب أكبر سلاح لقمع الثورات وتوطید لاتباع المخلصین قطعة أرضٍ ل

ا وهي كلمة ) 90، ص2013حاجي، (» الاستعمار الأوربي وهنا نفهم كلمة تستعمل كثیرً
مما یجب و لكلمة الرومنة ویقصد بها إدماج السكان الأصلیین،  كوریثة فقد جاءت. الفرنسة

ر لم یتخل الأخیر عن هذه الفرنسي في الجزائن نذكره هو أنه طوال تواجد الاحتلال أ
وعرف المجندون الجزائریین لدى الجیش الفرنسي أسماءً عدة، . سیاسة التجنید: السیاسة
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جنید إضافة إلى نوعٍ آخر من التجنید نسمیه الت. الزواف، الصبائحیة، الحركى، القومیة
  . ها في فصل قادمالفرانكفونیة التي نتناول الثقافي وهو ما یتلخص في التنمیة

تم تأسیسها من لم تكن هذه الدراسات حول الحضارة الرومانیة دراسات فردیة بل و 
  :خلال

تم تنظیمها بموجب ، و 1837تنصیب لجنة للاستكشاف العلمي للجزائر سنة  -
، وجاءت هذه المبادرة بأمر من وزیر 1840بحاثها سنة وبدأت أ 1839 أوت  14مرسوم 
العمل الذي یهم العلم والدولة، ویشرف على هذه اللجنة عقید من وتتضمن " سولت"الحرب 

 )82، ص2013حاجي، . (ا للأركان الحربیة في الجزائرالهیئة العلی
قسنطینة وهي الأولى منها الجمعیة الحضریة لمدینة : تأسیس الجمعیات العالمة -

ضمت العدید " كرولي"العقید و " ل، رونییه"جاءت بمبادرة من  فریقیا الشمالیة،من نوعها في إ
" الجمعیة التاریخیة الجزائریة"ومنها أیضا ) أطباء، عسكریین، مدنیین، رهبان(من المختصین 

لنشر نتائج البحوث  1855في سنة  "المجلة الافریقیة"الذي أنشأ " بور بریغر"التي ترأسها 
تاریخ الاحتلال الروماني أكد له فیها أن دراسة " بروبریغر"إلى " راندون"للمارشال وفي مراسلة 

وقد أنجزت . قبلمن خلال البحوث العلمیة ستزودنا بمعلومات ذات قیمة من الحاضر والمست
افیا القدیمة والجغر  البربر،تتعلق بلغة " راندون"بطلب من المارشال  هذه الجمعیة أعمالاً 

بن لافریقیا إ بكري وكتابكتاب إبن خلدون وكتاب الممالك والمسالك لل، ترجمة لموریطانیا
ویرى فرید حاجي أن المجلة الإفریقیة أنشئت قصد تسویق الأطروحات التي توصلت  حوقل 

 ) 86ص ،2013حاجي، (الجزائر إلیها فهي حسبه تعكس روح السیاسة الثقافیة الفرنسیة في 
ن دراسة یاقتراح قادة عسكریو  بل ،ن في هذه الجمعیاتیویدلنا تواجد عسكری

على أن هذه الدراسات لم تكن بدافع العلم فقط بل كانت تهدف إلى قادة موضوعات بعینها 
وقد أدى هذا  ن،یصلیوالسیطرة على السكان الأ یل احتلال البلادالجیش الفرنسي في تسه

 انحراف عن  إلىالمنتشرة في تلك الفترة یة الأوروبیة والعنصریة العامل إضافة المركز 
: لعلمیة، فهاهو أحد الكتاب متحدثا عن عمل جمعیة أثریة حول آثار رومانیةاالموضوعیة 
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لوجیة استعماریة بصفة خاصة، كما و بعد تحلیلها وفق ایدیالبقایا كان ینظر إلى هذه «
وقد ظهرت ) 88، ص2013حاجي، ( »استعملت لشرعنة مصالح الاستعمار الفرنسي

 كانترف علیهم  لتسهیل التحكم فیهم، و تعدراسات أخرى اهتمت بالسكان الأصلیین تهدف لل
  .تلك الدراسات تأتي في ثوب العلم

 دراسات تخص أسباب المقاومة الشعبیة:  
موازاة مع الحرب الشرسة ضد القبائل التي قاومت الاحتلال أو التي ساعدت 

ا أن . بالبحث عن أسباب هذه الممانعة والمقاومة المقاومین، اهتم الفرنسیون ولاحظوا مبكرً
لما سقط العرب في براثن الوحشیة التي «: المرجعیة الدینیة أهم هذه الأسباب یقول طوكفیل

دها الاستقلال الفردي بدأوا یبحثون غریزیا عن إعادة تشكیل ما هدمه الفرنسیون، فشهدنا  ولّ
ا في أوساطهم لر بروزًا متتا استعادوا سیف محمد لمحاربة  ....ذوي طموحجال مبادرین و بعً

لفت نظر كل من عماله لحكم مواطنیهم، هذا أمر كبیر ینبغي أن یالكفار، ولم یتأخروا في است
ي وهو یعن" سیف محمد"إن استعماله لكلمة ) 134، ص2013حاجي، (» ینشغل بالجزائر

المرجعیة الدینیة التي فرضت على الجزائریین سلم یقصد به به سیدنا محمد صلى االله علیه و 
  .إعادة بناء الصف لمواجهة الغازي

العمیق للتواجد التركي لمدة  سباتهمتعجب عن ركون الجزائریین و بیل تساءل طوكفو 
التساؤل  یبدو أن هذا النوع منو «تزید عن ثلاثة قرون في حین أنهم قاوموا بقوة الفرنسیین 

الجزائري بل ة الرابط بین المجتمعین التركي و ة جدیة لفهم طبیعالمقرون بالتعجب كان بدای
، كما أنه عاتب بلاده التي لم تستفد من )135، ص2013حاجي، ( »المسلمین كافةو 

النفوذ في المجتمع، كمدخل لبسط  يذو ذمم  التجربة التركیة في الجزائر بخصوص شراء
جاء في رسالة الحاكم العام للجزائر ) 135، ص2013حاجي، (الهیمنة و امتلاك الأرض 

ن الغزو قد تم، وعلینا الآن البحث بكل الوسائل الممكنة إ«) 1851-1848" (فیالا شارون"
عن الهدوء داخل البلد والحال، أن لا شيء یمكن أن یتم ما لم نتعرف على التنظیم الدیني 

وقد كانت  دة نجد أن السببفالدراسات المتأنیة للأسباب التي أدت إلى الانتفاضات المتعد
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مدینة قسنطینة أول محطة میدانیة جرى فیها تحقیق فرنسي حول السوسیولوجیا الدینیة، وأول 
المبادرین في هذا الصدد  دراسة سوسیولوجیة للمجموعات العرقیة من جهة أخرى، و لعل أول 

ا إدوارد دونو  هو النقیب فرانسوا فو عضو لجنة الاستكشاف العلمي للجزائر حیث ألف كتابً
فهؤلاء السذج لا یؤمنون إلا بالرجال الذین یأتون باسم  :جاء فیه" المرابطون والاخوان"عنوانه 

یدفعون بهم إلى جحیم و . هم لإنقاذهم فیصدوهم عن العملالدین واالله ومحمد بزعم
  ).136، ص2013حاجي، ( »الانتفاضة

الذي ي الجمعیة التاریخیة الجزائریة و وهو أحد مؤسس" بروسلارد" الضابط ونجد أیضًا 
ا بعنوان  المرابطون والاخوان، دراسة ( ألف كتابا عنوانه " لویس رین"، و)الإخوان(ألف كتابً

خمسین منذ «: حیث حذر من خطر الزوایا على مشاریع الاحتلال) عن الإسلام في الجزائر
عاما بذلت الدول الغربیة في أوربا ضخمة لجذب الشرق القدیم نحو تیار الحضارة العصریة 

ا    لإثارةوالنتائج المحصل علیها لیست معتبرة ومع ذلك فإن بعض ما تحقق من تقدم كان كافیً
ذه الإصلاحات دفاعا عن الذین عارضوا ه للإسلامرد فعل عمیق من طرف القادة الدینیین 

  ) 137، ص2013حاجي، ( »معتقداتهمهم و مصالح
 )1873بلاد القبائل والعادات التقلیدیة سنة : (كتاب" لوتورنو"و " هانوتو"كما ألف 

لمكاتب العربیة وقادة النواحي تعرض فیه للزوایا، وهناك أیضا تحریات أخرى من قبل ا
الدراسات والتحریات إلى الصحفیین، وتوصلت كل هذه یین المراسلین ور المحققین الامبراطو 

أن الزوایا هي الإطار السیاسي التنظیمي للانتفاضات ضد فرنسا وهي وراء مقاطعة المدارس 
مكانیة انبعاث هذه التنظیمات المتلاحمة عبر شبكات فرنسیة وحتى حملات التلقیح، مع إال

المتحجرة و إنما الخطر لا یأتي من الزوایا  ءت التحقیقات والتحریات لتثبت انمتعددة، ثم جا
خطر "في كتابه " سیرفییه.أ"من الزوایا الوطنیة التي تستلهم تعالیمها من الدین، یقول 

عادة نشر م لإ16الـ  لذین قدموا للمغرب في القرنالسلالة القدیمة للمرابطین ا« ":المستقبل
یر على نفس لكن الزوایا الجدیدة تس... الإسلام في بلاد البربر المتوسطة قد تضاءل أتباعها

ة جدیدة تسببت في تبلیه الكثیر من المؤمنین الذین یالنمط المنحرف، إنها ارستقراطیة دین
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في العبادات لكن بعض عناصرها ساهمت في رفع معنویات الشعب، ولا یتعلق انغمسوا كلیة 
الأمر بحالة وعي أوجدوها بل استغلوها لصالحهم، وهي مرحلة طبیعیة في غیاب التعلیم 

ولا یخفى عن القارئ ) 138، ص2013حاجي، (ني، فبدونه یصبح التطور أكثر غباء العقلا
أو للممانعة في الحضارة الفرنسیة وفق أن الكاتب یقیس الذكاء والغباء بدرجة الاندماج 

  .المركزیة الاثنیة الأوربیة المبالغ فیها
عبد القادر حیث مقاومة عرفتها فرنسا في بدایة الاحتلال هي مقاومة الأمیر  وأهم 

إن «: رفض الاحتواء الذي أبداه غالبیة قادة الزوایا عن السر الكامن في "بول أزان"كتب 
یجاد تفسیر  عادة قراءة القرآن والأحادیث النبویة كافیتین لفهم الأمیر عبد القادر وإ قراءة وإ

ا دراك أنه في الأخیر لم یكن إلا مسلمً ، 2013اجي، ح( »لأعماله العسكریة أو الإداریة وإ
ولهذا بدأ التفكیر في تحطیم هذه المؤسسات المغذیة للمرجعیة الدینیة للشعب ) 139ص

وضع العراقیل أمام المدارس الإسلامیة والزوایا كلما «" دیكرو"الجزائري، یقول الجنرال 
، و بعبارة أخرى یجب أن یكون هدفنا هو تحطیم الشعب الجزائري  استطعنا إلى ذلك سبیلاً

اق دور كبیر في التعرف على ، لقد كان للاستشر )139، ص2013حاجي، ( »ومعنویاً مادیا 
الإسلامي فقد ترجمت كتب مهمة ككتاب سیدي خلیل في الفقه المالكي، وطب  التراث

كتاب كتاب الطبقات الكبرى للشعراني و الرسول صلى االله علیه وسلم لأبي سلیمان داوود، و 
الشریعة الإسلامیة لابن عاصم إلى غیر ذلك من كتب التراث الإسلامي وهي تهدف إلى 

  )146، ص2013حاجي، (لدى الأهالي  ثقافیةالتوصل إلى ما یشكل رموزًا 
ل حیث یقو استقرارها فیها من المسحَة الدینیة الحملة الفرنسیة على الجزائر و  لم تخلُ و 

علینا أن نرتفع لهذا المستوى لكي نفهم معنى ما حضارتین و إنها حرب « :الجنرال لاكرتیل
یجري في مستعمرة الجزائر، فالمقصود لیس الدفاع عن المصالح الضیقة لفرنسا، بل جیش 

صل الصراع في النزاعات یتوالتي بنیت علیها القارة القدیمة و یدافع عن المبادئ ا إفریقیا
ن اتخذ الحاضرة و  إنها مهمة ) أي المبادئ(ل عنها إنها قائمة للأبد تي یقاشكالاً جدیدة، والإإ

إنها مبادئ ...معسكر متقدم لنا یجب علینا الحفاظ علیه بقوة(...) عظیمة لأن الجزائر 
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محمد والمجتمعات ولیست مبادئ  الإنسانالمواتیة لتطور المسیحیة المسالمة والعادلة و 
میة جامدة تتصدى ظلاشون في بوتقة یؤمنون بها یعی فالذین... الرجعیة الحربیة الجائرة و 
  )015، ص2013حاجي، ( »العلم الغربیینع التأثیرات الإیجابیة للتربیة و تمنلتقدم الحضارة و 

تحطیم الإسلام ودوره  إذن بعد كل هذه الدراسات بدأت فرنسا في العمل على
المساجد، الزوایا ومؤسسات التعلیم : ئریین وذلك بمحاربة مؤسساته وهيكمرجعیة للجزا

التنشئة كنائس واصطبلات وغیرها أما المؤسسات  إلىالمختلفة، فقد حولت المساجد 
ل فیه التعلیم زوایا وكتاتیب ومدارس سنتعرض لها في فصل قادم نتناو : الاجتماعیة الباقیة

  .التنصیرانتهجت سیاسة أخرى هي في فترة الاستعمار، ثم 
 الجزائر ینیة في احتلالالمسحة الد :  

حتلال تتمة لم یخل احتلال فرنسا للجزائر من المسحة الدینیة، حیث كان هذا الا
بصدد إعادة الأرض  قد اعتبر الفرنسیون أنهم، و الأندلسطردهم من للصراع مع المسلمین و 

، و  12الجزائریة إلى المسیحیة، بعد أن استولى علیها الإسلام لمدة  روكس یقول شارل قرناً
فریقیا الشمالیة ي كتاب فرنسا و ف ة أن العقید 1932سنة الصادر " رواد الغزو" 1830 قبل إ

استلهم بي إلا أن فكرة العقیدة استمرت و صلیجیش عملیات لم تكن المحرك الوحید لحركات و 
جنوده " دي بورمون" لحملة على الجزائر من جهة أخرى فقد خاطب قائد او . منها مشاریع

یقول بأنه  1832 -1812  في" دوروفیقو"أنهم قد جددوا عهد الصلیبیین، وهاهو  قائلاً لهم
ا  إلى مسجد كتشاوة،  یتوجب اتخاذ أجمل المساجد في الجزائر كمعبد للإله المسیح مشیرً

وحولوا المسجد إلى  بالمصلین فقتلوهم عن آخرهم وهو یغص فهجم الجیش على الجامع
ا في الجزائر، " دوبوش"رسالة إلى " 16جریجوري"یرسل البابا كاتدرائیة، و  بمناسبة تعیینه أُسقفً

أنها تحتضنهم مرة أخرى، فقد رض الواسعة التي فُتحت أمامهم و واصفا الجزائر بأنها الأ
یقصد (لكنها عانت من الكفارمن الكنائس التي أزهرت و  اا كبیر شهدت في القرون الأولى عددً 

ا عن أمله) المسلمین عربً وكیة یشع من جدید على الأجزاء رؤیة نور الحقیقة الكاثول في مُ
 اف المسیحیة في هذهاستئنیهدف إلى التبشیري وقد كان هذا الفعل . إفریقیاخرى من الأ
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یولوجیة الدینیة فقد بهذه الاید الاحتلالولم تختص بدایة . اقرنً 12طیعة دامت ي بعد قراضالأ
 (1848-1852) ةوفي الجمهوریة الثانی (1830-1848)رفت في الفترة الملكیة عُ 

شهدت أواخر كما . مع الاختلاف في كیفیة تفعیلها )1870-1852( الثانیة والإمبراطوریة
جري 6لافيفي الجزائر وهو الكاردینال  تبشیریةا لأهم شخصیة ا معتبرً نشاطً  19القرن 

  ) 40ص، 2013،حاجي(
  :الدینيماعیة في بعدها إجراءات هدم البنیة الاجت/ 3
 المساجد:  

فمدینة  ،كانت المساجد في الجزائر قبل الاحتلال مؤسسات دینیة تحظى باهتمام بالغ
القلاع على و  بروجالوتحتوي ا ومصلى، مسجدً  120 یزید عن الجزائر العاصمة كان بها ما

وستة معاهد ثمانون مدرسة  1837 كان في قسنطینة قبل احتلالها سنةلیات داخلیة و مص
كن لم یبق في الجزائر ا قبل الاحتلال ولجامعً  37كما أن عنابة احتوت على مئة زاویة، ثلاثو 

س ا، وقجامعً 15وفي عنابة بقي مدرسة، 30مساجد وفي قسنطینة لم یبق إلا 9 العاصمة إلا
  )57-53:ص-، ص2013ش، و بوخا(ذا في بقیة الأقطار على ه

  :عبرلقد عمدت فرنسا إلى تحطیم هذه المؤسسة الدینیة 
  الاستیلاء على الأوقاف1/ 
  هدم وتحویل العدید من المساجد/ 2
  )54، ص2013ش، و بوخا(هجرة وموت الكثیر من الموظفین و الوكلاء/ 3

على المؤسسات الباقیة، فقد صدر قرار وزاري كما أن الجانب التشریعي ضیق الخناق 
وبموجبه  الإسلامیةحیث ینظم الشؤون  1830الأول من نوعه منذ  1851 في أفریل

والمصلیات تم إحصاء المساجد  1851وموجب المنشورات التطبیقیة الصادرة في مایو 
جد یتم تعیینهم من ضبط مرتباتهم وأجورهم وكان القیمون على المساوتحدید عدد الموظفین و 

، 2013آجرون، ( موارد الأوقافن الدولة كانت تتذرع بقلة مراقبتهم، كما أو  الإدارةطرف 
  ) 87ص
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لقد أذللنا الدین «: الوضع قائلاً  الإسلامیةویصف مدیر فرنسي لمكتب الشؤون 
عین إمام أو فقیه إلا إذا شارك  الإسلامي ُ ... في الأعمال الجاسوسیةوبلغ الأمر إلى أنه لا ی

ا من الحماس و ی أنثم علیه كي یرتقي في الدرجة  ا كبیرً  »دارةالإخلاص للإثبت قدرً
، فقد الإسلاميلم یفتأ الفرنسیون یتدخلون في أمور الدین و ) 88، ص1999الصدیق، (

للشعائر الدینیة في كل مقاطعة ویرأس هذه اللجان  لجانا استشاریة 1930سنة  الإدارةأنشأت 
صدر سكرتیر إدارة أ 1933وفي سنة . واحد من أعضائها یكون من البولیسدائما أوربي، و 

لدین، فیحرم على شراف البولیس على ایشدد بها من إ العام بالجزائر تعلیمات مختلفة الأمن
، 1999الصدیق، (الخطبة في الجامع،  الإدارةمام المعینین من طرف الإغیر المفتي و 

  ).88ص
ثم التحكم في دارة الفرنسیة عملت على التقلیل من المساجد وهنا نرى كیف أن الإ

حق تعیینهم ثم مراقبتهم عبر ذلك عن طریق التحكم في الموظفین باحتكار الباقي منها و 
بذلك ، و المیزانیات المنفقة علیهجهاز الجیش أو الشرطة، وكذلك تتحكم في المساجد بواسطة 

لم یعد المسجد مؤسسة دینیة توفر التعلیم وأماكن العبادة وأماكن للنقاش السیاسي كما كان 
الجزائر مع الفرنسیین  في السابق، وعلى الرغم من أن اتفاقیة الاستسلام التي أمضاها سكان

ن الوفاء بهذا الشرط لم في ممارسة شعائرهم الدینیة إلا أ تضمنت حق الجزائریین وحریتهم
لم یعد ممكنا تحت السیطرة الأجنبیة  «: بقوله الحق  عن هذا" آجرون"یكن ممكنا و یعلق 
بین ما هو روحي  أیا كانت نوایا فرنسا، فإنها جلبت معها الفصل الجذريالغربیة المسیحیة، و 

هو زمني دنیوي، وجمیع تلك التقسیمات لا یمكن أن یفهمها المسلمون أو یقبلوها،  دیني وما
الفصل بین الدین والقضاء، والسلطنة العلمانیة التي سجد، و مثل التمییز بین المدرسة والم

سلمین في الوصایة أو الإدارة على السلطة الدینیة، إن الحریة المتروكة في نظر الم تمارس
حریة إحیاء  1870-1830ي یممارسة الدین المحمدي لا یمكن أن تتجاوز في نظر فرنس

المناسبات الدینیة وأداء الصلوات وفي أفضل الأحوال حریة توظیف رجال الدین فقط، أما 
ة بفقد كان بالنس (L.Gardet)" لویس كاردي"كما وصفه  الإسلاميالتنظیم العام للمجتمع 
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ا بعید المنال  اختلاف ، إذن هناك عائق راجع إلى )82، ص2013آجرون، (للجزائریین أمرً
، إضافة إلى والغربیة الإسلامیةالتنظیم المجتمعي في الثقافتین لدین و الحیاة العامة و مفهوم ا

لاجتماعیة على مختلف البنى ا الإسلامیةالعلمیة قد أدركت دور العقیدة أن النخب السیاسیة و 
  .لثقافیة للجزائریین، هذه البنیة التي عمدت فرنسا إلى تحطیمهاو ا

 نتناول الوقف في الفصل المتعلق بالتعلیم :الوقف 
 ا بالدین و  : یمالتعل ا وثیقً  لأهمیته سنفرد له فصلاً یرتبط ارتباطً
 الزوایا:   

وكل كما رأینا في بحث الفرنسیین عن أسباب تجدد المقاومة الشعبیة في كل لحظة 
ن الزوایا من أهم هي السبب وأ الإسلامیةن العقیدة مكان من الجزائر، فقد توصلوا إلى أ

على ما علق بها من خرافات -المؤسسات التي تنشر العقیدة وتبحث المقاومة فوقفت الزوایا 
ما بنشر العقیدة الإفي وجه المستعمر إما بالمقاومة الشعبی -وبدع تعلیم سلامیة و ة المسلمة وإ

إحصاء  إلىتحافظ على عناصر الهویة ولهذا عهد المحتل لغة العربیة ضمن مقاومة ثقافیة ال
عبر اختراقها، لتشتیت الصفوف وتمزیق الوحدة  تقویضها العمل علىهذه الزوایا ومراقبتها و 

داخل الطریقة الصوفیة الواحدة، وبجلب ضعاف النفوس من أجل كشف أسرارها، وشراء 
-، ص2013بوخاوش، (وحدة الطریقة بجعلها تنقسم إلى فروع  عضعةالذمم واللجوء إلى ض

نشاء أوكار الفساد في القرى والمدن یسمونها زوایا، حیث) 62-61:ص تنتشر فیها  وإ
الوعدات والجذب والبندیر وبهذا یعمل الفرنسیون على زرع الشك والریب الشعوذة والدروشة و 

، ومن هذه الزوایا زاویة بدوار عین )66، ص2013بوخاوش، . (في الجزائریین تجاه الزوایا
سلطان التي أسسها الفرنسیون لمحاربة الزاویة الدرقاویة المجاهدة، حیث یقول الحاكم العام 

طبیعة هذه المؤسسة الحدیثة موازنة تأثیر الدرقاویة  نتكم«1836 أكتوبر  28كامیون في 
زروق، ( »المعادي لنفوذها وسیطرتنا والتي أغلقنا زاویتها بنفس الدوار كإجراء تأدیبي

ه لا یحدث أمر فاستعملت الزوایا كوسیلة لتخدیر المسلمین ببث فكرة أن) 119، ص2014
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المسلمین، فما على المؤمنین الحقیقیین  لإخضاعأن االله منح القوة للمسیح دون إرادة االله، و 
 )119، ص2014زروق، (إلا الخضوع لأمر االله 

 الحج:   
مدرسة دینیة  -كما یعتبرونه–اعتبروه قضیة سیاسیة لأنه اهتم الفرنسیون بالحج و 

كان لدیهم، حیث یستفید المسلمون منها بالاجتماع السنوي في أقدس م. سیاسیة في حد ذاتها
وعلیه فقد تقرر ) 120، ص2014زروق، ( رةسلامیة التي تدعو إلى الثو الإتناقش الأفكار 

تحت ذرائع كتفشي  1886إلى سنة  1881مراقبة الحج مراقبة صارمة، ومنع الحج من سنة 
الأوبئة أو وجود توتر دولي، ولكن مع إرادة فرنسا قطع الطریق أمام الحج إلا أنها كانت 

مصالحنا تمنعنا من ترك ثغرة سیاستنا و «: حذرة لا ترید أن تظهر هذه الرغبة أمام المسلمین
ً .. .. تعرف ا المسلمین بأننا نسعى إلى وضع العراقیل نهائیة في طریق ممارستهم حق ا وواجبً

ا هم أشد ما یكونون تمسكًا بهدی رض حظر غیر معلن بصورة فكانت النتیجة هي أن فُ  »نیً
 )122، ص2013آجرون، . (رسمیة

 القضاء:   
الجزائریة، حیث إنه یتناول جمیع  عنصرا مهما من عناصر الثقافةیمثل القضاء 

هو في  الإسلاميإن القانون «": أنفونتان"یقول . مناحي الحیاة بتعددها واختلاف مستویاتها
ا من الیوم تطبیق قانون سیاسي  نفس الوقت قانون سیاسي، مدني ودیني، ویجب علینا بدءً

ا عن فعل الخضوع ثم علینا غزو العائلة  أو من صنیعنا على العرب الخاضعین ویكون تعبیرً
وبذلك نطال القانون  القبیلة وبالتالي الاتجاه نحو القانون المدني، یعدما ننشغل بغزو الأفراد

 :وفي موضع آخر یقول »والإنسانیة ،الوطن الدیني أي القانون الذي یربط الفرد بالعائلة،
ا یكون بین قانون محمد صلى االله علیه وسلم وقانون نابلیون یجب « ا وسطً إننا لا نملك قانونً
جهت ضربة قویة )205، ص2013حاجي، ( »ذاك أونختار بین هذا  أن ، وعلیه فقد وُ

الذي سن العمل بمجلس المحلفین في  1870أكتوبر  28للقضاء الجزائري بإصدار مرسوم 
لم  یكن معتادًا في القضاء  القضایا الجنائیة ویتكون المحلفون من مستوطنین ویهود، وهو ما
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قضایا  حق القضاة المسلمین في النظر في 1873، وألغى قانون الأرض في الإسلامي
ضاء في ید مكرسًا الق) القبائل(بمنطقة زواوة  الخاص 1874الملكیة، كما جاء قانون 

دور القضاة المسلمین في المسائل  1886قانون صادر سنة  القاضي الفرنسي فقط، وألغى
یقلص من صلاحیات القاضي المسلم في مجال  1889أبریل 17العقاریة، وصدر قرار 

مدونة "كذلك عمل الفرنسیون على كتابة ) 120، ص2014زروق، . (اختصاصه كموثق
مادة وتضمنت تشریعات وضعتها  781وتحتوي  1916الصادرة في " الإسلاميالقانون 

 معتبریهافرنسا، وتباینت ردود الأفعال تجاه التشریعات حیث رفض الأهالي هذه التشریعات 
ة وقعها أكثر من ألفي شخص فقدم سكان قسنطینة مثلاً عریض الإسلامیةالشریعة مساسًا ب

تي كانت له قبل صدور قانون وصلاحیاته ال الإسلاميبار للقضاء داعین إلى إعادة الاعت
ا للقانون ( 1886 الذي نص على أن الأهالي المسلمین المقیمین في الجزائر یحاكمون طبقً
، كما اعترض قاضٍ من بني میزاب وهو علي بن مسعود على مجلة الأحكام )الفرنسي

كسّالي علي بن "باضي، في حین وافق قاضي القالة مطابقة للمذهب الإالشرعیة لأنها غیر 
علیها، ومن الرافضین الفرنسیین لهذه التشریعات قاضي الصلح لمحكمة بوحجر إذ " الشریف

یقول إن المشروع مستوحى في المذهب الحنفي أكثر منه من المذهب المالكي وأحیانا قد 
اهب الأربعة وأنه لیس من السهل على الشعب لا یزال في طور التكون یبتعد كلیة عن المذ

، 2013حاجي، (من تطوره الاجتماعي أن یتخلى عن عاداته وأفكاره وكل ما یشكل ذهنیته 
 )222 -213:ص-ص

لم یكن بنیة  الإسلاميفإن تقنین الفقه  "أنفونتان"لـ  بالرجوع إلى الفقرة التي ذكرناهاو 
ا یسمح للمبادئ  بقدر ما الإسلاميالحفاظ على الفقه والقضاء  كانت التدرج من إلغاءه نهائیً

ا   .والقوانین الفرنسیة بالترسخ تدریجیً
 التنصیر :  

عملت فرنسا على قطع الصلة بین الجزائریین ومرجعیتهم الدینیة ومن ثم تفكیك جزء 
 بالتنظیم والتعبئة الإسلامیةمنهم من البنیة الثقافیة سیكون له الأثر البالغ لارتباط العقیدة 
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السیاسیتین وكذلك بأحكام الحیاة الجماعیة والأسریة والفردیة وبالأحكام الاقتصادیة وهو ما 
وموازاة مع هذا التحطیم الممنهج والمتدرج عملت فرنسا على نشر . الفقه على ضبطهیسهر 

 .بالعقیدة المسیحیة الإسلامیةالمسیحیة لتسهیل تواجدها وتجذیره واستبدال العقیدة 
دوبرش في أوت  الأسقففقد تم تعیین أسقف الجزائر بسرعة بعد الغزو، فعین 

تم رسالة مطولة یذكره بأن الجزائر أرض مسیحیة  16 ، وقد وجه له البابا جریجوري1838
العمل بجد  ویحرضه على) یقصد المسلمین(ث الكفار فیها فسادًا ااسترجاعها بعد أن ع

ح لعیسى  كجندي كما تم تحویل مساجد في الجزائر إلى أماكن ) 43، ص2013حاجي، (سَمْ
سان "عبادة مسیحیة، واعتماد جمعیات دینیة تنشط في تنصیر الجزائریین كجمعیة 

للاشتغال في مقاطعة قسنطینة، " الأخوات الثالوث"في مقاطعة الجزائر وجمعیة " فانساندوبول
في مقاطعة وهران، وتم  "إخوان القدیس جان"وجمعیة " سان جوزیف دومون"وجمعیة الإخوان 
، ولم یثنهم عن منح 1848جمعیة مشابهة في الثلاثي الأول من سنة  16منح تراخیص لـ 

، 2013حاجي، (عبئا على الخزینة العامة  -هذه الجمعیات–نها أصبحت المزید سوى أ
ولا یمكن الحدیث عن التنصیر في الجزائر دون الحدیث عن الكاردینال لافیجري،  )48ص

جمعیة ة من الاحتلال یؤسس لافیجري جمعیة الآباء البیض التبشیریة أو سن 40فبعد 
 الإغاثةلها التنصیري وراء تقدیم مبشري السیدة الافریقیة حیث تسترت هذه الجمعیة في عم

التعلیم التبشیري كخطوة ثانیة، وعملت هذه الجمعیة  تأسیسكخطوة أولى ثم على  للمتضررین
جمعیة الأخوات المبشرات للسیدة الافریقیة والجناح : لجناح النسويا(اعتمادًا على جناحیها 

كثُر من هذه الجمعیة یجیدون اللغة  وكان أعضاءٌ  )ني جمعیة إخوان الصحراء المسلمینالثا
العربیة وحتى اللهجات وانتشر عمل الجمعیة في القرى النائیة وتغلغلوا في المجتمع، ولم یكن 

 الإنجیلهدفهم من التعلیم سوى تكوین جیل یتقن بعض مبادئ اللغة الفرنسیة وبعض تعالیم 
أهم ) 88ص، 2013بوخاوش، (ویلخص السعید بوخاوش ) 87، ص2013بوخاوش، (

  :ليیري كما یـالتبشأهداف 
 .واللغة العربیة الإسلاميإلى اعتناق النصرانیة ومن ثم محاربة الدین الدعوة  -
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خدمة الاستعمار الفرنسي من الناحیة الاستیطانیة والثقافیة وذلك بنشر لغة وثقافة  -
 .المستعمر بین الجماهیر الجزائریة تسهیلاً لبقاء الاستعمار في الجزائر

 .س الاحتلال والإدماج والقضاء على الثورات التي توالت ضد فرنساتكری -
عادة المجد الروماني السابق للفتح  -  .الإسلاميتهیئة الأرضیة الصالحة للتنصیر وإ
 .تكوین نخبة من الجزائریین موالیة لفرنسا -

ه إلى أن الجمیع كانوا متفقین على عمل هذه الجمعیات التبشیریة إلا أن الإشارةوتجدر 
ین والحاكم العام، وكان الاختلاف في الوسیلة لا في برزت مواطن اختلاف بین رجال الد

الهدف، فكان یخشى الحكام العامون تألیب الجزائریین ضدهم، مستحضرین التجربة الاسبانیة 
عتمد في عهد  یزابیلا"إذ أن العمل التبشیري المباشر والعلني الذي اُ بعد حرب " فردیناند وإ

قد أدى إلى تبعات سلبیة، وهذا ما یمكن أن یعرقل إدماج الجزائریین في الثقافة الاسترداد 
إن رغبتنا في نشر «: قائلاً " سافاري"العام وزیر الحربیة الحاكم " سولت"الفرنسیة، ویراسل 

مبادئ المسیحیة سیساهم في جهودنا من أجل تقدم الحضارة، ولا یسعى في هذا الصدد إلا 
ا من السلطة، إذ لا یمكن لهكذا سلوك إلا الإفضاء أن أنبهكم لخطر الد عایة مدعمةً علنً

وانزعاجهم من إقامة دیانة صلا بعقیدتهم وهم المتمسكون أ الانحرافبالسكان المسلمین إلى 
  )54-53:ص-، ص2013حاجي، (»  أجنبیة في وسطهم

  :تماعیة في بعديْ الأسرة والقبیلةإجراءات هدم البنیة الاج/ 4
  المرأة الجزائریةقضیة:  

  :أن نلخص موقف الفرنسیین من المرأة الجزائریة في الأبعاد الآتیةیمكننا 
ا، / 1 . ف"الحاكم العام السابق  ونقلهاصورة مغلوطة یحملها الأوربیون عمومً
صلى االله علیه (المرأة في دین محمد «": ذكریات رئیس مكتب عربي"في كتابه " هوغوني

ر بقلیل من كالماشیة، وهي لیست سوى لإشباع الرغبات إلى درجة أكثكانت تباع  )وسلم
  )189، ص2013حاجي، ( »كان یعتقد الأوربیون هذا ما(...) الكلب، الحصان، الإبل
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. ف"ومن بین أصحاب هذه الصورة المعتدلة هذا الكاتب نفسه : صورة معتدلة/ 2
ت فكرة مسبقة ومطلقة، مها حطإن كل الشهادات التي جمعناها تبدو أن«: قائلاً " غونيهو 

ویضیف إن المرأة الأهلیة لیست  »متداولة في فرنسا حول المكانة المنحطة للمرأة العربیة
ا أكبر ولكنه لا یزوجه، فلو كانت هذه المرأة للبیع لأخذها  للأبللبیع أبدًا لأنه قد یعطى  مهرً

" أمیل درمنغم"وكذلك نجد المستشرق الفرنسي ، )190، ص2013حاجي، (من یدفع أكثر 
سلام رفع شأن المرأة في بلاد العرب وحسن حالها، وقال النبي مما لاریب فیه أن الإ«: یقول

فقد  "أحسنهم أخلاقًا وخیاركم خیاركم لنسائهم اأكمل المؤمنین إیمان" :صلى االله علیه وسلم
هن ونهى عن تزویج الفتیات كرهًا وعن أوصى الأزواج بطاعة أزواجهن، ولكنه أمر بالرفق ب

ونهى عن زواج المتعة وحمل الإماء على البغاء ... أكل أموالهن بالوعید أو عند الطلاق
وأتاح تعدد النساء ولم یوص به، ولم یأذن فیه إلا بشرط العدل بین الزوجات، وأباح الطلاق 

  )188، ص2013حاجي، " (أبغض الحلال إلى االله تعالى الطلاق" أیضا مع قوله 
التي تنطوي على رغبة جنسانیة في نساء المستعمرات، : الصورة الكولونیالیة/ 3

  .وتنطوي على الاحتقار واعتبار الأهلي كعرق سافل منحط
غیر معروف عند المرأة  ... إن الحیاء«: المرأة العربیة قائلاً " ریشار"یصف النقیب 

الصورة فالمرأة الأهلیة لا تندفع للبغاء لسد  العربیة وهي تستسلم لأول رجل یطلبها، وفي هذه
وقد سیطرة هذه العادة . حاجیاتها فقط، بل هي تمارس البغاء بدافع غرائز شهوانیة تمیزها

غرانمیزون، ( »ا الفعلعلى النساء الأهلیات دون وازع أخلاقي فهن لا یشعرن بالذنب من هذ
  )90، ص2008، والإبادةالاستعمار 

ن المرأة العربیة فاتنة جذابة ومخیفة في نفس من الفرنسیین أ ولكن یعتبر الكثیر
الوقت فقد أصبحت موضوع رغبة مما أدى إلى ظهور السیاحة الجنسیة وقد أدى امتلاك  

ن كان الف  نهم لارنسیون لم یأتوا لهذا الغرض إلا أالمستعمرات إلى مخالطة نساء عاهرات وإ
ر منهم یملأ صفحات رسائله إلى أصحابه في یترددون في خوض هذه التجارب، وترى الكثی

إن الفرنسیین یأتون إلى الجزائر متلهفین على النساء  "فایدو"، ویقول فرنسا یَسردُ فیها انجازاته
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، "كائن غریزي"و " حیوان متعة"و " حیوان رائع"العربیات، ومع هذا فالمرأة العربیة بحسبهم 
رْ  والمرأة الجزائریة مازالت كائنا بدائیا لم قَ إلى درجة المشاعر المرهفة والرومنسیة المعروفة یَ

لدت لكي یتمتع بها الآخرون دون الخضوع لأي قانون أخلاقي  في بلدان الشمال، فقد وُ
معروف كما أنه لا دخل للمشاعر في الأمر، واعتماداً على هذه المسلمة مارس الكثیر من 

وكانوا یشعرون بنوع جدید من الحریة  الفرنسیین أعمالاً منبوذة كاغتصاب غیر البالغات،
غرانمیزون، الاستعمار (المثیرة بإخضاع كائنات جمیلة لكنها فارغة لرغباتهم الجنسیة 

  )91، ص2008، والإبادة
دونیة المرأة واحتقارها یعود إلى تسلط الرجال،  وقد ذهب الفرنسیون إلى أن سبب

أنه بسبب هذا الاحتقار تلجأ المرأة العمل و لال للمرأة في فهناك تعدد الزوجات وهناك استغ
الأهلیة إلى البغاء وكذلك إلى السحاق حیث یبدو السحاق أیضاً تعویضاً لفقدانها الحریة 

  )191، ص2013حاجي، (
ا لهذه السیاحة الجنسیة حیث.ب أدبیة لـ وفي روایة جاء في  لوتي یتناول أثراً سلبیً

توجه البحارة إلى محلات الدعارة الجزائر، و طئ أن سفینة فرنسیة رست في شا الروایة
ولكن عندما عاد ومسات وتحت تأثیر الخمر، موشعروا بنشوة كبیرة بعد قضاء لیلة بصحبة ال

لأن " بزهري الأبریاء"البحارة إلى بلادهم أصیبت زوجاتهم وأولادهم بالزهري، وقد سمي 
شة للزوج مع النساء العربیات، الزوجة والأولاد أبریاء أصیبوا بالزهري نتیجة ممارسة طائ

وبذلك تتحمل المرأة العربیة الفاتنة والمنحرفة والحاملة لهذا المرض المخزي مسؤولیة نقل هذا 
صابة أفراد فرنسیین أبریاء وأصحاء، بل وقد سمي أیضًا بالزهري  الداء إلى الضفة الشمالیة وإ

  )93، صوالإبادةغرانمیزون، الاستعمار (العربي 
وبعیداً عن هذه التصورات الشائعة حول واقع المرأة الجزائریة، فقد خططت فرنسا 

دت وح«للاعتماد على المرأة لمواصلة تحطیم البنیة السوسیوثقافیة للمجتمع الجزائري فقد 
مابین الرغبة في امتلاك المرأة الجزائریة المسلمة بدعوى تحریرها من طغاة العائلة، الأب أو 

  »سرةالخ وبین الرغبة في تحطیم الأ... الأخ أو الزوج
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ومن بین هذه الطرق التي هدفت إلى تغییر مكانة المرأة طریقة التعلیم، فقد اقترحت 
إن أقوى عنصر من حیث التأثیر في إفریقیا وكما علیه الحال في «: قائلة "لوس اللیكس"

شباعهن بمبادئ  أوربا هو المرأة، فإذا تمكنتم من استقطاب مئة ألف من بنات الأهالي وإ
یالة، ستصبح هذه الفتیات بحكم من مختلف فئات المجتمع وأعراق الإحضارتنا بحیث یؤخذن 

المرموقة ضمن الفئة التي ینتمین الظروف الزوجات المفضلات لدى الرجال ذوي المكانة 
ا بالتالي الرهینة المتعذر استرداده نُّ كُ إلیها، ومن ثم یضمن إلى الأبد خضوع البلد ویَ 

على الرغم من المبالغة «: مجیباً واستساغ وزیر الحرب كلام هذه السیدة  »لاستیعابه مستقبلاً 
، 2013حاجي، (التي ینطوي علیها كلام اللیكس إلا أن في الأمر شیئا من الحقیقة 

لقد جُبت الأوساط العربیة وتكلمت »«:وقد كرست حیاتها لتحقیق مشروعها فقالت) 193ص
وسخاء،  إحسانلكل عائلة هدیة دفي وكنت أصطحب معي في زیاراتي إلى العائلات عن ه

وقد لعبت الجمعیات الدینیة  .)90، ص2013بوخاش، ( »وأكدت خاصة احترامي لدین البلد
ا في تعلیم الفتیات رغم انغلاق العائلة الجزائریة أمام الطموح الفرنسي، ورغم  ا مهمً دورً

ا والجمعیات الدینیة خصوصًا،  لقد عملت «محدودیة التعلیم الذي تمنحه فرنسا عمومً
ویضاف إلى فنون المبشرات على تلقین الفتیات الطبخ، الغسیل، الخیاطة، الترقیع، الحیاكة، 

التدبیر المنزلي بعض الحرف التي ینتج عن ممارستها أدوات مثل السلال والقفف في منطقة 
بوخاش، ( »في بسكرة والأغواط وغردایة والقلیعة) صناعة الزرابي(القبائل واشتغال الصوف 

  )90ص، 2013
 - 1901" (فوالری"تقریراً إلى الحاكم العام " داتانوكس"وفي مطلع القرن العشرین تقدم 

لكي نجني ثمار هذه «: لكسب المرأة  إتباعهجاء فیه عرض للأسلوب الذي ینبغي ) 1903
الدعایة لدى المرأة لابد من التزام الحذر، فلا یجب خلق انطباع أو تخوف لدى الأزواج من 

، 2013حاجي، ( »أن تدخلنا سیقود إلى تغییر نمط حیاتهم وطبائع العائلة المسلمة
  )196ص
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ثم أرسل الحاكم العام منشوراً إلى والیي الجزائر یرید منهما أن یبلغاه عن قیمة  ومن
انجاز السیدة داتانوكس والظروف التي تعمل فیها حیث إنها أبلغته أنها تتكفل بنشر الدعایة 
الفرنكوفیلیة بین نساء الأهالي على حسابها الخاص عبر ورشات الأهالي في الجزائر 

، وجاء تقریر والي قسنطینة منوها بعملها حیث إنه یعتبر أن ات أخریاتالعاصمة رفقة فرنسی
مرهون بتحسین وضعیة المرأة  الإسلاميتغلغل الجزء الكبیر من الأفكار الفرنسیة في العالم 

الأهلیة وأن تبادل الأفكار سیؤدي  حتماً إلى تغییر في الذهنیة مع مرور الوقت وأن الروح 
وهو متصرف إداري في " بالیرو"كشفة ستعطي نتائج ممتازة، ویقول التي تنشط بها هذه المست

ني یَ "أن داتانوكس فتحت ورشات في هذه البلدیة وفي " فور ناسیونال"البلدیة المختلطة   "ىنِّ بِ
امرأة، وأن  50وانضمت إلیها العدید من النساء وفتیات القرى المجاورة وبلغ العدد حالیا 

باء والأزواج وأن النساء سعیدات بإمكانیة الاستفادة من الأمر یتم دون اعتراض من الآ
  )196، ص2013حاجي، (حضارتنا 
  )199، ص2013حاجي، : (جي أهداف هذا التعلیمویلخص فرید حا 
ف -  .تكوین شریحة عریضة من الفتیات وتمكینهن من وسائل الكسب بالحِرَ
 .من أنماط أوربیةإعداد فتاة تسهر على تدبیر الشؤون المنزلیة وفق ما اكتسبته  -
تمكین المرأة من لعب دور في تغییر محیطها الأسري والعملي ونشاطاتها نتیجة  -

 .احتكاكها بالأوربیات، وفهمها أهمیة المساهمة في الحیاة والدخل وتربیة الأولاد
تكریس مجموعة من العوائد الدخیلة على المجتمع الجزائري، كأن تتكلف المرأة  -

الملابس، وعموما أن تتحمل المسؤولیة داخل الأسرة بتموین المنزل وشراء 
 .وتخوض مجال العمل

وهناك جبهة أخرى عمل علیها المستعمر لتفكیك مكانة المرأة في منظومة المجتمع 
  .الجزائري وهي الحالة المدنیة كما سنرى
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 التعلیم التبشیري:  
أقام  1904-1830 لم یكن التعلیم التبشیري موجها لجمیع الجزائریین، ففي الفترة

  :المبشرون مدارس في مناطق معینة فقط وهي
 .حیث ركزوا على دعوة القبائل إلى النصرانیة) القبائل(منطقة جرجرة  -
 .بالهضاب العلیا) الشاویة(منطقة الأوراس  -
 .بالصحراء الجزائریة) بنو میزاب(منطقة وادي میزاب  -
 )57، ص2009، وعلي. (بالصحراء الجزائریة) الطوارق(منطقة الهقار  -

. الأصل واللغة: على عاملین مهمین هما واستند المبشرون في اختیارهم لهذه المناطق
،  الأمازیغفقد روجوا بأن سكان هذه المناطق وهم  هم سكان أصلیون للجزائر فهم لیسوا عرباً

، والإسلامعن العرب  مازیغالأبین الأعراق سیسهل علیهم فصل  واعتقدوا أن هذا الفصل
یزید سُهولة  ك فإن هؤلاء السكان یستعملون لغة غیر العربیة في تواصلهم وهو ماوكذل

  )57، ص2009وعلي، (المجتمع الجزائري بقیة فصلهم عن 
فإن  "وعلي"بالفصل بین البربر والعرب وبحسب الباحث  یون كثیراً اهتم الفرنسوقد 

الكاردینال لافیجري قد ذهب بعیداً في ادعائه عندما قال بأن القبائل والفرنسیین ینحدرون من 
سلالة واحدة وهي سلالة الرومان وفي تقدیر الباحث أن تزویر التاریخ وتلفیق بعض الأحكام 
من طرف رجال الدین وبعض الباحثین لإثبات أن سكان منطقة جرجرة أوربیین من أصل 

یهدف في الحقیقة إلى التأثیر على سكان جرجرة وحملهم على تقبل الفكرة القائلة  روماني،
 الإقناعبأنهم لیسوا عرباً وأن دیانتهم قبل الفتح كانت المسیحیة مثلهم مثل الأوربیین، هذا 

الصلة بین العرقین إلى تغلیب  إثباتیكون خطوة أولیة في اتجاه تنصیرهم، كما یهدف 
ى العربي، حتى یسهل صهر العرب في البربر، وأخیراً یهدف هذا العنصر البربري عل

التبشیریة إلى حمل السلطات الفرنسیة على تقدیم ید المساعدة في تطبیق خططهم  الإثبات
  )59، ص2009وعلي، (
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 الحالة المدنیة:  
مارس  23نشاء سجلات الحالة المدنیة فصدر قانون شدد الفرنسیون على ضرورة إ

ینص على إعلان الولادة، ) وهو القانون نفسه الذي أسس للحالة المدنیة في فرنسا( 1882
الوفاة، الزواج، والطلاق بشكل منتظم في سجلات ویعاقب كل من تهاون من ضباط الحالة 

من هذا الموضوع واستثارة ولكن كان هناك قبلها تخوف من الاقتراب . المدنیة أو الخواص
إنه من الأهمیة بمكان التوصل إلى «) 1879-1873(شانزي العام  الجزائریین یقول الحاكم

التأسیس لحالة مدنیة للأهالي وهي مهمة حساسة كونها تمس من قریب العادات الدینیة 
 »یجب علینا تجنب إثارة غضبهم أو حتى حساسیتهم(...) للمسلمین وعلینا العمل بكل حذر 

ن لي من جهلهم العمیق لتمكینهم من أویهدف تأسیس الحالة المدنیة إلى استخراج الأها
كما ) 203-202:ص- ، ص2013حاجي، (یكونوا قابلین لتطبیق القوانین الفرنسیة علیهم 

یتكلم المؤرخ آجرون عن استخدام الجزائریین للاسم الثلاثي وأن غالبیتهم یستعملون أسماء 
تحمل اسم االله كعبد االله، فالأسماء مكررة جداً وعددها محدود یقارب  أنبیاء وأسماء مركبة

هذا النظام غیر  فالغربیون ذوي العقلیة الدیكارتیة یجدون أنالألف فقط في الجزائر ولهذا 
) 182، ص2013آجرون، ( ویهدد بزوال أسماء الأجداد الأسماءعقلاني یضاعف تطابق 

، وذلك الإسلاميجتمع وقطع العلاقات مع الماضي ویهدف هذا القانون إلى قطع جذور الم
بمنح ألقاب مثل الطریقة الأوربیة، وتعمل هذه الألقاب على إبعاد الأفراد عن أصولهم 
وتنسیهم ماضیهم وانتمائهم وتفصلهم عن بعضهم في الدم والنسب، وهذا یؤدي إلى نتیجة لا 

یتم تحریر الفرد من الجماعة  تقل خطورة وهي تفكیك بنى المجتمع القبلي الجزائري، حیث
وسلطتها، حیث إن القانون هذا لم یشر إلى القبیلة بل اكتفى بذكر العائلة، وقد خلق القانون 

قانون الحالة المدنیة، حیث إنه تطلب إعادة  لإصدارظروفاً مواتیة   1973العقاري لسنة 
  )122، ص2014زروق، (هیكلة العائلة الجزائریة وذلك تمهیداً لتأسیس الملكیة الفردیة 

كل «الذي یتناول الملكیة الفردیة شرط امتلاك الأرض  1873فقد تضمن قانون العقار
لى الكنیات التي یعرف بها  سند ملكیة ینبغي أن یتضمن إضافة اسم العائلة إلى الأسماء وإ
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كل فرد من الأهالي مصرحٍ على أنه مالك في حالة ما إذا لم یكن له اسم ثابت فالاسم 
ولكن كیف سیسمى الذي یشتري أو یرث ... المختار یصبح هو اسم القطعة الأرضیة، 

  ) 184، ص2013رون، خآ( »الأرض إذا كان مجرداً من اسم العائلة
ولكن كباقي التشریعات والسیاسات الفرنسیة لم یتقبل الجزائریون هذا القانون نظرا 

، فالتجنیس موضوع یتعلق )185، ص2013آجرون، (لأنهم تخوفوا من التجنید والتجنیس 
حیث ارتبط بالتخلي عن  1865، وقد بدأ بمرسوم الإسلامیةوالهویة  الإسلاميبالقضاء 

هذا القانون قانون ر ولم یم) 121، ص2014زروق، ( الإسلامیةالأحوال الشخصیة 
عراق، الأحوال المدنیة دون أن تتجلى فیه روح الكولونیالیة العنصریة والمتعالیة عن بقیة الأ

یتكلم عن قضیة الألقاب التي تثیر السخریة والتي منحها  "آجرون" وحتى المؤرخ الفرنسي
أما في ما یخص منح الأسماء العائلیة، فقد انتهت بین أیدي مفوضین «الفرنسیون للجزائریین 

حیوانات بالفرنسیة  أسماءیملكون من روح الدعابة والاستهزاء الكثیر، فقد اشتهر أحدهم بمنح 
كألقاب للسكان الأصلیین وكثیرون آخرون غیره من الذین أجادوا العربیة رغم عنصریتهم 

ولكن تقاریر  ...باً ساخرة أو كنیات مهنیة أطلقوا علیهم أسماء حیوانات بالعربیة، ألقا
ان لم المفوضین تؤكد بأنهم كانوا مجبرین في أغلب الأحیان على اختیار الألقاب لأن السك

رغم بشاعة فعل هؤلاء ) 189، ص2013آجرون، ( »لهذه العملیةیعیروا أدنى اهتمام 
  .داریین لم یزد المؤرخ شارل روبیر آجرون على وضعهم بالتمتع بروح الدعابة والاستهزاءالإ

 القانون الأهلي:    
 1848إلى جمهوریة  1830عاش الجزائریون تحت نظام تشریعي قمعي من مملكة 

الثانیة التي طبقت النظام العسكري في الجزائر وخلال بدایة حكم الجمهوریة  والإمبراطوریة
  :الثالثة، وهذه معالم هذا النظام

 .منح الصلاحیات الواسعة لقائد قوات الاحتلال -
) 1844فیفري  1المنشأة بقرار وزاري مؤرخ (تتمتع هیئة المكاتب العربیة  -

تنص على  1844فیفري  16تعلیمة بتاریخ " بیجو"بصلاحیات واسعة خاصة بعد إصدار 
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فرض بعض العقوبات كالسجن والحجز والغرامات المالیة على الجزائریین الذین یقومون 
 .بمخالفات في المناطق العسكریة

صدار القرارات والمراسیم والتعلیمات التي تهدف إلى الإمعان في إخضاع مواصلة إ -
جنائیة بالقسم مختلف المناطق العسكریة وتثبیت محاكم المسلمین بتكوین لجان تأدیبیة في 

 )200، ص2013بلیل، (المدني یخضع لها الفرنسیون والجزائریون بشكل تمییزي 
تحولت الجزائر إلى الحكم المدني في  1870سنة  الإمبراطوريوبعد سقوط النظام 

فمثلاً ) 202، ص2013بلیل، (ظل الجمهوریة الثالثة وبالتالي الوقوع تحت رحمة المعمرین 
مراسیم تمنح صلاحیات للحكام  1879سنة ) 1881-1879" (غریغي"أصدر الحاكم العام 

داریین بالبلدیات المختلطة وفرض عقوبات على الجزائریین والأخذ بمبدأ المسؤولیة الإ
والمنتخبین  الإداریینللمراسیم بضغط من الولاة والمتصرفین  الإصداروكان هذا . الجماعیة

یمنح الحق للحاكم العام بتطبیق قوانین استثنائیة في وكذلك مشروع مرسوم لأوربیین ا
المحاكمات التي یقوم بها هؤلاء غیر (ویصفها آجرون المناطق الخاضعة للقیادة العسكریة، 

  )204، ص2013بلیل، ) (عادیة لا تقوم على هیئة الدفاع والاستئناف
وفي ظل الجمهوریة الثالثة، احتاج  وبعد كل هذه المدة من احتلال الجزائر،

السیاسیون ورجال القانون إلى أداة دقیقة تساعدهم على توضیح الواجبات الكثیرة الواقعة على 
رعایاهم وحقوقهم النادرة، في مستعمراتهم وهذا لكي یتفادوا الصعوبات التي واجهوها أثناء 

ودقة، فجاء هذا القانون الغزو فقاموا بإعداد نص وحید یعرض وضعیة الأهالي بوضوح 
في ظروف قانونیة غامضة في أغلب الأحیان،  1830كعملیة عقلنة لإجراءات تراكمت منذ 

عتبر انجازاً یضاف إلى سلطات الحاكم العام ویكرس اقتراناً  ُ بین الظروف من نوع خاص  وی
وبین قوانین الجمهوریة الفرنسیة، كما أنه قانون ) حالة الاستعمار(الاستثنائیة الطارئة 

استُخلص منه قوانین خاصة بمستعمرات أخرى كالسینغال، والهند الصینیة وكالیدونیا 
قوق الفرنسیة في المسار الدراسي في كلیة الح 1889الجدیدة، وقد أدمج بعد سنة 

وأصبح ساریاً  "قانون الأهالي"، صدر هذا القانون المسمى )312، ص2008 ،غرانمیزون(
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ورغم طابعه المؤقت لمدة سبع سنوات إلا أنه تقرر تمدیده على  1881جوان  28بتاریخ 
واستمر العمل به إلى غایة ) 206-205:ص- ، ص2013بلیل، ( 1914فترات حتى سنة 

" شانزي"وریة الثالثة في عهد سعت الجمه) 312، ص2008غرانمیزون، ( 1944مارس  7
جل أراضي العرب إلى سیطرة الحكم المدني وقد تم تحویل ملیون جزائري إلى  إخضاعإلى 

من  الإداریینالمستوطنین  التراب المدني لتصبح مواد هذا القانون سلاماً فعالاً في ید ممثلي
مادة  41واحتوى هذا القانون على ) 206، ص2013بلیل، ( إداریینحاكم عام وولاة وحكام 

  ):209، ص2013بلیل، (مست جمیع مناحي الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
 .مخالفات النظام العام والأمن العمومي -
 .الأفعال المضادة للإدارة وأعوانها بكلام جارح -
 .أقوال معادیة لفرنسا في المجال السیاسي -
الضرائب والمتاجرة غیر المرخصة في الأسواق مخالفات اقتصادیة كعدم دفع  -

 .وبیع الحیوانات بدون رخصة
داریة كإهمال الحالة المدنیة وعدم امتلاك رخصة السفر  - مخالفات اجتماعیة وإ

 الخ ...صة الحراسة اللیلیة ودفتر التشغیل ورخ
معاقبة كل من قام بدون رخصة بالسكن خارج الدوار، «: ویلخصه عثمان سعدي في

غادرة الدوار أو باجتماع لأغراض دینیة أو بالتسول أو بإهانة موظف السلطة، أو بعدم أو بم
تلبیة استدعاء ولو كان شفویاً أو بعدم المشاركة في أعمال السخرة التي تقررها السلطة، 
ه هذا القانون هو المسؤولیة الجماعیة فأي جنحة أو جریمة یرتكبها فرد  نَ وأخطر ما تضمّ

  )642، ص2013سعدي، ( »لها المسؤولیةتتحمل قبیلته ك
  :محمد بلیل إلى إخضاع الجزائریین عبر الباحث جراءات بحسبوقد هدفت هذه الإ

بعادهم عن تحطیم معنویات الجزائریین وكذلك إالحفاظ على الأمن في الجزائر و  -
، وذلك بواسطة التي یجتمع فیها الناس الولائم والمناسباتمنع بعضهم البعض من خلال 

 .فرداً  20المواد التي منع التجمعات لأكثر من 
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إعطاء الهیبة والمكانة لممثلي الإدارة الاستعماریة في المناطق العسكریة التي  -
رغبة في خضعت للتراب المدني، كي لا تبدو السلطة ضعیفة أمام العسكریین، وكذلك ال

 .یینذلال والخضوع على الجزائر في فرض مظاهر الإ الإمعان
ین لخدمة أغراضهم الاستجابة لرغبات المعمرین من خلال تسخیر الجزائری -

ؤن وتسهیل مهام الأعوانكأعمال السخرة  .، والحراسة اللیلیة للغابات، وتوفیر المُ
إثارة الفتن داخل المجتمع الجزائري بتكلیف القیاد وحراس البلدیات بتسهیل مهام  -
، 2013بلیل، . (تلفة على الجزائریین بالدواویربفرض العقوبات المخ الإداریینالحكام 

 )210ص
المختصان الشهیران في القانون " ركتنفلد" وَ " لارشي"أما العقوبات فقد لاحظ 

أن العقوبات الخاصة بالأهالي وهي  20الاستعماري خلال النصف الأول من القرن 
مؤسسات التشریع ، والتغریم الجماعي والحجز، تشكل أغرب وأفحش الإداريالاعتقال 

داري وهو الحاكم العام ولیس عن محكمة، جزائري فهي عقوبات صادرة عن عون إال
قوبات المقبولة وتستخدم في قمع أفعال لیست محددة تماماً كما أنها تفلت من تصنیف الع

دراجها ضمن العقوبات الجنائیة، ولا عقوبات الجنح ولا عقوبات الضبط عادة فلا نستطیع إ
ولا العقوبات المؤقتة ولا لا حتى ضمن العقوبات السیاسیة ولا العقوبات المؤبدة البسیطة و 

ومع أنهما یقولان هذا ویقران به إلا أنهما یعتبرانه حیلة . العقوبات الخاصة بالقانون العام
لي ومیزاتهم، ومنه فمشروعیته لیست محل جدل أبداً اعابرة ولكنها ضروریة بسبب الأه

  )141ص ،2011غرانمیزون، (
وبناء على هذا القانون فقد أصبح الجزائریون مطالبین جماعیا بتحمل مسؤولیة أي 

م الجزائري بخمسة عشر فرنكا أو یسجن نخسارة مادیة أو  غَرَّ ُ شوب الحرائق في الغابات، فی
ذا ارتكب  بأمرلمدة خمسة أیام  من المسؤول الفرنسي في حالة ارتكابه لمخالفة بسیطة، وإ

. ة فإنه یحال على محاكم خاصة تسمى المحاكم الرادعة أو محاكم الجرائممخالفة خطیر 
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 ،1992 سعد االله،(تسجن أي جزائري  ومن الحاكم أن تحتجز أو تطرد أ بأمروللإدارة الحق 
  ) 88، ص2ج

 الملكیة:  
كان المجتمع الجزائري مجتمعاً قبلیاً یملك الأرض بشكل جماعي وهذه الملكیة 
، ولذا فقد عمل  الجماعیة قدر الفرنسیون أنها تعیق تطبیق القوانین الفرنسیة كما رأینا سابقاً

بل ولا یقتصر ترسیخ الملكیة الفردیة على هذا الهدف فقط . على ترسیخ الملكیة الفردیة بدلها
حدة المجتمعیة التي كانت تؤطر الجزائریین الوِ  یقوضوان حاولوا جاهدین لكي ن الفرنسییإ

مجالاً تعتبر الأرض بالنسبة للجزائریین «: وتعید تنظیمهم للقیام بثورات شعبیة ضد فرنسا
دسیة حینما یتعلق الأمر بالجهاد شاملاً تعبر عن هویتهم وذاتیتهم وخصوصیاتهم وحتى الق

بطریقة جماعیة مكنتهم من تجسید نفوذٍ اجتماعي حضاري وتاریخي، فتمثل لأنهم یمتلكونها 
  )150، ص2014زروق، (» الملكیة بذلك الروح الجماعیة للجزائریین في كل المیادین

كانت القبیلة الخلیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ذات الفعالیة القویة في مصیر 
البلاد، وهي عبارة عن وحدة متماسكة یجمعها جد واحد أو شیخ واحد وتراث مشترك 

ولها ذكریاتها . ومصالح مشتركة، تعیش حیاة السلم وحیاة الحرب كوحدة ذات مصلحة خاصة
یرها، ولها أیضا أحساب وأنساب یحفظها الصغیر عن الكبیر، حیث المكتوبة والشفویة وأساط

الفرد فیها عضوٌ ثابت وغیر مستقل عنها فلیس له أن یفعل شیئا أو یقوله خارج سلطة القبیلة 
  ).112، ص2009سعد االله، (وسلطة شیخها الذي یعتبر في مقام الأب الأكبر للجمیع 

غرٍ واستخدم الفرنسیون مصادرة الأراضي كعقاب  للقبائل المتمردة من جهة وكسبب مُ
ولكنّ  1860للاستیطان، وبحسب كمال كاتب فإن الاستیطان عرف بطئاً أثناء عشریة 

حدثین مهمین ساهما في تنشیط الاستیطان أو الاستعمار الرسمي كما یسمیه، فمن جهة 
وقد قضى  في الصراع الفرنكوبروسي ألمانیاخسارة فرنسا لمنطقة الألزاس لورین لصالح 

جندي أهلي جزائري في هذه الحرب ومن جهة أخرى توسعت  8000من بین  5000
حیث حجزت فرنسا  1871مصالح الأملاك العقاریة للاستعمار بعد تمرد القبائل سنة 
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الأراضي التابعة للعشائر التي كانت سببا في هذا التمرد، وعلیه فقد تقرر منح مئة ألف 
هكتار من خیرة الأراضي إلى ألزاسي لورین الذین رفضوا الاحتلال الألماني، حیث استقر 

، 2011كاتب، . (عائلة في نهایة القرن 277عائلة في الجزائر وغادرت منها  1183منهم 
  )238ص

سِّعت  198أنشئت  1879سنة إلى  1871 ومن سنة أخرى إلى  162قریة، كما وُ
ألف معمر ومنذ  30وهو ما سمح بتوطین منطقة تم تحویلها إلى مزارع معزولة،  81جانب 
قطعة أرضیة ووزعت، وقد توزع هؤلاء المعمرون  264استصلحت  1881إلى  1871

د القبائل وكذلك استعمار وادي الجدد على السواحل الشرقیة للمتیجة والسهول الكبرى في بلا
  )238، ص2011كاتب، (الشلف وسهل سیدي بلعباس 

جراءات لا شك أنها تؤثر على قطاع الفلاحة لدى الجزائریین وكذلك تربیة إن هذه الإ
المواشي، وهذا ما سینعكس على الحالة الاقتصادیة للعائلات الجزائریة، ومع تدهور حالة 

لجؤون لبیع أراضیهم على أمل إعادة شراء أرض بمجرد أن الأهالي الاقتصادیة فإنهم ی
تتحسن أحوالهم المادیة ولكن هذا لم یتم بسبب المضاربة التي كان یقوم بها الأوربیون، ففي 
عمالة قسنطینة كان الأوربیون یستفیدون من عملیة شراء الأرض ثم إعادة بیعها للجزائریین 

وفي عمالتي وهران والجزائر كان یهدف فرنك في الهكتار الواحد،  56.72بمتوسط 
المعمرون من شرائهم الأرض إلى الاحتفاظ بها، ولكن لم یمنع هذا حدوث مضاربة واستفادة 

وقد . فرنكا في عمالة وهران 97.70فرنكاً للهكتار الواحد في عمالة الجزائر و  98.28من 
أي في تسع سنوات  1885-1877هكتارا في فترة  299.115باع الجزائریون ما مساحته 

  )160، ص2014زروق، (هكتاراً فقط  25.313مقابل شراء ما مساحته فقط، 
من بین نتائج هذه السیاسة انتشار المجاعات في معظم مناطق الجزائر في شتاء 

، حیث اقتات الجزائریون بجذور النبات والنخلة ونفایات الخضراوات، 1897وربیع سنة 
 58.891حقهم في الأراضي المشتركة، وبیع ما مساحته فأجبروا على بیع أراضیهم أي 
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زروق، ( 16.521 ینما لم یشتروا في تلك الفترة إلاب 1898-1897هكتاراً خلال سنتي 
  )164، ص2014

 أصبحوا 1903هكتاراً وفي سنة  8188410كان المسلمون یملكون 1883 في سنة 
كما تناقصت رؤوس . سنة 20في أقل من % 29هكتاراً فقط أي  5791255یملكون 

وسقط دخل تربیة المواشي  1900سنة  6.3إلى  1865ملاین خروف سنة  8الماشیة من 
ضافة إلى هذا فقد تدهورت مردودیة الهكتار الواحد في القمح . سنة 15خلال % 50بـ  وإ

 إنتاج 80%للهكتار، فقد أنتج الجزائریون / قنطار 3.7هكتار إلى /قنطار 4.1الصلب من 
وهذا بسبب ضیاع الأراضي  1938سنة % 44و 1900سنة % 72و 1880القمح سنة 

د الجزائریون الجیدة لصالح المعمرین  ورداءة المساحات التي یزرعها الجزائریون وبعد أن جُرِّ
من ممتلكاتهم أصبحوا یشكلون فئة الید العاملة الزهیدة المستغلة من طرف المعمرین، فكانت 

وهكذا فإن تطور . ور الرعاة أو مستثمري الملكیات الصغیرةأجورهم أجوراً زهیدة أقل من أج
مرات  3سنة زادت الطبقة الكادحة  40الملكیة الاستعماریة تسبب في تكدیح القرویین ففي 

  )115-114:ص-، ص2007مهساس، (
  :إجراءات هدم البنیة الاجتماعیة في بعدها الأعراق/ 5
 العرب والبربر:  

 الموجودة في الجزائر وبدراسة الثقافات المختلفة الموجودةاهتم الفرنسیون بالأعراق 
في  تبریر احتلالهم للجزائر واستغلال المعطیات عن هذه الأعراق: وهذا لسببین رئیسین وهما

  .تثبیت وجودهم وقد كان للبربر والعرب والیهود سیاسات فرنسیة خاصة بكل إثنیة
القس رانیال من خلال تسجیله  وحسب آجرون أول فضولي اهتم بالعنصر البربري هو

للملامح الأساسیة للخصوصیة البربریة وحسب آجرون فإن هذا الفضول توالى في الفترة 
) 1891-1871( ثم ذاع صیته مابین) 1860-1870(وتعزز مابین ) 1857–1840(
  )302، ص2013حاجي، (
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الفرنسیین فطفقوا على أعین المزهوة بنفسها وقد غطت الاثنیة المركزیة الأوربیة 
لا الرومان ولا : "یتحدثون عن الأهالي ویصفونهم بأبخس النعوت وأخسّها یقول غافاریل

الأتراك نجحوا في تغییر العرب الذین بقوا متمردین على التطور، ما زالوا على حالهم الأول 
إفریقیا وكان مثل معاصریه واثقاً من أن العرب في شمال " ولم یتغیر فیهم شيء عبر القرون

ینتمون إلى الشعوب التي كُتب علیها التخلف الأبدي لأنها لا تملك القدرات الضروریة 
  )34، ص2008غرانمیزون، ( .للهروب من مصیرها ذلك

ومما استدلوا به على عدم قابلیة العرب للتطور هو ما ذكرته إحدى الصحف الیمینیة 
مكن أن نخلق فرنسي من جزائري ومن لا ی«في الذكرى المئویة للاحتلال الفرنسي للجزائر 

إلیاس، ( »صلین شقاً لا یمكن اختراقهقبائلي، وهذا غیر مرغوب فیه، التقالید تخلق بین الأ
ضع في قدر «: مرددّاً مثلا شعبیاً جزائریا "أونجیلولي"، وكذلك تصریح )177، ص2013

، واتركوه یطهو لمدة مئة سنة، عندما تخرجه من  فإن الحسائین النار كبیر رومیاً ومسلماً
 الأستاذ" ستیفان غسیل"یقول  1932، وفي سنة )177، ص2013إلیاس، ( »سینفصلان

أن ثمة شعوباً جدیدة نشأت من عملیة انصهار ناجحة ذاب فیها الشعب في كولیج دوفرونس 
المستعمر في الشعب الغازي أما في الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط فقد استعصى الأمر، 

أن الاندماج استحال ویستحیل لأن بریق الحضارة وضع فوق الموجود بمه هذا ویفسر كلا
  )34، ص2008غرانمیزون، (الأصلي دون أن یتغلغل في أعماقه فلم یؤثر فیه إلا قلیلاً 

، تیمقاد وتیبازة شهدت حیاة صاخیة جمیلة... «: نفسه آثار الرومان" غسیل"ویرثي 
 »أما الیوم فهي تعرف خمود وفتور المشرق... الأسلاف وكانت في قمة الحیویة أثناء تواجد 

سع عشر في كتاب مهم نشره في نهایة القرن التا" لانسان"ویؤكد ) 98، ص2013حاجي، (
بأنه متكبر وعنیف قد ألف الحرب والقتال وأنه في زمن موسى  أن العربي كان معروفاً حتى

غرانمیزون، (مسكنه وطبائعه، مازال على حالته تلك إلى الیوم كما یظهر من ملبسه و 
الكسل فهو : ومن بین الخصائص الذهنیة التي وضعها العلماء للأهالي) 38، ص2008

بحسبهم سبب جمودهم وسوء علاقتهم بالآخرین، وكذلك العرب یحتقرون القوانین ویعیشون 
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القانون  مثل التتار لا قانون لهم ولا حضارة ولا مجتمع تقریبا، ویؤكد المختصان الشهیران في
 إنسان كسول أن الأهلي ریكتنفالد لارشیر و 20 الاستعماري خلال النصف الأول من القرن

هي إلا  من سیئات مشینة ومیله للسرقة والنهب والكذب المعیب ما أن ما یلاحظو أساسا، 
تفشي الجریمة في حصائیات تؤكد أن ، كما یؤكدان أن الإنتائج كسله الذي لا شفاء منه

، 2008غرانمیزون، (در بثلاثة أضعاف على الأقل مما هي علیه في فرنسا الجزائر یق
  )45ص

وبالنسبة لآخرین، كما یقول المؤرخ غرانمیزون فإن انتقاد العرب یسمح بمقارنة مع 
، 2008غرانمیزون، (فتبرز المقارنة مساوئ العرب ومحاسن القبائل ) الأمازیغجنس (القبائل 

أن بلاد ب 1837ویصف طوكفیل العرب والبربر في رسالة له عن الجزائر سنة ) 46ص
یصعب السیطرة علیها عسكریاً ولكن انغلاق هذه البلاد في وجوهنا  القبائل صعبة التضاریس

 ، بقِي روحَهم مفتوحة أمامنا والنفاذ إلیها یسیراً ُ یجابي فعال یعمل إنسان إلي ویضیف أن القبائی
د بها في المواقف التي یتعرض لها وهو أقل حمیة دینیاً وتحمساً من العربي بالتجربة ویتقی

وأن الفرد هو كل شيء عند القبائل في حین أن المجتمع عندهم لا قیمة له تقریباً وهم أبعد 
الناس عن الخضوع الجماعي لسلطة الحاكم الواحد البارز في صفوفهم، ویضیف أن القبائلي 

شأنه أن یفتح لنا  الدنیا المادیة الحسیة وهو ما منمن ملذات شغوف بتعاطي ما طاب له 
ل یتبادلون معنا تجاریاً تبادلاً أن القبائ الأبواب على مصراعیها للامساك به والنفاذ إلیه كما

، ویعجبون  بهارهم ه، ولهذا فیمكننا سلب ألبابهم و ب یتمتعونعجاباً شدیداً برقینا و إمربحاً إ
ننا إذا نجحنا في إقامة علاقات وثیقة وهادئة بیننا أنفسهم بفنوننا ولیس بأسلحتنا وإ  وتهذیب

وبینهم كي لا یشكّوا في طموحنا ثم عاملناهم بتشریع بسیط یحمیهم وذویهم فسیسعون أكثر 
عراف القبائل بدون وعي منهم وتتساقط الحواجز إلى تجنب الحرب، وستتحول آراء وأ منا

  )79-77:ص-، ص2008زیكي، (ة تلقائیة بیننا وبینهم بصف
ویواصل طوكفیل كلامه عن العرب ولكن بصیغة مختلفة، قائلاً التصرف حیال 
العرب أكثر تعقیداً وصعوبة فهم لا یستقرون في مكان معین، وروحهم أشد حراكاً من 
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به سكناتهم ولأنهم یتمسكون بالحریة بشدة یفضلون الاطمئنان إلى سلطة حاكم قوي یتظللون 
متطلعین إلى تشكیل أمة كبیرة شامخة، واندفاعهم الظاهر نحو الأمور الحسیة لا ینسیهم أبداً 
 السعي وراء المتع الروحیة اللامادیة لكمال شأنها في نظرهم، وفي كل لحظة تأخذهم
خیالاتهم وتحلق بهم صوب بعض المثل الخیرة العلیا وتهدیهم إلى تحقیقها ویضیف طوكفیل 

م مع القبائل ینصب حول مسائل العدل المدني والتجاري، بینما تتوجه الانشغالات أنه الاهتما
وعلیه فیقترح البدء منذ اللحظة بتسییر شؤون . مع العرب نحو المسائل السیاسیة والدینیة

بعض العشائر العربیة بصفة مباشرة بینما یبقى البعض الآخر من هذه العشائر في هذا 
-79:ص-، ص2007زیكي، (نفوذنا علیه بصفة غیر مباشرة  الظرف الراهن تحت ممارسة

80(  
لى غایة « "بالنظریة السّلتیة"ولاستمالة البربر ابتدع المحتل ما یسمى  رجل في أوربا وإ

فإن السلتي یمثل النموذج للمحتل الأول للساكن الأصلي، وبهذه النظرة فالوجود  الحفریات
ى المنطقة بل عودة لمحتل شرعي باعتباره سابقاً في الجزائر لیس عنصراً دخیلاً علالفرنسي 

وانثروبولوجیین إلى أن القبائلي یمكن تصنیفه  نولوجیینكما توصل باحثون اث» للمحتل العربي
ضمن سلم السلالات العلیا لأن الانثروبولوجیا أثبتت امتزاج دم القبائل مع دم الأوربیین 

وراثة فالقبائلي یعیش في فیهم عن طریق الالقادمین من الشمال وأن العنصر الأشقر موجود 
ویخدم الأرض، وهو ذو بشرة بیضاء وشعر أشقر وعیون زرقاء نتیجة  ویقطن منازلالجبال 

  )204-202:ص-، ص2013حاجي، (لامتزاجه بأعراق الشمال 
جعلت الفرنسیین یعملون إن هذه المعطیات وهذه الایدیولوجیا التي تفرز هذه الأحكام 

  .بتفصیل في فصل قادموسنتعرض لها " أسطورة القبائل"المؤرخ الفرنسي على ما سماه 
ت فرنسا كثیراً بمنطقة بني میزاب وسكانها، فإذا كان العرب  ومن جهة أخرى سُرّ

ت علیه فرنسا ا وهو ما أكدوالبربر مختلفان عرقیاً فإن المیزابیین مختلفون عن العرب مذهبیً 
  )462، ص1، جسعد االله. (كثیراّ 
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 الیهود:  
فرق بین  1865صدر قانون هذا بالنسبة للعرب والبربر،أما بالنسبة للیهود فقد 

لجزائریون والیهود أصبحوا بمقتضاه فرنسیین بالجنسیة ولكن لیسوا الجنسیة والمواطنة، فا
مواطنین بل هم رعایا ولا تُمنح المواطنة إلا لمن طلبها فردیاً بعد التخلي عن الأحوال 

في كل الجزائر ولم یطلب منهم  37000لم یجاوز  1865الیهود سنة  الشخصیة وعدد
وهذا لأنهم . شخصاً 144  إلا) 1869-1865(التجنیس أي المواطنة خلال أربع سنوات 

سعد االله، (كانوا متمسكین بدینهم وعاداتهم وكانوا یخافون من الاضمحلال في حال تجنسهم 
وقد كان هناك صراع بین المستوطنین الأوربیین والعسكریین ) 239، ص2009، 1ج

الفرنسیین فكل طرف منهما أراد بسط نفوذه على الجزائر، ولكن كانت السیطرة دائما 
للعسكریین الذین استعانوا بالمكاتب العربیة لإقامة جسور بینهم وبین الجزائریین، وما إن 

نكوبروسي وخاصة معركة سیدان حیث وانحدر الجیش في الصراع الفر  1870حلت سنة 
الثالث من قبل الألمان حتى مالت الكفة لصالح المستوطنین  الإمبراطورألقي القبض على 

الأوربیین الذین استولوا على السلطة وأصبحوا هم من یسیرها ویحكمها بأسلوبهم الخاص 
طات وكان المفكر والمحرك لهذه المخط) 152، ص2008بوحوش، ( 1954حتى نوفمبر 

الذي كان یؤمن بفكرة  August warnierرنیر هو أوغست و ) مخططات المستوطنین(
  :التدریجي للجزائریین في المجتمع الأوربي، وتتلخص خطته في الإدماجنظریة 

 .التمثیل النیابي للمستوطنین الأوربیین في البرلمان الفرنسي -
 ).بدلاً من الحكم العسكري(إقامة حكم مدني  -
 .لى للحكومة یتكون من شخصیات منتخبةإنشاء مجلس أع -
 .إعلان التل منطقة مدنیة یحكمها الولاة ورؤساء الدوائر -
 .السماح للمحاكم الفرنسیة بالنظر في القضایا الجنائیة -
 .عدم السماح للعرب أن یشتروا الأراضي التي تصادر منهم -
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قامة نظام للملكیة الخاصة الفردیة - بوحوش، (. عدم الاعتراف بأراضي الأعراش وإ
 )153، ص 2008

، جاءت حكومة 1870سبتمبر  02بعد هزیمة نابلیون الثالث والإطاحة بحكومته في 
الدفاع الوطني لتتخذ إجراءات خطیرة لصالح المستوطنین الأوربیین في الجزائر وتحقیق 

مرسوماً یتعلق  36وذلك بإصدار " أدولف كریمیو"مطالبهم حیث تزعّم هذه التغییرات 
بالجزائر وانتقال السلطة من ید العسكریین إلى المستوطنین الأوربیین، وأهمها هنا في هذه 

والمعروف بمرسوم كریمیو وهو الذي  1870أكتوبر  24اللحظة هو المرسوم الصادر بتاریخ 
ولها سمح فیه للیهود أن یحصلوا على الجنسیة الفرنسیة والتمتع بجمیع الامتیازات التي یخ

، 2008بوحوش، (یتخلوا عن عقیدتهم أو حقوقهم المدنیة  أنالقانون للرعایا الفرنسیین دون 
  ).156ص 

وهنا نلاحظ أن قانون المواطنة یمارس میزاً بین الجزائریین فالمسلمون لا یحصلون 
على الجنسیة الفرنسیة أي المواطنة كاملة الحقوق إلا بتخلیهم عن قانون الأحوال الشخصیة 

ما لاحظنا سابقاً أما الیهود فیمكنهم أن یصبحوا مواطنین فرنسیین دون التخلي عن عقیدتهم ك
  .بموجب هذا القانون

وأدولف كریمیو من زعماء الیهود أصبح وزیراً للداخلیة ومسؤولاً على شؤون الجزائریین 
المؤرخ أبو ل واشتغل بالجزائر وكأنه متفرغ لها فقط كما یقو بعد انتزاعها من وزارة الحربیة 

استغربه الفرنسیون قبل  عملٌ  دون استشارتهم تم تجنیس الیهود جماعیاً القاسم سعد االله أن 
أنه كان  "كریمیو"الجزائریین، وكذلك استغربه الیهود لعدم طلبهم الجماعي للتجنیس وقیل عن 
دیة من المشرق دیمقراطیاً جمهوریاً ومحامیاً یهودیاً ورعاً طامحاً إلى تحریر الجماعات الیهو 

المركزیة في فرنسا  الإسرائیلیةالعالمیة، فقد نشط الجمعیة  الإسرائیلیةوكان ناشطاً في الحركة 
وكان ینظر إلى یهود الجزائر ویعتبرهم من الجماعات " العالمي الإسرائیليالاتحاد "نشأ و أ

ل الیهود في الحضارة سرائیلیة المركزیة إلى إدخالشرقیة البائسة وعملت الجمعیة الإالیهودیة ا
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لإقناع یهودها بقبول الأوربیة الحدیثة وقد قیل أنه زار الجزائر مالا یقل عن اثنتي عشر مرة 
  )239، ص1، ج2009سعد االله، (فكرة التجنیس 

لكن تخوف الیهود من اضمحلالهم جعلهم مترددین حیال هذا القانون بل هناك من 
القاسم سعد االله عن زعیم هذه المعارضة  أبوعارضه فظهرت حركة للمطالبة بإلغائه ویقول 

سلاحاً آخر مازال الیهود یستخدمونه إلى  "كریمیو"وكاد ینجح لولا استخدام «": لامبریخت"
علام، فقد كانت حكومة فرنسا في حاجة إلى القروض لتسدید والإ الیوم وهو سلاح المال

سیما بیده مفتاح البنوك ولا "كریمیو"دیونها لألمانیا وتحریر نفسها من الإهانة والهزیمة، وكان 
كما أن كریمیو قد . بقاء على قرار التجنسالقروض في مقابل الإم هذه بنك روتشیلد فقد

النواب عن طریق الرأي العام بحملة للإبقاء على القرار  استغل الصحافة اللیبیرالیة وثبط
  )240، ص1، ج2009سعد االله، ( »أیضا
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  :لاصــــةخ -
حاولنا في هذا العرض الموجز أن نستقصي الجوانب التي استهدفها الاستعمار في 

الجزائریة  الأرضتفكیكه للمجتمع الجزائري من أجل إحكام السیطرة علیه والحفاظ على 
 الإسلاميافیة التي ركز علیها هي الدین بد، وقد لاحظنا أن العناصر الثقفرنسیة إلى الأ

 إتباعهاواللغة العربیة، أما الدین فلأنه كان ینظم حیاة الناس ویقدم المعاییر والقیم الواجب 
طبیق هذه ، كما أنه یسهر على ت)فقه، أخلاقعقیدة ، (نجده في الشریعة الإسلامیة  اوذلك م

المعاییر بواسطة جهاز القضاء فیحفظ الحقوق ویؤدیها لأهلها ویفك النزاعات ویفصل فیها 
استهداف ویوفر الردع اللازم للمخالفین، فعلمت فرنسا على الحیلولة بین الجزائریین والإسلام ب

جماعیة، ومكان للتعلیم لمختلف الأعمار والفئات، واستهداف المسجد وهو مؤسسة تنشئة 
، واستهدف أیضا وبخاصة كما رأینا الأحوال الشخصیة الإسلاميمؤسسة القضاء 

  .الشخصیات الرمزیة كالعلماء ومعلمي القرآن تهجیرا وقتلا في المعارك
وكان لهذه السیاسة آثار على اللغة العربیة حیث إن التعلیم الدیني كان یتم بها، وهي 

وبها تؤدى الصلوات والخطب، وسنرى ما  القرآنمكانة مهمة إذا هي لغة  الإسلامتحتل في 
  .حصل للتعلیم في فصل قادم

ذا كان  یشكل في جزء كبیر منه مرجعیة معیاریة أي ثقافیة تنظم حیاة  الإسلاموإ
الجزائریین، فقد كانت السبب الرئیس والعامل الثقافي المشترك لكل المقاومات الشعبیة في 

لي، فعملت فرنسا على القرن التاسع عشر إضافة إلى عامل ا جتماعي آخر وهو التنظیم القبَ
بالقضاء على الملكیة وذلك القضاء على بنیة القبیلة كإطار منظم للمجتمع وللمقاومة 

، وتشجیع الملكیة للإقامةالعقاب والتغریم الجماعیین، وفرض مناطق محددة الجماعیة، و 
ضت الضرائب الثقیلة من أجل الفردیة، كما استخدمت فرنسا سیاسة الأرض المحروقة وفر 

  وترسیخ الحالة المدنیة كإطار جدید لتعریف الأفراد  .تفقیر الأفراد
ف المجتمع الجزائري وذلك باستخدام اتمزیق اللحمة بین أطیوعملت فرنسا كذلك على 

نظریات علماویة كالنظریة السلتیة لترسیخ المقولات القائلة بوجود شرخ بین العرب والبربر 



  الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي                                                        الفصل الرابع
 

180 
 

البربر عن العرب من حیث الصفات  زِ وتمیُّ  بین البربر والأوربیین یقوم على الدم،وتقارب 
الجسمیة والسلوكیة، فالبربر قابلون للتحضر في حین أن العرب همج لا یمكنهم التحضر 

وأرسلت دعاویها بأنها جاءت لتحرر البربر المسیحیین منذ عهد الرومان من العرب . أبدا
  .الغازین

ت فرنسا على نزع ثقافي عنیف وهو ما یسمیه روجي باستید بالتثاقف وبهذا فقد عمل
رض، الأكذلك مستهدفة العناصر الثقافیة والبنى الاجتماعیة التي تترتب علیها و  القسري

تفقیر (في وجوده  الإنسانو ) القبیلة(والجماعة ) سلامالإ(فاستهدفت القیم والمعاییر الجمعیة 
قه) وتجویع وحتى المجال الفیزیائي لهذا المجتمع ) بث النزاع بین العرب والبربر( وفي عِرْ

  .)الأرض(
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 :مراجــع الفصل -
، الجزء الأول، 1900-1830أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  .1

  .، عالم المعرفة، الجزائر2009ط
، 4، ط)1930-1900( 2الجزائریة، ج، الحركة الوطنیة )1992(أبو القاسم سعد االله .2

  .دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان
 .، الحقائق الاستعماریة والمقاومة، دار المعرفة، الجزائر)2007(أحمد مهساس .3
تأملات في الحرب والدولة (، الاستعمار والإبادة )2008(أولیفي لوكور غرانمیزون .4

  .ائد للكتاب، الجزائرنور الدین بوزیدة، دار الر : ، ترجمة)الاستعماریة
العربي بوینون، : ، في نظام الأهالي، ترجمة)2011(أولیفیة لوكور غرانمیزون .5

  .منشورات السایحي، الجزائر
، الاستعمار الفرنسي وسیاسة الفرنسیة في الجزائر، دار تفتیلت )2013(سعید بوخاوش .6

  .للنشر، الجزائر
بر الإیدیولوجیة الكولونیالیة، ، المجتمع الجزائري في مخت)2013(شارل روبرت آجرون .7

  .، منشورات ثالة، الجزائر2محمد  العربي ولد خلیفة، ط: ترجمة
، شركة دار الأمة للطباعة 2013، الجزائر في التاریخ، ط )2013(عثمان سعدي .8

  .والنشر والتوزیع، الجزائر
، تمهید دحو )1847-1837(، كتابات طوكفیل عن الجزائر )2016(علي زیكي .9

  .، دار الجائزة للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر1جربال، ط
، دار 3، ط1962، التاریخ السیاسي للجزائر، البدایة لغایة )2008(عمار بوحوش .10

 .البصائر، الجزائر
: م1937-1837، السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر )2013(فرید حاجي .11

  .المآل، دار الخلدونیة، الجزائر-السیرورة- المنطلق
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، تمثیل وحقائق 1962-1830، أوربیون، أهالي، ویهود بالجزائر، )2011(كاتبكمال  .12
  .رمضان زبدي، دار المعرفة، الجزائر: السكان، ترجمة

، الجزائر بلد التحدي والصمود، المؤسسة الوطنیة )1999(محمد الصالح الصدیق .13
  .للفنون المطبعیة، الجزائر

ي والصمود، موفم للنشر والتوزیع ، الجزائر بلد التحد)1999(محمد الصالح الصدیق .14
  .الجزائر

على .15 اهر وَ دراسة  1904-1830، التعلیم التبشیري في الجزائر من )2009(محمد الطَّ
  . ، الجزائر)مكتبة القاهرة(تحلیلیة تاریخیة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، 

على  ، تشریعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساتها)2013(محمد بلیل .16
  .، دار سنجاق الدین  للكتاب، الجزائر1954-1881الجزائریین 

، 1900-1870، سیاسة الجمهوریة الفرنسیة الثالثة في الجزائر )2014(نادیة زروق .17
  .دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

، مئویة الاحتلال الفرنسي للجزائر وأثرها على الحركة )2013(نایت قاسي إلیاس .18
  .، دار كنوز الحكمة، الجزائرالوطنیة
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  :تمهید -
رأینا في الفصول السابقة ظاهرة الاستعمار عموما وظاهرة الاستعمار الفرنسي للجزائر 
خصوصا، وسنهتم في هذا الفصل بموضوع في غایة الأهمیة وهو التعلیم وأثره على النموذج 

ن كان التعلیم لیس وحده االثقافي الجزائر  لذي أثر على هذا المعروف قبل الاحتلال، وإ
، فقد رأینا في الفصل السابق عوامل أثر بها الاستعمار على البنیة النموذج الثقافي

السوسیوثقافیة للمجتمع الجزائري، ولكن سنركز على التعلیم لكونه سینتج لنا نخبا سیكون لها 
  . ار وفي مرحلة ما بعد الاستعمارالتأثیر في الموقف من الاستعم
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  :ل الاحتلالبوضعیة التعلیم قَ / 1
 الحضارة الإسلامیة والتعلیم في الجزائر :  

انتشر التعلیم في الجزائر منذ دخول الإسلام على الأقل حیث اشتهرت مؤسسات 
). 14، ص2002غیات، (قافة الإنسانیة ومراكز علمیة ظهر فیها علماء شاركوا في إثراء الث

شترك معها في اللغة والعقیدة الدینیة في جزائري المسلم بقیة الشعوب التي یوواكب الشعب ال
بناء الحضارة العربیة الإسلامیة منذ القرن الأول الهجري أي القرن السابع المیلادي، وانطلق 

رانیة في تشیید الحضارة الإسلامیة بمختلف جوانبها الاقتصادیة والاجتماعیة والتنظیمیة والعم
والثقافیة والفكریة والتربیة التعلیمیة، وحقق إنجازات كبیرة منذ صدر الفتح الإسلامي وعلى 

 والموحدیة مدى عهود الدول والإمارات الرستمیة والفاطمیة والزیریة والحمادیة والمرابطیة
  )7، ص2010حلوش، (م 16م ومطلع القرن 15والزیانیة إلى نهایة القرن 

تیهرت، وقلعة بني حماد، وبجایة وقسنطینة وتلمسان ووهران : فبرزت مراكز علمیة
بداع وتطور، وكان من سكرة وعنابة وغیرها فكانت خلایا إوورقلة وب وملیانة وتنس ومازونة

بین أحیاء بعضها حي الوراقین الذي یمارس فیه المثقفون حرفة التألیف والنقل والنسخ للكتب 
ومن ) 7، ص2010حلوش، (والمخطوطات مساهمین في توفیر الكتب اللازمة لطلاب العلم 

: لة هذه الحواضر مدینة بجایة التي أسسها الأمیر الناصر بن علناس الحمادي فيأمث
اً واثنان وسبعون مسجداً 1067الموافق لـ  ـه460 م لیتوسع عمرانها إلى واحد وعشرین حیّ

ومئة وخمسون ألف ساكنٍ وحمامات ودكاكین ووكالات وكتاتیب وورش لصناعة الخشب 
وبناء السفن والمراكب البحریة، وصناعة الأدوات الطینیة والنحاسیة والحدیدیة والحلي الفضیة 

فیها الزراعة، والعمران، وقامت بها مدارس ومعاهد علمیة ذات شهرة  والذهبیة وازدهرت
ومساجد جامعة وزوایا صوفیة عریقة، ونبغ فیها علماء أجلاء كان لهم رأي في الشریعة 

وشعراء وفلاسفة وعلماء توحید ومنطق ولغویون مبرزون، ومحدثون أمناء ومدققون  الإسلامیة
قمة وریاضیون مبتكرون وطلاب علم من الأندلس ومحققون في الروایة ومتصوفون في ال

یطالیا وفرنسا ومن بلاد فارس، ومن أوربا خاصة الیونان  : ص- ، ص2009بوعزیز، (وإ
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مفتیاً  90وبحسب روایة لأبي حامد الصغیر المسیلي فقد كان في بجایة وحدها ) 12-15
، ویذكر یاقوت أواخر القرن السادس هجري، الثاني عشر میلادي، وبها أطباء وریاضیون

ميُ في بجایة كانوا یحفظون كتب البخاري والمدونة والموطأ  الحموي بأنه حتى العوام، والعُ
عنوان "والتلقین عن ظهر قلب ویشرحونها للناس من ذاكرتهم وترجم أحمد الغبریني في كتابه 

العلماء  لأكثر من مئة وعشرة من" ة ببجایةئة السابعالدرایة في من عرف من العلماء في الم
مناطقة والفقهاء والأدباء، والأطباء والحكماء، والریاضیین والفلكیین والمتصوفة والفلاسفة وال

نجبتهم بجایة أو وفدوا إلیها من أصقاع بعیدة لیستقروا بها والمحدثین واللغویین ممن أ
ء أمثلة العلماومن ) 16، ص2009بوعزیز، (ویسهموا في حركة الحضارة تعلیماً وتألیفاً 

  ):7، ص2010حلوش، (الجزائریین الذین ذاع صیتهم 
قِّب بالقیرواني لإقا) م1071-995/ه463-385(الحسن بن رشیق المسیلي  - مته ولُ

دیب الناقد صاحب كتاب العمدة في صناعة الشعر الطویلة هناك، وهو الشاعر الأ
وتوفي . ن خلدون وقال بأنه لم یسبقه إلیه أحد في ذلكبونظمه ونقده حیث وصفه ا

 .م1071رحمه االله في بلدة مازرة بصقلیة التي دفن بها عام 
والمقامات وأبدع في  المناماتصاحب ) م1179/ه575توفي (ابن محرز الوهراني  -

وتجول في بلدان المغرب والأندلس . الأدب التهكمي، وجارى فیه أبا العلاء المعري
ومصر والحجاز والعراق والشام وفلسطین وتوفي قرب مدینة دمشق، وأشاد وصقلیة 

 .ابن خلكان وغیره به وبأدبه
صاحب الألفیة ) م1231-1169/هـ 628-564(یحي بن معطي النحوي الزواوي  -

في قواعد منظومة النحو والصرف وهي التي فتحت الباب ومهدت الطریق لابن مالك 
وبقیت الألفیتان تدرسان في معاهد العلم والثقافة خاصة النحوي لیؤلف ألفیته المشهورة 

 .والزیتونة والقرویین إلى النصف الثاني من القرن العشرین الأزهر
صاحب ) م1406-1339/هـ809- 740(أحمد بن قنفذ الخطیب القسنطیني  -

 .المؤلفات الكثیرة في مختلف الأغراض والفنون
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الدرر المكنونة في نوازل " صاحب كتاب) م1478/ـه803توفي (یحي المازوني  -
الفقهیة على المذهب المالكي في میدان  ىوهو عبارة عن موسوعة للفتاو  "مازونة

، والذي استفاد منه تلمیذه أحمد الونشریسي في وضع كتابه الإسلاميالتشریع 
 .المعیار

ـ بالترتیب ه734 وَ  ـه732عبد الرحمان ویحي بن خلدون واللذان ولدا بتونس سنة  -
العبر : نتاجهما الفكري والتاریخي في الجزائر فعبد الرحمان ألف مقدمة كتابهوكان إ

الرستمیة، ویحي  وجزءاً منه في قلعة بن سلامة قرب قریة فرندة غرب مدینة تیهرت
 .في مدینة تلمسان الوادن بني عبد في ذكر الملوك م" بغیة الرواد"ألف كتاب، 

صاحب كتاب المعیار وهو ) 1508-1431/ـه914-834(أحمد الونشریسي  -
والقضایا الاجتماعیة یتألف من  الإسلاميموسوعة في الفتاوى الفقهیة وعلم التشریع 

 .وعلماء الاجتماع الإسلاميالتشریع  جزءاً ویعتبر مرجعاً لفقهاء 12
تخصص في ) م1490/ـه895توفي (الشیخ محمد بن یوسف السنونسي التوحیدي  -

العقیدة الكبرى، والعقیدة الوسطى، والعقیدة : تب مشهورةعلم التوحید وألف فیه ثلاث ك
الصغرى، وأصبحت هذه الكتب مرجعاً للدارسین المسلمین وبقیت تدرس بالأزهر 

 .والزیتونة والقرویین إلى النصف الثاني من القرن العشرین
علام من الجزائر أو ممن وفدوا إلى الجزائر وساهموا في هذه بعض النماذج من أ

  .العلمیةالحركة 
وكانت المؤسسات التعلیمیة آنذاك هي المساجد والكتاتیب والمدارس، فأول مؤسسة 

هي المساجد ولهذا انتشرت المساجد باعتناق أهل  یهتم بها المسلمون عند دخولهم مدینة ما
الجزائر للإسلام وكانت تلقى بها كثیر من الدروس الفقهیة والعلمیة ویقوم على المساجد 

البلد، ومن المساجد التي اشتهرت بدورها التربوي الجامع الأخضر بقسنطینة، أشهر علماء 
والجامع الكبیر بالعاصمة، والمسجد الكبیر بتلمسان وكذلك الكتاتیب انتشرت في الجزائر 

ما ملحقة بالمساجد یقوم علیها  الأطفاللتعلیم  فهي أدنى مؤسسة تعلیمیة وتكون إما منفردة وإ
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ن الكریم إلى جانب تعلیم أحكام الضوء والصلاة من فرائض وسنن، أما معلمین لتعلیم القرآ
المدارس فتعتبر مرحلة متقدمة من تطور المؤسسات التربویة وظهرت متأخرة نسبیا في 
الجزائر ومن المدارس الأولى التي اشتهرت في الجزائر تلك التي أسست بتلمسان في عهد 

ة حمیدة، وحسب ابن نَّ بح تأسیس المدارس سُ الزیانیین في القرن الثامن الهجري ثم أص
سس السلطان أبو الحسن مدارس في الجزائر منها مدرسة العباد بتلمسان، وكان مرزوق فقد أ

 كثر السلاطین عنایة بالمدارس فبنىأ) ـه791-760(السلطان ابن حمو موسى بن یوسف 
لفقیهین هما مدرسة ثانیة إكراماً بنى و  ـه763مدرسة لما توفي والده أبو یعقوب یوسف سنة 

حیث  الإمامأبو زید عبد الرحمان وأبو موسى عیسى ابنا محمد بن عبد االله والمعروفین بابني 
  )13-12:ص-، ص2002غیات، (بنیت هذه المدرسة داخل باب كشوط بتلمسان 

وفي مطلع القرن العاشر الهجري السادس عشر میلادي حلت الخلافة العثمانیة 
لقد ذهب عدد «بالجزائر، وقد اختلف المؤرخون هل التواجد العثماني بالجزائر احتلال أم لا 

من المؤلفین الغربیین والمسلمین منهم الجزائریین خاصة إلى الحدیث عن الدخول العثماني 
أن یوصف ... إلى الجزائر باسم استعمار عثماني واحتلال تركي وغزو تركي، إنه لمن الغلط

ف في الجزائر بما یطلق علیه الدول الصلیبیة الغازیة فمن المعرو  الإسلامیةنفوذ الخلافة 
ضد الغزاة الاسبان في القرن  الإسلامیةتاریخیاً أن الجزائریین هم الذین استنجدوا بالخلافة 

  )12، ص2013زمیرلین، ( »السادس عشر المیلادي
نظراً لكون العلاقة بین العثمانیین  الإشكالولا یهمنا في دراستنا هذه التعرض لهذا 

إلى صراع ذي  م یؤدِّ تواجد العثمانیینفل الإسلامیةحدود الحضارة  والجزائریین تمت داخل
ناء المؤسسات التربویة وساهموا في فیة حضاریة بل بالعكس فقد شجع الأتراك بطبیعة ثقا

للبنیة السوسیوثقافیة للمجتمع الجزائري،  لها بالأوقاف، وكذلك لم یتعرض العثمانیونتموی
كما أن . سیاسیة بحتة كانت من طبیعة العثمانیینالصراعات أو الثورات التي قاومت و 

والجزائریین لم تكن علاقة كولونیالیة كما عرفناها في فصل سابق، فقد  العثمانیینالعلاقة بین 
 ،علاقة ترابیة عنصریةبینهما بالجزائریین في المعاملات والزیجات ولم تكن  العثمانیوناختلط 
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العثمانیین وربیة ضد اشتدت الغارات والحروب الأكانوا في نظر الغرب صفا واحدا لهذا و 
سلامیة ومنها الجزائر، حیث تحالفت البابویة والدول الأوربیة ضدهم، وضد كل الأراضي الإ

م إلى نهایة الحرب 14واتسمت هذه الحروب بالروح الصلیبیة الحقودة لتتواصل من القرن 
والشعوب العربیة الخاضعة لهم من مواكبة التطور  الأتراكالعالمیة الأولى، وهذا ما منع 

في هذه الحروب ورغم  الإسلامیةساهم الجزائریون في الدفاع عن الحضارة ، كما الحضاري
ن كان التعلیم تم بالشكل التقلیدي الشائع وفي  هذا لم تنقطع حركة الفكر والثقافة والتربیة وإ

علمیة للمؤسسات التربویة الخاصة كالزوایا النظري في أغلبه وبدعم من العائلات ال الإطار
  )9، ص2010حلوش، (والكتاتیب والمساجد الكبرى بإشراف كبار العلماء والفقهاء 

انتشار التصوف والرباطات والزوایا، وتأثرت المدارس سلباً وعرف العهد العثماني 
لطات نظراً لحاجتها إلى عنایة خاصة من طرف المسؤولین ولكن كما أسلفنا فإن الس

وكان التعلیم الابتدائي یقدم في ) 16، ص2002غیات، (العثمانیة كانت منشغلة بالحرب 
الكتاتیب التي كانت منتشرة في كل حي وكل قریة، وغالبیة الطلاب یتوقفون عند هذه 
المرحلة والتي تتوج بإجازة حفظ القرآن الكریم، ویتجه الطلاب الطموحین لمواصلة الدراسة 

جوامع وبخاصة تلك التي یقیم بها علماء  أوة سواء كانت مدارس أو زوایا إلى مراكز علمی
مشهورون، وبینما یتجه المیسورون منهم والمغامرون إلى جامعة القرویین بفاس أو جامعة 
الزیتونة أو جامعة الأزهر فلم توجد جامعة في الجزائر كمثیلاتها لأن العثمانیین لم یهتموا 

ومن ) 13، ص2002غیات، (بالجانب الدیني للمؤسسات التربویة اهتمامهم  بالتعلیم بقدر
بین المناطق التي اشتهرت في العهد العثماني بمدارسها تلمسان وقسنطینة والعاصمة 

  )17، ص2002غیات، (ومازونة 
حلوش، (یحي بوعزیز  ومن العلماء الذین اشتهروا في الفترة العثمانیة بحسب المؤرخ

  :)11، ص2010
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 عالم المنطق والبلاغة ) م1574-1514/ـه983-920( الأخضري عبد الرحمان
سلم المرونق في علم المنطق وكتاب الجوهر المكنون في ثلاثة فنون الومؤلف كتاب 

درَّ  ُ  .س في الأزهر والزیتونة والقرویینفي علم البلاغة وظل ی
  تولى منصب ) م1572/ه980 توفي(الشیخ الفقیه مصطفى باش تارزي القسنطیني

وى على المذهب الحنفي والقضاء والخطابة له مؤلفات في فنون شتى وهو عالم الفت
 .صوفي جلیل

  صاحب كتاب نفح الطیب في ) م1632/ـه1041توفي (أحمد المقري التلمساني
ة غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب الذي یعتبر موسوع

 .مجلدات 8غاربیة یتكون من ندلسیة والمفي الأدب والتاریخ والتراجم الأ
  ینحدر من عائلة ) 1663-1580/ـه1073-988(القسنطیني  ونالكریم بن الفكعبد

مهدي عیسى الثعالبي  أبوفي العلم والأدب والریاسة، أثنى علیه تلمیذه عریقة 
 الإفتاءالجعفري في كتابه كنز الرواة، وأثنى علیه كذلك العیاشي في رحلته، تولى 

 .والتألیف والتدریس ثم اعتزل الناس ولزم بیته إلى وفاته
 قّب بعالم المغربین والمشرقین ) م1669/ه1080توفي (مهدي عیسى الثعالبي  أبو لُ

ومسند الدنیا في زمانه، تجول في الجزائر وتونس ومصر والحجاز ودرس هناك 
ي بمكة واشتهر، وحظي بتقدیر لدى علماء مصر، وجاور بالمدینة مدة ثم توف

 .المكرمة
  تجول في الجزائر وتونس ومصر ) م1685-1631/ـه1096-1041(یحیى الشاوي

والحجاز والشام وتركیا، وأجاز عدداً من العلماء خاصة في الاستانة له عدد مؤلفات 
قّب بعالم الربع المعمور  .في أغراض عدة ولُ

  وثلاثین  عالم موسوعي له مئة وستة) 1823توفي (أبوراس الناصر المعسكري
 .في التاریخ 34في الأدب و 36مخطوطة بین قصیرة وطویلة منها 
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أما تمویل هذه المؤسسات التربویة فقد كان من الوقف، وهو عبارة عن أراضٍ أو 
، فتصرف عائداتها على المساجد والموظفین الإسلامیةهبات توقف على شؤون العبادة 

المسلمین وأنواع أخرى من النشاطات الدینیة وقدرت أحباس الجزائر العثمانیة قبل الاحتلال 
على مئة ملایین فرنك ینفق ربعها  7الفرنسي بأربعین ملیون فرنك وكان للجزائر منها 

، وقدرت الإ ها كانت تحوي ثمانیة آلاف أن الجزائر العاصمة لوحدحصائیات وخمسین مسجداً
عقار تابع للأوقاف، واهتم الجزائریون بالأوقاف فانتشرت نظراً لمحبي العلم وكثرة أهل الخیر 

الحرمین الشریفین والمساهمة المعتبرة للحكام والمسؤولین، وتصرف هذه الأوقاف لفقراء 
ن، وقدر یالمسیحی في أیدي وقعواندلسیین والشرفاء وفدیة الأسرى الذین والمرابطین والأ

حباس مخصصة باسم الحرمین  أن ما یزید عن ثلاثة أرباع الأالمؤرخ أبو القاسم سعد االله
  .) 34، ص 2013زمیرلین، . (الشریفین
 التعلیم قبیل الاحتلال:  

بو أثره على الناس، ویروي أ الإسلاميذا الفعل التربوي الممتد منذ الفتح ترك هوقد 
بعض الصور عن حیاة المجتمع " الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان"العید دودو في كتابه 

ن كان قد نوه في البدایة أن هؤلاء التي عایشها هؤلاء الرحالة  الجزائري آنذاك لمان لم الأ، وإ
ومن هذه الصور ، ن الجزائر حبا لها ولكن مراعاة لمصلحة بلادهم الاستعماریة یكتبوا ع

أوضاع الأسرى في الجزائر كانت أفضل بكثیر من أوضاع «صورة الأسرى في الجزائر 
وكذلك صورة عن الأسرة الجزائریة إذ ) 9، ص1975دودو، ( »أمثالهم في البلدان المسیحیة

وقد أتیح لي أن أراقب أسرة كانت تسكن بجواري، «): 1878-1804(یقول فیلهم شیمبر 
 مقبلة، وتجلسه قربها فوق الأریكة یاهلى البیت تستقبله الزوجة معانقة أفحین یعود الرجل إ

وتحدثه ویحدثها ویسرع الأطفال كذلك إلى أبیهم فرحین فیضمهم إلى صدره في حنان وحب 
  )12، ص1975دودو، ( »ویأخذ في مداعبتهم

لقد بحثت قصداً عن عربي واحد في «: وصورة أخرى عن التعلیم حیث یقول شیمبر
ر علیه في حین أني وجدت ذلك في بلدان القراءة والكتابة غیر أني لم أعث الجزائر یجهل
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، 1975دودو، ( »أوربا فقلما یصادف المرء هناك من یستطیع القراءة من بین أفراد الشعب
وصورة أخرى عامة یقول فیها أن الشعب الجزائري لا یختلف عن بقیة الشعوب من ) 13ص

یجتمعان جنباً إلى جنب كأي مجتمع آخر، وأنه یفضل حیث أخلاقه وطبائعه فالخیر والشر 
الجزائریین على سكان الشاطئ الأوربي للبحر الأبیض المتوسط لأنهم أكثر تدیناً وثقافةً 
منهم، یستطیعون القراءة والكتابة ویحبون النظام والنظافة ویمارسون أعمالهم بجد ونشاط 

هم وأدخلوه مساجدهم والتفوا علیه لیسلموا وصورة منتظمة ولا یبدون تعصباً فقد أعاروه ثیاب
علیه سائلین عن أحواله، وهم لا یرضون التعدي على حرماتهم وتقالیدهم الدینیة ویضیف أن 

طبیعتهم ولطفهم  الإنسانمعاشرتهم في البدایة تتسم بالبرودة ولكن سرعان ما یكتشف 
 ورة أخرى نقلها موریتسوفي ص) 17، ص1975دودو، (وأخلاقهم النبیلة وفضائلهم الحمیدة 

أن كلمة الجزائر كانت : الرحالة الألماني عن عزة الجزائریین وأنفتهمفاغنر عالم الطبیعة و 
: وحین یسأل المرء أهل البلاد لماذا سمیت الجزائر بالغازیة فكانوا یجیبونه" الغازیة"تعني 

فاغنر  موریتس زمیلهوینقل النقیب السویسري فون مورالت ل ".لأنها أخضعت المسیحین"
روایة لقاء الأمیر عبد القادر بالجنرال بوجو حیث أهان الأمیر عبد القادر الجنرال بیجو، فقد 

میر امتنع واضطر الجنرال للذهاب لملاقاة الأول ولكن الأكان الأخیر ینتظر أن یحضر إلیه 
اع الخوف من الخدیعة بل كان حسبه الأمیر ویرجح فاغنر أن عدم حضور الأمیر لم یكن بد

لأنفة الأمیر، فلم یرض أن یذهب هو بنفسه للجنرال لأنه في نظره أقل منة مرتبة إضافة إلى 
 لافوالحرج الذي وقع فیه بیجو بخ ر هذه الروح الأبیة للأمیر وجیشهتفاصیل أخرى تظه

یجابیة وسلبیة إوفي الكتاب صور كثیرة  )54-40:ص-، ص1975دودو، (الروایة الفرنسیة 
هذه الروایة من الذاتیة الأوربیة المستعمرة ولكنها كانت  نقلها هؤلاء الرحالة الألمان لم تخلُ 

  .منصفة أكثر من الروایات الفرنسیة التي رأینا جزءا منها في الفصل السابق
وفي صور أخرى ینقلها الفرنسیون عن واقع التعلیم في الجزائر غداة الاحتلال 

یة قائلاً أن ث یقول كمال كاتب أن طوكفیل وجه اتهاماً شدیداً للأفعال الاستعمار الفرنسي حی
فریقیا لم یكن شعبا همجیاً غیر متحضر بل كان في تأخر وعدم اكتمال المجتمع المسلم في إ
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حضاري حیث توجد عدة مؤسسات خیریة تمول النشاطات الخیریة والتربیة العمومیة 
)kateb ،201419، ص(.  

إن التعلیم الابتدائي كان أكثر انتشاراً  1850دوماس مدیر شؤون الجزائر سنة ویقول 
في الجزائر مما كنا نعتقد عموماً وقد أظهرت علاقتنا مع أهالي المقاطعات الثلاثة أن 
متوسط عدد الأشخاص من الذكور الذین یعرفون القراءة والكتابة یساوي على الأقل المتوسط 

من دون شك، لكن إن لم یكن  %40فهناك حوالي ، عن أریافنا الإحصائیاتأعطته  الذي
جمیع الأطفال قد تعلموا القراءة والكتابة، فإنهم قد ذهبوا جمیعاً إلى المدرسة وكانوا 
یستطیعون استظهار الأدعیة وبعض آیات القرآن ولقد كان لجمیع القبائل والأحیاء الحضریة 

قبل الاحتلال الفرنسي، ویقدر دوماس عدد الشباب الذین یزاولون في المدارس  معلم مدرسة
في كل مقاطعة من المقاطعات الثلاثة،  3000إلى  2000القرآنیة الدروس المتوسطة بـ 

، 2005تیران، ( 800إلى  600وعدد الذین یتمكنون من دراسة علوم القانون وعلوم الدین بـ 
  ) 135ص

لجزائر تغیرت الأوضاع كثیراً كما رأینا في الفصل السابق، وعند احتلال فرنسا ل
  .وسنبین في ما یلي السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر

ة في الجزائر/ 2 ة الفرنسیّ   :السیاسة التعلیمیّ
مهتمة بالعمل العسكري لفرض السیطرة على التراب  في بدایة الاحتلال كانت فرنسا 

الجزائري وقهر الثورات الشعبیة التي كانت تندلع في كل مكان وخاصة ثورة الأمیر عبد 
وبهذا فلم تتفرغ لوضع خطة لنشر التعلیم الفرنسي في الجزائر كما أنها لم . القادر الجزائري

لموجودة قبل الاحتلال، وقد تباینت الآراء تسمح للجزائریین بمواصلة تعلیمهم في المؤسسات ا
حول تعلیم الجزائریین أو عدمه، فرأي یوصى بتعلیمهم لكسبهم لصالح فرنسا لأن تركهم في 
الجهل یتسبب في ظهور المتعصبین الدینیین ورأي یخالفه معارضاً تعلیمهم لأنهم أعداء 

  ).38ص، 2010حلوش، (یجب إبعادهم إلى المناطق النائیة والصحراویة 
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ومع هذا فقد كانت المركزیة الأوربیة المتعالیة ترى في التعلیم التقلیدي الموجود في 
الجزائر مكرساً للتخلف، كما أن التعلیم الفرنسي لا یناسب الأهالي الجزائریین كونهم غیر 

یجاد نوع من التعلیم تخص به الأهالي الجزائریین سعت فرنسا إلى إ«مؤهلین لتلقیه ولهذا 
وأن ... ي حسب سیاستها یتماشى وطموحات الأهالي ثقافیاً واجتماعیاً واقتصادیاً والذ

ثم استهدف  ومن... المدرسة الفرنسیة لن تقوم إلا على أنقاض المدرسة العربیة التقلیدیة 
، 2016هلال، (النظام الاستعماري القضاء على التعلیم العربي في البلاد ومؤسساته 

  )104ص
  الجزائريتحطیم التعلیم:  

 ،2017بن داود، ( تم هذا التحطیم بعدة خطوات یجمعها أحمد بن داود في ما یلي
  : )38ص
مصادرة الأوقاف المحبسة على المؤسسات الخیریة وأماكن التعلیم والعبادة والتي  -

كانت تُنفق عائداتها على المساجد والكتاتیب القرآنیة والمدارس، وتمت المصادرة 
سقطت عن الوقف مناعته وأخضعته لقوانین المعاملات أبقرارات ومراسیم متدرجة 

والأراضي  الأوقافالأوربیون على بعض العقاریة الفرنسیة، فاستحوذ النازحون 
 .الموقوفة لتصبح ملكیة خاصة لهم

تها الأصلیة، ومنها غلق أو هدم عدة مدارس ومعاهد دینیة وزوایا أو تحویلها عن مهم -
في الجزائر العاصمة اللتان هدمتا، وحول مسجد  ومدرسة الأندلسالقشاش مدرسة 

الجامع الكبیر إلى حمام یملكه أحد  م وحولت مدرسة1832كتشاوة إلى كاتدرائیة سنة 
ول مسجد سیدي محمد الهواري في وهران إلى مخزن المعمرین الفرنسیین وكذلك حُ 

ل  بي الحسن قسنطینة إلى كنیسة، وحُول مسجد أ حمد باي فيمسجد أعسكري وحُوّ
لقد ارتكزنا في «ویصف الدوق دومال هذه الوضعیة . المشاد في تلمسان إلى متحف

استولینا على المعاهد الدینیة وحولناها إلى دكاكین وثكنات ومرابط للخیل الجزائر و 
 .»واستحوذنا على أوقاف المساجد والمعاهد وبذلك قضینا على العربیة
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مضایقة المدارس القرآنیة والزوایا التي استمرت في نشاطها ووضع تشریعات قاسیة  -
فیفري  6ومرسوم  1886 أكتوبر 30تحد من فتح كتَّاب أو مدرسة قرآنیة كقانون 

 1852 أفریل 16وكذلك مرسوم  .اللذان یخضعان هذه المؤسسات لرقابة 1887
 8الذي یتدخل حتى في طریقة اختیار المدرسین وكیفیة دفع أجورهم، وكذلك مرسوم 

الذي فرض قیوداً جدیدة على الراغبین في فتح كتاتیب أو مدارس  1892أكتوبر 
أطفال ولا یتم التحاقهم بالكتاب إلا بعد  8ذ الكتاب قرآنیة فلا یتعدى عدد تلامی

 .الانتهاء من دوام المدرسة الحكومیة
اضطهاد العلماء وتشریدهم، فمن سلم من الموت في المقاومات الشعبیة والحروب  -

ومضایقات من الفرنسیین فانتقل بعضهم إلى  المعارك من العلماء، تعرض لضغوط
الأخرى،  الإسلامیةوهاجر بعضهم إلى الأقطار  مناطق لم تخضع للاحتلال الفرنسي

 .كالمغرب وتونس، والشام والمدینة المنورة ومكة المكرمة وتركیا وغیرها
الذي عثر علیه جنود الاحتلال في المكتبات من  الإسلامينهب التراث العربي  -

مخطوطات ووثائق وكتب فأرسلوها إلى أصدقائهم وذویهم في فرنسا أو باعوها لتجار 
الكتب أو أتلفوها كما فعلوا مع مكتبة الأمیر عبد القادر وینقل الرحالة موري فاغنر 

فرنسیین مع لصورة تعامل الجنود ا 1837الذي شارك في الحملة ضد قسنطینة سنة 
كبیراً من المخطوطات النفیسة التي عثروا علیها في  تلفوا عدداً المكتبات قائلاً لقد أ

 .دار بن عیسى بقسنطینة واستولت الحكومة على أرشیف الجامع الكبیر
تحطیم التعلیم التقلیدي حیث قطع التمویل عن إلى  الإجراءات وهكذا هدفت
، وحدّد عدد المؤسسات  الأساتذةل ، وقُتوالأساتذةالمؤسسات التعلیمیة  والعلماء وهُجروا بعیداً

وصودرت وسرقت  التربویة التي تفتح من جدید وحدد كذلك عدد تلامیذها وأوقات تعلمهم
كان تابعا  وبیعت الكتب والمكتبات، إضافة إلى أن استهداف التعلیم لم یكن فعلاً معزولاً فقد

رأینا في الفصل  اعیة والثقافیة للمجتمع الجزائري كماالاجتم لعملیة تفكیك استهدفت كل البنیة
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اجتماعیة وهما القبیلة سستین تعتبران مؤسستي تنشئة مؤ تحطیم ن نعتبر أن السابق ویمكننا أ
  .والأسرة سیضاعف من تبعات تحطیم مؤسسات التعلیم الجزائریة

  1870- 1830التعلیم الفرنسي في الفترة:  
  1850- 1830الفترة:  

لم یكن الاهتمام في السنوات الأولى بجانب آخر غیر الجانب العسكري ومع هذا فقد 
بدأت بعض الجهود في التعلیم الفرنسي، فبدأ الساسة والعسكریون في عهد الملكیة مشروع 

فرنسیتین /إسرائیلیتینسیكیة، ففتحت مدرستان والمور  الإسرائیلیةالتعلیم باستقطاب الجالیة 
 1833في الجزائر العاصمة، وأخرى سنة  1836ناث في وأخرى للإ 1832للذكور في عام 

فرنسیة للذكور /في عنابة، ومدرسة مورسیكیة 1837للإناث في  في وهران وفتحت مدارس
في الجزائر العاصمة، ومدرستین أخریین في عنابة ووهران في نفس العام، وقد  1836سنة 

، وأول مدرسة )234، ص2013حاجي، (ین تمكنت هذه المدارس من استقطاب أبناء الجالیت
المدرسة العربیة "أُنشئت لتعلیم الجزائریین باللغة الفرنسیة فهي المدرسة الابتدائیة التي سمیت 

وربیین غرض منها تقریب الجزائریین من الأم وكان ال1836بالجزائر العاصمة سنة " الفرنسیة
ذاً كلهم من أبناء الموظفین لدى فجمع ستون تلمیوكسب ولائهم تحضیراً لهم للاندماج، 

الحكومة، یشرف علیهم مدرسان فرنسي وجزائري، كما تأسست أول مدرسة للجزائریین الكبار 
باللغة الفرنسیة للذین یشتغلون في الخدمات والإدارات الفرنسیة، وقدّرت نسبة  1837سنة 

تلمیذ أوربي،  100بحوالي سبعة تلامیذ جزائریین مقابل  1844التلامیذ المتمدرسین سنة 
  )39، ص2010حلوش، (

ولاحظ الفرنسیون عند إنشاء المدارس الابتدائیة لأولادهم في الجزائر أن الیهود 
یرسلون أولادهم إلیها، بینما قاطعها المسلمون وكان الارتباط بین الیهود والفرنسیین قد بدأ في 
عدة مجالات منذ بدایة الاحتلال، إذ قدم الیهود أنفسهم للفرنسیین على أنهم وسطاء بینهم 

سلمین، وقد كانوا على علاقة قدیمة بالفرنسیین في مجال البنوك والترجمة وغیرها، وبین الم
وكانوا أكثر انفتاحاً على الفرنسیین عند الاحتلال محاولین الاستفادة من الفراغ الذي تركه 
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في التعلیم لیصل إلى قانون التجنیس كما انهزام المسلمین، وبدأ التحالف الیهودي الفرنسي 
هم في تلك الفترة بل كان یهمهم ن كریمیو، وأما المسلمون فلم یعنتناولنا قانو رأینا عند 

وجودهم الحضاري وحفظ تراثهم واستقلال بلادهم وهزیمة العدو الذي جاء لكي یخرجهم من 
  )329، ص1998، 3سعد االله، ج(بلادهم ودینهم ولغتهم 

حلوش، " (الفرنسیة-المدارس العربیة"شرع الفرنسیون في تأسیس المدارس المسماة 
المدرسة الحضریة "وأعطوها اسم " المدارس الخاصة"وسموها كذلك ) 41، ص2010
وهي تشمل تعلیماً مزدوجاً عربي وفرنسي، ) 329، ص1998، 3سعد االله، ج" (الفرنسیة

وتعلیم الجزائریین في فرنسا، حیث حاول الفرنسیون بالطریقة الثانیة التأثیر على الجزائریین 
إلى فرنسا في زیارات والقیام باتصالات وجولات لجعلهم ثقفین منهم وهذا بإرسالهم بكسب الم

أداة طبیعیة في أیدیهم یمجدون فرنسا وعظمتها، وكتب وزیر الحرب الفرنسي إلى الماریشال 
قائلاً إنها الوسیلة الوحیدة الناجحة حتى نحبذ 1837 أكتوبر 20فالي وهو الحاكم العام في 

على أن الهدف من هذه المدارس لم یكن ) 41، ص2010حلوش، (ارتنا للعرب منافع حض
بث الحضارة، بل إن هذه التجربة كانت محدودة في الزمان والمكان وكانت تهدف إلى تثبیت 

إن الهدف كان محو التعصب الدیني «: الوجود الفرنسي ویقول میرانت نقلاً عن دي بوسیه
الحضارة والتقدم وذلك لا یكون إلا بإحداث لغة والكراهیة عن طریق التعلیم بالفرنسیة و 

سعد (» نفس الأفكار ونفس المصالحبتنبیه مشتركة في الجیل الصاعد وتقریبه من الفرنسیین 
وعمل الفرنسیون على أن تكون المدرسة وسیلة بسط نفوذ ). 330، ص1998، 3، جاالله

التربیة والتعلیم أداة قمع، والجهاز «وسیطرة على الأجیال القادمة ذلك أنهم اكتشفوا أن 
  )203، ص2014بوترعة، ( »وسیلة قویة وفعالة لبسط نفوذ الحكمالتربوي یشكل 

وقاطع المسلمون هذه المدارس وكذلك المدارس المسماة بالودادیة أو المشتركة 
)mutuel( كانت موجهة للفرنسیین بالأساس، وقد أرسل بعض الجزائریین أولادهم ثم  التي
سحبوا منها ربما تحت تأثیر الرأي العام المسلم أو بعد أن تأكدوا من الخطر على أولادهم ان

ن كان التعلیم في المدارس  في هذه المدارس خاصة وقد وصف بأنه تعلیم لائكي، وإ
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خالصا فقد كان في المدارس الخاصة عربیا عدا اللغة الفرنسیة وما یتصل  المشتركة فرنسیا
ریة، ویتلقى التلامیذ فیها مبادئ القراءة والكتابة بالعربیة على ید معلم بها من تأثیرات حضا

أهلي ولكن یتلقون أربع ساعات في الیوم اللغة الفرنسیة على ید معلم فرنسي، إلا أن الأهالي 
ا غیر داشتكوا من كون هذا المعلم الأهلي لا یتوفر على شروط المعلم المؤدب بل كان عربی

  .)330، ص1998، 3سعد االله، ج(نفوراً من المدارس الخاصة  متخلق وهو ما زادهم
للعرب بباریس طبقا للقرار الملكي الصادر في  وأنشأ الفرنسیون معهداً خاصاً 

ویهدف هذا المعهد إلى تعلیم أولاد الأعیان الجزائریین كي ینبهروا بالحضارة  11/05/1839
سیة، وقد تحمس الجنرال بیجو لهذا الفرنسیة ویعودون إلى الجزائر لخدمة الأطماع الفرن

ین له ورفض الجزائریین له كذلك، یالمشروع ولكنه عدل عنه بسبب مقاومة بعض الفرنس
بناء الرؤساء الجزائریین في المعاهد التي یلتحق بها مل بیجو بفكرة لیون روش إلى دمج أوع

فیتعرفون  ع الجزائريویتغلغلوا في المجتم العربَ هؤلاء الأوروبیون  حتى یخالط ،الأوربیون
) 42، ص2010حلوش، (على عاداتهم وأسلوب حیاتهم بما یمكنهم من حكم الجزائریین 
وقد یكون " الكولیج العربي"ورفض أعیان الجزائر فكرة المعهد العربي بباریس وقد سمي أیضا 

سبب الرفض هو الخوف على الأطفال وظل إهمال تعلیم الجزائریین هو طابع السیاسة 
، وفي الفرنسیة في انتظار انقراض الجیل الحالي المعاند أو المحافظ وظهور جیل آخر

سنوات لتصدر  5ودام عمل اللجنة " بیدو"منتصف الأربعینات كلفت لجنة برئاسة الجنرال 
  .قرارات جدیدة

  1870- 1850مرحلة:  
مراسیم  الفرنسیة في عهد الجمهوریة الثانیة بموجب -عرفت تأسیس المدارس العربیة

وطبعاً فإن  الإمبراطوریةولكنها لم تنتشر وتنظم على أساس علمي إلا في عهد  1850سنة 
إن  «: الباعث من تأسیسها هو سیاسي محض یقول أحد السیاسیین الفرنسیین متكلماً حولها

- الغرض من نشر التعلیم الفرنسي بین الجزائریین عن طریق المدارس المختلطة العربیة
، 2010حلوش، ( »الخاصة والحرة الإسلامیةالفرنسیة هو القضاء على المدارس العربیة 
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مدرسة وقد  36فرنسیة وبعضهم یقول -مدرسة عربیة 34ولم تنشئ فرنسا سوى ) 54ص
 700إلى ثمانیة عشر مدرسة فقط یتردد علیها حوالي  1864وصل عدد هذه المدارس سنة 

تلمیذ في المناطق  1100بها حوالي  1870مدرسة إلا سنة  34تلمیذ، ولم یبلغ العدد 
المدنیة أما في المناطق العسكریة فلم ینشئ الفرنسیون سوى خمس مدارس وكانت معظم 

  )335، ص1998، 3سعد االله، ج(البلاد تحت الحكم العسكري 
نص على وضع المدارس العربیة الفرنسیة تحت  1865كتوبر وصدر مرسوم في أ

مسؤولیة البلدیات في المناطق المدنیة، وأدرجت في الحساب الإضافي من الضریبة العربیة 
رفض تقدیم القروض الضروریة للعنایة بالمدارس تفي المناطق العسكریة، وكانت البلدیات 

مكانیة التحاق هؤلاء الأطفال بالمدارس المختلفة، ولكن عوى إالجزائریین بدالخاصة بالأطفال 
الأطفال الجزائریین لم یلتحقوا بهذه المدارس لأنها تحت إشراف مدرسین دینیین فرنسیین، 

، 2010حلوش، . (بناء هذه المدارسالبلدیات المهمة الموكلة إلیها وهي  وقبلها أهملت
  .)55ص

، وبحسب عمار   هلال فإن ولهذا فقد بدأت المدارس هذه تفقد دورها المحدود أصلاً
حیث نلاحظ تقلص عدد  1880-1870أحلك فترة بالنسبة لهذه المدارس هي فترة ما بین 

إلى  18000مدرسة وكذلك عدد التلامیذ الذي هبط من  16مدرسة إلى  38المدارس من 
، ولم تكترث الحكومة ا 3172 لعامة ولا الحكومة الفرنسیة، حیث ادعى نواب الحكومة تلمیذاً

العامة أن الجزائر بحاجة إلى طرق وسكك حدیدیة، وماء، وكهرباء، وغیر ذلك ولیس لتعلیم 
  )153، ص2016هلال، (مفلس لا نتیجة له 

إضافة إلى أن ما یتلقاه التلمیذ الجزائري في هذه المدارس لیس سوى غسیلاً للدماغ 
لقاسم سعد االله، إذ یقول أن التلمیذ بعد قضاءه لسنوات في هذه المدرسة یرجع بتعبیر أبي ا

لى الشارع وقد نسي ما قرأه اللهم إلا بعض المقارنات بین العربیة والفرنسیة وبین  إلى داره وإ
حیاة الفرنسیین وأفكارهم المتقدمة وحیاة الجزائریین وأفكارهم المتخلفة، وقد عرفت المدارس 
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اً كان من الجنود ومن لا حرفة له ولا نقصاً في ا لمدرسین باللغتین ولهذا كانوا یوظفون أیّ
  )335، ص1998سعد االله، (یشترطون أي مستوى علمي أو أخلاقي 

المعاهد العربیة : وعرفت هذه الفترة إنشاء تعلیم خاص وهو ما عرف بمؤسسات
فرنسیة وأنشئت ثلاثة معاهد الفرنسیة قصد توفیر مقاعد دراسیة لخریجي المدارس العربیة ال

على أنه  1867-03-01المادة الخامسة من مرسوم في الجزائر، وقسنطینة ووهران وتنص 
لا یحق لكل مترشح التقدم إلى امتحانات الدخول لهذه المعاهد إذا لم یكن فرنسیاً أو متجنساً 
بالفرنسیة مع ضرورة المعرفة باللغة الفرنسیة، وكان معظم خریجي هذه المعاهد یتوجهون إلى 

حین أن  أو إدارة القبائل أي العمل بالمكاتب العربیة والأعمال الإداریة الأخرى في الجیش
  ).57، ص2010حلوش، (بعض یتابعون الدراسة في المعاهد الفرنسیة بفرنسا ال

- 30نشاء ثلاث مدارس اسلامیة حكومیة بموجب مرسوم وعرفت هذه الفترة كذلك إ
) 80، ص2007قنان، ( الإسلاميلتكوین مرشحین للوظائف الدینیة للقضاء  09-1850

بعاد السكان  الإسلامیةوكانت السلطات الفرنسیة تنوي جعل المدارس  تحت رقابتها وإ
الجزائریین عن تأثیرات رجال الدین في الزوایا والمساجد والمدارس الحرة، وخلق تعلیم إسلامي 
ینافس الموجود في البلدان المجاورة كتونس والمغرب، ثم إن خریجي هذه المدارس سیكونون 

یوالون فرنسا وینفذون مشاریعها الاستعماریة دد مكونین على الطریقة الفرنسیة رجال دین ج
  .)59، ص2010حلوش، (

طور البطيء في البدایة وعموما فقد عرفت المدارس العربیة الفرنسیة تأرجحا بین الت 
جاء الحكم المدني لیضع لها حداً فألغیت المدارس المشتركة  ثم النشاط ثم الانهیار، حیث

لامتناع الجزائریین لهذا التعلیم الذي یهدف إلى إدماجهم وربطهم بمصیر الأمة  نظراً 
الأوربیة، حتى أن بعض الجزائریین اعتبرها صورة هزلیة للمدرسة القرآنیة، ومن جهة أخرى 

) 64، ص2011، حوير (فقد عارض الكولون هذه المدارس منذ البدایة وطالبوا بإلغائها 
  :یلي تاریخ المدرسة العربیة الفرنسیة خلال هذه الفترة إلى ماعبد القادر حلوش م ویقسّ 
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 566مع  17كان عدد المدارس  1863تطور بطئ، وفي سنة ): 1850-1863( -
 .تلمیذاً 

 13000مع  36وهي المرحلة النشطة وصل عدد المدارس إلى ): 1863-1869( -
 .تلمیذاً 

ظهورها من جدید بعد مرحلة انهیار المدارس العربیة الاسلامیة و ): 1869-1880( -
 .1885مرسوم 

  إلى الحرب العالمیة الأولى 1870الفترة:  
في الجزائر وفرصة تغییر نظام الحكم والحماس  1871اغتنم الفرنسیون فرصة ثورة 

الحاكم العام الجدید الأمیرال  تعمار الامبریالي في فرنسا، فأغلقللنظام الجمهوري والاس
الفرنسیة وقطع میزانیتها عقاباً حسبه للعائلات التي ثارت رغم -المدارس العربیة" دیقیدون"

إنعام الفرنسیین علیها، كما أن تحمس الجمهوریة الجدیدة للإدماج والفرنسة جعل اسم العربیة 
  )341، ص1998، 3سعد االله، ج(في أي مؤسسة غیر مرغوب فیه تماماً  الإسلامأو 

تعلیم المجاني فقد اتخذت من ال والإدماجیةلعلمانیة جيء هذه الجمهوریة اومع م
سلاحها الرئیسي وكان على الأهالي تعلم لغة الدولة هالي الأفیهم جباري للجمیع بما والإ

  )223، ص2016، ریسلر(المستعمرة وثقافتها والتحول إلى مواطنین صالحین 
هیل الجزائریین بحرمانهم من وبعد أن أدت سیاسات فرنسا منذ بدایة الاحتلال إلى تج

همالهم دون إقامة نظام تربوي جاد، و الإسلاميالتعلیم العربي  فإن الفرنسیین لم ینتبهوا  إ
للنتائج الكارثیة لهذه السیاسات التعسفیة إلا في بدایة التسعینیات من القرن التاسع عشر، 

هذه  صیات الجمهوریةمن الشخ وغیرهم" جونار"و " جانیر"و" كومب"و" جول فیري" لـ وبدا
أنها الحل والمشروع الذي تصوره لها ب" المدرسة الجمهوریة"النتائج، ورأي جول فیري في 

  )105، ص 2016هلال،( الكبیر لمشكلة الجزائر
 بإصدارالتاریخ الحقیقي لتنظیم تعلیم خاص بالجزائریین وذلك  1880وتمثل سنة 

الذي وضع بتعلیمات من  1883 مرسوم«: یقول ایمیل كومب، 1883-02-13مرسوم 
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وخاصة " جوار لوب"الرسمیة لكل من جول فیري ووزیر التربیة والتعلیم وبعد التحقیقات المیدانیة 
هي التي أعادت إحیاء وتنشیط التعلیم الابتدائي الأهلي من جدید بتنظیمه وفق " ماسكاري"

  )142-141:ص-، ص2010حلوش، ( »مخطط جدید
  :)141، ص 2010حلوش، : (مایلي ومما جاء في هذا المرسوم

تلزم البلدیات على تأسیس مدرسة أو مدارس مجان للأطفال الأوربیین والأهالي على  -1
 )4، 3، 2، 1المادة (حدّ السواء 

یؤسس نفس التعلیم ونفس المدارس لكل من الأطفال الأهالي والأوربیین في البلدیات   -2
 )41إلى  38المادة (كاملة السلطة والبلدیات المختلطة 

یعطى التعلیم في البلدیات الأهلیة باللغتین العربیة والفرنسیة في مدارس خاصة  -3
 )43، 42المادة (

لزامیته إجباریةیثبت مبدأ  -4  .التعلیم وإ
 )35المادة (علمانیة التعلیم وضمان حریة الفكر عند التلامیذ   -5
 تؤسس ثلاث أقسام للمعلمین موجهة لتحضیر الأهالي إلى وظائف التعلیم  -6
 )37المادة (إحداث كتب خاصة بتعلیم الأهالي  -7
 )31المادة (إحداث شهادة خاصة هي شهادة الدراسات الأهلیة  -8
 )39المادة (تأسیس هیئة من المدرسین الأهالي  -9

یوصي بتأسیس  1985-02-01مرسوم : ثم جاء بعد هذا المرسوم مرسومان
الذي صنف المدرسة  1886-10-30المدارس الرئیسیة والمدارس التحضیریة ومرسوم 

المدارس التحضیریة وأقسام الطفولة، المدارس الابتدائیة الرئیسة، ومدارس : الابتدائیة إلى
  ).67، ص2011رحوي،( 1880دیسمبر  11التكوین المهني كما یحددها قانون 
فإن المحتوى المدَّرس كان یكرس هذا،  الإدماجارس كان ولأن الهدف من هذه المد

فبرامج المدرسة لم تركز لا على جغرافیة الوطن ولا تاریخه، فكان الأطفال الجزائریون یتلقون 
 وأن أجدادهم هم  الغالییون) Gaul(في هذه المدارس أن بلادهم قدیما كانت تسمى الغال 
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)Les Gaulois (میع العصور، وأن جغرافیة فرنسا تمتد لما ویدرسون تاریخ فرنسا في ج
ة  مقاطعات فرنسیة، ویدرسون جغرافیا فرنسا، الوطن الأم بذكر أرضها  3وراء البحر مشكلّ

غفال وتجاهل تاریخ وتضاریسها وهذا موازاة مع إوطبیعتها وثرواتها الباطنیة وخیراتها 
وجغرافیا الجزائر وذلك لإبراز قوة فرنسا المادیة والمعنویة فلا مجال لثورة ولا لمقاومتها 

كما أن هذا التعلیم الذي یزعم أنه تعلیم لادیني ) 157-154:ص-، ص2010حلوش، (
اً نعم نحن نكافح ضد الكنیسة، لكن الكفاح ضد الدین أبد«: القائل "جول فیري"والذي أسسه 

مزاعم التعلیم اللادیني حینما تكلم عن حیادیة الدین في المدرسة " ماشویل.ل"ویفند » أبداً 
مدرسي اللغة الفرنسیة المتدینین بشدة إلى تلقین السكان القیم «: الجزائریة الاستعماریة

ویقول منظر  »الإنجیلالمسیحیة عبر التعلیم من خلال استعمال نصوص مقتبسة من 
حینما كانت الكثیر من المدارس تحت رعایة المبشرین «": بییر فانسان"یة السیاسة اللغو 

الكاثولیك، سعى هؤلاء إلى تلقین قیم المسیحیة لأبناء الأهالي تحمل في ثنایاها طابعاً دینیاً 
إلى التعلیم اتجه ف) 276-275:ص-، ص2013حاجي، ( »یمكن استشفافه في كل سطر

وریة الثالثة وهم تعلیم تسیطر علیه الروح اللاتینیة الفرنسیة الصحیحة تحت لواء الجمه
وفي هذه الفترة أصبح على الأطفال والمسیحیة رغم ادعائهم بأنه تعلیم علماني أو لائكي 

، 2011، رحوي. (الجزائریین أن یقرؤوا في كتبهم المدرسیة بأن أجدادهم هم سكان الغال
  ) 66ص

: هي إلا تطبیق لمقولة ألفرد رامبو رأینا ماإن سیاسة وأهداف المدرسة الجمهوریة كما 
ائل، ویتطلب بتهدئة منطقة القب 1871لقد انتهى الغزو الأول للجزائر الذي تم بالسلاح في «

لتقبل إرادتنا وقضائنا، أما الغزو الثالث فسیتم بالمدرسة یجب أن هالي الغزو الثاني حمل الأ
وترسخ في أذهان اللهجات المحلیة تحقق المدرسة الفرنسیة تفوق لغتنا على مختلف 

المسلمین فكرة عظمة فرنسا ودورها في العلم وتستبدل الجهل والأفكار المسبقة والمتعصبة 
  )67، ص2011 ،رحوي( »بالمبادئ الأولیة للعلم الأوربي
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لكن رغم تحمس الجمهوریین إلا أن هناك معارضة للمشروع في الحكومة العامة 
یة والمستوطنون الأوربیون وأعضاء مجلس الشیوخ ومجلس النواب، بالجزائر والحكومة الفرنس

وقد كان البرلمان الفرنسي هو الذي یقرر میزانیة المستعمرة الجزائریة وكان مقررو میزانیة 
یرون في القروض المخصصة للمدارس  "شودي" وَ " بواسوران"الجزائر بمجلس النواب مثل 

الجزائریة تبذیراً للأموال التي یمكن استخدامها في مجالات أخرى تخدم المستعمرة الجزائریة، 
وأن المدرسة الابتدائیة مناسبة جداً للفرنسیین والأوربیین الذین یسكنون الجزائر، في حین أنها 

المهني والتطبیقي، كما یعتبر النواب أن  سیئة بالنسبة للجزائریین ولا یناسبهم إلا التعلیم
الجزائریین والعرب عامة یرفضون التعلم والتقدم، وفي الجزائر لم تمتثل البلدیات لمراسیم 

القاضیة بتأسیس كل بلدیة لعدد كاف من المدارس لاستقبال الأطفال ) 1883-1892(
ه، ولما جاء الحاكم العام الجزائریین ولم یكن الحاكم العام تیرمان أحسن من سابقیه ولاحقی

الذي عرف بمحاولته للتقرب من الجزائریین بفتح أبواب التعلیم أمامهم لم یستطع " جونار"
أي رؤساء الدوائر رفض أغلب نواب المقاطعات  1891توسیع نطاق هذا التعلیم، ومنذ سنة 

، 2010ش، حلو (وشیوخ البلدیات المختلفة المقترحات المقدمة لتأسیس مدارس للجزائریین 
  )104-95:ص-ص

وكانت معارضة الكولون شدیدة لتعلیم الجزائریین، ذلك أن تعلیم الجزائریین حسبهم 
ینبغي أن لا «سیحرم الكولون من الید العاملة وسیؤدي كذلك إلى خنق العنصر الأوربي 

تدائي یتجاوز هذا التعلیم حدود تكوین مهني وتعلیم زراعي بل طالبوا حتى بإلغاء التعلیم الاب
حین یصبح جمیع الأهالي متعلمین فلن ": ... ریفاي"ذلك أحد ممثلیهم وهو  مثلما دعا إلى

یجد المستوطنون عمالاً في القرى، هل ترانا سنقدم لهم تعلیماً یُخشى أن یجعل منهم منافسین 
حتم إذا فت ...: فیقول بهذا الشأن" دلفین"یله أما زم ؟عنیدین لعمالنا ومستخدمینا الفرنسیین

فإن المستوطنین ... رس للأهالي فإن العنصر المحلي سوف یمتص العنصر المحتلاالمد
عازمون على المحافظة على تفوقهم الفكري مهما كلفهم ذلك لكي یمسكوا بزمام تطور 

  )267-266:ص-، ص2013حاجي، ( »الأهالي
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وهكذا فقد تدهور التعلیم الأهلي نتیجة ضعف المیزانیات المخصصة وقلة القروض 
وتخفیف المبالغ المخصصة لمساعدة البلدیات على إنعاش المدارس والتعلیم بصفة عامة، 

مدرسة  60بتقدیم مشروع بناء  1907قام الحاكم العام جونمار عام وأمام هذا التدهور 
مكلفة یدرس بها الفرنسیون المتقاعدون والمدنیون أو  وهي مدارس غیر" مدارس إضافیة"

فرنك للسنة وذات برنامج ضعیف جداً ومستوى ضعیف في اللغة  900قدماء الجیش مقابل 
وتختلف عن المدارس " Ecoles Gourbis" "بمدارس قربي"الفرنسیة وسمیت هذه المدارس 

سیاسة جونمار تهدف إلى  ولم تكن) 70، ص2011رحوي، (، إسلامیةالابتدائیة في كونها 
: رفع المستوى الثقافي للجزائریین بقدر ما هو محاولة لتثبت السیطرة فقد قال صراحة

التي تعتبر في فرنسا أساس الجمهوریة هي أساس سیطرتنا في المدرسة الفرنسیة الابتدائیة «
حیاة الثقافیة ، وقد كان لسیاسة جونار التعلیمیة والأهلیة عامة أبعد الأثر على ال»الجزائر

ذلك أنه دفع مسیرة الحیاة الثقافیة الجزائریة إلى الوجهة الفرنسیة بتكوین ما یسمى بجماعة 
النخبة أو جماعة المثقفین أو المتطورین، وعلى كل لم تنجح محاولة جونار تجاوز الجهل 

  ) 211، ص2010حلوش، (لدى الأطفال الجزائریین 
وریة الثالثة على تعلیم نخبة من أبناء الأعیان ركز المحتل الفرنسي قبل قیام الجمه

واستعمالهم فیما بعد في النشر الثقافة بین أبناء جلدتهم، وذلك بتعلیم أبناء الأعیان وتنظیم 
 الإستراتیجیةبعثات ورحلات إلى فرنسا لإبهارهم بالحضارة كما رأینا سابقا، ولكن تغیرت هذه 

تكوین نخبة تتشرب ثقافته وتتكلم باسم المجتمع  في الجمهوریة الثالثة إذا ارتأى المحتل
الجزائري هذه النخبة التي ستفید الفرنسیین أثناء الاحتلال أو حتى بعد جلائه عن الأرض 

  )38، ص2013حاجي، (
س واعتبر  : للجمهوریة الفرنسیة الثالثة، فكان شعار تلك الفترة" الكاهن الجدید"المدرّ

والمدرس هو المعبر الحقیقي عن » مدرس الجمهوریة الثالثةهو ) الغازین(آخر الفاتحین «
النخبة لأنها النخبة كانت تتكون أساساً من المدرسین والمتخرجین من مدرسة بوزریعة فهو 

  )255، ص2010حلوش، (قدوة ونموذج یحتذى به من خلال مهمته التعلیمیة 
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هالي أن یفرض لیس قدراً على الأ«: 1908یقول الحاكم العام جونار في العام  
إن من تمام مصلحتنا أن نخلق منهم ... علیهم تعلیم مهني محض، أو مجرد تعلیم علمي 

نخبة مفكرة قادرة على نشر أفكارنا ومبادئنا حول العدالة والتقدم، نخبة بورجوازیة محافظة 
 یجب« وقد انتهجت انجلترا نفس السیاسة، حیث یوضحها ماكولي »ووفیة بالتزاماتها إزاءنا

أن یكون هدفنا هو تكوین طبقة من الرجال الذین سیتولون مهمة ترجمة أفكارنا بیننا وبین 
الملایین التي نحكمها، طبقة مشكلة من هنود في الدم والجلدة ولكنهم انجلیز في الذوق وفي 

تم الجلاء عن الجزائر فإنهم قد  وقد فكروا أیضا أنه حتى في حال » الرأي وفي العادات
افتهم من خلال هذه الفئة التي ستكون بدیلاً عنهم وتضمن لهم استمراریة توطن مكنوا لثق

  )273، ص2013حاجي، (مرجعیتهم 
قیة أطفال الجزائر فإنهم سیتعلمون تعلیما مهنیاً یوفر الید العاملة وأما بخصوص ب

، وقد تطور عدد الإسلاميللكولون من جهة ومن جهة أخرى یمنعونهم من التوجه للتعلیم 
وجه هذا التعلیم «لتلامیذ المسجلین في المدارس الفرنسیة كما یبینه الجدول أدناه، ولكن ا

كونه لأجانب وكونه لرعایا، نعم ": مارسیه"فعلاً توجیهاً خاصاً یخدم المبدأین اللذین ذكرهما 
الرعیة أن یكون في خدمة /أجانب في بلادهم ورعایا للدولة الفرنسیة المحتلة وعلى الأجنبي

الدار وسیدها وهو الفرنسي، ولذلك كان تعلیم الجزائریین الجدید یهدف إلى العمل المهني  رب
والیدوي في المزارع الفرنسیة والوظائف المهنیة التي یحتاجها الفرنسیون كالطرز والنسیج 

، 3سعد االله، ج( »وكان تعلیماً منفصلاً عن التعلیم الفرنسي المعطى في المدارس العامة
  .)355، ص1998
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  التلامیذ الجزائریین خلال هذه الفترة إحصائیاتوهذه بعض 
  العــدد  الســـنــة
1882 3172 
1887 9064 
1892 12263 
1897 22468 
1902 25921 
1906 31391 
1907 32517 

  1907-1882یبین إحصاء التلامیذ الجزائریین   :01رقم  جدول
  .1998، 353، ص3الثقافي، جاالله، تاریخ الجزائر  سعد :المصدر

  الأقسام  المدارس  التـلامیذ  السنـة
1907 
1908  
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

 ؟
36013 
38366 
40778 
42614 
44779 
46327 

272  
299 
316 
362 
390 
433 
468 

575 
640 
667 
727 
766 
825 
888 

  1908تطور التلامیذ والمدارس والأقسام بعد سنة یبین  :02جدول رقم 
  .233، ص2010حلوش،  :المصدر

، 1914قدمها السید إیمانویل بوجیجا فقد بلغ عدد المدارس سنة  إحصائیاتوبحسب 
، ویرجع نقص عدد 33747مدرسة بـ  474نجد  1919تلمیذاً وسنة  43270ـ ب 452

 925بلغ عدد الأقسام  1921التلامیذ إلى عدم بناء مدارس جدیدة خلال الحرب وفي سنة 
  )359ص ،1998 ،3، ج سعد االله. (تلمیذاً  36262قسماً بـ 
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  الاستقلالو  الحرب العالمیة الأولى ما بینالفترة:  
تغیرت الأوضاع، وقامت الحركة الوطنیة بالتحرك  الأولىبعد الحرب العالمیة 

والتحرر، وشهدت عشرینات وثلاثینات القرن الماضي انطلاقة جدیدة في  بالإصلاحللمطالبة 
میدان التعلیم ومن رواد النهضة الوطنیة في العشرینات الأمیر خالد والشیخ عبد الحمید بن 

بنائهم وبحقوقهم طالبون برخص لفتح مدارس التعلیم أبادیس، وأصبح الزعماء الجزائریون ی
مرة منذ الاحتلال الفرنسي ارتفع عدد التلامیذ الجزائریین أكثر من ولأول المدنیة والسیاسیة، 

  .سابقیه
  %النسبة  المتمدرسینعدد التلامیذ   السنة
1930 
1944  
1954 

68.000 
110.000 
302.000  

5%  
8.8%  

%14.6 
  یوضح وضعیة التعلیم الابتدائي الفرنسي للأهالي الجزائریین :03رقم  جدول

 .121، ص2016هلال، : المصدر

  التعلیم الجامعي  التعلیم الثانوي
  عدد الطلبة  السنة  عدد التلامیذ  السنة
1940 
1954 

1358 
6260 

1040 
1954 

89 
589 

  وضعیة التعلیم الثانوي والجامعي للأهالي :04رقم  جدول
  .122، ص 2016هلال، : المصدر

القاسم سعد االله أن هذه الأرقام المرتفعة لا ینبغي أن تخدعنا فهي  أبوویقول المؤرخ 
لا تدل على الحضور الفعلي كما أنها لا تنص على عدد الخریجین الذین ینالون الشهادة 
الابتدائیة الخاصة بالأهالي، ولا نعرف ما یفعل المتخرجون بتعلیمهم وهل تقبلهم المؤسسات 

ذا لم تقبلهم فإلى أین یتجهون المتوسطة والثانویة الفرنسیة أ ، 3سعد االله، ج(م لا؟ وإ
  .ولكن الغریب هو محتوى البرامج التي تقدم في هذه المدارس) 363ص
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حلال رموز الثقافة  كان هناك سیاسة لتفكیك أبعاد الهویة الجزائریة لدى الناشئة وإ
  :یلي الفرنسیة، ویلخص فرید حاجي هذا في ما

 البیداغوجیا المتبعة:   
تبعت في إعداد الكتب المدرسیة وطرق التدریس بیداغوجیا  وهي " الطریقة المباشرة"اُ

أي تدریس الطفل " الطریقة الأمومیة"وقد سماها ) 1909-1829" (إیریني كاري"من ابتكار 
على أطفال البروطون  باللغة الأم التي یأتي بها في المنزل، فقد استخدمت هذه البیداغوجیا 

وبعض سكان المناطق الفرنسیة التي لا تستعمل الفرنسیة وسیلة اتصال وتعامل وقد رأى فیها 
وسیلة مثلى لمحو اللغة الأم، ذلك أن لغة البروطون ومثلها لغة البربر لا تتجاوز مفردات كل 

فإن هناك فقراً  كلمة وكلها ذات صلة بالحاجات الیومیة لیس إلا وبالتالي 500واحدة منها 
روكلي مبتكر  في الكفاءة اللغویة للتلامیذ مما یستدعي إهمال اللغة الأم، ویقول أونیزیم

هناك لهجات قبائلیة ستموت بسرعة « : مصطلح الفرنكوفونیة في ما یخص شمال إفریقیا
هي اللغة التي ستكون فیها اللغة الفرنسیة  إفریقیاسوى  أبنائهمولن یكون أمام أحفادنا أو .... 

... التي تستعملها غالبیة القبائل والحواضر السكنیة باستثناء الأقالیم التي تملك تقالید الكتابة 
-، ص2013حاجي، (» وقد تكون العربیة هي اللغة الوحیدة التي ستعیش سنوات طویلة

 )333-332:ص
لى فرنسا على تفكیك الوحدة الوطنیة بإتباع عكسي للخطوات التي أدت إ لقد عملت

صدر قرار یقضي بكتابة العقود والوثائق القضائیة بلهجة باریس وما  1539وحدتها، فمنذ 
حولها وهي التي أصبحت لغة رسمیة فیما بعد وبعد الثورة الفرنسیة صدر أمر حاسم بمنع 

وفي تعمیم  الإداریةاستعمال أي لهجة أو لغة أخرى غیر هذه اللغة الرسمیة في كل الأمور 
على حساب اللهجات التي  والإدارةالتعلیم، وقد خاضت الدولة حروبا ضاریة لغة التعلیم 

  )339، ص2013حاجي، . (لهجة 30قدرت بـ 
على البرهنة على تخلف اللغات المكتوبة للبلدان  الأوربیینفعمل علماء الاجتماع 

  )340، ص2013حاجي، (المستعمرة وأن العامیات واللهجات هي اللغة الحیة المرنة 
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وبالنسبة للغة (وبالتالي تم اعتماد اللغة العامیة العربیة لغة الكتاب المدرسي 
فلكرة ثقافة المجتمع والإضعاف السیاسي للدین وتم إضافة إلى هذا ) هاسنتناول الأمازیغیة

  : وجعله مسالماً ومن أمثلة النصوص الواردة في أحد الكتب المدرسیة آنذاك هذا النص
مرة ثانیة *وعجبه الحال* وكلا عند العنب*كاین واحد العربي مشى لصاحبو ضیف«

* وعجبه* قال له من العنب* سقصاه واش هذا* مشى لیه وكلا عنده الزلیف ومعاه الخل
في * قال له من العنب* وساله ما هذا* وعجبه* كلا عنده الزبیب* في مرة أخرى مشى لیه

ومشى * قال له من العنب* ماهذا وساله* وعجبته* تهكلا عنده الكف* مرة أخرى مشى لیه
* ولما سكر قال له ماهذا قال له من العنب* وشرب حتى سكر* لیه مرة أخرى سقاه الخمر

ماتعجنه * ما تخلله شي* شي قال له مرة أخرى كیف یكون عندك العنب عندك ماتاكله
  )370، ص2013حاجي، ( » اصبغه الكل شراب* خمر لاكن* شي

یبین هذا النص استهداف اللغة العربیة الفصحى، والدین، وكذلك الثقافة ورموزها 
اللغة الفرنسیة كلغة علم  تمهیدا لإحلالوفلكرة الثقافة ككل، ثم یتم الاعتماد على اللغة الأم 

  .وحضارة بالنسبة للجزائریین، وأداة سیطرة كما یراها الفرنسیون
كل السیاسات التعلیمیة ولا كل المؤسسات لم نستهدف في هذه الصفحات استعراض 

لتعلیمیة، وعموما ولا كل الإحصائیات ولكن أردنا التطرق للخطوط العریضة لسیاسة فرنسا ا
فبنشرها للغتها وقیمها على . تعتمد على التعلیم كأداة سیطرة توصلنا إلى أن فرنسا كانت

وذلك باستهداف الثقافة الجزائریة  التعلیم الموجه للجزائریین قدرت أنها ستستولي على العقول
واللغة العربیة لكننا أجلنا  الإسلامیةالمقاومة والهیمنة على ركیزتین أساسیتین هما العقیدة 

محوراً مهما للسیاسة التعلیمیة الفرنسیة وهو سیاستها تجاه منطقة القبائل التي نظرت إلیها 
  .نظرة خاصة

راق وعلى اللهجات المحلیة، ویما أنها رأینا في ما سبق أن فرنسا ركزت على الأع
كانت تهدف إلى تفكیك المجتمع الجزائري ثقافیاً وهویاتیاً لتشتیت المقاومة الجزائریة للاحتلال 

، وبما أن تلك الفترة التاریخیة "الجزائر فرنسیة"ولتسهیل غرس الثقافة الفرنسیة تثبیتاً لهدف 
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تباطها باللغة، فقد سعت فرنسا للاستفادة من أوربا شهدت كما رأینا صعود القومیات وار في 
. هذه التجارب، فإذا كانت القومیة في أوربا أساساً للتوحید فقد استعملتها فرنسا أساساً للتفرقة

وقد رأینا في الفصل السابق آراء طوكفیل وبقیة الباحثین العسكریین والأكادیمیین لمنطقة 
  .ه المنطقة من التراب الجزائريیلي سنتعرض للتعلیم في هذ القبائل، وفي ما

 التعلیم في منطقة القبائل:  
یمكننا أن نعتبر «: عن موضوع استخدام العِرق من طرف فرنسا "كمیل ریسلر"تعلق 

عطت السلطات منذ السنوات أن سیاسة إخماد الرفض تمفصلت حول محور ثقافي وقد أ
فالأعمال تهدف إلى كشف الخصم ... لحركة واسعة عن معرفة الآخر الأولى زخماً 

الجمعیات الدینیة أولاً ثم الأقلیات العرقیة أما التحقیقات الجغرافیة الواقعة على الأرض فلها 
  .)77، ص2016ریسلر، ( »صریحة جداً  إستراتیجیةأهداف 
الأسطورة " عما أسماه هو وغیرهشارل روبیر آجرون ویتحدث المؤرخ الفرنسي  
ي لا یمكن كسب وده التدین وهذا الجنس الفسیفسائي والانتفاعفاترو فهؤلاء القبائل «" القبائلیة

الانضمام  1945و  1839 لماذا رفض القبائل مرتین في سنة ر قضیتنا،سلمیاً كي یناص
التجند في فیالقنا من المشاة؟ هل یعني ذلك  1830لماذا قبلوا منذ  إلى عبد القادر؟

ألا یكون هناك كما كتب الجنرال توماس في تقریر رسمي جنسان  ؟المحافظة على تجارتهم
یتمیز كل منهما عن الآخر جنس عربي وجنس قبائلي؟ أحدهما بدوي من الرحل والثاني 

 مترجم هذا الكتاب  یعلق محمد العربي ولد خلیفة) (31، ص2013آجرون، ( »مستقر مقیم
حول موقف القبائل من الأمیر عبد القادر أن القبائل استقبلوا على ما جاء في مقولة آجرون 

الأمیر بحفاوة وبایعوه بحماس وفي المرة الثانیة حدث سوء تفاهم وراءه القائد الفرنسي لحمایة 
الرسالة التي جاءت د كلام محمد العربي ولد خلیفة ویعض) 31، ص2013آجرون، (بجایة 

أما ... «: إلى رؤساء القبائل، جاء فیها 1844سنة  "بیجو"الذي وجّهه  الإنذاررداً على 
لقد وقعتم في  ...بعد سقوط الأمیر الإسلامتصرفكم معنا یدل على اعتقادكم أننا خرجنا عن 

وطلبتم ... واالله ینصر المسلمین فلا تعدّونا من رعایاكم ... خطأ كبیر فنحن أیضاً مسلمون
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نقول لكم ید االله  ...أنه مسلم وأننا مسلمونمنا أن نطرد بن سالم، كیف تفعل ذلك والحال 
وما الرزق إلا من عند ... ومن عادتنا دائما أن نتحدى النفي والتشرید والموت... فوق أیدیكم

  )310، ص2013حاجي، ( »االله
ما سمي لاحقا  1847دوماس هما اللذان صاغا في سنة .أ فابر وَ .د.یعتبر ب

الذي یعیش تحت الخیام مقابلة العربي ذي العیون السود و تتمثل في بالأسطورة القبائلیة حیث 
، ذي الأصل الجرماني إوهو الراعي الكسول مع الشعب القبائلي المس لى حد ما تقل جزئیاً

، ویعیشون في الجبل داخل بیوت یزرعون الأرض وهم شُقر أو  والمسیحي برمته ماضیاً
، 2016ریسلر، (الأعراق الشمالیة  یمیلون إلى الحمرة، ذو عیون زرقاء نتیجة تمازجهم مع

وبحسب دوماس وفابر أیضاً فهذا الشعب الذي عرف المسیحیة فلم یطرأ تغییر ) 77ص
كتشف في منطقة  ُ ن ما ی كامل علیه مع دینه الجدید فقد قبل القرآن ولكنه لم یعتنقه قط، وإ

وكذلك  بار نوعاً ماالقبائل هو قانون العمل المقدس والمطاع والمرأة التي أُعید إلیها الاعت
) 33، ص2013آجرون، (وجود أعراف وتقالید تشتم منها رائحة المساواة ورحمة المسیحیة 

ن كان تركیز الباحثین في هذه الفترة على بعض العناصر الثقافیة وكذلك بعض العناصر  وإ
 البیولوجیة كلون الشعر والعیون والتي تشبه العنصر الجرماني، فإن دوماس وفابر تجاهلا

 بایسنال(عن عمد عدداً كبیراً من الروایات التي تجعل القبائلیین شعثاً وسُمراً شعر أسود كـ 
طومسان أن هذه القصص قد نُسیت .، ویعتبر أ1838 دیفونتان وَ  1830شاو  وَ ) 1838

لأسباب إیدیولوجیة، وتضیف ریسلر أن الهدف الضمني المودع لدى الباحثین تمثل في 
ن كان هذا یبدو بعیداً من  عرق بربري استنباط مقارب منتسب للسكان الأوربیین حتى وإ

  ).79-78:ص-، ص2016ریسلر، (وجهة نظر علمیة 
ویقول المؤرخ ناصر الدین سعیدوني أن هناك ضباطاً وموظفین فرنسیین قد أبدَو 

صراراً في دراسة منطقة القبائل أو العمل فیها حتى عُرفوا في أوساط   الإدارةحماسة وإ
نوا وكوَّ  Officiers Kabylophilesالفرنسیة بالضباط والموظفین ذوي المیول القبائلیة 

یمانهم بضرورة انتهاج فرنسا لـ  " سیاسة بربریة"قناعات لأنفسهم لفصل القبائل عن الجزائر وإ
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في الجزائر وقد ظلت هذه القناعات مجرد فكرة إیدیولوجیة وخطة سیاسیة عرفت لدى العدید 
، ویضیف "الوهم القبائلي"أو " الخرافة القبائلیة"سین لسیاسة فرنسا في الجزائر بـ من الدار 

سعیدون أنه بغض النظر عن ملابسات هذا الوهم أو الخرافة فإن الاهتمام بمنطقة القبائل 
إیدیلوجیاً هاماً للسیاسات البربریة لفرنسا في الجزائر، وأول إسهاماً أدبیاً وتاریخیاً ومرجعا وفر 

هو ما تركه المستشرق الفرنسي فانتور دو بارادي أواخر القرن الثامن عشر من  هامإس
بقت بباریس سنة  بعنوان  1844ملاحظات حول قواعد ومفردات اللغة البربریة والتي طُ

التاریخ : وكذلك ملاحظات الأب رینال عن البربر في كتابه" قواعد ومفردات اللغة البربریة"
غطى وقد . 1826سات وتجارة الأوربیین في شمال إفریقیا سنة الفلسفي والسیاسي لمؤس

) 1930-1826(الفرنسي المتعلق بمنطقة القبائل والمؤسس للمسألة البربریة فترة  الإسهام
من حیث الأعراف " اثنوغرافیا القبائل"محققا رصیداً من الأدبیات والدراسات التي تعالج 

والتقالید والتراث الفلكلوري والروایات الشفویة والمظاهر الاجتماعیة والدلالات اللغویة، وأن 
 fond de documentation رصید الوثائق البربریة"كل هذا كان أساساً لما عُرف 

berbère وعملت مراكز  1847الرصید الذي حرص الآباء البیض على جمعه منذ  هذا
البحث الفرنسیة حالیاً على توفیره في المكتبات لیكون كما یقول سعیدوني مرجعاً مفضلاً 

- 174:ص-، ص2013سعیدوني، (للباحثین الفرنسیین ولدعاة الفكرة البربریة في الجزائر 
175(  

ن كانت هذه الفكرة قد ظهرت في ا لأربعینات والخمسینات وتمّ تدعیمها وبروزها وإ
فقد أخذت شكلاً  1870-1850كسیاسة قبائلیة، وكإیدیولوجیا استعماریة للاحتلال في الفترة 

لهذه الفكرة، ولى جمهوریون ومن بین الاستعمالات الأعندما تبناها ال 1871خطیراً منذ 
الثانیة حیث اهتم نابلیون بفكرة  ةالإمبراطوریرفض فكرة المملكة العربیة التي ظهرت إبان 

مملكة عربیة، ولكن الأوربیین عارضوها بشدة لأنها تحسن من ظروف الجزائریین وهو  إنشاء
ما یشكل تهدیداً لمصالحهم حسبهم، ولهذا قام الدكتور فاریني المعارض بشدة لهذه السیاسة 

م مصالحهم بل تخدم مصالح لا تخد موهما لهم بأنهابمحاولة إثارة القبائل ضد هذه السیاسة 
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وعلى العموم فإن فرضیات وأطروحات المسألة ). 81، ص2010حلوش، (العرب لوحدهم 
  ).184-179:ص-، ص2013سعیدوني، : (البربریة بالجزائر هي

فصل القبائل عن الجزائر باعتبارهم مع غیرهم من المجموعات البربریة إثنیة متمیزة   -1
 .بطبیعتهالا تمت للعرب بصلة بل إنها معادیة للعرب 

هم إلا غزاة  ن العرب مافي الجزائر هم الأصل وأالبربر «: یقول لویس برتران  
 .»دخلاء

الشخصیة والمعاملات إبعاد القبائل عن الأحكام الإسلامیة من حیث الأحوال  -2
 .والقوانین واستبدالها بالتقالید والعرف والعادات وبالقوانین الفرنسیة 

وعلیه فقد اعتمد لدى القبائل ونشر المسیحیة،  الإسلاميالعمل على إضعاف الشعور  -3
 .الفرنسیون على تعاملهم مع المنطقة على عاملین مهمین وهما التنصیر والتعلیم

إنكم إذا سعیتم إلى «: 1871الآباء البیض سنة " دوغیدون" الأمیرالفقد خاطب 
استمالة الأهالي بواسطة التعلیم وبما تُسدون إلیهم من إحسان تكونون بعملكم هذا قد قدمتم 

. خدمة جلیلة لفرنسا، فلیس في وسع فرنسا أن تنجب من الأطفال ما یكفیها لتعمیر الجزائر
بفرنسة ملیونین من أبناء البربر الخاضعین ولذلك فمن الضروري الاستعانة عن ذلك 

مكانكم أن تعتمدوا علینا كل نكة وحیطة ولكم منا التأیید وفي إلسلطتنا، واصلوا عملكم بح
  )344، ص2013حاجي، ( »الاعتماد

لتعلیم «: 1873وفي رسالة من مسؤول دائرة تیزي وزو وجهها إلى الحاكم العام في 
یجب ... لأنه كان ضاراً أكثر منه نافعاً ... لوسیط العربيهذا الشعب القبائلي یجب إلغاء ا

أما بخصوص الزوایا فیجب إسقاطها نهائیاً وبجمیع الوسائل من ... أن نكلمه بلغته أو بلغتنا
قام السید ماسكاري بتكلیف  1881وفي سنة  »منطقة القبائل لاستبدالها بمدارس بلدیة فرنسیة

قفهم من التعلیم الفرنسي، فأجرى حواراً معهم وكانت أحد باستطلاع رأي سكان القبائل ومو 
ت  ضده ولكنهم لم یقبلوا بهذا التعلیم إلا  16منهم للتعلیم الفرنسي و  51النتیجة أن صوّ

علموا : بشرط تدریس أحد الجزائریین اللغة العربیة لأولادهم وقد ردوا على أسئلة ماسكاري
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-، ص2010حلوش، (نعلمها لهم كلغة أجنبیة أبناءنا اللغة العربیة، فرد علیهم السائل، 
  ) 85-84:ص

وبالنسبة للنشاط التبشیري فإن السقف لافیجري كان مقتنعاً بأن القبائل والفرنسیین ذوي 
لبنان افریقیا، إنه لبنان تخلت عنه أوربا دم واحد وأصل روماني واحد وأن منطقة القبائل هي 

ترحیب الأمیرال دوغیدون واستأنف التبشیر  وهجرته، فاستغل الوضع الجدید خاصة مع
على یدي الآباء  1875إلى سنة  1873بإنشاء خمسة مراكز في القبائل الكبرى من سنة 

  )40، ص2013آجرون، (البیض 
أن منطقة القبائل هي أكثر المناطق تقبلاً " جول فیري"وبالنسبة للجمهوریین فرأى 

د سكانها التي تختلف عن عادات العرب، وقد أراد ، وهذا نظراً لعادات وتقالیالإدماجلفكرة 
مدرسة مرتبطة بالوزارة حیث تساهم الوزارة في میزانیتها بثلاثة أرباع ویتحمل  15خلق " فیري"

تكلیف " فیري"الباقي المجلس العام للجزائر ولكن هذا الأخیر رفض الفكرة، فقرر الوزیر 
لهدف هذه المدرسة كان یجب على المدرس الحكومة بتحمل جمیع النفقات لوحدها، ومراعاة 

أن یكون أوربیاً ذا خبرة وقدرة عالیة في الدفاع عن القضیة الفرنسیة واكتساب التلامیذ 
الجزائریین إلیها ویساعده مدرس جزائري لتعلیم القرآن بهدف ضمان استمراریتها وكسب 

  ) 85-84:ص-، ص2010حلوش، (التلامیذ وأولیائهم إلیها 
القبائلیة التي تكلم  الأسطورةأو " الخرافة القبائلیة"جب أن توهمنا عبارات ی وهنا لا 

عنها المؤرخون وعلى رأسهم الفرنسي شارل روبیر آجرون فهي لا تعني أنها غیر موجودة 
لوت أعنق  إیدیولوجیاوأنها بنیت على مغالطات لا حقائق، فقد رأینا أنها بنیت على  البتة

تأسیسها الأول كان بإرادة سیاسیة وبصیغة علماویة كما رأینا ولكن مع  الحقائق العلمیة، لأن
نیت علیها سیاسات كان لها نتائج في المیدان وسنتحدث عنها عند كلامنا عن  ُ هذا فقد ب
النخب كمخرجات للنظام التعلیمي إبان فترة الاحتلال ستفید التعلیم الفرنسي والتعلیم العربي 

  الآن ، والذي سنتناولهالإسلامي
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  :التعلیم الأصلي في عهد الاحتلال/ 3
القاسم سعد االله أنه سماه التعلیم الأصلي باعتباره المنهج التربوي  أبویذكر المؤرخ 

ة الغزو الذي مارسته أجیال من المتعلمین وباعتباره قد حافظ على التراث القومي في مواجه
قلیدي باعتباره استمراراً للتعلیم ن هذا التعلیم كان یوصف بالتالحضاري الأجنبي، ویضیف أ

  )17ص ،1998 ،3سعد االله، ج(السائد في الفترة العثمانیة 
ر التعلیم  عرف التعلیم الأصلي تدهوراً ذریعة عند دخول الفرنسیین للجزائر حیث دمّ

، 2002غیات، ( استشهادهمنتیجة الحروب والمصادرات وهجرة المعلمین والعلماء أو 
وفي . على میزانیات التعلیممصادرة الوقف وقد رأینا هذا في ما سبق وخاصة تأثیر ) 24ص

 لتشخیص التعلیم في الجزائر، ربعینات من القرن التاسع عشر نصبت لجان رسمیةفترة الأ
وزار الجزائر مثال دي طوكفیل، وخلصوا جمیعاً إلى رأي واحد عن تجربة التعلیم في 

  :ي فيالجزائر، ویتمثل هذا الرأ
سلامي وعدم رد الأوقاف المسلوبة إلیه وهذا مرار في إهمال التعلیم العربي الإالاست -1

 .رغم تشبث السكان ومقاطعتهم المدارس الفرنسیة
إنشاء تعلیم مزدوج خاص بالجزائریین تُدرس فیه اللغة العربیة بشرط أن تكون اللغة   -2

 .1850الفرنسیة وعلومها هي السیدة وهذا انطلاقاً من 
ترك التعلیم في الزوایا الریفیة والمعمرات على ما هو علیه، مع مراقبتها حتى لا تكون  -3

 )21ص، 1998، 3سعد االله، ج. (مراكز لمقاومة فرنسا
موزعة على كل القطر الجزائري  2000فقد كان عدد الزوایا  1871وحسب إحصاء 

م  ، تعلَ ، وفي قسنطینة  28000شمالاً وجنوباً ،  14000مدرسة فیها  90تلمیذا تقریباً تلمیذاً
. مدرسة 1000زاویة وفي العاصمة  40كان في نواحي تلمسان حوالي  1873وفي سنة 

  .)14، ص1993، زرهوني(
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 بقیادة الأمیر عبد القادر التعلیم في الدولة الجزائریة :  
في تكاملت سیاسة الأمیر العامة «لكن الأمیر عبد القادر قد اعتنى في دولته بالتعلیم 

سیاسة العلم وبناء الدولة من ناحیة وسیاسة الحرب ومواجهة المستعمر : قسمین اثنین هما
 »الغاصب الذي أهان الأمة في دینها وعقیدتها وسیاستها على مستوى رقعتها الجغرافیة

ضافة إلى المؤسسات التعلیمیة ال) 233، ص2014بوترعة، ( موروثة من العهد العثماني وإ
اعتراها جراء اعتداء الفرنسیین، فقد بنت الدولة الجزائریة بقیادة الأمیر  تلاف الذيرغم الإ

خمسین مدرسة في منطقة تلمسان وكان التعلیم یشمل مراحل هي الابتدائي وتدوم ست 
سنوات، ویتم القبول بالطفل في هذه المرحلة في سن ست سنوات من عمره، وست سنوات 

لاجتهاد للتخرج في التعلیم العالي، وقد بنى معهدین في التعلیم الثانوي أو التكمیلي، ثم ا
للتعلیم الثانوي والعالي ومشروع مدرسة الطب والصیدلیات ومشروع المستشفى، كما اهتم 

ه وجمعه ونسخه وحفظه وتوفیره ئعطى تعلیمات صارمة بشراالكتاب وتوفیره، وأالأمیر ب
ن كان قد اهتم الزمالةللطلاب وأنشأ مكتبة تنتقل مع  بتعلیم الأطفال كافة إلا أنه حرص  وإ

- 233:ص-، ص2014بوترعة، (على تكوین النخبة التي تحتاجها الدولة في المستقبل 
محل تناولها استسلم الأمیر تحت ضغط ظروف تاریخیة لیس  1847ولكن مع حلول ) 245

  .هنا
 الزوایا :  

واصلت الكتاتیب والزوایا الباقیة تدریسها تحت تضییق الاستعمار علیها، وقد اختفت 
الزوایا تدریجیا من المدن وحلت محلها المدارس الفرنسیة والمدارس الرسمیة الثلاثة، ولم تبق 

ن إلا زوایا الریف وخاصة في زواوة والجنوب،  كان بعضها قد وعرفت الزوایا هذه تضییقاً وإ
: وشهدت هذه الفترة تطوراً للزوایا. ه الظروف الصعبة كزاویة الهامل وزاویة عمیشنشأ في هذ

مثل الشیخ محمد بن أبي القاسم الهاملي والشیخ  مشاهیر المرابطین لأحدفإما أن تكون زاویة 
محمد الموسوم وهي بذلك تكون الزاویة مركزاً للتعلیم والعبادة، أو تكون مركزاً للحضرة 

والعماریة، وقد قامت  والحنصالیة رسة البدع مثل زوایا بعض شیخ العیساوةوالزردات ومما
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بعض الزوایا الریفیة في هذه الفترة بدعم المقاومة فكانت رباطات جهاد ومثل هذا في 
عرفت الصحراء  1880الستینات عندما كانت الأوراس تشهد انتفاضات متواصلة وفي سنة 

الهقار وهناك زوایا أخرى بقیت رسالة التعلیم بالوسائل ثم  الشعانبة،الجنوبیة انتفاضات في 
ومن هذه الزوایا ) 172-169:ص-، ص1998سعد االله، (المتاحة لها لأنها محاصرة 

  :الریفیة
زاویة ولم یقتصر  42اشتهرت هذه المنطقة بالزوایا حتى قدرها البعض بـ : زواوة زاویا

 وا الزوایاؤ فیة بل إن بعض الأعیان أنشق الصو الزوایا على المرابطین أو أهل الطر  إنشاء
هناك من لاحظ أن الرحمانیة نشرت هذه الظاهرة بعد الاحتلال حفاظاً على الدین والقرآن، و 

  .خوان وأقیمت الزوایا كحصون للعلم والجهادكثر الإفكلما تقدم العدو نحو زواوة كلما 
والبلولي، زاویة  إدریس، زوایا تیزي راشد وابن )آقبو(ومن هذه الزوایا زاویة شلاطة 

) زاویة 19یذكر سعد االله (الخ ) ...الاحتلال أثناءظهرت (ابن أبي داود، الزاویة السحنونیة 
أما زوایا الجنوب فمنها زاویة طولقة، زاویة ) 230-180:ص-، ص1998، 3سعد االله، ج(

زاویة قمار، زاویة قصر  تماسین،، زاویة أولاد جلال، زاویة )م1849(لهامل الخنقة، زاویة ا
  )226-213:ص-، ص1998، 3سعد االله، ج( البخاري، زاویة الشیخ الموسوم

 المدارس العربیة الحرة:  
ت انطلاقة كبیرة نطلقاثم  20وهي المؤسسات التعلیمیة التي نشأت منذ أوائل القرن 

في الجزائر  الإسلاميأقامها أفراد أو جماعات لنشر التعلیم العربي  ،1920حوالي سنة 
  )238، ص1998، 3سعد االله، ج(

وشهدت نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ظهور مفكرین إصلاحیین 
بالخصوص الذین درسوا في الخارج، وعادوا لیسهموا بجهودهم وأفكارهم في النهضة الفكریة 

، فأصدرت ) 77، ص2011وي، رح(والدینیة،  ولكن فرنسا ضیقت على التعلیم الأصلي كثیراً
ة إلا بعد الحصول والقاضي یمنع أي جزائري من فتح مدرس 1892أكتوبر  8مثلاً مرسوم 

مصادر الحصول على هذه  1904دیسمبر  24دارة وحدد مرسوم على رخصة من الإ
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المناطق الخاضعة للحكم العسكري الرخصة وهي عامل العمالة أو الضباط العسكریون في 
  :وفق الشروط

 .اقتصار التعلیم على تعلیم القرآن لا أكثر -
 .عدم تفسیر القرآن، وخاصة آیات الجهاد وممارسة الظلم والاستبداد -
عدم تدریس تاریخ الجزائر وتاریخ العرب والمسلمین وجغرافیا الجزائر والبلاد العربیة  -

 .الإسلامیة
 .بي واللغة العربیة بجمیع علومهاالعر  الأدبعدم تدریس  -
 .عدم تدریس المواد العلمیة والریاضیة -
 .الفرنسیة للإدارةأن یظهر المعلم إخلاصاً ووفاءً وولاءً ویخضع  -
عدم استقبال الأولاد في سن المدرسة النظامیة أثناء ساعات التعلیم في المدارس  -

. ر من ثلاث كیلو متراتالفرنسیة حتى ولو كان ذلك في القرى التي تبعد عنها بأكث
 )31، ص1999زروقة، (

وشهد مطلع القرن العشرین تغیر أسلوب المقاومة من المسلحة الشعبیة إلى المقاومة 
 ادي، الجمعیة، الأحزاب وأصبح التعلیم مطلباً أصبح للجزائریین منابر كجریدة النالسیاسیة ف

) 166، ص2011دبي، (أساسیاً یتصدر قائمة مطالب الحركة الوطنیة بجمیع توجهاتها 
فأقدم المسؤولون المحلیون عن هذه الحركة على تأسیس وفتح العدید من المؤسسات التعلیمیة 
والثقافیة، وتطور اهتمام الحركة الوطنیة بالتعلیم لیصبح موضوع منافسة شدیدة بحیث 

بة أو أي فرع لمختلف تیارات الحركة الوطنیة تقاس بعدد المدارس أصبحت درجة قوة أي شع
التي تشرف علیها وعدد تلامیذها وقیمة التبرعات التي تجمعها لتمویل هذه المدارس وقد 
تمكنت جمعیة العلماء المسلمین بتحقیق تقدم ملموس في مجال التعلیم بإعطائه دینامیكیة 

عطائه بعداً ومضموناً وطنیاً    )76، ص2017بن داود، (معادیاً للاستعمار  جدیدة وإ
واستطاعت الجمعیة برئاسة الشیخ عبد الحمید بن بادیس بناء منظومة تربویة موازیة 

مؤسسة تم إدماجها ضمن مؤسسات التعلیم  400للنظام التربوي الفرنسي فأسست حوالي 
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لمدارس العربیة العمومي بعد الاستقلال، فوظفت الجمعیة التعلیم العربي الحر في وجه ا
الفرنسیة وكانت تجند المعلمین ووضعت قانوناً داخلیاً ونظاماً مدرسیاً متكاملاً من حیث 

تجدید العمل الدیني البرامج والمواقیت والمسارات والمراقبة والتفتیش في إطار هیكلة نفسها و 
  )283، ص2014بوترعة، (والتعلیمي والعلمي 

لطلبتها وذلك بإرسالیات وبعثات إلى الدول واهتمت الجمعیة بالتكوین العالي 
عثوا لثلاث جامعات إسلامیة،  1130« :المجاورة، وبحسب المؤرخ آجرون ُ طالب جزائري ب

طالب إلى  200إلى المدرسة البادیسیة بقسنطینة و 250إلى الزیتونة من بینهم  900
 »1954في عام  1270إلى الجامع الأزهر بالقاهرة، والمجموع هو  30القرویین بفاس و

من الذین درسوا في مدارس  %4أن 1962 إحصائیاتوتذكر ) 78، ص2011رحوي، (
سنة من  30الجمعیة كانوا یتحكمون في اللغة العربیة الفصیحة ویتقنونها فالجمعیة خلال 
سنة إذ  120نشاطها التعلیمي والثقافي قد حققت نصف النتیجة التي حققها الاستعمار خلال 

یتحكمون في اللغة الفرنسیة وتقنونها %8من الذین تلقنوا الفرنسیة منهم  %15نجد نسبة 
  )168، ص2011دبي، . (كلاماً وكتابةً 

من  الإسلاميومن جهة أخرى عمل الشیخ بن بادیس ومن معه على تطهیر الدین 
الخرافات والبدع التي ألصقت فیه والممارسات السلبیة التي لا تتفق مع تعالیمه، فجاء في 

أن هذه الجریدة تحمل مهمة  1925ادیس سنة التي أسسها الشیخ ابن بالمنتقد دة جری
الجاهلون وبیانه كما جاء في وحرفه عما أحدثه فیه المبتدعون  الإسلام بتنزیه« الإصلاح

ة المطهرة وعمل به السلف الصالحون  وتلفت المسلمین الجزائریین إلى ... القرآن الكریم والسنّ
بین الأمم، بأنها أمة لها قومیتها ولغتها ودینها وتاریخها فهي بذلك أمة تامة حقیقة وضعیتهم 

مرتبطون بأمة عظیمة، ذات  الأممیة لا ینقصها شيء من مقومات الأمة وأنهم إلى ذلك
  ).179، ص1999زروقة، ( »تاریخ مجید، ومدنیة راقیة وحكومة منظمة

حافظ على هویة المجتمع الجزائري،  إذن كما قال أبو القاسم سعد االله التعلیم الأصلي
فقد عملت الزوایا والكتاتیب والمدارس الحرة عموماً ومدارس الجمعیة خصوصا على الحفاظ 
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على هذه الهویة في إطار مقاومة للتعلیم الفرنسي الموجه للجزائریین ومقاومة للتجهیل كذلك 
  .الفرنسیة الذي طال بقیة الأطفال ممن لم یتمكنوا من الالتحاق بالمدارس

تعلیمین الفرنسي وبعد أن حاولنا الوقوف على الخطوط العریضة لفلسفات التربیة لل
والأصلي ومؤسساتهما، نتناول الآن مخرجات هذین النظامین التربویین كون هذه المخرجات 
ستكون الرافد الأكبر للحركة الوطنیة التي سیكون لها الشأن في الحیاة السیاسیة قبل وبعد 

  لال الاستق
  :النخب الجزائریة/ 4

 ،أن الجمهوریین راهنوا على التعلیم على المستوى العمودي بدل الأفقي ما سبقرأینا فی
أي تعلیم نخبة تكون وسیطاً للتحكم والسیطرة على المجتمع الجزائري بدل تعلیم الجزائریین 

جزائریین له خوفاً كلهم الذي كان یهدف إلى إدماجهم ولكن فشل هذا التعلیم بسبب مقاومة ال
ولغتهم  الإسلامبناءهم لبراثن المسیحیة واللغة الفرنسیة ویقطعهم عن دینهم من أن یستدرج أ

اللغة العربیة، وكذلك بسبب معارضة الكولون لتعلیم الاندیجان لأنهم یعتقدون أن استفادة 
نصر الأوربي، الاندیجان من التعلیم سیجعلهم یتفوقون علیهم وأن العنصر العربي سیخنق الع

وكانت معارضة الكولون لهذا التعلیم عن طریق البرلمان في فرنسا أو في تطبیق قوانین 
الدولة الفرنسیة في ما یخص انجاز وتمویل المدارس، والسبب الثالث هو أن السلطة 
المركزیة في باریس لم تبد إرادة فعلیة لتعلیم الجزائریین إلا بقدر ما یخدم مصالحها ویثبت 

  .التعلیم الفرنسي في الجزائر كأداة امبریالیة فاتخذتدها وجو 
المتدرجة في الزمن و الخطة المنهجیة المنظمة والصارمة الفصل السابق رأینا في 

من تفتیت للملكیة الجماعیة وتفكیك للتنظیم الاجتماعي المبني : لتفكیك المجتمع الجزائري
وفرض  الإسلاميلمدنیة والاستیلاء على القضاء حلال الحالة اوإ ) العائلة الكبیرة(على القبیلة 

) المجاعة(الضرائب الكثیرة المرهقة والاستیلاء على الأوقاف وسیاسة الأرض المحروقة 
والمجازر العسكریة الرهیبة والمؤدیة إلى الإبادة والتهجیر وكذلك المیز العنصري المتجلي في 

وجدهم الاحتلال في الجزائر، والتعلیم قانون الأهلي وقانون كریمیو لتجنیس الیهود الذین 
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سیغیر واعتبره الجمهوریون الفاتح الجدید الذي  الإدماجالذي راهنت علیه فرنسا في تحقیق 
  .من ذهنیات الجزائریین ویجعلهم أسرى وتابعین لبریق حضارة فرنسا

هذا التفكیك الذي مس القبیلة والفرد والتعلیم أدى إلى نزع للثقافة كما یسمیه روجي 
الذي یحدث أثناء الاحتلال ولا یحدث أثراً إلا نزع  التثاقف القسريباستید وهي میزة عملیة 

ه ما من ثقافة تمس في نقطة ما إلا وتكیفت معه حتى تستعید توازنها، وقد  الثقافة وقد رأینا أنّ
والتي بدورها ترتبط باللغة  الإسلامیةت فرنسا على روح المقاومة الجزائریة وهي العقیدة ركز 

 الإسلامیةالباحثون والدارسون لسبب المقاومة إلى أن العقیدة بعدما توصل الضباط  ،العربیة
هي سبب هذا الرفض والصمود وكل السیاسات التي اتبعتها فرنسا ما كانت تهدف إلا لهدم 

هو الحیلولة دون أن تكون هي المؤطر للمجتمع الجزائري، فالعقیدة  لإسلامیةاالعقیدة 
  .هي المنطق الداخلي للثقافة الجزائریة والذي تشتغل وتتصرف وفقه الإسلامیة

بالقدر  الإسلامين الجزائریون في الحفاظ على التعلیم العربي ومن جهة أخرى لم یتوا
 إسلامیةاهمت حركة النهضة التي شهدتها دول الممكن أمام حصار وتضییق فرنسا علیه وس

أخرى في دفع النهضة بالجزائر، فاحتك العلماء الذین هاجروا إلى المشرق على رأسهم علماء 
الجمعیة بهذه التجارب وساهموا في تطویر أسالیب المقاومة خاصة التعلیم إضافة إلى 

ن تعددعلى الكتاتیب والزوایا التي حافظت    اقیلت العر التعلیم وإ
ونتیجة لسیاسات فرنسا وقع رد فعل من الثقافة الجزائریة، والحقیقة أن هناك تبایناً في 

، أي تثاقف ي وتثاقف ماديتثاقف شكل : التثاقفنوعا  ردات فعل الجزائریین، فقد حصل
وتثاقف لم یمس المنطق الداخلي ) الإسلامیةالعقیدة (للثقافة الجزائریة  مس المنطق الداخلي

هذا نخبتان نخبة حافظت على قیم وثقافة المجتمع فبقیت مقاومةً للاحتلال ونخبة  فنتج عن
دعت إلى الدخول في الثقافة الفرنسیة والتخلي عن الجهود والتقلید ورفض الرجوع إلى 

  .غیاهب التاریخ لاستمداد تجارب لا تصلح للحاضر وسنفصل في هذه النخب
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 نخبة معربة في مقابل نخبة مفرنسة:  
ظهور الحركة الوطنیة في مطلع القرن  إرهاصاتتناول المؤرخ یحي بوعزیز ی

العشرین ویتحدث عن العوامل التي كانت لها أبلغ الأثر في هذا الظهور وهي حسبه 
  : )16-11:ص-، ص1991بوعزیز، (

 .والإسلاميالعربي  بشقیهحركة التعلیم  -
ورائداً في رفع الوعي  ظهور صحافة وطنیة نشطة في مطلع القرن لعبت دورا هاماً  -

 .السیاسي والاجتماعي والاقتصادي
 .وجمعیات قامت بنشاط ثقافي واسع ظهور نواد -
 .مبالغة الاستعمار في تطبیق سیاسة الزجر والارهاب والتفقیر والتجهیل -
 .قیام حركة هجرة واسعة من الجزائر إلى المشرق العربي وأوربا -
اختلاف ثقافاتهم ودرجاتهم ومستویاتهم ظهور نخبة من المثقفین الجزائریین على  -

 .العلمیة والاجتماعیة والاقتصادیة
ا بقیة العوامل فهي لا تؤثر إلا ونلاحظ أن أهم عامل من هذه العوامل هو التعلیم وأم

  .مخرجات التعلیم، كما أن عامل الهجرة كان سببا للتعلیم حینما تدیرها
بوعزیز وصفه للنخب التي شكلت منبع الحركة الوطنیة مطلع القرن  المؤرخ یواصل

بلورت العشرین، فهي التي خاضت غمار الكفاح السیاسي في إطار ثلاثة اتجاهات سیاسیة ت
  :)18-17:ص-، ص1991بوعزیز، (بعد الحرب العالمیة الأولى

بین الأغلبیة  وهو الاتجاه الیمیني، بدأ مطالباً بتحقیق المساواة: الاتجاه الأول *
الغربیة بالثقافة المسلمة والأقلیة الأوربیة المسیحیة المستعمرة، وهذه تجربة الفئة المثقفة 

ا قبل الحرب العالمیة الأولى وبعدها إلى منتصف ذالفرنسیة، ومن بین هؤلاء الأمیر خالد وه
للجزائر وشعبها  والإدماجثم تطورت مطالب هذا الاتجاه إلى المطالبة بالتجنیس . العشرینات

المسلم في فرنسا المسیحیة الأوربیة، وهي تجربة الدكتور ابن جلول والصیدلي فرحات 
التجربة التي انتهت بفشل ذریع نظراً لرفض كلا الطرفین فالأوربیون لا یریدون وهذه عباس، 
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 الإدماجن الذوبان في الأكثریة الجزائریة وبالتالي فقدانهم للسیطرة والنفوذ، والجزائریون یرو 
، وبعد الحرب العالمیة الثانیة، تطور هذا الاتجاه الإسلامیةتخلیاً عن دینهم وقومیتهم العربیة 

في إطار الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري الذي طالب بإقامة جمهوریة جزائریة مرتبطة 
بیق شعار بفرنسا في اتحاد فیدیرالي ولو بدون علم رافضاً استعمال العنف وداعیاً إلى تط

  "الثورة بالقانون"
وهو الاتجاه الیساري، استقلالي محض برز بعد الحرب العالمیة : الاتجاه الثاني *

بین أوساط العمال المهاجرین في فرنسا وفي كنف " نجم شمال إفریقیا"الأولى في شكل هیئة 
ولذلك تخلى الیسار الأوربي، وكان یطالب صراحة باستقلال الجزائر وبلدان المغرب العربي، 

" حزب الشعب الجزائري"وظهر باسم عنه الیسار الأوربي، فانتقل إلى الجزائر في الثلاثینات 
وكان " حزب حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة"وتجدد بعد الحرب العالمیة الثانیة باسم 

  .من ضمن تشكیلاته السریة منظمة عسكریة كُلفت بالإعداد للثورة
عتدل إصلاحي دیني واجتماعي وثقافي بدأ في شكل جماعة م: الاتجاه الثالث* 

في مطلع " جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین"الترقي أواخر العشرینات، وتطور إلى 
على الشخصیة الجزائریة العربیة  الثلاثینات، وركز هذا التیار في جهوده على الدفاع

دیننا والعربیة لغتنا والجزائر  الإسلام"وذلك في إطار شعارها . وحمایة حضارتها الإسلامیة
  ."وطننا

ذا عدنا لاستعمال كلمة النخبة في أوائل القرن العشرین، فهي تسمیة أطلقت على  وإ
بهرتهم الحضارة الأوربیة وتأثروا بالثقافة الفرنسیة وقد أ من تعلموا في المدارس الفرنسیة

لشرعي في الجزائر، وهذا خلافاً للنخبة واقتنعوا بعظمة فرنسا وقوتها معتبرینها صاحبة الحق ا
التقلیدیة التي حافظت على الانتماء الحضاري للمجتمع الجزائري، ولأن فرنسا قد راهنت على 

فأطلقت كل من الصحافة الفرنسیة بكل  هذه النخبة، فقد عملت على إظهارها وتلمیعها،
ة تمییزاً لهم عن بقیة أفراد والدوائر الفرنسیة اسم النخبة على هذه الفئ أشكالها وألوانها

المجتمع، وتشجیعاً لهم لمواصلة السیر في طریق الإدماج والمطالبة بالجنسیة الفرنسیة فهم 
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خوانهم لأنهم یمتلكون قوة فكریة وثقافیة  القادرون الوحیدون على التأثیر على زملائهم وإ
: ص- ، ص2010حلوش، (تجعلهم ناشطین وفعلیین بین مجموعتین متباعدتین ثقافیاً ودینیاً 

251-252.(  
نستنتج من هذا أن هذه النخبة ستكون مطالباتها ضمن الدولة الفرنسیة أي ضمن 

زعاجاً للسلطات الفرنسیة وأن ما تحققه من مطالبها إالثقافة الفرنسیة وبالتالي فهي لن تشكل 
  .مهما كان فهو لن یقع إلا في إطار ما لا یزعج فرنسا

  :لاحظ وجود عدة نخب في الجزائر وقسمها إلى "مورال"وكذلك نجد أن 
أي الأسر الدینیة والطرقیة والزوایا الدینیة ( الإقطاعیینتشمل : نخبة غیر مفرنسة -

، والمثقفین ثقافة )وهم من رواد الحركة الوطنیة(وتشمل العمال المناضلین ) وغیرها
تعلیم وهي وهي نخبة نصف متعلمة أو متوسطة ال) أي العلماء المصلحون(عربیة 

 .التي تملك مستوى الابتدائي
أطباء، صیدلیون، محامون، : وهي التي استطاعت دخول الجامعة: نخبة مفرنسة -

العنصر الذي یمثل البرجوازیة " "مورال"وغیرهم، ویسمیهم .. أساتذة، مهندسون
.      الجدیدة، أو المثقفین الفرنسیین الذین لم یصبحوا فرنسیین بمعنى الكلمة

 )252، ص 2010 حلوش،(
المثقفین الفرنسیین الذین لم یصبحوا فرنسیین بمعنى الكلمة " وهذه التسمیة الأخیرة 

ندُر أن تصل درجة  ،تؤكد قوانین التثاقف ففي احتكاك ثقافتین إحداهما متغلبة على الأخرى یَ
 .الأثر الثقافي في الثقافة المغلوبة إلى درجة الاستیعاب أي الذوبان كلیةً في الثقافة الغالبة

في حرب الحضارات هذه كانت « ریسلر وحتى الفرنسیین كانوا یدركون هذا، تقول كیمیل
شتى في محاولة لاستخراج الأحسن وفي الوقت المطلوب أي  فرنسا تستعمل الثقافة بطرق

ریسلر، ( »فرض معاییرها الخاصة بها أو معاییر جدیدة متكیفة مع دیمومتها السیاسیة
  .) 193، ص2016
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إذن كانت فرنسا تدرك جیداً الأثر الذي تتركه على النخبة المفرنسة وأن ما یهمها 
هذا العجاج من " رسالة تحضیر وتمدین"زائر لیس الرسالة التي ادعتها حین احتلت الج

القبائل المتناحرة التي تقبع في التقلید والجمود والتعصب الدیني، بل أن ما یهمها هو توقیف 
على أن تكون المنطق الداخلي لثقافة هذه النخبة التي سیمنح لها دور  الإسلامیةالعقیدة 

  .رنسا هذه النخبة فرنسیة حقاً الوسیط في تأطیر هذا الشعب والسیطرة علیه دون أن تعتبر ف
في مدرسة المعلمین ببوزریعة نظاما خاصا  1891أكتوبر  20وقد أنشأت فرنسا في 

نشروا أفكارها، ویصف الحاكم العام في الجزائر بالجزائریین الذین بدأت في إعدادهم لی
وبالرغم من أن أولئك الطلبة كانوا من خدام فرنسا . بأنه 1908هذا النظام سنة " جونار"

وا بالأوربیین والیهود المتجنسین بالجنسیة  ُسوّ ویحمل بعضهم الجنسیة الفرنسیة إلا انهم لم ی
ن). 77، ص2014بوضیاف، ( 1871الفرنسیة منذ  هذا الفرع المخصص للأهالي  وكوّ

وقد كان المدرسون المكونون  1924و 1883مدرس أهلي معظمهم قبائلیون بین سنة  800
لتعلیم الأهالي محل تقدیر خاص فهم أحسن من یستطیع نقل حب هذا الوطن الجدید 

  )232، ص2016ریسلر، (وحضارته إلى شباب الأهالي 
وعاداتنا وجمیع معارفنا لأناس شباب تلقین حضارتنا « :ویصرح أحد الفرنسیین

من كان بعیداً جدا « :ویضیف آخر »سیكونون وسطاء نافعین بیننا وبین إخوانهم في الدین
، ولكن من كان قریباً )أو قبائلیاً (قي عربیاً ن أقرب إلى ثقافته الأصلیة، لقد بعن الغرب كا

رداً من إسلامه وعروبته، هو جداً من الغرب، كان أبعد عن ثقافته الأصلیة لقد أصبح مج
، نتوقف إذن عن كوننا ممتازین بمجرد عبورنا لدائرة الثقافة التقلیدیة، ولن  یظن نفسه فرنسیاً

  )193، ص2016ریسلر، ( »نكون كذلك ما دمنا لم نلج إلى دائرة الثقافة الغربیة
یكن  في الفقرتین السابقتین نرى خطورة سلاح الثقافة الذي استخدمته فرنسا، ولم

تهدیمها للبنى الثقافیة والاجتماعیة الجزائریة مجرد عمل متوحش یقوم به الغازي، بل إن كل 
نى والمتدرجة في الزمن ثم العمل على  ُ بنى جدیدة على  إحلالالضربات الموجهة لهذه الب

وخصوصاً أنماط التفكیر والنظام المعرفي (المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي 
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 للعالم وللمعارفكناظم لرؤیة  الإسلامیةالمرتكز على العقیدة  الإسلامیةلثقافة الممیز ل
وهو ما سماه تثاقفاً (للتثاقف أثناء الاستعمار  باستید ي تجعل توصیف روج)  والسلوك والقیم

الإحاطة بالحتمیات  لعدم نظراقسریا یتصف بنزع للثقافة دون أن یكون هناك تأثیر ثقافي 
في حالة احتلال الجزائر قد أفرز نتائج فالتثاقف . یستدعي إعادة النظر) فیةالثقا الثقافیة

دون أن تستوعب كلیاً هذه (وهي نخبة قریبة من الثقافة الفرنسیة ومخطط لها مقصودة 
تاح لها أن تكون وسیطاً بین فرنسا والأهالي) الثقافة ُ   .سی

من جهة أخرى نعود إلى التشخیص الذي قدمه الضباط الفرنسیون في دراساتهم 
والتي كانت تتمظهر في  الإسلامیةالانثروبولوجیة عن سبب مقاومة الجزائریین وهو العقیدة 

 مقاومات شعبیة خدمةً  مؤسسة القبیلة، هذه المؤسسات التي أطرتمؤسسات الزوایا والعلماء و 
إلى الناظم للمقاومة المسلحة في الثورة  الآن نظرالمسلمین، ولنین ودفاعاً عن بیضة للد

على  الناتج عن هذا الاحتكاك الثقافي مع الفرنسیین التحریریة لندرك مدى الأثر الثقافي
  .المجتمع الجزائري

وفي الجزء " تاریخ الجزائر الثقافي"وفي عمل المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد االله 
دأه بمقدمة جاء فیها أنه یكتب عن فترة عایشها وعاصر الفاعلین فیها ثم العاشر منه الذي یب

أبرز قضیة تواجه الباحث في ولعل «: یتحدث عن صعوبة التأریخ الثقافي لهذه الفترة قائلاً 
هذا الخصوص هي مدى وفاء المثقفین للثوابت الوطنیة تلك الثوابت التي حصنت الجزائر 

بان والانتماء الحضاري للعروبة، فقد لاحظنا أن الشعارات عبر العهد الاستعماري من الذو 
ام لم والرموز والمطالب العامة كانت في البدایة لا تخرج عن هذه الثوابت، ولكن هذا الالتز 

یضعف بالتدرج وحلت محله لغة التشكیك والمساءلة  یبق على حمیته الأولى بل أخذ
كما جسدتها . إلى تبني الاشتراكیة العلمیة والعلمانیة المفرطة التي وصلت في نهایة المطاف

بین الشرق الاشتراكي والغرب  الإیدیولوجيالوثائق والنصوص تحت تأثیر الصراع 
الاستعماري الرأسمالي، وتأثیر الجیل الجدید المتعلم في المدارس الغربیة ولاسیما الفرنسیة 

لاً ثم أمور البلاد كلها في وهو الجیل الذي استولى على مقالید أمور الثورة في الخارج أو 
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الداخل منذ الاستقلال، هذا الجیل كان في الواقع یجهل الثوابت الوطنیة لأنه لم یتعلمها في 
أنه هو وحده الذي یمثل النخبة مدرسة ولا في حزب وطني فتغلبت علیه الأنانیة حین رأى 

أبو القاسم ( »یه الجزائریینالقائدة في البلاد وأنه أقرب ثقافیاً إلى الفرنسیین منه إلى مواطن
نقلنا هذه الفقرة كما هي على طولها لأنها خلاصة مؤرخ ) 7، ص1998، 10سعد االله، ج

أكادیمي عایش الثورة وبحث في تاریخ الجزائر الثقافي مما یكسب هذه الخلاصة قیمة علمیة 
  .ونجد فیها جواباً عن تساؤلنا الذي طرحناه أعلاه

وهو من (، یقدم فرحات عباس 1945ماي  8وبعد الحرب العالمیة الثانیة وأحداث 
تقریراً للمؤتمر الوطني لحزب الاتحاد ) التیار الیمیني كما رأینا في تصنیف بوعزیزي

، یصفه الكاتب العام للحزب 1948سبتمبر  27-26-25الدیمقراطي للبیان الجزائري 
ویمقت هذا التیار العنف " ضر الجزائر ومستقبلهانظرات في حا: "ویحمل التقریر عنوان

وبالتعاون اللامحدود مع من سماهم " ثورة القانون" ویعادي أصحابه ویؤمن بما یسمیه 
  :ومن أهم ما جاء فیه بحسب یحیي بوعزیز ما یلي" الدیمقراطیون الفرنسیون

مجددة فهو یدعو إلى تكوین دولة ضمن جمهوریة فرنسیة  :نرید دولة إسلامیةلا  -
مضادة للاستعمار، وتكون هذه الدولة جمهوریة دیمقراطیة اجتماعیة على أساس 
عطاء كل ذي حق  اتحاد أخوي بین جمیع الجزائریین مهما كانت جنسیتهم ودیانتهم وإ

 .حقه من السیادة
جاء في التقریر أن كل الدول التي عرفتها : نعارض استعمال العنف ضد فرنسا -

زوال بسبب انفصالها عن الدولة الأم، وأن فرنسا هي الدولة الجزائر كان مصیرها ال
 .الأم للجزائر والثورة ضدها ستؤدي إلى انهیار الجزائر وسقوطها من أیدٍ أخرى

وما قسمنا : ... جاء في البیان: ا والفرنسیین من الجزائرلا ندعو لانسحاب فرنس -
إلى العصر الوسیط  الشعب الجزائري إلى كتلتین دینیتین متخاصمتین راجعین بهم

ین عصر الحروب الصلیبیة، فالشعوب كیفما كانت دیانتها لا تخلو من دیمقراطی
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صدقاؤنا ولو كانوا مسیحیین والآخرون أعداؤنا ولو ومستعمرین متسلطین، فالأولون أ
 .كانوا مسلمین

لذین عرفتهم شمال إفریقیا وماذا نحن ضد المغامرین ا: نحن ضد المغامرة والمغامرین -
لف هؤلاء وراءهم وقد اتخذوا الدین وسیلة لإرضاء أطماعهم في السیادة، ویاله من خ

وبوحمارة وبولحیة، الذین حصلوا في وقت  بوبغلة : دور خبیث لعبه ضد وحدة البلاد
بسوء المصیر وسخط الناس بعد أن خربوا  ى ثقة الجماهیر الغافلة لكن باؤوما عل

 )116-112:ص-، ص1991بوعزیز، (. الوطن وجلبوا علیه البؤس والشقاء
هذا الكلام یصنف في الاتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة، ولیس صادراً عن عضو 

للحزب وهو من سیترأس الحكومة المؤقتة سنة بسیط في الحزب، بل عن الكاتب العام 
وهذا دلیل على الفرق الواضح بین النخبتین في الخمسین سنة الأولى من الاحتلال . 1958

ع النخبة غداة الاستقلال وهذا بسبب المعالجات الثقافیة التي قامت بها فرنسا في النموذج م
  .الثقافي الجزائري غداة الاحتلال بغیة تدجینه

هناك خلافاً بین المؤرخین  أنبو القاسم سعد االله عن بیان أول نوفمبر قائلاً ویتحدث أ
جزائر وثورتها وما هو أبعد من الثورة فمنهم من رأى وثیقة كاملة تتضمن كل ما یعبر عن ال

ومنهم من رأى أنه وثیقة ظرفیة تهدف إلى توضیح أسباب تفجیر الثورة وشروط الصلح 
الثقافیة في البیان، ووقف القتال والهدف من الثورة هو استرجاع الاستقلال، ثم یتتبع المسألة 

هناك غموضا في التعبیر عن الثوابت الوطنیة فحینما یتكلم البیان عن القومیة  ویلاحظ أن
ولكنه لا " التاریخ والجغرافیا واللغة والدیانة والعادات المشتركة"الجزائریة ویذكر مقوماتها وهي 

 الإسلاميسلامي، وبالتاریخ التاریخ ، وبالدین الدین الإللغة العربیةا: یصرح بأنه یقصد باللغة
ل عن البعض هذا وینق الإفصاحسعد االله عدم ، ویستشكل الإسلاميلمرتبط بالتاریخ العربي ا

یرون أن التصریح بهذه المقومات القومیة لو أُعلن قد تعزل الأقلیات الأوربیة عن دعم بأنهم 
 والإسلامالثورة، وبعضهم یرى أن محرري البیان أنفسهم كانوا مترددین في موضوع اللغة 
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لأن تكوینهم لم یتضمن هذه المقومات ولأنهم وطنیون یساریون فربما یریدون تفادي والتاریخ 
  .بمبادئ تعتبر رجعیة في حینهاالتمسك 

ولة اشتراكیة أم ویواصل سعد االله تحلیله للبیان متناولاً برنامج الثورة هل هو إقامة د
اشتراكیین في  ا یبدومحرري البیان كانوا على م دولة لیبرالیة ویقول أن دولة إسلامیة أم

قامة دولة : "توجههم ولكنهم ومراعاة للجماهیر أضافوا لبرنامجهم السیاسي تحقیق الاستقلال وإ
ویلاحظ التناقض بین مشروع " الإسلامیةفي إطار المبادئ "عبارة " دیمقراطیة اجتماعیة

وابت فهو ویضیف أن البیان إن كان غامضاً في هذه الث، الإسلامیةشتراكیة والمبادئ الا
ساسیة دون تمییز احترام جمیع الحریات الأ"ح بوجوب واضح في المبادئ العلمانیة فهو یصر 

ویخلص بعد تحلیلات . وهو نداء یقترب من الأقلیات الأوربیة في الجزائر" عرقي أو دیني
إن هذا البیان كان في الواقع نتاج مرحلة سیاسیة محددة أدت أن «: أخرى للبیان إلى النتیجة

ثقافة ماركسیة علمانیة بعیدین كل البعد عن التراث الثقافي لوطنهم مما صیغه وطنیون ذو ی
أبعدهم عن هویتهم ما عدا الروح الوطنیة والولاء للجزائر التاریخیة والجغرافیة لأن السیاسة 
الاستعماریة التي دامت قرناً من الزمن قد أبعدتهم عن حقیقة أنفسهم حتى أصبحوا یفكرون 

ة الغیر بل أصبحوا لا یرون في الوطنیة إلا في إطار المبادئ العلمانیة التي تلقوها من بحقیق
في الصحافة المعاصرة أو اكتسبوها من ممارسة النشاط السیاسي  قرؤوهاثقافة المحتل أو 

على أرض الواقع وهي التاریخ والجغرافیا واللغة والدین والعادات وكلها تعبیرات مجردة غیر 
  )81-76:ص-، ص1998، 10سعد االله، ج( »لتراث الثقافي الصمیممرتبطة با

مكونة من زعماء (ن النخبة الجزائریة غداة الاحتلال ونستنتج من كلام سعد االله أ
، یدفعها في ذلك الإسلامیةكانت تدافع عن الوطن في إطار الحضارة ) المقاومة الشعبیة

  .واللغة العربیة، ویتجند الجزائریون وراءها باستبسال وتضحیة الإسلامیةالعقیدة 
كانت تدافع عن الوطن ولكن لیس في إطار  1954وأن النخبة غداة الثورة التحریریة 

ولا اللغة العربیة، ذلك أن فرنسا استهدفت  الإسلامیةولا تدفعها العقیدة  الإسلامیةالحضارة 
و ما یعرف بالتثاقف الشكلي الذي یغیر بنیات طرق تفكیر لعض الجزائریین فغیرتها وه
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مشروع دولة الاستقلال،  الإسلامالتفكیر فصار المفرنسون یصرحون بعدم رغبتهم في كون 
ولكن إذا كانت هذه حالة النخب في معركة التحریر فماذا عن أفراد الشعب الجزائري الذین 

زها الجهاد دون أن یكون في فالجماهیر كان حاف«: هبوا لتحریر البلاد؟ یقول سعد االله
أما ... استطاعتها التعبیر عما یحتویه من مفاهیم اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة

بالاشتراكیة  الإیمانومنها  فقد كانوا في الخارج وكانوا متأثرین بالثقافة الأوربیة... النخبة 
  ).110، ص10، ج1998سعد االله، ( »وفضائلها
، وكانت وراء النخبة الجدیدة في معهات وراء النخبة التقلیدیة متماهیة فالجماهیر كان 

ولكن لم یقتصر هذا الأثر الثقافي الجسیم للاستعمار على الثقافة . ثورة التحریر متمایزة عنها
: إلزنهانس متحدثاً عن هذا وبالتالي المقاومة على تجربة الجزائر فقط، یقول هارتموت

الجزائر فحسب نجد أن حركات مقاومة الاستعمار التي حلت محل  فحیثما توجهنا ولیس في«
العائلات الكبیرة التقلیدیة في الكفاح ضد المحتلین المستعمرین قد تطورت في كنف مزیج من 

إلزنهانس، ( »رفضه، فهذه ظاهرة عامة عُرفت في آسیا وفي إفریقیاالانبهار بالغرب ومن 
إلى حد التماهي في عند النخبة المفرنسة  ولكن الانبهار بالغرب وصل) 78، ص2015

أخرى رأینا أن الخطاب الكولونیالي له من قوة التأثیر إلى درجة أنه لا  ثقافته، ومن جهة
جمود وتقلید : یصف الآخر فقط ولكنه یشكل رؤیة الآخر عن نفسه وهي الصورة التي رأیناها

حملها هذا الخطابة متخلیاً عن فیحاول الآخر التماهي مع رسالة التمدین التي ی وبدائیة 
  .ثقافته الجامدة وغیر القابلة للتطور

ویتناول سعد االله وثیقتین أخریین مهمتین عن الثورة وهما مؤتمر الصومام ومیثاق 
طرابلس، حیث یتحدث عن ظروف وعن كاتب البیان وهو عمار أوزقان أحد أقطاب 

أن یصطبغ محضر المؤتمر باللون  عندئذفلا غرابة «: الشیوعیة السابقین ویخلص إلى
الیساري والعلماني، وهو الأمر الذي اعتبره بعض قادة الثورة الأوائل انحرافاً خطیراً عن روح 

، 10جسعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ( »بیان نوفمبر وروح الانتماء الحضاري للجزائر
  )84ص
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ا یبدو وضع تصور للمسألة التي مهمتا في م" لجنة صبیح"وتناول اتفاقیة إیفیان، و
الثقافیة بما فیها المنظومة التربویة لكي یهتدي به الوفد الجزائري المفاوض، وبعد تناوله 

سعد االله، (للتفصیلات یقول إن تقریر لجنة صبیح لم یحدد المرجعیة الثقافیة للشعب الجزائري 
یة ولم تترجم إلیها ویلاحظ أن اتفاقیة إیفیان لم تكتب باللغة العرب) 98، ص1998، 10ج

قبل التوقیع علیها، وأن الوفد المفاوض كان حاضراً وكأنه یمثل بلاداً فرانكوفونیة ككندا أو 
، 10سعد االله، ج(المفاوض بلجیكا وغاب موضوع السیادة اللغویة عن الوفد الجزائري 

صرار الصائغ أن ) 101ص وعند قراءة البیان یفهم بحسب سعد االله من سیاق النص وإ
الثقافة الفرنسیة ممثلة في التعاون العلمي والتعلیمي والتقني ستكون هي السیدة في الجزائر 
فمثلاً نصت الاتفاقیات أن تضمن الجزائر مصالح فرنسا والحقوق المكتسبة للأفراد الحقیقیین 

ة والمعنویین بالشروط التي تحددها هذه الاتفاقیات، وفي المقابل ستقدم فرنسا المساعدة الفنی
هذه بعض الملاحظ ولیست كلها على بعض ) 102، ص1998، 10سعد االله، ج. (والثقافیة

وثائق الثورة، ولكنها كافیة لتبین مدى التغییر الحاصل في النموذج الثقافي الجزائر ما بین 
  .1962و 1830

 النخبة البربریة:  
ن كانت تحسب ضمن النخبة الفرانكوفونیة ولكنها برزت بمطالب  وهناك نخبة أخرى وإ

ویوجز المؤرخ ناصر . عرقیة علاوة على المطالب الثقافیة للفرانكوفونیین وهي النخبة البربریة
  :الدین سعیدوني خصائصها

معتبرین الثقافة : والحط من شأن الثقافة العربیة في الجزائر الإسلامیةمعاداة القیم  -1
عامل هدم للهویة البربریة وطمس تراثها، فمثلا اللغة الأم في  الإسلامیةالعربیة 

ن اللغة العربیة الفصحى دخیلة أو مستورة،  الجزائر هي العربیة الدارجة والقبائلیة، وإ
 .ولهذا یجب الاعتناء بالثقافة الشفویة

ار القبائلیة لغة لجمیع الناطقین بالبربریات وجعلها في موقف تنافس وعداء مع اعتب -2
 .العربیة
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للجزائر بحجة  الإسلاميتفسیر التاریخ وفهمه انطلاقاً من معاداة الماضي العربي   -3
ضرورة مصالحة الجزائر مع هویتها البربریة وماضیها الوثني الذي یرمز إلیه ماسینسا 

 .یمثلها القدیس أوغسطین وقیمها المسیحیة التي
الارتباط بالقیم الثقافیة الغربیة، رفع شعارات المواطنة واللائكیة والدیمقراطیة وحقوق  -4

حیاء ثقافتهم  الإنسان وحق الاختلاف وهذه الحقوق تسمح لهم بتطویر شخصیتهم وإ
 )202-197:ص-، ص2013سعیدوني، . (والعربیة الإسلامبعیداً عن تأثیر 
م التبشیري في منطقة القبائل الذي بدأه لافیجري، عمل دعاة التبشیر ومواصلة للتعلی

ومناصروهم من المعادین للإسلام والعربیة كیف یوهمون أن عملهم دفاع عن الهویة البربریة 
حیاءً للغة والتراث القبائلي، یقول أحد المتنصرین من القبائل وهو الكاتب بلقاسم ایبعزیزن  وإ

. الوحید الذي یعطي لشخصیة الشاب القبائلي كامل كرامته إن المسیحیة هي المذهب
  ).260، ص2013سعیدوني، (

ولكن هناك قبائلیون آخرون لم یألوا جهداً في الدفاع عن الهویة الجزائریة المنتمیة إلى 
المجدد والوزیر المنافح  الإماممثل الشیخ عبد الحمید بن بادیس . العربیة الإسلامیةالحضارة 

قاسم ثابت بلقاسم والوزیر محمد حربي والمؤرخ أحمد بن نعمان  الإسلامیةعن الثقافة العربیة 
  .والشیخ العالم المجاهد محمد الطاهر آیت علجت وغیرهم
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  :لاصـــــةخ -
وتناولنا  رأینا في الفصل السابق تحطیم البنى الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع الجزائري ،

في هذا الفصل استكمال فرنسا لعملها في القضاء على المقاومة الجزائریة وتثبیت وجودها 
 من ذاتها، وفرضِ سیطرتها و كیف أنها استخدمت التعلیم لكي تحید النخبة الجدیدة تلقائیا

طار الانتماء قلیدیة في الدفاع عن الجزائر في إعن مسار النخبة الت ،وبدون شعور منها
یجمعها إلا الوطن حضاري الإسلامي، وفعلا صارت النخب التي شكلت الحركة الوطنیة لا ال

ثقافة الأصیلة للمجتمع في حین أنها تختلف في الوطن من حیث  ال لجغرافيابمعنى 
النخبة الفرانكوفونیة أحدثت قطیعة مع ثقافة المجتمع الجزائري المنتمي إلى  الجزائري، أي أن

  .العربیة الحضارة الإسلامیة
توصلنا كذلك إلى أن تصنیف روجي باستید لأنواع التثقاف حسب الوضعیات 
الاجتماعیة والنتیجة التي یفضي إلیها یبقى محل مساءلة، فقد اعتبر أن التثاقف في وضعیة 

ینتج عنه نزع للثقافة فقط دون التمكین لثقافة  -"التثاقف القسري"والذي سماه  -الاستعمار 
 اجع حسبه لجهل المستعمِر بالحتمیات الثقافیة، ولكنننا رأینا أن هناك تقدیراتجدیدة، وهذا ر 

على الشعب وعلى النخب سیاساتهم حجم الأثر الثقافي الذي تتركه ل من طرف الفرنسیین 
المفرنسة، وكانت النتائج مطابقة للتقدیرات إلى حد بعید، ومن أمثلة هذه التقدیرات ما قاله 

 اعتقد أنه إذا لم یتم تنصیر«): 1916-1858" (دي فوكو"معرف العسكري والمبشر ال
المسلمین في مستعمراتنا بشمال إفریقیا فأن حركة وطنیة ستقوم بها على غرار ما حدث في 
ن نخبة من المثقفین ستكون في المدن الكبرى متأثرة بالفكر الفرنسي دون أن یكون  تركیا، وإ

ن هذه النخبة ستحتفظ بمظاهر الإسلام رغم ضیاع  لها إحساس الفرنسیین ولا طیبتهم، وإ
روحه لتؤثر بها على الجماهیر، ومن جهة أخرى فأن جمهور الشعب من البدو والرحل 
سیبقى جاهلا عدیم الصلة بنا متماسكا حاقدا على الفرنسیین محتقرا لهم بدافع من وازعه 

كانت هذه النتیجة هي ما لا حظها المؤرخ سعد ) 74ص ،2013 حاجي،(» الدیني وشیوخه
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. في ثورة التحریر بأن هناك فرقا بین مقاومة النخبة في الثورة وجهاد الشعب الجزائري االله
  والسؤال الذي نطرحه هل هناك فعلا جهل بالحتمیات الثقافیة من طرف الفرنسیین؟؟

ث یكون هناك تجاذبات وستبرز هذه النخب في مرحلة ما بعد جلاء الفرنسیین حی
  .كما سنعاین في الفصل القادم في مسألة التعلیم إیدیولوجیة
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  :دـتمهی -
كان أمام الجزائریین بعد نیلهم الاستقلال البدء في عملیة البناء والتشید لتجاوز الوضع 

نتطرق في هذا الفصل إلى الكارثي في مختلف میادین الحیاة الذي خلفه الاستعمار، وس
والجدل الهویاتي بین مختلف النخب الجزائریة،  1962منذ  التربویة الجزائریة الإصلاحات

ونظراً لأهمیة السیاق السوسیوتاریخي في تحلیل مفهومي الثقافة والهویة والظواهر المتصلة 
 ،من الوضعیات الاجتماعیة الحاضنة لهذه الاصلاحات وما رافقها بالاقترابهما سنحاول 

دولة كالجزائر  لهذه الظواهر، حیث تتمظهرب علمي سوسیولوجي أملاً في الوصول إلى اقترا
بعد استعماریة حاولت النهوض بعد خروج فرنسا منها وأن النخب الفاعلة وطنیة في فترة ما 
ن كانت: فونیة ومعربةو فرنك: تنقسم إلى نخبتین  اتصدران ثقافیا عن حضارتین مختلفتین وإ

تتمایز بها عن الأخرى  الوطن فلكل نخبة عناصر ثقافیة المجتمع ونفس تنتمیان لنفس
وسیكون مدار . للجزائر اجتماعيوتسعى جاهدة للدفاع عنها وللمساهمة بها في مشروع 

  .الصراع الذي نتطرق إلیه هو المدرسة
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جراء استفتاء الشعب حول تقریر المصیر، تقررت مغادرة الجیش إبعد اتفاقیة  یفیان وإ
ائر مرحلة سیاسیة جدیدة تدشن فیها مرحلة بناء وتشیید الفرنسي الأراضي الجزائریة لتبدأ الجز 

  عن أي دولة نتحدث؟: السؤال المهم الذي یجب الإجابة علیه هوالدولة ولكن 
ولم تكن على درجة عالیة  قبل الاحتلال تابعة سیاسیاً للخلافة العثمانیة كانت الجزائر

مدعمین بقوة انكشاریة، في حین كان شیوخ " بایات"وثلاثة " داي"من المركزیة، وكان یحكمها 
ولكن بعد خروج فرنسا ) 260، ص2010الأیوبي، (القبائل یتمتعون باستقلال ذاتي كبیر 

للمجتمع كل السیاسي اللازم یشتأمام سؤال مهم عن النفسها من الجزائر، ستجد الأخیرة 
  .الجزائري المنتمي للحضارة الإسلامیة العربیة

عنصر ثقافي غربي تتمظهر من خلاله : الدولة الوطنیة الحدیثة/ 1
  الجزائر المستقلة

وبحسب برهان غلیون فقد فجر تفكك الدولة العثمانیة وهي آخر دولة إسلامیة  
العربي في تاریخه كله، وهي بالمعنى التقلیدي إحدى أكبر أزمات الهویة التي عرفها العالم 

أكثر حدة ودیمومة، فقد طُرحت مواضیع مهمة للنقاش في الوطن العربي وفي مقدمتها تحدید 
ُسفر عنها زوال السلطنة ومكانة اللغة وقدراتها ووضع  طبیعة الكیانات السیاسیة التي سی

وكذلك العلاقة بین التراث والعلاقة التي تربط بین اللغة والتراث العربیین وهذه الكیانات، 
الهویة المحلیة القطریة والهویة العربیة الإسلامیة الشاملة، وبحسبه أیضا فإن الاستمرار في 
عتبر تعبیراً عن  ُ طرح هذه التساؤلات كمحاور رئیسیة في الأدبیات السیاسیة المعاصرة، ی

لى إوطن العربي الطبیعة الملتبسة والازدواجیة التي لا تزال تطبع أسلوب تمثل الهویة في ال
  ).68، ص2015غلیون، (یومنا هذا 

اختلاف مع أنها نجد وبالعودة إلى مسار الحركة الوطنیة الجزائریة منذ بدایة العشرین 
غربیة جدیدة قنوات وأدوات  على الاعتماد على - عملها في -اتجاهاتها إلا أنها اشتركت 

فتهیكلت في جمعیات ونوادٍ ثقافیة وأحزاب  ،في التعامل مع الاحتلالعلى المجتمع الجزائري 
ضرابات ودخلت التمثیل النیابي لافتكاك مطالب، كما أن ثورة  سیاسیة وقامت بمظاهرات وإ
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، وبحسب برتران بادي فإنه من غیر  التحریر كانت منظمة تنظیماً عسكریاً  عصریاً محكماً
العالم دول حدیثة من طرف  الممكن تجنب الاعتماد على أفكار أو وسائل أو تنظیمات غربیة

ی. لثالث حتى في معارضتها للغربا لى هذا بما وقع لجمعیة العلماء المسلمین وحزب عَ  لدلوَ
ل الجمعیة على طرق التعبئة الحزبیة الغربیة جع) یقصد الجمعیة(إن عدم انفتاحها «الشعب 

وتبعاً لنموذج لم یستند نشاط الجمعیة السیاسي في مآلها ... تجازف في دفع ثمن باهظ
ها في إعادة بناء الأمة الدیني، ومشروع یتوافق كلیاً مع الثقافة الإسلامیة إلا إلى منطلقها

فالمسرح السیاسي الرسمي ... الإسلامیة خارج كل استعارة من الایدیولوجیة الوطنیة الغربیة
، 2006بادي، ( »أهمیة ثانویة لذا ینبغي على الجمعیة ألا تدخل فیهإلا لم یكن له 

ولكن حزب الشعب في الجزائر تصرف بطریقة أخرى فتبنى طرق التعبئة السیاسیة  )235ص
فالدولة «المصاغ أصلاً في الغرب  "الوطنیة"الخاصة بحزب الیسار الفرنسي واستعمل مفهوم 

عبر تنظیمات حزبیة لاحقة وبصورة ) یقصد الوطنیة(الجزائریة النابعة من هذه الموضوعة 
 والوطنیة من هذا الجزء ةتستقي سمتها الدولتی" ة التحریر الوطنيجبه"خاصة عبر 

ذلك أن الاستقلال والثورة لا یمكنهما أن ینبنیا كأهداف ملموسة داخل .. .الایدیولوجي
ثقافیة، فلیس هناك الجماعة المعاصرة من خلال تحریضٍ تَقف وراءه  حركة تفضل النقاوة ال

وفكر بن بادیس هما من سقیا الوطنیة الجزائریة  "جمعیة العلماء"بأن أن من أحد یشك 
الذاتي الثقافي المعاصرة لكن یبقى أن لا هذه ولا ذاك استطاعا الخروج من مأزق الاكتفاء 

   )236، ص2006بادي، (»ومن عدم فعالیة السیاسة
إذن یحاجج برتران بادي على أهمیة العناصر الثقافیة الغربیة وبالخصوص في 

ن كان الهدف مناهضة الغرب، فلا یمكن التعویل المیدان السیاسي  في هذا العصر، وحتى وإ
 .ثقافیة من الثقافة الغربیة النقیة لوحدها دون استعارة على الثقافة

لكي یحدد الأهداف والخطوط العامة للثورة وكذلك لیحدد  وقد جاء بیان أول نوفمبر
في إطار  اجتماعیةمعالم التشكیل السیاسي بعد جلاء الفرنسیین وهو إقامة دولة دیمقراطیة 

أن محرري  "سعد االله"كما لاحظ و ) 78، ص1998 ،10ج سعد االله،(المبادئ الإسلامیة 
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وهو نفس ما ذهب إلیه برتران  اشتراكیة شیوعیة أو ؤالبیان كانوا یقصدون أن الجزائر ستنش
یتجلى استیراد النماذج الغربیة في عملیة التحدیث التي تستند إلى شرعیة ثوریة، «: بادي

، وكلما كانت هذه الأخیرة قابلة الاشتراكیةوتحدیداً عبر استنفار انتقائي لموضوعات 
 »خطاب معادٍ للامبریالیة للاستخدام كلما قدمت فائدة تقضي إلى نقد الغرب وبالتالي تبني

  ).193، ص2006بادي، (
فاعتمدت الجزائر إذن على الدولة الوطنیة كتشكیل سیاسي وهو یعتبر عنصراً ثقافیاً 
، وانتهجت الاشتراكیة لنقد ومناوءة الامبریالیة الغربیة وكذلك الاشتراكیة عنصر ثقافي  غربیاً

  .غربي
مجموعة متمیزة «: ال وجون سكوت هيكما یعرفها جوردن مارش) الحدیثة( والدولة 

من النظم التي تملك سلطة إصدار القوانین التي تحكم المجتمع، فهي بتعبیر ماكس فیبر 
داخل حدود إقلیم معین، ولهذا تضم الدولة نظما ومؤسسات مثل " تحتكر القوة المشروعة"

والسلطة التشریعیة القوات المسلحة وجهاز الخدمة المدنیة أو البیروقراطیة الحكومیة، 
 »والمجالس المحلیة والقومیة التي تضم أعضاء منتخبین كالبرلمانات على سبیل المثال

  ).135، ص2011، 2سكوت ومارشال، ج(
حسب إنتلیس فإن الدولة الجزائریة البیروقراطیة التي شرعت بعملیة بناء الدولة بعد  وَ

" المعاونون الأهلیون"مكونة من فئتین قد قامت على نواة برجوازیة  1962الاستقلال في سنة 
Adjoints indigènes )ن الذین عملوا في الإدارات الفرنسیة قبل یالموظفین الجزائری

وتبني  الاشتراكیةوعلى الرغم من إعلان الأهداف " نشطاء جبهة التحریر الوطني"وَ ) 1962
إعادة تفعیل "حرك في اتجاه في الجزائر المحررة، فقد كان هناك توجه مضاد یت الإدارة الذاتیة

إدارة مستنسخة عن النموذج الفرنسي مع تعدیلات  ، فأُبقي على مؤسسات"الاستعماریة الإدارة
عدد الموظفین داخل  وازدادطفیفة، كما أُرسل أفراد إلى فرنسا على عجل لغرض التدریب 

الأیوبي، (في السنة في الأعوام الأولى بعد الاستقلال  %30الجهاز البیروقراطي بحوالي 
  )261، ص2010
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إذن لم تخل بدایة تأسیس الدولة الوطنیة في الجزائر من مواصلة الاعتماد على 
النموذج الفرنسي في الإدارة والتسییر والتدریب، وكلها عناصر ثقافیة غربیة اعتمدت علیها 

  .ن التعاون الفني والثقافي بین الجزائر وفرنساالجزائریون، وقد تضمنت اتفاقیات إیفیا
  الاستعمار الجدیدوضعیة:  

، فقد خرجت كل المستعمرات من الاحتلال منهكة  لكن لم تكن الجزائر استثناءً
ومحطمة البنى الاجتماعیة بصورة متفاوتة، وفي حالة الجزائر فقد كان تحطیم هذه البنى 

ولم یتركه  يالاحتلال على توقیف مسار المجتمع الجزائر كارثیاً بالنسبة للمجتمع، وقد عمل 
یتطور داخل سیاقه الحضاري، ثم إنه حطم مؤسساته وكان لهذین العاملین أثر على ما بعد 

وارتبط الاستقلال  ، وبقیت الجزائر تابعة لفرنسا وهذا ما یعرف بالاستعمار الجدید1962
تضمنت هذه المعاهدة بنود بمعاهدة توافقیة بین الحكومة الجزائریة المؤقت ة والدولة الفرنسیة، وَ

بل تبعیة ظاهرة في أكثر من مجال، وقد حكم بعض زعماء الثورة وقادة البلاد " تعاون"
اللاحقین على هذه الاتفاقیة بأنها للاستعمار الجدید تحاول فرنسا استعمالها لتمكین هیمنتها 

  )120، ص2017بلاح، (وتنظیمها في شكل جدید 
مصطلح یطلق عادة على الموقف «: الاستعمار الجدید "سكوت" و "مارشال"یعرف 

منح تلك ... الاقتصادي للعدید من المستعمرات السابقة بعد حصولها على استقلالها السیاسي
ونوعاً من الفعل الإنساني،  المستعمرات استقلالها مع كونه نوعاً من إجراءات توفیر المیزانیة

منة الغرب الاحتكاریة على إنتاج وتسویق السلع في المستعمرات إلا أنه أبقى تماسك هی
ة البنوك و السابقة، فمن خلال استخدامها للقانون الدولي، وحقوق الملكیات المشتركة وق

التجاریة الرئیسیة استطاعت القوى الاستعماریة السابقة أن تحافظ على تأثریها الاقتصادي 
الماركسیة یطلق على هذه الظاهرة تعبیر  الأدبیاتفي وهیمنتها على مناطق نفوذها السابقة و 

  )138، ص2011، 1مارشال وسكوت، ج( »الامبریالیة الجدیدة
لقوى اعتمدته اعمار الجدید على تفكیر براغماتي ینطوي هذا التعریف للاست

الضغط الدولي  وازدادفقد تعالت الأصوات المطالبة بالحریة في المستعمرات  ،الاستعماریة
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وحق تقریر المصیر، كما أن الحفاظ على البقاء في المستعمرات صار  الإنسانباسم حقوق 
وَ میزانیة مطالب التنمیة الاقتصادیة التي  ،میزانیة الدفاع(مجهداً للاقتصادیات المستعمِرة 

: ولهذا غیرت هذه القوى شكل الاستعمار وحافظت على مصالحها )المستعمراتتُهدئ 
ات السیاسیة من القوة الاستعماریة الغربیة إلى النخب المحلیة یحرر القوة الصلاحی فانتقال«

میة اقتصادیة سریعة، كان علیها نسیادتها بواسطة ت استقرارالاستعماریة من واجب تحقیق 
فقط أن تساعد النخبة المحلیة للبلد المستقل سیاسیاً في الحفاظ على الهیمنة الخاصة بها، 

ر تضحیة أكبرویمكن أن تطلب من تلك  تفوق تضحیة  النخبة أن تفرض المجتمع المستعمَ
، 2015، سإلزنها( »القوة الاستعماریة للتوصل إلى حل أزمتها الاجتماعیة والاقتصادیة

  )139ص
حَتَ هذا المصطلح  قادة العالم الثالث  Néo-colonialism" الاستعمار الجدید"وقد نَ

ن لا یمنح الحریة التامة لحكومات  یْ الذین وجدوا أن تحقیق الاستقلال والسیادة الدستوریَ
مْ المتكونة حدیثا-الدول : أو رئیس وزراء لغانا ومؤلف كتاب "كوامي نكروما"ویعرفه . الأُمَ

 Néo-colonialism: the last stage ofالاستعمار الجدید آخر مراحل الامبریالیة 

imperialism :» یتمثل جوهر الاستعمار الجدید في أن الدولة التي تخضع له مستقلة في
أن نظامها الاقتصادي وبالتالي  النظریة، ولها كل الزخارف الخارجیة للسیادة الدولیة والحقیقة

  )157، ص2011سمیث، ( »خطط عملها السیاسیة موجهان من الخارج
كسبنا «): 1961المستقلة في (رئیس جمهوریة لتنزانیا  لویقول جولیوس نیربري أو 

قوم به وافتقرنا إلى القوة الاقتصادیة والإداریة التي كان من شأنها نالسلطة السیاسیة لنقرر ما 
لحقیقیة لأمة تعتمد على قدرتها على القیام اإن الحریة ... أن تمنحنا الحریة في تلك القرارات
سمیث، ( »انونیة الممنوحة بالسیادة المعترف بها دولیاً بأشیاء، ولیس على الحقوق الق

  .)157، ص2011
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 نظریة التبعیة:  
ُحیلنا إلى نظریة الت ة وهي مجموعة من النظریات ترى أن فشل دول العالم یعبوهذا ی

لرأسمالیة المتقدمة، وقد جاءت هذه النظریة االثالث في تحقیق التنمیة یعود إلى تبعیتها للدول 
على المزاعم المتفائلة لنظریة التحدیث القائلة بقدرة دول العالم الثالث على اللحاق بالدول للرد 

أن من مصلحة المجتمعات الغربیة الحفاظ على  بعیةالمتقدمة، ویؤكد أصحاب نظریة الت
المالیة والتكنولوجیة لتحقیق هذا  الإمكانیاتوضعها المتمیز بالنسبة للدول النامیة وأن لدیها 

تنمیة "في هذه النظریة، وهو من صاغ عبارة  الإسهاماتقدم أندریه جوندر فرانك أبرز  وقد
، وذهب أیضاً إلى " التخلف لیصف اقتصادیات مشوهة في الدول التوابع للمراكز الأكثر تقدماً

أن العالم الثالث محكوم علیه بالركود لأن الفوائض التي یحققها تستأثر بها الدول الرأسمالیة 
دمة من خلال مؤسسات مثل الشركات المتعددة القومیات مصِرا على أن الدول النامیة المتق

لن تحقق النمو إلا إذا قطعت صلاتها مع الرأسمالیة وتبنت إستراتیجیات اشتراكیة للتنمیة 
  )342، ص2011، 1مارشال وسكوت، ج(خاصة بها 

عن واقعة تشكل ) 1988-1984(رئیس الحكومة السابق عبد الحمید براهیمي یتكلم 
بلعید عبد "السید  نعیَّ " بومدین"الرئیس مثالا عن الاستعمار الجدي والتبعیة، فیقول أن 

على رأس وزارة الصناعة، وكان الاثنان یعتقدان أن النفط والغاز سیوفر لهما موارد  "السلام
یستسلم  "بلعید"ان وك. مالیة الضروریة لمشروعهما المتمثل في التصنیع الكثیف والسریع

لبعض الجامعیین الفرنسیین ولمكاتب دراسات فرنسیة تقدم له بصورة جاهزة عناصر سیاسته 
، ولیضع مشروعه موضع التطبیق كان یحیط نفسه بإطارات "الصناعات التصنیعیة"حول 

ها في وظائف علیا داخل وزارته نُ جزائریة قریبة منه ومعروفة عنها توجهها الفرنسي، یعیِّ 
بلعید عبد "ویضیف براهیمي أن الوزیر  .على رأس شركات الدولة الخاضعة لوصایتهو 

نه أمینا عاماً لوزارة الصناعة والطاقة وتخلى كاستل  "السلام استدعى فرنسیا یدعى كاستل عیّ
من  الوزیر عن اسمه الأول وعن جنسیته مقابل هذا المنصب الاستراتیجي، وكذلك یطلب

ز دراسات باهضة التكالیف حول مسائل اقتصادیة وبهذا یضیف مستشارین فرنسیین انجا
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براهیمي أن مكاتب أجنبیة وبوجه خاص فرنسیة هي التي تُعِد في الواقع سیاسة التصنیع 
-، ص 2001براهیمي، . (الجزائریة، وتم تسویقها للشعب على أنها خیار وطني مستقل

  ) 137-136:ص
ب اللجوء وعموماً فإن تسریع التصنیع عن طریق سیا سة استثمارات مكلفة جدا تطلّ

المبالغ به إلى الخارج وخصوصا لفرنسا لاستیراد الثقافة واستحصال قروض خارجیة متزایدة 
وتجلت هذه السیاسة بتكالیف زائدة وتبذیرات وبالفساد سواء على صعید الاستثمار أو على 

في تفاقم تبعیة الجزائر  صعید اشتغال الوحدات الصناعیة ولقد ساهم مجمل هذه العوامل
  )145، ص2001براهیمي،(للخارج ولاسیما في الثقافة والتجارة والمجالین المالي والبشري 

  :وكمثال عن التبعیة التقنیة للخارج وبالخصوص فرنسا هذا الجدول

  دـــالبل
  التكلفة  العقود

  النسبة المئویة  ملیار دینار  النسبة المئویة  العدد
  الأوربیةالمجموعة 

  :اــومنه
  فرنسا

  ألمانیا الفدرالیة
  ایطالیا
  بلجیكا

  بریطانیا
  بلدان أخرى في المجموعة

  أمریكا
  :اــومنه

  الولایات المتحدة
  كندا

  الیابان
  باقي العالم

3645 
 

2170 
540 
340 
284 
236 
75 
443 

 
385 
58 
40 
784 

74,20 
 

44,18 
10,99 
6,92 
5,78 
4,80 
1,53 
9,02 

 
7,84 
1,18 
0,81 
15,97 

46,316 
 

16,0 
11,0 
9,3 
3,7 
3,7 

2,616 
18,257 

 
14,0 
4,257 
6,1 

8,727 

58,33 
 

20,15 
13,85 
11,71 
4,66 
4,66 
3,30 
23,0 

 
17,63 
5,37 
7,68 
10,99 

 100 79,40 100 4912  المجموع العام
  )1978- 1973(تكلفة المساعدة التقنیة وتوزیعها الجغرافي  ):05(جدول رقم 
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عنصر ثقافي غربي آخر تتمثله : كمشروع دولة ومجتمعالاشتراكیة / 2
  :الجزائر المستقلة

الحرب الفرنسیة على الجزائر فإنها تدخل في إطار  فَ إذا عدنا إلى الوراء لِنُصَنِّ 
واتحدت  فقد شنت الدول الأوربیة حرباً عارمة على الخلافة الإسلامیة ،صراع الحضارات

یخلافة البینها في عدة معارك ضد  ولم تخْلُ تصریحات الفرنسیین من . لاتهااالعثمانیة وإ
تناول الحرب على الجزائر من الإشارة إلى صراع الحضارات بل إنهم زعموا أن احتلالهم 

احتلها المسلمون، وكما رأینا فإن العنصر  للجزائر ما هو إلا عودة للحضارة الرومانیة لأراضٍ 
الجزائریین في كل مرة كان العقیدة الإسلامیة الثقافي الأهم والجامع والباعث لمقاومة 

ویفترض أن مقاومة الاحتلال تنتهي بتحقیق استقلال سیاسي واقتصادي وثقافي وحضاري 
قطیعة مع الثقافة الفرنسیة كلیاً أو على الأقل الحفاظ على المنطق الداخلي  حداثإأي 

عناصر ثقافیة غربیة مفیدة للبناء  للثقافة الإسلامیة ألا وهو العقیدة الإسلامیة والاستفادة من
شكل الحكم وأنماط كوالتعمیر إلى غایة تطویر عناصر ثقافیة من داخل الحضارة الإسلامیة 

  .التسییر الإداري وغیرها
تحصل الجزائریون على الاستقلال السیاسي بعد أن قاموا بثورة عظیمة ضد فرنسا 

نها حالت دون إحداث القطیعة مع فرنسا، منا عالتي تكل والملابسات ولكن كل هذه الظروف
هذا فقد لتقدم صریح وتنمیة فعلیة، و  أيفكانت السیادة الوطنیة مرتهنة خارجیاً مما یمنع 

شكل اختیار الاشتراكیة كإطار لمشروع الدولة سقطة كبیرة إذ أن الجزائریین وقعوا أو كادوا 
ق الداخلي لثقافة الجزائریین، فلم أن یقعوا في قطیعة مع العقیدة الإسلامیة بوصفها المنط

تصبح العقیدة الإسلامیة الناظم لحیاة الفرد والمجتمع والدولة بعد الاستقلال، وبالتالي 
  .یین بها منذ بدایة الاحتلالالجزائر أحل الفرنسیون  الاستمرار في الوضعیة التي 

دّ استعادة عناصر ثقافیة من حضارة أخرى أمراً مسیئاً بالضرو  عَ ُ رة للمجتمع بل قد لا ی
عید تأویل هذه العناصر وفق منطقه ی، حیث ديل حفزٍ نحو التطور، كالتثاقف المایكون عام

جَرُّ عن س نْ الثقافة،  في موضع ما من هذه بب خارجي یرد على ثقافة ما تغیرٌ الداخلي فیَ
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تحولاً  وتقوم الثقافة باستیعاب هذا التغییر وفق منطقها الخاص، لكن التثاقف الشكلي یعني
ىالنفس ذاتها أي  أشكال سفهو یم ثقافیاً حقیقیاً حیث یغلب التقطع على الاستمراریة نَ ُ  ب

  )113، ص2007كوش، (اللاوعي التي تزودها الثقافة بمعلوماتها 
وقد تمیزت النخبة السیاسیة والعسكریة التي تولت قیادة الثورة ثم الدولة بالضحالة 

فمثلاً استهجن عبان رمضان باسم لجنة ) الهویاتي(الثقافي الفكریة ونقص في التكوین 
التنسیق والتنفیذ استخدام اللغة العربیة في المراسلات بین القادة، وكذلك تمیزت بسوء فهمها 
للحركة الاستعماریة كهجمة حضاریة شاملة لا مجرد غزوٍ عسكري واستغلال اقتصادي، وهذا 

ودورها في تحقیق قطیعة مع عوامل الانحطاط أدى إلى عدم تقدیر للعوامل الثقافیة 
عادة بعث النهضة المنشودة، ووفقاً لهذه المعطیات فقد تعرض مالك بن  والاستلاب القائمة وإ
نبي رحمه االله للإقصاء لمخالفته الطرح السائد الساذج الذي ینسب الانحطاط إلى الاستعمار 

یة الثقافیة، بینما حظي فرانتز فاتون المادي بینما یرجعها هو إلى عوامل الانحلال الداخل
بالقبول لدى النخبة السیاسیة رغم أنه كان یدعوا إلى تجاوز ثقافة المستعمِر ولكن من منطلق 

  )122، ص2017بلاح، (یساري 
بال وزیر الداخلیة في الحكومة المؤقتة و یلقي السید الأخضر بن ط 1960وفي مارس 

لماذا لم : رح علیه السؤال الآتيطُ  مغرب، وحینمناضلي جبهة التحریر بالمحاضرة أمام 
: تحدد المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائریة اللغة الوطنیة التي سترسم بعد الاستقلال؟ فأجاب

إنه من ... لأن هذا لیس مشكلاً مستعجلاً ... إنه عن عمد لم یتم تحدید اللغة الرسمیة«
ونحن لا نشك بأن ... حقیق الاستقلالصلاحیات البرلمان والحكومة اللذان سینصبان عند ت

لكن ینبغي علینا أن نكون واقعیین فنعتبر أن اللغة ما (...) اللغة العربیة سیكون لها مكان 
في انتظار أن تصیر اللغة  ) ویقصد العربیة(هي إلا أداة بل آلة للتعبیر عن الأفكار، وَ

للغة التي نملكها أفضل، حتى أن نعمل با -أحببنا أم كرهنا-مستعملة بسهولة، لابد علینا 
وتبین هذه المقولة من وزیر ) 43، ص1993سعدي، ( »ولو كانت هذه اللغة هي الفرنسیة

غة، ولعله  الداخلیة على جهل أو إغفال أو تغاضٍ عن عنصر مهم جدا في الثقافة وهو اللّ
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ط العسكریون الضبافالتاریخ القریب فقط یبین كیف أن من الجهل بالتاریخ أو التغاضي عنه، 
حلال اللغة الفرنسیة مكانها   .في بدایة الاحتلال أدركوا أهمیة إزاحة اللغة العربیة وإ

شدداً على أهمیتها في كل ي شدید الانتباه لهذه المسألة ومبنكان مالك بن لكن 
جتماعیة الجدیدة التي وعلیه فإن المجتمع الناشئ لا یمكنه تمثل العناصر الا«مناسبة 

المجتمع الإسلامي  أن بشروط معینة فإما حاجة ملحة وَ إما أمر علوي والواقع یقتبسها إلا
الغرب دون أدنى مقیاس ) أشیاء(قرن لم یقدر هذه الشروط حق قدرها فقبس من نصف منذ 

بن نبي، ( »أو نقد، یحمله على ذلك أحیاناً نوع من الإكراه وغالباً كثیراً من النفج وفراغ العقل
  )81، ص2002

زائري جر للمجتمع المسلم عموماً والمجتمع البن نبي في كتاباته یفكر وینظِّ  كمالكان 
المسلم وقد أراد بعث الاستئناف في المسار التاریخي الحضاري مع تنبهه لقضایا 

: مولوجیة معرفیة ذات آثار ثقافیة واضحة، وفي كتاب بعنوان یوضح طریقة تفكیره هذهبستا
یتكلم عن المشاكل الاقتصادیة التي تواجه الفكر الإسلامي " المسلم في عالم الاقتصاد"

ق على نفسه مجال الاجتهاد بمقتضى ضیّ الحدیث، حیث یلاحظ أن الفكر الإسلامي ی
  :مسلمات ضمنیة هي

 هو ما یمكن إیجاده ةالاقتصادی یفكر على أساس أن الموجود من المناهج. 
 من دون تدخل المال، سواءً في صورة استثمار في  نالنشاط الاقتصادي لا یمك

 .في القطاع العام استثمارالقطاع الخاص أو 
فسه مهما نوالمسلمة الأولى تضطره إلى الاختیار بین الرأسمالیة والشیوعیة، فیجد 

إلا على  كانت میوله أمام مشاكل فنیة أو مذهبیة أو أخلاقیة على الأقل لا یجد لها حلا 
وهویته في التاریخ فالرأسمالیة تؤدي به  حساب شخصیته الأولیة وبالتالي على حساب مبادئه

، ثم "دعه یعمل، دعه یسیر"إلا الإباحیة القائمة على المبدأ الذي عبر عنه آدم سمیث 
ار المال الذي یعتبر في الرأسمالیة الوسیلة میصطدم بشرط تقتضیه الرأسمالیة وهو استث

الوحیدة لدفع عجلة الاقتصاد وهو ما یدفع لتجمیع الأموال وتركیزها في مؤسسات كالبنوك، 
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الربا في عملیتي  أساسلتقوم هذه الأخیرة بتوزیعها وتوظیفها في قطاعات مختلفة على 
، وبعد  التجمیع والتوزیع، وهو ما یناقض الفقه الإسلامي أخلاقیاً  هذا التناقض أن یرى وتقنیاً

مع الفقه ویرى مساوئها التي نتجت عنها، یتجه هذا الفكر الإسلامي إلى الشیوعیة وبكلمة 
الفقه مع هذا الاقتصاد مع لیصطدم  الاشتراكي الاقتصادى ألطف كما یقول مالك یتجه إل

بین الإسلام  الأساسيض الإسلامي في أمور مثل تحدید الملكیة أو إلغائها فضلاً عن التعار 
رالیة أو قضیة الربا، ویضیف أنه في هذا الاتجاه لیبوالمادیة بصفة أعمق من التعارض مع ال

لم یبق على الاختصاصي أو السیاسي إلا أن یطبق المنهج الاشتراكي دون مراجعة أسسه 
ویعلق على ) 44-42:ص-، ص2000بن نبي، (نجاحه وفشله المذهبیة البعیدة وأسباب 

وفي الاتجاهین كلیهما نراه في «: ذه الوضعیة أمام الخیارین الرأسمالیة أو الاشتراكیةه
محاولة تركیب روح إسلامیة على جسم أجنبي یرفضها وترفضه، لأنه حتى في تجربته 

روحه (بلدان العربیة فهو یحاول تسخیر جسم مفصول عن الالاشتراكیة المطبقة في بعض 
الاقتصادي في الفكر قول هنا، إن من العوامل التي عطلت نمو ولعله یجدر ال)... الشیوعي

على الاجتهاد  الاعتراضالعالم الإسلامي ما نراه من طرق بعض علماء الدین من تشدد في 
  )45، ص2000بن نبي، ( »الفقهي، اعتراضاً یجمده أحیاناً منذ المنطلق

 محدودیة الخیارات المطروحة أسباب لنایبین هذا العرض التحلیلي لمالك بن نبي 
وهذا بسبب خارجي یرتبط  ،في تبني مشروع الدولة ومشروع المجتمع أمام الدولة الجزائریة

  .البدیل ععلى إبدا وبسبب داخلي یرتبط بعدم القدرة ،أساسا بالهیمنة الغربیة
فانطلقت في تضخیم  .وخیارالدولة الوطنیة إذن اعتمدت الجزائر خیار الاشتراكیة

َ قدوم ) 46، ص2004أوین، (ته على التنظیم والسیطرة ر ز الحكومة وزیادة قدجها ع مَ وَ
لى مشاریع عامة صناعیة واسعة النطاق وتم إجرى تسریع التحول  1965بومدین سنة 

بوتیرة عاجلة وصارمة، وكانت السیاسة ) لإدارة الدولة الإخضاعأي (تسریع عملیة الدولة 
 Industriesللنمو والتي یجسدها مفهوم  استراتیجیةأقطاب الصناعیة الهادفةُ إلى إقامة 

Industrialisantes ة للمحافظة على الاستقلال وداً بها أن تكون الدعامة الرئیسمقص
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الأیوبي، (ماً في عملیة بناء الدولة المضي قُدُ  وأیضاالوطني وتعزیز النمو الاقتصادي 
  ).262، ص2010

 تمدد جهاز الدولة:  

في ملكیة الدولة بحسب روجر أوین نتیجة الاستیلاء على الأراضي  كان أول توسع
هكتار  1,300,000بعینات تم انتزاع ملكیة سالتي تركها المعمرون بعد الجلاء، وفي ال

من إجمالي الأراضي  %16كانت في حوزة ملاك الأراضي المقیمین بالخارج وهو ما یمثل 
ن خلال إنشاء ماً مباشراً في الشؤون الریفیة عة، وقد سمح هذا للدولة بأن تلعب دور ر المنز 

والتصنیع  أنواع متعددة من الجمعیات التعاونیة الخاضعة لإشرافها وقد أمدت خطط التأمیم
فرص للدولة للتوسع والسیطرة، ثم امتدت السیطرة إلى النظامین واسعة النطاق مزیداً من ال

السیطرة على  ضن الباعث الرئیس هو فر ضائي والمؤسسة الدینیة، وكما قلنا كاعلیمي والقالت
المدرسة والجامعة والمحكمة والمسجد على المعارضة السیاسیة ومحاولةً لتطویع أفكار رواد 

أوین أن الدین  رلكن یلاحظ رج ،هذه المؤسسات وممارساتهم لخدمة أغراض النظام الحاكم
، في فترة ترسیخ القواعد البیروقراطیة على الأقل لم یعد یمثل عقبة في طریق سیطرة الدولة

ومع أنه لم یشعر أي نظام حاكم بالقدرة على التخلي عن الإسلام كلیة لأن هذا یعني قطع 
یدیولوجیة بینه وبین شعبه، ولكنهم مع هذا كانوا یؤكدون صراحة أو ضمناً یأهم عر  ة ثقافیة وإ

همین في الشرق الأوسط في على أولویة السیاسي على الدیني واعتمدوا على موروثین م
ي یفرض سیطرة الدولة على المؤسسة الدینیة شر، أولهما التقلید العثماني الذالقرن التاسع ع

قامة نظام تعلیمي  قامة وزارة حكومیة تدیر ممتلكاتها وإ عن طریق دفع رواتب العلماء وإ
هما استخدام التوجه ین، وثانییالحیو المجالین ي لتحیید احتكارها السابق لهذین نوقضائي علما

الحداثي السائد في الإسلام السني لإضفاء الشرعیة الرسمیة على سیاسة الدولة، وكانت 
الجزائر نموذجاً على النوع الأول وذلك أنها أقامت وزارة للتعلیم التقلیدي والشؤون الدینیة، 

ة یالسیاس هقراراتوكانت قدرة عبد الناصر على استصدار الفتاوى الدینیة التي تبرر العدید من 
  ).54-49:ص-، ص2004أوین، (نموذجاً عن النوع الثاني 
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وهكذا بعد أن رأینا عدم مناسبة الاشتراكیة كخیار للمجتمع الجزائري وثقافته نرى تمدد 
م وقضاء حي الحیاة المجتمعیة من زراعة وصناعة وتعلیاجهاز الدولة لیشمل جمیع من

ون، مع حضور صبغة العلمنة بوضوح من خلال ذاعة وتلفزیوشؤون إسلامیة وصحافة وإ 
الفصل بین القضاء والتعلیم والمسجد وفرض السیطرة على هذه المؤسسات لتكون تابعة 

لم یوجد في ) نقصد العلمنة(للسلطة أي تدجین الدین، وهذا أیضا عنصر ثقافي آخر 
لذي سببه الاحتلال ومرة أخرى هناك تكریس للقطع ا .النموذج الثقافي الجزائر غداة الاحتلال

لنموذج الثقافي الجزائري، وفشل الجزائریون في إحداث القطع مع الثقافة الفرنسیة بل مع ا
  .إنهم كرسوا نتائجها وحافظوا على الوضع الكولونیالي قائماً 

عن الأنظمة الفاشستیة  م جهاز الدولةفي معرض تناوله لتضخ "روجر أوین"م وقد تكل
في الدول العربیة، ولكن لا یهمنا هذا بقدر ما یهمنا بنیة جهاز الدولة الوطنیة وتغلغله في 

المجتمعیة  فحتى لو كان الحكم دیمقراطیا فإن الدولة تسیطر بإحكام على الحیاة. المجتمع
یدیولوجیتها   .فارضة سیادتها وإ

الآراء الإداریة الأولى تنظر إلى الدولة وقد شكل سؤال حدود الدولة موضع خلاف ف 
كمجموعة محددة تحدیداً واضحاً من النظم والمؤسسات ذات القوى الرسمیة وهناك مفكرون 
آخرون ومنهم المفكرون الماركسیون كأنطونیوغرامشي ولویس ألتوسیر یرفضون التمییز بین 

جزاء المجتمع المدني، ویذهب الدولة والمجتمع المدني، وبحسبهم فالدولة ماثلة في كثیر من أ
ألتوسیر إلى أن مؤسسات المجتمع المدني كالكنائس والمدارس والنقابات تمثل جزءاً من 

  )135، ص2011، 2مارشال وسكوت، ج(الأجهزة الحكومیة الإیدیولوجیة 
موعة جوالحدیث عن تغلغل الدولة وحدودها یطرح سؤال طبیعة قوة الدولة، فالدولة كم

 تستطیع التصرف بل یتصرف الفاعلون الأفراد الذین یتولون صنع نظم ومؤسسات لا
القرارات وتنفیذ السیاسات، ویرى التعددیون بصفة عامة أن الدول تعمل لصالح الجماعات 

فتكون أفعال الدولة إذن ردود أفعال للضغوط الصادرة من الجماعات، . القائمة في المجتمع
الضغط وتحدد سیاسة  ةاحةً للصراعات بین جماعین یرى أن الدولة تمثل سیوبعض التعدد
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بینما ترى النظریات الماركسیة . الدولة على أساس النتیجة التي تنتهي إلیها هذه الصراعات
أن دور الدولة الحدیثة یتحدد على أساس وضعها في داخل المجتمعات الرأسمالیة، فیذهب 

المصالح المدى الطویل لتحقیق إلى أن الدولة الرأسمالیة تحكم في  "نیكوس بولانتراس"
أن الدولة تخضع لسیطرة الصفوة التي  "میلبیاند"ة لرأس المال، ویرى البعض مثل یالسیاس

تنتمي إلى نفس الإطار الاجتماعي الذي تنتمي إلیه الطبقة الرأسمالیة ولهذا یتبنى موظفو 
 كاملة من الروابط الدولة نفس مصالح أصحاب رأس المال ویرتبطون  بها عن طریق شبكة

فیرى عكس هذا ویذهب إلى أن السؤال عمن یتحكم  "بولانتراس" أماالاجتماعیة والسیاسیة، 
تعمل لصالح الطبقة الرأسمالیة  الرأسمالیةفالدولة . في الدولة لیس له أهمیة ولا معنى
 یخططون لهذا عن وعي ولكن أجزاء جهاز) العمومیین(ولحسابها ولیس لأن موظفي الدولة 

المال في المدى الطویل في المقدمة وفي موقع  رأسالدولة منظمة على نحوٍ یضع مصالح 
  ).136، ص2011، 2مارشال وسكوت، ج(السیطرة 

ة الإسلامیة ما بعد الاستعمار والتي تنتمي إلى الحضار الوطنیة فی لدولةوبالنِّسبة ل
النموذج الثقافي قبل  لاستعادةمن طرف الدولة فإن التحدي كان تأسیس مشروعٍ  ،العربیة

ي الدولة ینتظمون في نخبٍ ولكن في حالة الجزائر فقد كان الأفراد الفاعلون ف الاحتلال،
مشروعها المجتمعي  وكل نخبة تسعى لفرض ،صراع ذو طبیعة ثقافیة إیدیولوجیة جرى بینها

بواسطة جهاز إداري متغلغل في كل  في الحیاة المجتمعیة ةوالمتنفذمن خلال الدولة النافذة 
وسنعرض فیما یلي مفهومي النخبة والایدیولوجیا حتى نصل إلى تحلیل هذا . مناحي الحیاة
  .الصراع لاحقاً 

 النخبة:  
تشیر إلى أي مجموعة أو فئة راقیة مالكة للقوة والنفوذ «بأنها یعرفها جون سكوت 

والمؤهلات والامتیازات، وینتمي لهذه الفئة السیاسیون والقساوسة والأذكیاء والمجرمون 
لى إوالناجحون، وبوسعنا انتهاج أسلوب أفضل من هذا بتضییق نطاق هذا المفهوم والنظر 

لفئات الاجتماعیة بامتلاكها نوعاً ما من النخب باعتبارها تتمیز عن الأنواع الأخرى من ا
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نخبة  أيیجب النظر إلى ) Gaetano Mosca( موسكا القوة وبالأخذ بمقولة جایتانوأنواع 
سكوت، ( »الذین یستغلون قمة المواقع في الترتیب الهرمي للقیادة أولئكباعتبارها تتألف من 

  )362، ص2009
حیث یتناول الأخیر  "فالفرید باریتو"وَ بعده  "موسكا"ومن أوائل من تناول هذا المفهوم 

بأن النخبة تعني أولئك الذین یتحصلون على  تعریفین لهذا المفهوم التعریف الأول یعبر به
، وهو لا یحدد هذه الاختصاصات فهي تشمل اختصاصهمأعلى العلامات في مجال 

ثروة بطرق غیر قانونیة  السیاسیین والقادة العسكریین ولاعبي الشطرنج وحتى الذین یمتلكون
فالنخبة تتكون من  ،ریف الثاني یرتكز على ممارسة السلطةعوهذا التعریف تعریف واسع، والت

الأفراد الذین یمارسون السلطة، وتنقسم هذه النخبة إلى قسمین نخبة حكومیة وهي التي 
   (Boudone et autres, 2005, p82) .تمارس دوراً أساسیاً في الحكم ونخبة غیر حكومیة

الذین لدیهم القدرة والكفاءة على ممارسة الحكم، وتناول بالتحلیل  دبالأفرا "باریتو"واهتم 
الطرق التي یسلكونها للوصول إلى الحكم وَ الطرق التي یحتفظون به بواسطتها ویقول أن 

) la force(خاصیة القوة : تین نوعیتین یجب توافرهما في النخب الحاكمة وهمایهناك خاص
وهي التي تساعدها في الحفاظ على ) la ruse(التي تجعلها تمتلك الحكم وخاصیة الحیلة 

فجعل . للحفاظ على الحكم الحكم، ومن بین الحیل تطویر إیدیولوجیا تناسب المحكومین
   (Etienne et autres, 2004, p-p:260-262)الایدیولوجیا وسیلة للدعایة السیاسیة

 الایدیولوجیا:  
بالمعنى " علم النفس: "قصد به مرادفَ و  "إیستوت دي تراسي"لح طالمصهذا ابتكر 

الحالي، أما ماركس فقد أعطاه معنى سلبي وهو یدل على الأفكار الخاطئة التي لدى الأفراد 
یر كحول الواقع الاجتماعي وهي الأفكار التي تتناول السیاسة والاجتماع وتستند على تف

 یعد تقریباً نفس المعنى مع الایدیولوجیا" الانحرافات"مفهوم  وحجج علمیة، وعند باریتو فإن
(Boudone et autres, 2005, p118)  
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ا فرد أو جماعة لأسباب لیست وتعني مجموعة من المعتقدات والقیم یتبناه
الایدیولوجیا البرجوازیة، الایدیولوجیة القومیة أو الایدیولوجیة الجنسیة : مولوجیة مثلابست

  )128، ص2003تدهوندرتش، (
عندما تكون القیم وبصورة عامة المعتقدات مندمجة في «: وحسب بودون وبوریلو

لى حد ما، نتحدث عن رؤیة إنظام تكون عناصره مترابطة بعضها ببعضٍ بطریقة غامضة 
ونتحدث ، ما متسامیةإ النظام یتضمن مفاهیم إما مقدسة و للعالم، ونتحدث عن الدین إذا كان 

عندما یكون ثمة نظام للقیم أو بصورة عامة للمعتقدات لا یستدعي من جهة عن الایدیولوجیا 
بشكل خاص التنظیم الاجتماعي والسیاسي  جمفاهیم مقدسة أو متسامیة ومن جهة أخرى یعال

  )85، ص1986و، یكبودون وبور ( »للمجتمعات أو بصورة أعم مستقبلها
أنها تضم الأفراد المتفوقین وبالعودة إلى النخب الجزائریة فنجد أنها نخب من حیث 

في التعلیم والمتحصلین على شهادات تخول لهم شغل وظائف حكومیة مما یمكنهم من 
هو ما نلاحظ أن معیار الاصطفاف والتمایز بین هذه النخب كممارسة أو تَوحید الحكم، 

) یةفونو نخبة معربة ونخبة فرنك(ثقافي بالدرجة الأولى ولهذا فالتسمیة تحمل هذا الطابع 
أن لكل نخبة قیم ومعتقدات حول التنظیم الاجتماعي والسیاسي للمجتمع  أیضا  ونلاحظ

ولمستقبله، كما أنها نخب تستعمل القوة والحیلة في إدارة الصراع حول المسألة الثقافیة في 
  .الجزائر، وفیما یلي نتطرق إلى هذه النخب بعد جلاء الفرنسیین من الجزائر

  المستقلةالنخب في الجزائر:  
في افتتاح المؤتمر الرابع للاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین المنعقد في تونس 

تحدث السید عبد الحمید مهري وزیر الثقافة في الحكومة الجزائریة المؤقتة عن  1960سنة 
ولون ة ورأى أن المثقفین بالثقافة العربیة متصلون بالأمة والتراث ولكنهم مفصیمسألة الثقافال

عن العصر، وأن الطلبة المثقفین باللغات الأجنبیة متصلون بالعصر ولكنهم مفصولون عن 
لا نفكر في بناء «الأمة وتراثها، وقال ردا على ما یشاع من أنصار الجزائر الفرنسیة إننا 

متصلة بماضینا  ةیر بل نبني جمهو ... الجزائر على أسس عنصریة أو دینیة متعصبة
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-، ص1998، 10سعد االله، ج( »العربیة الإسلامیة ة بقومیتنا وثقافتناوحاضرنا، ومتصل
  ).96-94:ص

الثورة الجزائریة الفرنسیین على القدوم بالجنرال دیغول للحكم، ولكن هذا  أرغمت
مجیئه بدأ في التحضیر لجزائر ما بعد الاستقلال، لأن الشعب الجزائري صمم عند الأخیر 

الجزائر مطبوعة بالثقافة الفرنسیة وتحت  إبقاءعلى أخذ استقلاله، ولهذا حرص دیغول على 
السیطرة الكاملة للغة الفرنسیة، فلا مانع لدیه من امتلاك الجزائر سیاسة خارجیة خاصة بها 

دارة الجزائر المستقلة سیستمر بهذا انفتاح إلفرنسیة مسیطرة على بقیت اللغة ا إنولكن 
الجزائر على فرنسا وتطور، واستمرت معه سیطرة البضائع الفرنسیة على السوق الجزائریة 
والخبرة الفرنسیة على الساحة الثقافیة والتكنولوجیة الجزائریة وغرس مع اللغة الفرنسیة في 

سعدي، (ة والتي بیدها مستقبل الجزائر حب كل ما هو فرنسي أفئدة الأجیال الجزائریة الشاب
لتدریب الآلاف من الإداریین الجزائریین الشبان باللغة  زفأسس مراك) 42، ص1993

 الإداریینلكي یخلفوا  Promotion Lacoste »كوستبروموسیون لا«الفرنسیة سمیت 
لمجيء دیغول للحكم تأسست  1958الفرنسیین في الإدارة الجزائریة، وفي نفس السنة 

ن نواة للإدارة الجزائریة  الحكومة المؤقتة، وبدل أن تضع مخططا مضادًا لمخطط دیغول فتكوِّ
باللغة الوطنیة كما فعل الفیتنامیون، فإنها أهملت المئات من الطلبة الجزائریین الذین كانوا 

في معاهد في الوطن العربي مشرقاً ومغرباً واعتمدت الحكومة على شباب جزائریین یدرسون 
تكونوا في المعاهد والجامعات الفرنسیة وأحضرتهم إلى مقر الحكومة بالقاهرة لیضعوا أسس 

  )236، ص1993سعدي، (باللغة الفرنسیة إدارة نواة إدارة الجزائر المستقلة ولكنها 
ة المفرنسة القبضة على الإدارة الجزائریة، یخبة الإدار نال وبعد الاستقلال أحكمت هذه

عثمان سعدي أن عبد الرحمان كیوان تربع على عرش الوظیف العمومي أربعة المؤرخ فیذكر 
وهو میسوم صبیح مدیر " بروموسیون لاكوست"عشر سنة ووجد نفسه مع أحد خریجي 

بغرفة عملیات الحرب لعمومي ایتوان عثمان سعدي في وصف الوظیف  الإدارة، ولم مدرسة
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مدرسة (الصلیبیة التي تشن على اللغة الوطنیة، وقد سئل میسوم صبیح عن تعریب مدرسته 
  )43، ص1993سعدي، ( »طاهراً ویریدون تنجیسه يالمكان الوحید الذي بق«: فقال) الإدارة

مفاتیح  فونیة تنمو في الظل وهي النخبة المتنفذة التي تملكو ظلت هذه النخبة الفرنك 
العصر المتمثلة في الخبرة الإداریة والتقنیة والعلوم الطبیعیة والتطبیقیة والقدرات المالیة وكذا 

ربیة، وسرعان ما نیتها المعلنة في فرض الحداثة الغ وأیضاالعلاقات الخارجیة القویة 
بة الكلمة العلیا في رسم توجهات البلد الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة أصبحت لهذه النخ

أمام الثقافة الغربیة  الإسلامیةالنخبة المعربة، وانكفاء الثقافة العربیة ضعف  أماموالسیاسیة 
مركزیة التسییر التي أرید لها أن تكون عقلانیة  أصبحتالمتفوقة بفضل العلم، ولهذا فقد 

  )123، ص2017بلاح، (أصبحت بیروقراطیة وانتقائیة وموضوعیة، فقد 
مرتهنة لدولة المیتروبول  أن الدولة الجزائریة وجدت نفسها بعد الاستقلال وبهذا نفهم

لكنها في و تُتَّهم في وطنیتها وولائها  وهذا لا یعني أن هذه النخب ،عبر نخب كمبرادوریة
) التي تشربتها في التعلیم الفرنسي(وثقافتها أحسن تقدیر تتصرف تلقائیاً انطلاقاً من قناعاتها 

على الجزائر تابعة لفرنسا وتحول دون استعادة الجزائر لعناصر هویتها  يبطریقة تبق
دولة وطنیة على النمط : یضاف هذا العائق إلى بقیة العوائق البنیویة التي رأیناها. الحضاریة

ة، ضعف تكوین النخبة ال   .معربة في العلوم الحدیثةالغربي، الاشتراكیة والعلمنَ
لظاهرة الصراع النخبوي بین الحاضن وعموماً یكتمل الإطار السوسیولوجي 

فونیین والمعربین، وذلك بعد أن وضحنا بشكل عام ومختصر ظروف الدولة الجزائریة و الفرنك
بي الحدیث تتبنى الاشتراكیة كمشروع ولكنها دولة وطنیة على الطراز الأور . 1962بعد 

مسیرة البناء والتشیید مما یوقعها عن العجز  بعوامل مبالعلمانیة المبطنة، وتصطدتصطبغ 
في براثن الاستعمار الجدید والوقوع ضحیة التبعیة لدول المیتروبول وهو ما یفقدها حریتها في 

م-القرار والتسییر، إضافة إلى نخبة كمبرادوریة تعمل  لم أو لا تَعلَ على خدمة  -من حیث تَعْ
تثبیت هیمنتها تقابلها نخبة معربة تنادي بالحفاظ على العناصر الثقافیة ذات البعد فرنسا و 
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ي فعلینا استحضار هذا التربویة وصراع النخب الهویات الاصلاحاتالحضاري، ولتحلیل 
  .وعمق الصراعیساعدنا على فهم مدى الإطار ل
  :التربیة واصلاحاتها بعد الاستقلال/ 3 

هذه  بعد الاستقلال عدة اصلاحات، وقد صنفتعرفت المدرسة الجزائریة 
رابحي، (سماعیل عدة تقسیمات، ونذكر منها تصنیفا اعتمده الباحث رابحي إفي  الإصلاحات

على التراث النظري للإصلاح التربوي وقسمها هذا التصنیف ستند یحیث ) 152، ص2013
  :إلى مستویین

لتها الدولة لتعدیل أحد مكونات ویعكس الجهود التي بذ: ـ مستوى التعدیلات الجزئیة1
  :النظام التربوي سواء من حیث الهیكلة أو البرامج، وتشمل هذه التعدیلات على سبیل الذكر

  .1963تعدیلات * 
  .1970 - 1969تعدیلات * 
  .1980تعدیلات * 
  .1992تعدیلات * 
  .1996تعدیلات * 
التربوي  وهي التي تستهدف مكونات النظام: ـ مستوى الإصلاحات الفعلیة2

ومستویاته، خاصة مستوى التشریع والذي یعكس الفلسفة والسیاسة التربویة التي تستند إلیها 
 1976إصلاحات  :الدولة، ویختصر الباحث رابحي إسماعیل هذه التجارب في تجربتین هما

صلاحات    .2000وإ
ن وبما إن دراستنا تنصب على مسألة الهویة، فإننا سنركز على المستوى الثاني م

وهي التي ستكون ،التي تمس فلسفة التربیة، حات،أي مستوى الإصلاحات الفعلیةالإصلا
من المرحلة : إلى یومنا الحاضر إلى مرحلتین 1962مدار صراع النخب وسنقسم الفترة من 

  .إلى یومنا الحاضر 2000، والمرحلة الثانیة من 2000إلى غایة  1962الأولى من 
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  1976-1962الفترة:  
 النخب:   

جدت في الجزائر ، ویقدمها طیبي الغماري 1962 في لا بأس بالتذكیر بالنخب التي وُ
  )54، ص2012الغماري، : (كما یلي

خریجي المدارس والجامعات الفرنسیة، تتكون عادة من  :النخب المفرنسة/ 1
الغربي، الجزائریین غیر النشطین في الحراك الأمازیغي، یریدون جزائر حدیثة وفق المنهج 

نا نحصل على نفحسبهم أننا عندما نطرح وحشیة وهمجیة الاستعمار من الحضارة الغربیة فإ
فع مستوى الجزائریین بدون استثناء وبدون تمییز إلى مستوى ر قادرة على و حضارة حدیثة 
  .الحداثة الغربیة

ارس الفرنسیة، وتزید على النخب المفرنسة دخریجي الم :النخب الأمازیغیة/ 2
العربیة، هذه اللغة العربیة التي  ةطالب ترقیة الثقافة واللغة الأمازیغیة بدلاً عن اللغبم

  .یعتبرونها لغة محتل یجب إزالتها عاجلاً أو آجلاً 
ارس الأهلیة الخاصة والجامعات العربیة التقلیدیة، دالم ةخریج :النخب المعربة/ 3

المتأثر بمشروع الأفغاني ومحمد عبده نخب مشبعة بالفكر النهضوي الإسلامي والقومي 
ورشید رضا، وهي نخب ترى إمكانیة نهضة الأمة الجزائریة وذلك بالاستفادة من الحضارة 

  .الغربیة التي تنسجم مع مقتضیات الدین الإسلامي
وكما نرى فاختلاف هذه النخب من حیث المنطلقات والمآلات سیؤدي حتما إلى 

 .جتماعي الذي ینبغي على الجزائر العمل على تحقیقهالصراع حول ماهیة المشروع الا
ذات العلاقة  الوزاریة كان من نصیب المثقف المعرب القطاعات تجدر الإشارة إلى أنه و 

بالدین و الإیدیولوجیا والتاریخ باعتبار النظرة السائدة للعربیة كلغة آخرة وتراث ودین، ومنحت 
 مسعودي،(والتسییر باعتبارها لغة علم وتقنیة للمثقف المفرنس قطاعات الصناعة والإدارة 

  ).55، ص2012
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 الاحتلال في قطاع التعلیم مخلفات:  
تحدیاً للدولة الجزائریة بعد تحقیق  1962/1963شكل الدخول المدرسي للموسم 

الاستقلال، وهذا نظراً للصعوبات والوضعیة الكارثیة لقطاع التعلیم، ویلخصه الغماري كما 
   )60، ص2012الغماري، (: یلي

تفریغ شبه كلي للمدارس  أيمعلم فرنسي للجزائر،  20000مغادرة أكثر من  -
  .العمومیة من الإطارات التربویة

من الأطفال ممن هم في سن التمدرس كانوا غیر مسجلین لا في % 80أكثر من  -
قهم في التمدرس، المدارس العمومیة ولا في المدارس الأهلیة الخاصة، وأصبحوا یطالبون بح

طفل كانوا ضمن المنظومة التربویة الموروثة  400,000قرابة ملیون طفل تضاف إلى  أي
  .عن الاحتلال

ثانویة، یعني هیاكل لا  49مدرسة ابتدائیة وَ  3050لم تترك فرنسا إلا حوالي  -
  .تستوعب الطلب الكبیر

  %.85معدل أمیة یصل إلى  -
فیشیر بشیر سعدوني إلى الإحصائیات التالیة  وعن المعلمین في أول دخول مدرسي

  :)15، ص2001سعدوني، (
% 50ن المؤطرین بمختلف أنواعهم من الأجانب تتجاوز موجود نسبة معتبرة  -

أستاذ  1935أستاذ هناك  3704خاصة بالنسبة للأساتذة في التعلیم الثانوي، إذ من بین 
  %.52,25أجنبي أي 
 أغلبهم من سلك الممرنینأن أغلبهم بسیط إذن  المستوى الثقافي للمعلمین في -

رنین باللغة العربیة في التعلیم الابتدائي كان موالمساعدین ومعلمي مرحلة الابتدائي فعدد الم
فقط، الأمر  36ممرناً في حین لم یتجاوز عدد المساعدین  1672: 1962/1963سنة 

بتدائي تنقصهم المعرفة الكافیة في المستوى الا الذي یؤكد أن الذین یتولون تربیة الأطفال
  .إضافة إلى نقص الخبرة التربویة اللازمة. لیهمإالتي تسمح لهم بتدریس المواد الموكلة 



 2000 في سوسیولوجیا الإصلاحات التربویة الجزائریة قبل سنة              السادس فصلال
 

261 
 

معظم الأساتذة والمعلمین مكونون باللغة الفرنسیة وعدد قلیل منهم متكون باللغة • 
معلم  3452هناك  1962/1963معلم في الابتدائي في موسم  19908العربیة، فمن بین 

مكونون بالفرنسیة، وكثیر من هؤلاء % 82,67مقابل نسبة % 17,33باللغة العربیة فقط أي 
وهي " Promotion lacoste" "ترقیة لاكوست"المعلمین فرنسي الجنسیة وبعضهم كانوا من 

ن  نها الفرنسیون لشغل وظائف الإدارة والتعلیم في مافئة من الجزائریین كوَّ  بعد الاستقلال، وإ
  .الاحتلال لا تتناسب مع مستواهم الثقافي والعلمي أثناءانت المناصب التي شغلوها ك

على رأسها في مدارس و وبالنسبة للتعلیم الحر وهو الموروث عن الحركة الوطنیة 
  .وكذلك الزوایا ،قل مدارس حزب الشعبأجمعیة العلماء المسلمین وبدرجة 

 هذه الفترة راء والأفكار حول التربیة والتعلیم فيالآ:  
  :تناولت هذه المسألة المهمة عدة جهات ونذكر منها

بأنها ستكون وطنیة وثوریة وعلمیة : ورد فیه بخصوص مسألة الثقافة :میثاق طرابلس
إن دورها كثقافة وطنیة یتمثل في مرحلة أولى في إعطاء اللغة العربیة المعبرة «: وأن دورها

ا ونجاعتها كلغة حضاریة لذلك فإنها ستعید بناء هالحقیقیة عن القیم الثقافیة لبلادنا كرامت
المزدوجة القدیمة والحدیثة فهي ستحارب، هكذا،  بإنسانیتهالتعریف التراث الوطني وتقییمه و 

الهیمنة الثقافیة والتأثیر الغربي اللذین ساهما في تلقین الكثیر من الجزائریین احتقار لغتهم 
ما ورد ) 1964(وتبنى میثاق الجزائر ) 159، ص1998العلوي، ( »الوطنیة وقیمهم النبیلة

امج عمل بالنسبة للتعلیم ومحو الأمیة ولضمان الرقي برنامج طرابلس وجاء ببرن في
ا محمد العربي الزبیري بأن مفهوم الثقافة مویصفه ،الاجتماعي والثقافي للشعب الجزائري

–فیهما كان في منتهى الثوریة والوضوح ولا یمكن لأي كان أن یشكك أو یتردد أمامه ولكن 
في حجمها بسیطة في معناها، یدعو التوقف عند بعض الفقرات التي تبدو صغیرة  -یضیف

إلى التأمل وقراءتها في جمیع الاتجاهات وهي تمثل فعلاً عائقاً أساسیاً في طریق البناء 
والتشیید بل هي المعول الذي سیستعمل لهدم البناء الذي سیقوم ومن هذه الفقرات التي تشیر 

عصریة وهي بذلك قد تتسبب إلى أن اللغة العربیة قد تأخرت باعتبارها وسیلة ثقافة علمیة 
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: في شل التعلیم وتزید في خطورة الجهل الموروث عن الهیمنة الاستعماریة ویضیف الزبیري
وكانت هذه الفقرة وحدها كافیة لتحویل الاهتمامات وخلق الصراعات الهامشیة التي سوف «

ها تحجب القضایا الأساسیة عن الأنظار وتدفعها إلى المؤخرة قبل التشكیك في صحت
حاطتها بهالة من الغموض ومجموعة لا تحصى من المشاكل والعراقیل وهكذا تحول . وإ

، 1983الزبیري، (» بین المعربین والمفرنسینللصراع موضوع تعریب التعلیم إلى مصدر 
  )19-16:ص-ص

  :الاتحاد العام للعمال الجزائریین
تناول فیه السیاسة  1962جوان  29عقد الاتحاد العام للعمال الجزائریین اجتماعاً یوم 

إن مبدأ اللائكیة ووحدة التعلیم بالجزائر متفق علیه «: التعلیمیة للجزائر المستقلة وقد جاء فیه
من المناسب إذن : بأغلبیة الحاضرین، كذلك إدماج التعلیم الحر في التعلیم العمومي مقبول

هذا ضجة  أثاروقد » ماج المعلمین الأحرار في إطار التعلیم العام للدولة الجزائریةإد
أكتوبر  7أثاروا هذا الموضوع في اجتماع  اضطرت السید حسن بوریبة للاعتذار للذین

 اللائكیة مشكل للنقاش من جمیع الأفواج یجب الحذر في هذا المیدان، الدّین«: بقوله 1962
» عولج في فرنسا مثلاً  المشكل كماهذا لغة ولا یمكن معالجة هو مظهر للحضارة كال

مسؤول سام سابق بوزارة (ویعلق محمد الطیب العلوي  )163-162:ص-، ص98العلوي، (
تم اختیار الاتجاه اللائكي؟ ومن خول لهذه  أساسمتسائلاً على أي ) التربیة الوطنیة

في  التعلیم الحر بإدماجیتعلق  ما المجموعة الوصایة على الشعب الجزائري؟، ویضیف في
غراء، فكیف یطرحهُ  إدماجهو «: التعلیم العام عجزت فرنسا عن تحقیقه بما تملكه من قوة وإ

الاتحاد العام للعمال الجزائریین بعد الاستقلال بأسلوب الامتنان على المعلمین الأحرار بل 
معلمین الأحرار بعد من ذلك حین استعمل بعض الضغوط مثل رفض قبول الألى إذهب 

ل في الاتحاد العام كأفراد، كما جاء في أجوبة بوروبة في الجواب رقم ثلاثة  قْبَ ُ جماعیاً، بل ی
رفاق المدارس الحرة یمكنهم أن یشتركوا في النقابة الجزائریة للمعلمین بصفة فردیة لا بصفة "

  ) 163، ص98العلوي، ( »"جماعیة
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  !!: طرح فرنسي
وأعدت دراسات  "العلوي"تطوعت مجموعة من الفرنسیین تحت غطاء علمي كما یقول 

ضع له عنوان  جزائر "تتعلق بمستقبل الجزائر المستقلة، وجمعت هذه الدراسات في كتاب وُ
تناولت هذه الدراسات  )François Perroux(نسوا بیروو تحت إشراف الأستاذ  فر " الغد

التعاون " ،"الجوانب الخاصة بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الجزائریة" "الجوانب الاجتماعیة"
وصول الجزائریین إلى " ،"الصحراء" ،"الاقتصادي والمالي بین فرنسا والجزائر المستقلة

، 1998العلوي، ( :یليیتعلق بالسیاسة المدرسیة ما فیما ومما جاء فیها " الاستقلال السیاسي
  )169-166:ص-ص

أغلبیة مسلمة، اقتصاده غیر مزدهر، لأنه اقتصاد زراعي یعتمد  وذالجزائر بلد  -
هل الاستمرار لصالح  على وسائل ضعیفة، وهذه الوضعیة تثیر مجموعتین من الأسئلة

 المجموعة الإسلامیة في التعلیم المعتمد على تقالیدها الخاصة؟ أم على العكس یجب
  .عن طریق المدرسة في تطویرها وفق معاییر العمل والتفكیر على النمط الغربي؟ الاسراع

وسیلة توحید المجموعة الوطنیة ولم تترك مكاناً  -دائما–المدرسة الفرنسیة شكلت  -
  .للمحلیات اللغویة والثقافیة

زائریة الهدف منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة هو التمدرس الكامل للشبیبة الج -
حسب معاییر الكیفیة الشبیهة بفرنسا، الطموح الكریم لهذا المبدأ یجب أن یعتبر كاحتمال 

  .وحید في التجربة المدرسیة للبلدان المتخلفة
نه محتمل بكل  - لا یمكن الحكم مسبقاً على التوجهات المستقبلیة للتعلیم الجزائري، وإ

فرض في الحین مشاكل هامة یشأنه أن الثقافة من ) تأمیم(صفة من الصفات بذل جهد لـ 
ویمكن التفكیر بأن ) على الأخص لتعلیم العربیة(صلاح وهیكلة وتكوین معلمین إجدا من 

معلمي من جهد التأقلم المطلوب یوشك أن یكون هاماً بحیث یشجع على مغادرة عدد كبیر 
  .الفرنسیة
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شبیبة الجزائریین في نظراً لنقص المدرسین یظهر أنه من المستحیل إلحاق كل ال -
من الجهل القیام  لإنقاذهموقت قیاسي حسب مقاییس التعلیم الابتدائي بفرنسا، حینئذٍ تقرر 

  .تربویة اجتماعیةمع مؤسسة مراكز  1955منذ سنة " التمدرس الأساسي"بتجربة 
تضبط اتفاقیات إیفیان بأن : السیاسة التي یجب أن تنتهجها فرنسا في الجزائر نوع -

مدرسیة وجامعیة فوق التراب الجزائري ویمكن أن تكون  مدیریة ثقافیة یمكنها فتح مؤسساتٍ 
  :مهمتها ثلاثیة

  .تسییر مباشر لمؤسسات البحث العلمي المتخصص -
  .انب الجزائريتنظیم التعلیم التكمیلي غیر المضمون من الج -
  .له نفوذ یسمح بضمان الحضور الدائم للثقافة الفرنسیة في الجزائر ،تنظیم تعلیم -

ملاحظة عدة نقاط في هذه الدراسات ونتائجها فضلاً عن الصلافة والروح  نایمكن
  :ها رغم كونها صنفت كدراسات علمیةالامبریالیة فی

  تعلیم تقلیدي إسلامي أو تعلیم غربي : فقط  ار بین احتمالینیختالاتوجیه التفكیر نحو
 .فرنسي خصوصا، فلا مجال إذن للتفكیر في تطویر التعلیم الإسلامي

 والسؤال هل وحدت هذه  ،مغالطة دور المدرسة الفرنسیة في توحید المجموعة الوطنیة
المدرسة الجزائریین حول ثقافتهم الأصیلة أم أنها حاولت توحیدهم على ثقافة 

 .المستعمر
 عدم القدرة على تلبیة طلب التمدرس في حالة : استعمال لغة التهدید بالواقع الصعب

 .مغادرة المعلمین الفرنسیین
  رجاع الثقافة استعمال التهدید في حالة التفكیر والعمل على استعادة دفة قیادة الثقافة وإ

 ...فرض مشاكلسیالتأمیم الثقافي  ضفر : الأصلیة
زائریین الج طرف المسؤولین الإطلاع على هذه الدراسة منلا نعلم إلى أي مدى تم 

ذا إ و  ،منها لكن على أیة حال فصدورها بهذا الشكل وهذا الخطاب أهمیتها بالنسبة لهم،ومدى 
ذ النخبة المفرنسة في دوالیب أضفنا له التعاون الثقافي المتفق علیه في اتفاقیة إیفیان، وتنفُّ 
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النسبة خارج وخاصة لفرنسا فیمكننا القول أنها دراسة مهمة بالحكم، والتبعیة الشبه كاملة لل
، فنجد على سبیل المثال أنه تم بالفعل القضاء على التعلیم الأصلي لمستقبل التعلیم الجزائري

  .1976في اصلاحات 
 اللجنة العلیا لإصلاح التعلیم:  

وحددت الأهداف  1962-12-13الأول في  اجتماعهاهذه اللجنة وعقدت  تأسست
  :الأساسیة لمستقبل النظام التعلیمي في الجزائر وهي

  توحید النظام التعلیمي -التعریب التدریجي     -     جزأرة سلك التعلیم   -
  ).49، ص2012مسعودي، . (دیمقراطیة التعلیم -  التوجه العلمي والتقي   -

ونظراً لكل العوامل العامة والخاصة بقطاع التربیة التي ذكرناها فقد كان من الصعب 
هو الجدد كان جل تفكیر حكام الجزائر «توفیر دخول مدرسي ناجح من كل النواحي، وَ 

كیفیة إقلاع السنة الدراسیة ومن ثم كان یلزم التفكیر في توفیر المناصب البیداغوجیة 
ومن ثمة تم تأجیل مسألة الهویة الوطنیة ... الطلب على التعلیم،  والتأطیر الكافي لتغطیة

عادة الاعتبار للغة العربیة إلى حین   )61، ص2012الغماري، ( »وإ
 التعریب:  

تعریب السنة الأولى والسنة الثانیة من  راضیة حجاربحسب تم في هذه المرحلة 
، وفي التعلیم الثانوي ثم 1969سنة  التعلیم الابتدائي وتعریب جزئي للسنة الثالثة لیكتمل في

فتح ثلاث ثانویات تشمل كل منها على المرحلتین المتوسطة والثانویة وتم التدریس فیها 
الأدبیة والعلمیة، وتم كذلك تدریس بعض المواد باللغة العربیة في  باللغة العربیة لجمیع المواد

  ) 248، ص2015بلعید، (باقي الأقسام 
یضم التعلیم  أصبحالذي (بتعریب شامل للتعلیم الأساسي  1976 أمریةثم جاءت 
  ). 63، ص2012الغماري، (وللتعلیم الثانوي ) الابتدائي والمتوسط
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، وقد أكد على اختیار التعریب، 1976جویلیة  27فقد صیغ المیثاق الوطني في 
أمریة  ونص على توحید التعلیم وأن یتم إصلاحه وفقا لمعاییر واقعیة، وهو ما أفرزت عنه

  .التي سنناقشها وتبعاتها لاحقاً  1976أفریل  16
 التعلیم الأصلي:  

التعلیم الأصلي أو التعلیم الحر هو وریث النظام التعلیمي الجزائري قبل الاحتلال وقد 
رغم الصعوبات التي أحاطت به الحد الأدنى من التعلیم الذي یحدد الشخصیة الوطنیة  وفر

فْقِد الفرد هویته  ُ المنتمیة للحضارة الإسلامیة العربیة ویحمیها من التثاقف الشكلي الذي ی
رواد التعلیم الفرنسي ومنهم كثیر من أعضاء كثیر من الحضاریة والوطنیة مثلما حدث ل

  .الحركة الوطنیة
مقار الهذا الأخیر هو من ینفق علیه ویهیئ له فوظل هذا التعلیم مرتبطا بالشعب 

لتطلعات الشعب  استجابةفإنشاء مثل هذا التعلیم في الجزائر یعتبر . التعلیمیة على تواضعها
  )224، ص2017تاجي، (الجزائري لإعادة إدماجه في الثقافة والحضارة العربیة الإسلامیة 

 1964-جانفي-11رسمیة لهذا التعلیم فقد كانت بصدور مرسوم أما الانطلاقة ال
ینظم ویوضح مغزى هذا التعلیم حیث جاء في مادته الأولى أن التعلیم یقسم إلى نوع ثانٍ 
وهو التعلیم الدیني الإسلامي وهو من اختصاص وزارة الأوقاف ویتضمن التعلیم القرآني 

ومن أهداف ) 226، ص2017تاجي، (الإسلامي  كمالي والثانوي والتعلیم العاليوالتعلیم الا
في الثقافة العربیة الإسلامیة إضافة إلى العلوم العصریة  لعضمت تكوین جیل: التعلیمهذا 

 يوهذا بتكوین إطارات دینیة قادرة على تحمل مسؤولیاتها وتبلیغ رسالتها وتحقیق تكوین علم
  )68، ص1971الشریف، (بأوسع معانیه من التربیة الإسلامیة الحدیثة 

وانطلق التعلیم الدیني في عهدة الأستاذ توفیق المدني أحد أعضاء جمعیة العلماء 
وانطلق بأربع مؤسسات ) 1964-1962(المسلمین وهو أول من أشرف على وزارة الأوقاف 

ي، حتا(، قسنطینة وَ باتنة )ني دوالافي ب(تیزي وزو  العاصمة،: موجودة في الولایات
  )225، ص2017
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سیعرف هذا التعلیم دفعة قویة من حیث الاهتمام والانجاز حینما  1970وفي سنة 
یحكي عن ، والذي یرأس وزارة الأوقاف مولود قاسم نایت بلقاسم صاحب الشخصیة القویة

زارة من قِبل الرئیس الراحل دعیتُ إلى الو «: قصة استوزاره عندما التقى الرئیس بومدین فیقول
وقاف ، وكانت آنذاك تسمى وزارة الأوقاف وحیث إن اسم وزارة الأ1970هواري بومدین سنة 

د لنا أوقاف إذ صادرها ...كایا والصدقات والفقراء یعني الاهتمام بالزوایا والت الخ، ونحن لم تَعُ
هذه الوزارة أن أسمیها وزارة الاستدمار الفرنسي كلها، فقد اقترحت على بومدین إذا استلمت 

التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، لأن التعلیم هو الأساس وهو الوسیلة الأولى في بناء الأمة، 
لا فلا معنى لها فقال بومدین ربما سیعترض البعض : وعلى كل هو شرط عمل الوزارة وإ

وافقني بومدین على ... وافقني أنت على هذه التسمیة وأنا سأجیب على المعترضین: فقلت له
هذا الكلام یعطینا تصوراً حول رؤیة مولود قاسم عن ) 355، ص2012جوهري، ( »ذلك

القضیة الثقافیة، فكان یرید بعث العلم من جدید في روح المجتمع الجزائري ولكن بما یقترن 
  .ویخدم هویته ویسایر عصره

  :البرنامج 
التكامل بین الأصالة والانفتاح،  یرمي إلى تحقیق: فقد كان برنامج التعلیم الأصلي

فإلى جانب تدریس المواد الإسلامیة كالفقه والتوحید والتفسیر والسیرة وأصول الدین والفلسفة، 
نجد المواد العربیة والعلوم الحدیثة كالریاضیات والفیزیاء والكیمیاء والتاریخ والجغرافیا وما 

لانجلیزیة تسیر في خط واحد نحو ثقافة یتبعها من تدریس اللغتین الأجنبیتین الفرنسیة وا
  )5، ص1972شبوب، (متكاملة 

لغتان ، ریاضیات، علوم، فیزیاء وكیمیاء، تاریخ: وكان برنامج العلوم العصریة
الرسم والموسیقى مطابقاً لبرنامج وزارة التعلیم الابتدائي  –الریاضة البدنیة  –أجنبیتان 

  ).70، ص1971الشریف، . (والثانوي
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  :الهیاكل
كانت المباني في البدایة مهلهلة ثم شهدت تحدیثات وبناء هیاكل جدیدة فقد كان عدد 
المؤسسات المخصصة لهذا التعلیم في السنوات الأولى بعد الاستقلال سَبعاً ثم تدرج العدد 

أي مجموع  2867ومن الإناث  12478لتبلغ تكمیلیاته واحدة وعشرین تضم من التلامیذ 
  :، والجدول یبین عددها1972سنة  تلمیذ 15345

  1976  1973  1972  1971  السنوات
  52  31  27  21  عدد المؤسسات

  یبین عدد هیاكل التعلیم الأصلي :06 رقم ولدج
  .2017، 233، ص6إسماعیل تاجي، مجلة تاریخ المغرب العربي، العدد :المصدر

  :التلامیذ
  1975إلى غایة  1970في الجدول الآتي إحصاء لعدد التلامیذ منذ  

  1975  1973  1972  1971  1970  السنوات
  30000  23807  15345  12655  8682  عدد تلامیذ التعلیم الأصلي

  1975وَ  1970یبین عدد تلامیذ التعلیم الأصلي ما بین  :07 رقم جدول
  .230، ص6إسماعیل تاجي، مجلة تاریخ المغرب العربي، العدد :المصدر

  1975وَ  1970مرات ما بین  4ونلاحظ أن عدد التلامیذ تضاعف حوالي 
  :مراحل التعلیم الأصلي

ج بشهادة تسمى  الشهادة  "ینقسم التعلیم الأصلي إلى مرحلتین التكمیلیة وهي التي تتوّ
بشهادة بكالوریا تعادل بكالوریا التعلیم  نویة التي تتوجوالمرحلة الثا" الأهلیة للتعلیم الأصلي

 18مؤرخ في  128-71فقد جاء المرسوم الرئاسي رقم ). 71، ص1971الشریف، (العام 
یتضمن إحداث شهادة بكالوریا للتعلیم  1971ماي  13الموافق  1391ربیع الأول عام 

دیسمبر  31المؤرخ في  495- 63الأصلي تعادل البكالوریا المؤسسة بموجب المرسوم رقم 
مرسوم (حیث تجري كل الامتحانات باللغة العربیة ماعدا اختبارات اللغة الأجنبیة  1963

وقد جاء في قرارٍ صادر بنفس التاریخ یتضمن تطبیق هذا ) 1971ماي  13، 71-128
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المرسوم توضیحٌ للتلامیذ الذین یمكنهم المشاركة في امتحان شهادة البكالوریا للتعلیم الأصلي 
  :وهم

  .لامذة الأقسام النهائیة للمرحلة الثانویة في المعاهد الإسلامیة والثانویات العمومیةت -
  .تلامذة الأقسام النهائیة للثانویات الخاصة والمرخص لها -
المترشحون الذین یجري تقییمهم من طرف اللجنة المركزیة للامتحان بناءً على  -

  .المستندات المقدمة
لف تسجیل المترشحین، وكذا اللجنة المركزیة للامتحان كما تضمن القرار تحدیداً لم

ومهامها وأعضاءها، وكذلك معدل النجاح وما یتعلق به، وكذلك ترتیب الملاحظات التي 
مع ) مقبول، قریب من الحسن، حسن، حسن جدا(تدلي بها اللجنة المركزیة لنتائج الامتحان 

مكن أن تعطیا مبدئیاً إذا كانت إحدى لا ی" حسن جدا"و" حسن"الإشارة إلى أن ملاحظتي 
وفي هذه الحالة یحصل المترشح على  20من  5علامات الاختبارات الكتابیة أقل من 

  .الملاحظة التي تقل عن ذلك مباشرة
وكذلك فإن المترشح الذي أخذ علامة صفر بإحدى مواد الاختبارات یعتبر راسباً في 

  .الامتحان
البكالوریا للتعلیم الأصلي  المواد الرئیسیة لمنهاج 22وحدد القرار أیضاً في مادته 

  :هي
 .تفسیر القرآن الكریم والحدیث -
 .الفقه الإسلامي -
 .الأدب العربي -
 .الفلسفة -

  كما تكلم عن تنظیم مراكز الامتحان 
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ینایر  2الموافق لـ  1394ذي الحجة  19وألغي هذا القرار بقرار آخر مؤرخ في  -
المتضمن إحداث شهادة البكالوریا للتعلیم  128-71یتضمن تطبیق المرسوم  1975

  :شعب هي 3الأصلي حیث أصبح المترشح یختار عند تسجیله بین 
  .الشعبة الشرعیة الأدبیة -
  .شعبة الریاضیات -
  .الشعبة العلمیة -

ومما جاء في هذا القرار أن الاختبارات تجري على أوراق رسمیة خاصة تسلمها وزارة 
الدینیة، وكذلك تناول القرار إجراءات تتخذ في حالة الغش، التعلیم الأصلي والشؤون 

وتعلیمات حول سیر الامتحان وكذا اللجنة المركزیة للإشراف على الامتحان ولجنة اختیار 
، وقریب من الحسن 20من  12أقل من : مقبول: والملاحظات حول النتائج وهي. الأسئلة

، 20من  16وأقل من  20من  14، حسن من 20من  14وأقل من  20من  12من 
  .20إلى  19، وممتاز من 20من  19وأقل من  20من  16وحسن جدا من 

لا یمكن أن " ممتاز"وَ " حسن جدا" "حسن"كما أن التلمیذ المتحصل على ملاحظة 
في إحدى الاختبارات الكتابیة  20من  5تمنح له مبدئیا إذا تحصل على علامة أقل من 

  .ي أقل منهاوتمنح له الملاحظة الت
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بِ كما یلي   :ویحدد القرار المواد الرئیسیة وبقیة المواد للشُعَ

والمواد الرئیسیة مع معاملاتها، مدة اختباراتها للشعبة الشرعیة الأدبیة  المواد یبین :08جدول رقم 
  .)إعداد الباحثمن (

-71المتضمن تطبیق المرسوم  1975ینایر  2ه الموافق لـ  1394ذي الحجة  19للقرار المؤرخ في  1الملحق :المصدر
  .المتضمن إحداث شهادة البكالوریا للتعلیم الأصلي 128

  ملاحظة  المدة  المعامل  ادةــــــالم
    س 3  2  تفسیر القرآن الكریم

   س 3  2  الفقه
   س 3  2  الفلسفة

   س 2  2  الأدب العربي
   س 2  2  1اللغة الحیة 
   س 2  1  2اللغة الحیة 
  مادة رئیسیة س 4  8  الریاضیات

  مادة رئیسیة س 4  7  العلوم الفیزیائیة
     1  التربیة البدنیة

   ساعة ونصف  2  العلوم الطبیعیة
  یوضح المواد والمواد الرئیسیة ومعاملاتها ومدة اختباراتها شعبة الریاضیات  :09رقم  جدول

  .)من إعداد الباحث(
، المتضمن تطبیق المرسوم 1975ینایر  2ه والموافق لـ  1394ذي الحجة  19للقرار المؤرخ في  3الملحق :المصدر

  .المتضمن إحداث شهادة البكالوریا للتعلیم الأصلي 71-128

  ملاحظة  المدة  المعامل  المادة
  مادة رئیسیة  ساعات 3  3  تفسیر القرآن الكریم

  مادة رئیسیة ساعات 3  3  الفقه
   ساعات 3  3  أصول الفقه

  مادة رئیسیة ساعات 4  6  الفلسفة
  مادة رئیسیة ساعات 3  4  الأدب العربي
   ساعات 3  3  1اللغة الحیة 
   ساعتین  2  2اللغة الحیة 

   ساعة ونصف  2  التاریخ
   ساعة ونصف  2  الجغرافیا

   ساعتین  2  الریاضیات
     1  التربیة البدنیة
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  الملاحظة  المدة  المعامل  المادة
    س 3  2  تفسیر القرآن الكریم

   س 3 2  الفقه
   س 3 2  الفلسفة

   س 2 2  الأدب العربي
   س 2 2  1اللغة الحیة 
   س 2 1  2اللغة الحیة 
  مادة رئیسیة س 3 5  الریاضیات

 مادة رئیسیة س 3 5  العلوم الفیزیائیة

 مادة رئیسیة س 3 5  العلوم طبیعیة

    1  البدنیةالتربیة 
یوضح المواد والمواد الرئیسیة ومعاملاتها ومواد اختباراتها لشعبة العلوم منجز من  :10رقم  جدول

  .)طرف الباحث(
 128-71  المتضمن تطبیق المرسوم 1979ینایر  2الموافق لـ  1394ذي الحجة  19القرار المؤرخ في  :من المصدر

  .المتضمن إحداث شهادة البكالوریا للتعلیم الأصلي

والملاحظ لهذه القوانین والإحصائیات یلاحظ تطوراً من حیث التشریع والهیاكل 
. والتلامیذ وهذا یدل على إرادة صلبة في الرفع من قیمة التعلیم الأصلي وتثمین مخرجاته

العصریة مع قاعدة متینة في مواد الهویة ستكون ملمة بأساسیات العلوم " نظریاً "وذلك لأنها 
   .والتاریخ واللغة العربیة ةكالعلوم الإسلامی

فبرنامج العلوم العصریة هو نفسه الموجود في التعلیم العام التابع لوزارة التعلیم 
  .مع زیادة تركیز على مواد الهویة. الابتدائي والثانوي

  :التعلیم العالي
بعد حصول التلمیذ على شهادة البكالوریا للتعلیم الأصلي، بإمكانه مواصلة الدراسة 
في ثلاث كلیات استحدثت، واحدة للشریعة والقانون المقارن وأخرى في أصول الدین وتاریخ 
الأدیان المقارن وثالثة في اللغة العربیة وآدابها وبعض اللغات القدیمة في كل من قسنطینة 

ان، واعتُبرت هذه الكلیات نواة لجامعة إسلامیة شاملة في المستقبل تضم والعاصمة ووهر 
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كلیات أخرى كالطب والصیدلة والاقتصاد والزراعة، والهندسة والعلوم الإنسانیة وغیرها من 
شأنها إثراء المجتمع بعناصر واعیة مشبعة بالروح الثقافیة الدینیة متفهمة لأسرار الإسلام إلى 

  ).236، ص1972درار، (یة لعصر اجانب العلوم 
  :الوزارة تعمم التعلیم

عمل الوزیر على رأس وزارة التعلیم الأصلي والأوقاف على السیر على هدي التعلیم 
  .الحر في الجزائر، فالتعلیم من حق الجمیع من مختلف الفئات والأعمار

وبر أكت 15فقد شرعت الوزارة في حملة محو الأمیة في كل مساجد القطر ابتداءً من 
وافتتح الحملة الرئیس هواري بومدین وتفقد سیرها في عدة ولایات وفي ما یلي أعداد  1970

  .)233، ص2017ي، تاح( 1972اكز والملتحقین بها سنة المر 

  الناجحون في  عدد المسجلین  عدد مراكز محو الأمیة  الولایات
  شهادة الابتدائیة والنهائیة

    4915  123  الجزائر
    1500  88  المدیة
    507  50  الشلف

    1576  52  مستغانم
    2330  112  وهران

    2200  40  تلمسان
  06  900  35  تیارت
    1666  47  سعیدة
    1240  53  بشار

    2500  320  تیزي وزو
    4656  231  سطیف

  25  3200  160  قسنطینة
    1400  106  عنابة

  30  2299  54  الأوراس
  112  2511  144  ورقلة

  173  35000  1615  المجموع
یبین مراكز محو الأمیة وعدد المسجلین والناجحین في شهادتي الابتدائیة  :11 رقم جدول

  .1972والأهلیة سنة 
  ).236-235:ص-، ص2017تاحي، ( :المصدر
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  :ویقول محددًا دور الإمام في المسجد علاوة على المهام التقلیدیة
  .تحفیظ القرآن الكریم للصغار وهذا واجب ومهمة إجباریة -
حسب مستوى الإمام ... الدروس التقلیدیة في الفقه والحدیث والنحو والصرف -

  .ومستوى المتلقي
مكافحة الأمیة لدى الكبار في المساجد وقد بدأنا في السنة قبل الماضیة في أواخر  -

في جمیع أنحاء البلاد الدروس لمكافحة الأمیة للكبار بالسبورة وبكتاب منهجي حسب  1970
  ).316، ص2012جوهري، ( »وضعته الیونیسكوالنموذج الذي 

لى جانب التعلیم النظامي اهتمت وزارة التعلیم الأصلي بالفئة التي فاتها سن  وإ
على مستوى كل مؤسسات التعلیم الأصلي دون التزام " الجامعة الشعبیة"التمدرس فاستحدثت 

ن السادسة إلى الشروط الضروریة المحدد للتلامیذ النظامیین وكانت الدروس مسائیة م
عشرة آلاف  1976میذ في التاسعة لیلاً بنفس برنامج النظامیین وقد بلغ عدد هؤلاء التلا

  ).237، ص2017ي، تاح(تلمیذ 
  :الطلبة الأجانب

بلدان إفریقیة كالسینغال : ذاع صیت هذه المؤسسات التعلیمیة فاستقطبت طلبة من
الكونغو، موریطانیا، غینیا بیساو، سیرالیون غییا، وفولتا العلیا، غینیا، ساحل العاج، بورندي، 

ن بالنظام الداخلي ومنحة ) 70، ص1971الشریف، (اریتیریا، ومن آسیا كتیلاندا  وهم یَحضَوْ
  ).24، ص1972درار، (دراسیة من طرف الوزارة تضمن كل الالتزامات المدرسیة 

  :نتائج التعلیم الأصلي
صیغه بالقبول وتجلى ذلك في الإقبال المتزاید  تلقى الجزائریون هذا التعلیم بمختلف

وصل عدد «علیه وأیضا في تفوق تلامیذه على تلامیذ وزارة التعلیم الابتدائي والثانوي 
المنخرطین فیه إلى عشرة آلاف طالب مسائیین وثلاثین ألف نظامیین، وزاولوا دراستهم إلى 

ات التي كانت تعرض في التلفزة بین المسابق... الباكالوریا التي كانت لها معادلة عالمیة
على )... أبناء الفقراء والیتامى الریفیین في الغالب(وتفوق طلبة التعلیم الأصلي  الثانویات
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صدر في الجرائد أن طالبة من ثانویة صلاح الین الأیوبي ... طلبة وزارة التربیة والتعلیم
، 2012جوهري، ( »الأولمبيتفوقت على الرجال في السباق الریاضي في المركب ) باتنة(

  .هذا النجاح  الكمي والكیفي في ظرف قصیر كان جدیراً بالملاحظة )358
ي عن بعض الصعوبات التي اعترضت هذا التعلیم ومنها تاح ویتحدث إسماعیل

احتواء هذا التعلیم على هامش من الایدیولوجیا الوافدة على الوسط الجزائري ونقصد بالتحدید 
تذة والمكونین القادمین من البلاد العربیة المشرقیة ساهموا في نشر المؤطرین والأسا

ایدیولوجیا مختلفة حملوها معهم من بلدانهم الأصلیة كالبعثیة والناصریة والأصولیة 
الإسلامیة، وهو ما أثر على توجهات المتمدرسین وظهر ذلك جلیاً في الاصطدامات 

لطلبة في الجامعات والأحیاء الجامعیة كان الطلابیة التي كانت تحدث من حین لآخر بین ا
ي، تاح( »بین الطلبة 1975أخطرها التي وقعت في كلیة الحقوق ببن عكنون في ماي 

ومن المعلوم أن فترة السبعینات شهدت انتشاراً للفكر الیساري خاصة مع ). 241، ص2017
راكیة وهو ما خلق فعلاً تشبع كثیر من أفراد الحركة الوطنیة بالشیوعیة وانتهاج الدولة للاشت

ن كان هذه الایدیولوجیات بعیدة عن النموذج الثقافي الوطني الأصیل، فمن باب  وردة فعل وإ
الأولى الحدیث عن كل هذه الایدیولوجیات مهما كان مصدرها وعدم الاقتصار على 

  .إیدیولوجیات في التعلیم الأصلي
للرئیس بومدین عن خطر هذا فأوعزوا . واستغل خصوم التعلیم الأصلي هذه النقطة

التعلیم، ولهذا فقد سأل الرئیس بومدین الوزیر مولود قاسم عن الفتاة التي تغلبت عن الذكور 
 في المسابقة الریاضیة التي ذكرناها قائلاً هل تعلمون طلبة التعلیم الأصلي التربیة العسكریة؟

الذكور ولا الإناث فقلت نحن لا نعطي «: ویحكي الوزیر هذه الواقعة وكیف أجاب
العسكریة، ولكن نعلمهم ونعلمهن الریاضة في حشمة وأخلاق ولباس محتشم، وهنا  التربیة

إن التعلیم الأصلي «: علمت أن بعض المصالح وبعض الشخصیات تورطت وقالت لبومدین
شبكة رجعیة ستطوق الاشتراكیة وستخرب لك النظام، لأنهم عندما  »شبكة للإخوان المسلمین

رون في كلیات الطب والهندسة والزراعة والجیش والداخلیة سیستغلغلون في المصالح ینتش
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ا فخاف  ویقلبون علیك النظام ویقضون على الاشتراكیة خاصة أنهم یتلقون تكوینا عسكریً
 1975سنة ) المسودة(بومدین واقترح الصیغة الأولى لوثیقة المیثاق الوطني التي ناقشناها 

لغاء التعلیم الأصلي بالعبارة التالیةفجاءت وحدة التعلیم  أما التعلیم الأصلي فتجب إزالته «: وإ
  ).358، ص2012جوهري، ( »في أسرع الآجال

وشكل هذا . وهكذا كان نجاح التعلیم الأصلي بدایة لإثارة الشكوك ثم توقیفه نهائیا
 أنه كان أي التعلیم محاولة جادة وعملیة نحو استرجاع النموذج الثقافي الجزائري الأصیل

رادته  ا للآثار التي خلفتها السیاسة الكولونیالیة الفرنسیة،مضاد اتثاقف إضافة إلى انفتاحه وإ
ذا كان هذا التعلیم قد عانى خلال الاحتلال من تضییق التأقلم مع مستجدات العصر،  وإ

وده الإدارة الفرنسیة فإنه نجح في البقاء والتملص من قبضة الإدارة، وحتى ولو كان مرد
ا ولكنه على الأقل یحافظ على ارتباط الفرد بعناصر هویته . الدین واللغة والتاریخ: ضعیفً

ولكن بعد الاستقلال وبعد امتداد جهاز الدولة لكافة مناحي الحیاة والخضوع لمركزیة الحكم، 
وهو ما جَعل هذا التعلیم یدخل أجهزة الدولة ویتطور تحت إدارتها، هذا الأمر ساعد النخب 

لفرانكوفونیة تتوسل بالدولة لإلغاء هذا التعلیم وذلك بإثارة مخاوف إعادة تجربة الإخوان ا
كان «: المسلمین في مصر على الرغم من أن بومدین كما یصفه مولود قاسم نایت بلقاسم

  .)358، ص2012جوهري، ( »متحمسًا لهذا العمل

  1976إصلاحات:  

وحددت الأهداف الأساسیة لمستقبل  1962سنةتأسست اللجنة العلیا لإصلاح التعلیم 
  :النظام التعلیمي في الجزائر والمتمثلة في ما یلي

   ـ توحید النظام التعلیمي.      ـ التعریب التدریجي              ـ جزأرة التعلیم
  )49، ص2012مسعودي، (  ـ دیمقراطیة التعلیم    ـ التوجیه العلمي والتقني

وكما رأینا في تأكیدا على الثقافة واللغة والدین في بیان أول نوفمبر ومیثاق طرابلس 
فقد أرادت الدولة الجزائریة العمل على تتویج الاستقلال السیاسي باستقلال  ثقافي فحرصت 

  . على المدرسة الجزائریة وتطویرها واصلاح منظومتها
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عدیلات الجزئیة، التي تمت مجموعة من الت 1979و 1962وفي المدة مابین 
  ).152، ص2013رابحي، (اقتصرت على مكون من مكونات النظام التربوي 

 الأهداف المعلنة للإصلاحات:  
بحسب الخطاب الرسمي لیكرس النسق  1976وبعد هذه الجهود یأتي إصلاح 

الوطنیة، في وقد اقتبست وزارة التربیة . الثوري، فقد أولى اهتماما كبیرا للثورة وللتربیة الوطنیة
هذه الإصلاحات، منظومة المدرسة الأساسیة متعددة التقنیات من ألمانیا الشرقیة، وأدخلت 

ومما تم تعدیله هو التربیة  .علیها  تعدیلات حتى تتواءم مع المحیط الوطني وقیمه التاریخیة
یق وقد عملت المدرسة الأساسیة على تحق الاشتراكیة فقد استبدلت بالتربیة الاسلامیة،

  :)52ص ،2012 مسعودي،(الأهداف التالیة 
یدیولوجیا1 تساهم المدرسة في تقدیم تعلیم وتكوین موحد باعتبارها وسیلة : ـ سیاسیا وإ

أساسیة لبناء وحدة وطنیة، تنشئ الفرد على حب الوطن، والإیمان بأصالته، وقیمه 
  .ثورة الاشتراكیةالحضاریة، وعلى رأسها اللغة العربیة، تعالیم الإسلام، مكتسبات ال

تعمل التربیة والتعلیم الأساسي المتعدد التقنیات على ترقیة الموارد : ـ اقتصادیا2
  .البشریة القادرة على تحمل مسؤولیة التنمیة الاقتصادیة

المدرسة أهم عامل وعنصر أساسي للثورة الثقافیة، فهي تسمح : ـ اجتماعیا وثقافیا3
  .ذي یعیشه وتعویده على التفكیر العلمي والمنطقيللتلمیذ بالاحتكاك بواقع الوضع ال

  :)49ص ،2012 مسعودي،( كما أن أهداف الثورة الثقافیة كانت
  .ـ التأكید على الهویة الجزائریة وتقویتها
  .ـ الرفع الدائم لمستوى التعلیم المدرسي

  .ـ اعتماد أسلوب في الحیاة ینسجم مع مبادئ الثورة الاشتراكیة
إن " 1976أفریل  16وفي ما یخص أبعاد الهویة الوطنیة فقد جاء في دیباجة أمریة 

وطنیة المنظومة التربویة تفرض علیها منح التربیة باللغة العربیة، كما تفرض علیها نشر 
القیم الروحیة والثقافة الأصلیة، لتساهم بدورها في إحیاء تراث عریق غني بمظاهر التقدم 
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، 2004المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة، " (مقتضیات الجماعة ویتوقف تكییفها مع
   ).58ص

 التعریب:  
منحها  إن وطنیة المنظومة التربویة تستوجب 1976أفریل  16جاء في دیباجة أمریة 

تفرض علیها نشر القیم الروحیة والثقافة الأصلیة لتساهم بدورها في التربیة باللغة العربیة و 
تطبیقا لهذا و غني بمظاهر التقدم ویتوقف تكییفها مع مقتضیات الجماعة عمیق و یاء تراث إح

أن التعلیم یكون  1976أفریل  16المؤرخ في  76/35جاء في المادة الثامنة من مرسوم فقد 
المعهد الوطني لتكوین (باللغة العربیة في جمیع مستویات التربیة والتكوین وفي جمیع المواد 

  ).58ص ،2004مستخدمي التربیة، 
وقد كان الرئیس بومدین یرى في قضیة التعریب مطلبا وطنیا وهدفا ثوریا لا یمكن 

 :من مقولة عبد الحمید بن بادیسجاعلا حسبه التفرقة بین التعریب وتحقیق أهداف الثورة 
الجزائر وطننا والإسلام دیننا والعربیة لغتنا، هدفاً یقضي به على ظلمات العصر الاستعماري 

مسعودي، (ریق الانفتاح على التقدم التقني خصوصا بناء تعلیم وطني باللغة  العربیة عن ط
  ).50، ص2012

ن مهم من : والملاحظ هنا أن اللغة العربیة قد اعتبرت على أساسین الأول أنها مكوِّ
مكونات الهویة، والثاني على أنها لغة تعلیم، وتعكس الأدبیات آنذاك الاهتمام باللغة العربیة 

فنجد الدكتور تركي رابح یعتبر أنها قد ساهمت لقرون طویلة . ونها مكون للهویة الوطنیةك
في التماسك في التماسك الاجتماعي للمجتمع الجزائري فهي حسبه لغة قومیة للجزائریین 
تربط بینهم من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تربطهم بالمجتمع العربي على مستوى الأمة العربیة 

وحسب الدكتور . إلى ثقافة اللغة العربیة وحضارتها الحضارة العربیة الإسلامیة وتحدد انتماءه
رابح تركي دائما هي لغة القرآن الكریم ومنه لغة الإسلام الذي یدین به الجزائریون، ویتصل 
بواسطتها الفرد الجزائري بمنابع الإسلام في القرآن والحدیث والفقه وغیرها من التراث الفكري 

ویقول عبد الحمید بن بادیس أنها الرابطة التي تربط ما في الجزائر المجید ، لإسلاموالروحي ل
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وحاضرها الأغر ومستقبلها السعید، وهي لغة الدین والجنسیة والقومیة ولغة الوطنیة المغربیة 
  ).59ص ،2004المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة، (

 الإسلام:  
على أن المنظومة  1976أفریل  16أمریة أما في ما یخص الإسلام فقد نصت 

التربویة تسعى جاهدة لترسیخ المبادئ الإسلامیة السمحة، التي تدعو إلى الإخاء والوفاق 
والتكافل الاجتماعي والتضامن بین أفراد الجماعة والتكاتف من اجل الغیر والتعاضد ضد 

  ).52ص ،2004المعهد  الوطني لتكوین مستخدمي التربیة، (الشر
 الجزأرة:  

وفي بعد آخر رفعت الدولة تحدي جزأرة التعلیم استجابة للتحدیات التي واجهتها في 
تلك الفترة، فقد ورثت الجزائر أوضاعا كارثیة بعد الاستقلال، وكان علیها القیام بعمل ضخم 
وشاق من أجل البناء والتعمیر، فكان من أهدافها تعمیم التعلیم على أبناء الشعب الذین 

منه، ولكن هذه المساعي اصطدمت بجهاز موروث عن الاستعمار وهو النظام  حرموا
التعلیمي الفرنسي، الذي قد یؤدي استعماله إلى حالة من التعقید یتمیز بانقطاع الاتصال بین 

وهذا الاستلاب لا یمكن حینئذ أن یتمخض إلا  ،فئات المتعلمة القلیلة وباقي فئات الشعب
یة الثقافیة للمحتل لتتحول انعكاساته السیاسیة والاقتصادیة على صیغة جدیدة من التبع

والحال یكون مشابها لو .والاجتماعیة والثقافیة إلى خطر حقیقي یهدد مسیرة البلاد نفسها
استمرت الجزائر في الاستعانة بالمتعاونین من الشرق والغرب، فأمام الطلب المتزاید للتمدرس 

فقد استعانت الجزائر بأساتذة من المشرق لتحقیق التعریب،  في الستینیات وأمام قلة الإطارات
ومن فرنسا لتدریس اللغة الفرنسیة وبعض المواد العلمیة، كما تم توظیف ممرنین یتمتعون 
بمستوى تأهیلي یقل عن مستوى شهادة الأهلیة، ومساعدین لهم شهادة الأهلیة، أو ما یعادلها 

جزأرة المنظومة التربویة  1976أفریل  16ت أمریة وبناء على هذا الواقع فقد قرر  ومدرسین
جزئیا من حیث المحتوى ومن حیث التأطیر، وكان هذا من أهدافها السامیة التي تعبر عن 
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، 2004الوطني لتكوین مستخدمي التربیة،  المعهد(نظام التربوي في الجزائر أولویات ال
  ).61-60:ص-ص

جزأرة المضامین، لا سیما و  ،تعزیز اللغة العربیة تدریجیا فكان من بین التدابیر الأولى
المواد الحساسة العلوم الاجتماعیة كالتاریخ والجغرافیا والفلسفة والتربیة الدینیة والأخلاقیة 

فإن  1989والوطنیة، وفي مرحلة ثانیة عند بناء مناهج المدرسة الأساسیة، فابتداء من سنة 
ن السنة الأولى إلى السنة التاسعة تم إعدادها من طرف كل البرامج والكتب المدرسیة م

جزائریین وذلك من مرحلة التصمیم إلى مرحلة التوزیع على مؤسسات التعلیم، ومن جهة 
حداث  أخرى فقد شهدت بدایة السبعینیات تكاثر مؤسسات التكوین الأساتذة والمعلمین وإ

تلبیة للطلب المتزاید على المدرسین  المعاهد التكنولوجیة للتربیة بدلا من المدارس العلیا
  ).62ص ،2004المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة، (

ـ المتعلقة بالهویةـ على مستوى الخطاب الرسمي كانت ومنه نستنتج أن غایات التربیة
تبنى على أساس أبعاد الدین واللغة والتاریخ والمصیر المشتركین، وقد وردت النصوص 

على هذا، فاستمدت القیم الروحیة والدینیة من الإسلام، واعتبرت اللغة التشریعیة مؤكدة 
العربیة لغة تعلیم ومكونا مهما للهویة یربط المجتمع الجزائري  الأمة العربیة الإسلامیة 
وحضارتها كما سعت الدولة إلى جزأرة المنظومة التربویة سعیا لتحقیق استقلال في ما یخص 

  . التأطیر
التأكید على العناصر الثقافیة للنموذج الأصلي إلا أنه یمكننا القول أن ولكن رغم هذا 

هذه الاصلاحات تعد مكسبا لصالح النخبة المفرنسة من حیث إنها  ألغت التعلیم الأصلي 
ذا عرفنا أن سبب تخلي الرئیس  والتي كما رأینا یخدم النموذج الثقافي الأصلي للجزائر، وإ

عد أن كان متحمسا له وهو كما یقول الوزیر مولود قاسم وشایة بومدین عن التعلیم الأصلي ب
ألقاها أعداء هذا التعلیم عن أنه یشبه تنظیم الأخوان المسلمین وقد یهدد هذا النهج الاشتراكي 
ویهدد السلطة، فیبقى اختیار بومدین لشخصیة فرانكوفونیة معروفة بموقفها من سیاسة التعلیم 

  .تیارا غیر مفهوماخ وهي شخصیة مصطفى الأشرف
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 مصطفى الأشرف على رأس الوزارة:  
قبل أن نتطرق لاستوزار السید مصطفى الأشرف نعطف على تصریحات وزیر التعلیم 
الابتدائي والثانوي في تلك الفترة وهو السید عبد الكریم بن محمود في ندوة صحفیة عقدها في 

نسبي مرده إلى النمو السكاني حیث قال إن قطاع لتعلیم یعاني من ضعف  1976سبتمبر9
المعتبر وزیادة عدد الأطفال البالغین سن التمدرس، وكذلك مغادرة نسبة معتبرة من المعلمین 
الأكْفاء والمربین الناشطین لمیدان التعلیم إلى نشاطات أخرى، واعترف بأن تطبیق المدرسة 

تحضیرا أثر من خمس الأساسیة لیس بالسهولة التي یتصورها أولیاء الأمور فهي تتطلب 
سنوات لتهیئة أجهزة الاستقبال من معلمین ومدارس ونجاحها مرهون أساسا بتوفیر الشروط 
المادیة والبشریة والتي هي معدومة حالیا في الواقع، وتحدث أیضا عن المأساوي والنفسي 
ة لدى المعلمین ولدى الطلبة عموما وقال إن معظمهم یعیشون على أعصابهم نتیجة الإدار 

من المعلمین باللغة الوطنیة، وعن  %75المفرنسة حتى في المدارس الابتدائیة  التي تضم 
قضیة التعریب یقول إن وزارة التعلیم الابتدائي تتستثمر أموالا ضخمة من أجل تعریب 

العلوي، (التلامیذ بینما نلاحظ أن نسبة كبیرة منهم یتم فرنستهم بمجرد التحاقهم بالتعلیم العالي
، هذا التصریح من مسؤول برتبة وزیر یوحي لنا بالشروط )227-226:ص-، ص1998

الموضوعیة الصعبة لتطبیق الاصلاحات ومنها فرانكفونیة الادارة الجزائریة والتي ستتعزز 
  . بتقلد مصطفى الأشرف للوزارة

، وكتب مقالات انتقد فیها المعربین 1977وزیرا للتربیة منتصف سنة الأشرف عُیِّن  
معتبرا أن اللغات الأجنبیة أدوات  "البرجوازیین المتخلفین" و" حفاري القبور: "بـ فهمووص

وربط بین الكفاءة واللغة، والملاحظ هنا أن الوزیر طرح الموضوع للنقاش من  وظیفیة محایدة
ولكن قیل إن " الثورة الإفریقیة" "الشعب" "الوحدة" "المجاهد"ه في الجرائد و منها خلال مقالات

. ارة الإعلام لم تسمح لأحد بالرد علیه إلا من قِبل السید عبد االله شریطوفي حدود ضیقةوز 
  ).231-230:ص-، ص1998العلوي، (
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وقام الوزیر بإعفاء جملة من الإطارات التربویة بالوزارة لأنهم غیر مؤهلین لخوض 
 37أقال  فقد) 351ص ،2014 بوترعة،(معركة التغییر التي كان ینوي تجسیدها في الواقع

  )65ص ،2015شراد، (أطارا وأعاد ازدواجیة اللغویة في التعلیم 
: لإعداد مشروع إصلاح التعلیم، والذي صدر في جزأین باختیاره قام بتكوین لجنةو 

، والثاني بعنوان الوضعیة الحالیة )1972-1962(تطور النظام التربوي : الأول بعنوان
  :تضمن المشروع ثلاثة محاور رئیسیةواقتراحات لتحسین النظام التربوي، وقد 

المتعلمین في المدرسة (تناول التعلیم ): 1972-1962( یة فيتطور نظام الترب: أولا
المنشآت المدرسیة، الهیاكل، القواعد ( وتطور المؤسسة المدرسیة )وخارجها، الوسائل، التقییم

للدولة، الانطلاق في العامة لسیر المصالح، علاقات المؤسسة المدرسیة بالأجهزة الأخرى 
  .)مرحلة جدیدة
أزمة ( الإنجازات الحالیة، وجوانب النقص: الوضعیة الحالیة في النظام التربوي: ثانیا

التعلیم، تعمیم التعلیم غیر محقق، تكافل الفرص غیر محقق، قلة العنایة بالاختبار العلمي 
  .... والتقني، المنهج المتبع للتعریب غیر سدید

 التعریب ركز على إبراز الجوانب السلبیة، ف: ات لتحسین النظام التربوياقتراح: ثالثا
إذا "لا یعارض التعریب ولكنه یضعه في خانة  والمشروع، يالتعلیم التدهورسبب هو حسبه 

، وجاء في الاقتراحات إلغاء اللغة الثانیة في التعلیم المتوسط لكي تصبح "توفرت الإمكانیات
- 269:ص-، ص1998 العلوي،(ة تدریس في التعلیم  المتوسط اللغة الفرنسیة وحدها لغ

271(  
لفت لجنة ثم قدم وزیر التربیة الأشرف هذا المشروع إلى مجلس الوزراء، ونوقش وكُ 

 1978-04-23بدراسته والتعلیق علیه، هذه اللجنة قدمت تقریرا لمجلس الوزراء المنعقد في 
  ".الجمهوریة حول تقریر وزیر التربیةملاحظات الوزیر المستشار برئاسة "بعنوان 

) أي تقریر وزیر التربیة(وقد استهلت اللجنة تقریها هذا باستغراب كتابة هذا التقریر 
  :سنة من الاستقلال، كما استخلص ثلاثة اتجاهات من تقریر وزیر التربیة 15بعد 
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اتنا في اتجاه التقلیل وغض الطرف عن كل ما تحقق من إیجابیات منسجمة مع اختیار  -
  .مؤسسة البناء للتعلیم الجزائري

  .اتجاه العمومیات بدءا من مشاهدات ذات طابع محلي ومؤقت -
اتجاه تحت غطاء علم النفس البیداغوجي یرمي إلى تأجیل تنمیة تعلیم اللغة الوطنیة  -

  .إلى آجال غیر محددة
دم من الأستاذ انتهت الدراسات والمناقشات على مستوى الحكومة إلى أن المشروع المق

  )273-271:ص-ص ،1998 العلوي،.(ما عن الاتجاه الوطني وتم إلغاؤهالاشرف بعید تما
وعلاوة على أعضاء حزب جبهة التحریر الوطني نواب المجلس الشعبي الوطني، 
واللجنة الثقافیة للحزب التي بدورها أعدت مشروعا مضادا ولكن أحیل بینها وبین 

فقد شن الطلبة حركة أضراب واسعة مطالبین بتطبیق ) 273ص ،1998 العلوي،(توزیعه
سیاسة التعریب الفوري، إضافة إلى المساجلة التي حدثت بینه وبین الاستاذ عبد االله شریط 

  )352، ص2014 بوترعة،(الذي رد علیه بجملة من المقالات مدافعا بها عن التعریب 
من النخبة المفرنسة، وهذا منذ واجهت المدرسة الأساسیة انتقادا شدیدا بالموازاة فقد 

، 1980الذي ینظمها، ومع أنها لم تطبق إلا في سنة  35-76إصدار المرسوم الرئاسي 
وحسب البعض فإن هذه الانتقادات، الموجهة من قبل المفرنسین، مبررة كونها تناولت قضایا 

بن علي  وحسب محمد. الإصلاح، الإسلام ،العروبة، الأصالة :ترتبط بالإیدیولوجیا مثل
فإن الانتقادات وجهت للمدرسة الأساسیة  كونها ) 1992( ةالوزیر السابق للتربیة الوطنی

حققت التعریب، وأنها وحدت التعلیم وقضت على التعلیم الخاص الذي كان یوهم البعض 
بكفاءة مزعومة ویشكل ملاذا للفكر التغریبي، وأنها أنزلت اللغة الفرنسیة منزلتها كلغة أجنبیة 

  ).59، ص2012 سعودي،م(
 تجسید مشروع المدرسة الأساسیة:  
ى الاشرف أي في وعملیا تم تجمید هذه المدرسة فترة استوزار السید مصطف 

وقد خلفه السید محمد خروبي الذي أعد بعث المشروع محدثا بعض  1979-1977الفترة
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وكذلك  6ورفع معدل اللغة العربیة إلى  4إلى  6التغییرات فقد غیر معامل مادة الفلسفة من 
وكانت المفاجأة فقد خرج التلامیذ «: بالنسبة لمادة التاریخ، وقد صرح بأنه بعد هذه التغییرات

في مظاهرات أو خرجوا ضد التعدیلات وكان الرئیس وقتها خارج الوطن ،وتحولت أنا في 
عض إلى سبب في هذه المظاهرات، خاصة وأن المتظاهرین كانوا ینادون التاریخ في نظر الب
اتهموني بأنني أقف وراء أحداث القبائل في الثمانینات وقالوا خروبي هو من یقف  ...المزبلة

  )66-65:ص–ص ،2015شراد ( »وابن منطقة القبایل أمازیغيوراءها ونسوا أنني 
وهكذا تم تطبیق مشروع المدرسة الأساسیة استعجالیا وبدون التحضیر اللازم للهیاكل 
والمؤسسات وتكوین الأساتذة، وهذا في حد ذاته تقدم أحرزته النخبة الفرانكوفونیة في 
الصراع، ذلك أن انطلاق المشروع بصفة غیر مستعجلة سیؤثر كثیرا على نتائجه، وهنا 

تعمل على إیجاد مشروع للمدرسة الجزائریة لتستعید أصالتها نلاحظ أن النخبة المعربة 
ومسار المجتمع الحضاري في حین أن النخبة المفرنسة لا یهمها إلا الحفاظ على الوضع 

لأي مشروع تتقدم به النخبة المعربة سیعتبر  -ولو كانت ظرفیة-القائم، فمجرد أي عرقلة 
  . إنجازا

یحمل بعض سمات الاختلاف عن میثاق  1986لكن یبدو أن المیثاق الوطني لسنة 
طرابلس وضبابیته والمواثیق من بعده إذ یصفها عبد المالك حمروش عضو جبهة التحریر 
الوطني ومسؤول سابق في وزارة التربیة الوطنیة بأن خطوط الشخصیة الوطنیة وسماتها 

وعیا محسوسا وذلك یعتبر تردا ن 1986الممیزة قد أصبحت أكثر وضوحا وبروزا في میثاق 
في الكیان الایدیولوجي فالكیان الحضاري للمجتمع برتكز أساسا على منظومة القیم العربیة 
الإسلامیة، وأن هذا المیثاق المثرى یعطي تصورا دقیقا وواضحا لأهداف منظومة التربیة 
والتكوین ویتناولها بالتحدید مرحلة بعد أخرى، استجابة لحاجات التنمیة الشاملة للفرد 
والمجتمع داخل القیم الوطنیة العربیة الاسلامیة العادلة، ویضیف عبد المالك حمروش قائلا 
إن تجربتنا التاریخیة والتجربة البشریة الحضاریة قاطبة تنبئاننا بأنه لا طریق إلى العالمیة 
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غیر الارتفاع بالخصوصیة والذاتیة إلى هذا المستوى الرفیع من الوجود والممارسات النظریة 
  )46-42:ص-حمروش، ب س، ص(والعلمیة  

تضمن استرجاع   1988وفي مظهر أخر من مظاهر الصراع صدر قرار رئاسي سنة 
المؤسسات التي كانت تابعة للدیوان الثقافي الفرنسي ثانویة دیكارت المسماة حالیا بوعمامة 

دراجها ضمن النظام التعلیمي وجزأرة  مضامینها، ولكن ومثیلاتها في في الشرق والغرب وإ
بمجیئ الوزیر جبار بعد استقالة السید علي بن محمد  نتیجة للمؤامرة التي تعرض لها بعد 

وقعت ردة كاملة حیث ألغیت القرارات السابقة  1992تسریب أسئلة امتحان البكالوریا في 
 وفتح الباب على مصراعیه لتسجیل أبناء الشخصیات والمتلهفین على التعلیم وفق البرامج

الفرنسیة ولم تعد هذه المدارس مخصصة لأبناء الدیبلوماسیین بل أصبحت مفتوحة لمن لا 
یرضى بالتعلیم في المدرسة الجزائریة، وقرر الوزیر جیار أیضا توقیف قرار الوزیر علي بن 

  )66ص ،2015شراد، (محمد المتضمن تأجیل تدریس اللغة الأجنبیة إلى الصف الخامس 
ا أن النخب المفرنسة تلجأ في صراعها إلى طرق ملتویة كما یظهر لنا أیضا من هذ

رأینا مع وشایة التعلیم الأصلي لدى الرئیس وكذا تسریب امتحان الباكالوریا مع الوزیر علي 
  . بن محمد إضافة إلى التماطل والتحایل في تطبیق القوانین

س بومدین ومن أمثلة هذا التماطل والتحایل، ما ینقله العلوي حیث أعطى الرئی
أجنبیة تتنافى  تعلیمات لتعریب المصالح الإداریة وعلى هذه الاخیرة التخلي عن لغة

إدارات في  وقد شرعت بالفعل عدة«، ویلاحظ الرئیس هذا التماطل فیقول والشخصیة الوطنیة
، غیر أنه بلغني أن بعض المصالح الإداریة ترفض قبول ما یدلى به تطبیق برنامج الترعیب

وثائق محررة بالعربیة، ولا تأخذها بعین الاعتبار مرغمة أصحابها على ترجمتها  لدیها من
ویقرر الرئیس بعدها تجمید الترقیات الوظیفیة وربط كل  »إلى اللغة الفرنسیة وهي لغة أجنبیة

نح الموظفون شهادات صوریة تنص على  ترقیة بتعلم اللغة العربیة فنُظمت دروس سطحیة ومُ
. ي قد تحصل على المستوى في تحایل مفضوح كما یصف العلويأن الموظف الفلان

  )301، ص1998العلوي، (
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 التعریب:  
ذات أهمیة كبرى، فقد انعقدت الندوة  1980وبالنسبة للتعریب فتعتبر فترة ما بعد سنة 

واتخذت قرار تعریب السنة الأولى من حمیع  1980الوطنیة الأولى للتكوین العالي سنة 
وهكذا تم تعریب الحقوق والعلوم الاقتصادیة  1980كتوبر أالعلوم الإنسانیة ابتداءً من 

فس وعلم الاجتماع وغیرها من العلوم الاجتماعیة على الرغم من عدم والسیاسیة وعلم الن
توفر الإطار الكفء في جمیع الوحدات، كلف دیوان المطبوعات الجامعیة باستیراد عدد من 
الكتب والمصادر العلمیة من الشرق إضافة إلى ما ینتجه الجزائریون، ولكن ظهرت عقبات 

العرب المعارین حیث توجد بلبة وفوضى في هذا منها مشكلة المصطلحات عند الأساتذة  
  )408، ص2015 بلعید،(الجانب

  1991جانفي  16المؤرخ في  91-05وبالنسبة للتعریب عموما فقد صدر قانون رقم 
المتضمن تعمیم استخدام اللغة العربیة و بعد سنة من صدوره أصدر المجلس الاستشاري في 

ودخلت البلاد في أزمة ) 136، ص2015بلعید، (ربیة الحكومة  قرارا یلغي العمل باللغة الع
 1996دیسمبر  17سیاسیة تبعتها أزمة أمنیة رهیبة امتدت لعشریة كاملة، وصدر قرار في 

جویلیة  5قرار یتضمن رفع التجمید على اللغة العربیة ولم یتم العمل بع إلا في 
ر رئاسي یتضمن جویلیة من العام نفسه قرا 11وصدر ) 64، ص2012الغماري، (1998

تأسیس المجلس الأعلى للغة العربیة والذي أسندت له عدة مهام تصب في خدمة اللغو 
  )138ص ،2015بلعید، (العربیة وتطویرها 

سنة لم تكف لاتخاذ قرار حاسم وفاصل  36أكثر من ... «: یقول طیبي الغماري
هذه القوانین سنجد أن ما  لصالح هذا أوذاك الاتجاه، فعندما نقوم بحوصلة ما تم تعریبه بفعل

عدى وزارة العدل ووزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ووزارة التربیة الوطنیة التي تضم التعلیم 
وقد . تبقى باقي الوزارات تقریبا بعیدة عن التعریب) الابتدائي والتعلیم المتوسط والتعلیم الثانوي

كل خریجي المنظومة التربویة ... ىخلق هذا التفاوت والتردد في مسیرة التعریب  مشكلة أخر 
معربین في حین أن القطاعات المستقبلة لهم كید عاملة أو كطلبة لمواصلة دراساتهم لك تكن 
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معربة بعد، ومن ثمة أصبح خریجة قطاع التربیة محكوم علیهم إما بالفشل أو ببذل جهد 
قد تم تعریبه نهائیا وبالنسبة لقطاع التربیة ف) 64، ص2012الغماري، (إضافي لتعلم اللغة 

  . 1989في 
وفي آخر عقد من القرن السابق عرف العالم تغییرات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة 
تمثلت خصوصا في سقوط الاتحاد السوفیاتي فسقوط جدار برلین وتهاوي الدول الاشتراكیة 

الحزبیة  سابقا ودخولها في حضیرة الرأسمالیة، وعلى مستوى الجزائر فقد انتهجت التعددیة
ودخلت اقتصاد السوق مما استوجب القیام بعدة إجراءات اصلاحیة على المنظومة التربویة 

  :تمثلت أهمها في مایلي
 .حتى تواكب التغییرات  1976تكییف أمریة  -
، تعدیلات على 1989أجراء تعدیلات جزئیة على برامج المواد الاجتماعیة سنة  -

المحتویات مع أعادة الصیاغة سنة في إطار تخفیف  1993مجموع المواد سنة 
1996. 

 إدراج اللغة الانجلیزیة في الطور الثاني من التعلیم الأساسیكلغة أجنبیة أولى -
محاولة تطبیق المدرسة الأساسیة المندمجة في المجال البیداغوجي والتنظیمي الإداري  -

 . 1976تنفیذا لما جاء في أمریة 
 ،2002 غیات،.(1996لإصلاح سنة إنشاء المجلس الأعلى للتربیة لتنسیق ا -

 )49ص
 صلاح المدرسة في عهد التعددیة   :النخب وإ

ارتبطت نهایة المرحلة الأحادیة بمحاولة انجاز قطیعة على مستوى التوازنات بین 
مختلف النخب والمؤسسات والقطاعات التي تتموقع فیها، فالأبعاد الأساسیة التي تعرض لها 

لال نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات كان من نتائجها حزب جبهة التحریر الوطنیة خ
إضعاف الكثیر من النخب السیاسیة والثقافیة التي ارتبطت باللغة العربیة، وهو ما یفترض 
موازین قوى جدیدة بین مختلف النخب داخل وخارج مؤسسات الدولة، وعلیه لم یكن غریبا أن 
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صراع في جو سیاسي متحرك ومضطرب في تحول مجالات المدرسة والإعلام إلى میادین 
كنف أزمة اقتصادیة واجتماعیة، وقد همشت النخب المعربة على حساب النخب المفرنسة 

فالسلطة التي كانت تتدخل لإحداث توازن بین هذه النخب  ).59، ص2012 مسعودي،(
تجد نفسها في معطیات جدیدة على المستویین الداخلي والخارجي  فبعد أحداث الخامس كن 
أكتوبر ثم اعتماد التعددیة الحزبیة والتخلي عن الاشتراكیة لتبني الرأسمالیة وما تبع ذلك من 

یة ثم الأزمة الأمنیة أضافة إلى انسحاب تدریجي ارتدادات اقتصادیة وحدوث الأزمة السیاس
للنخب المعربة كل هذا أسفر عن سلم تراتبي جدید على أساس القوة، فأصبحت النخبة 

تغییر في الخریطة السیاسیة الوطنیة، ذات  وظهرت. المفرنسة أكثر قوة من النخبة المعربة
وصحافة ات الإسلام السیاسي، علاقة واضحة بالثقافة واللغة وظهرت إلى العلن أحزاب وحرك

  .المنادیة في جزء منها إلى الدیمقراطیة والعلمانیة الأمازیغيوأحزاب التیار فرانكوفونیة 
 1988ویمكن أن نعتبر أن الفرانكوفونیة قد بلغت أوجها خاصة بعد أحداث أكتوبر 

فأتیح للأحزاب وظهور التعددیة والدیمقراطیة بعد أن كانت الجزائر تحت حكم الحزب الواحد 
أن تظهر بكثرة حتى بلغ عددها خمسون حزبا ومن هذه الأحزاب من یتشبث بالفرانكوفونیة 

علاما دفاعا مستمیتا  وبحسب الركیبي ) 150، ص2009الركیبي،(ویدافع عنها لغة وفكرا وإ
، 2009 الركیبي،(فإن اختیار النخبة هذه للفرانكوفونیة مبعثه الدفاع عن مصالحهم فقط 

  )152ص
كانت هذه الحالة العامة عشیة استقبال القرن الجدید والاصلاحات الجدیدة التي 

  .1999باشرتها الدولة بمجرد وصول الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بعد انتخابات مسبقة سنة 
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  :لاصـــةخ -
على المستوى الخارجي فرأینا في هذا الفصل الوضعیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري، 

الجزائر مثل بقیة المستعمرات مرحلة جدیدة سمیت بالاستعمار الجدید حیث بقیت  فقد عرفت
فلم تكن الجزائر حرة في  ،مرتبطة وتابعة بالدول الغربیة وبالخصوص الدول التي احتلتها

 المجتمع الجزائري تمظهروعلى المستوى الداخلي  خیاراتها السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة،
بي وهو الدولة الوطنیة التي تمتلك جهازا إداریا ضخما یمتد لیصل إلى في تشكیل سیاسي غر 

جمیع مناحي الحیاة الاجتماعیة وهو ما یسهل عمل الدولة في السیطرة على المجتمع، وهذا 
أدى إلى صراع بین النخب المفرنسة والمعربة من أجل الوصول إلى المجتمع عبر أجهزة 

ة تنشئة اجتماعیة تنتج النموذج الثقافي المرغوب فها مؤسسوصالدولة وخصوصا المدرسة ب
فیه، ورأینا أیضا كیف انتهجت الدولة مشروع الاشتراكیة الذي ینطوي على أسس تنافي 
الثقافة المجتمع الجزائري، واصطبغت الدولة أیضا بصبغة علمانیة تخالف أیضا المجتمع 

ى مصالحها بفرض وقد غلب على النخب المفرنسة میلها للمحافظة علالجزائري، 
ها استعملت طرقا نإیدیولوجیتها، فكانت الایدیولوجیا وسیلة للحفاظ على مصالحها كما أ

ملتویة كالمماطلة في اتباع القوانین، أما النخبة المعربة فقد حاولت جاهدة إعادة بعث 
الاستقلال  النموذج الثقافي الجزائري ولكنهالم تفلح فتعریب لم یتم إلا بعد قرابة ثلاثة عقود من

وهو ما یعكس قوة وتنفذ النخبة المفرنسة، ولكن منذ التسعینات یبدو أن النخبة المفرنسة 
ستعمل بشكل أكثر أریحیة مستفیدة من المرحلة الجدیدة من مراحل العولمة كما سنرى في 

  .الفصل القادم
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  :تمهید -
هذا  وفي 2000 وَ  1962تطرقنا في الفصل السابق إلى المرحلة ما بین سنتي   

تكون نتائج الفصل السابق التربویة وما رافقها، و  الإصلاحاتالفصل سنواصل تناول عملیة 
من أي  أكثرحیث تمتاز هذه الفترة بقوة النخبة الفرنسیة وظهور بارز : مقدمة لهذا الفصل

وقت للنخبة البربریة، كما تمتاز الأوضاع في العالم بالعبور شیئا فشیئا من الاستعمار الجدید 
  .إلى مرحلة أكثر تأثیرا وهي العولمة
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  :2000إصلاحات / 1
ونظرا للظروف الجدیدة على المستوى  بعد مرور الجزائر بأزمة العشریة السوداء،  

الجزائریة إحداث إصلاحات تربویة، حیث قام رئیس  فقد قررت الدولة الداخلي والخارجي،
الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة بإلغاء المجلس الأعلى للتربیة، وهو مجلس أنشئ في 
عهد الرئیس السابق السید الیامین زروال للإشراف على عملیة الإصلاح التربوي وقد انتهت 

ونصب الرئیس بوتفلیقة  ق لتوصیاتهتجربته دون ظهور تقریر تقویمي لنشاطه ودون تطبی
لجنة مؤقتة ومحددة المهام والآجال، تتمثل في اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة 

وقد تمت دراسة نتائج  ،2000-05-03بتاریخ وذلك ) 54، ص2012 مسعودي،(
، 2002وتوصیات هذه اللجنة عدة مرات من طرف الحكومة خلال شهر فیفري ومارس سنة 

أفریل  30عرضها على مجلس الوزراء والذي صادق علیها رفقة مجلس الأمة بتاریخ  قبل
  ).160، ص2013 رابحي،( 2002

 160، ص2013 رابحي،(تلخصت في ما یلي: مهام اللجنة:(  
التحقق في إطار تشخیص المنظومة التربویة من النتائج السلبیة والإیجابیة المسجلة مع * 

  .تحلیل أسبابها العمیقة
تحلیل التحدیات الجدیدة التي لابد أن تواجهها المنظومة التربویة، وتحدید المتطلبات  *

الضروریة لتكوین مواطن قادر على التفتح والمساهمة في تنمیة الوطن والتكیف مع 
  .العالم لیتم تنامي تطور المعارف والتغیرات الثقافیة والعلمیة والتكنولوجیة

السماح للناشئة الجزائریة بالاستفادة من تعلیم قاعدي إلزامي اقتراح الإجراءات الكفیلة ب* 
  .مجاني وضمان التكافؤ في فرص النجاح

  .التأكید على الظروف الكفیلة وضمان النجاح لأكبر عدد من التلامیذ* 
  .اقتراح اختیارات تساعد على حل المشاكل المتعلقة بتنظیم التعلیم ما بعد الأساسي* 
  .ي تساعد على تجدید جذري للمحتویات والمناهج البیداغوجیةدراسة الوسائل الت* 
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دراسة الترتیبات المناسبة قصد إدماج تعلیم اللغات الأجنبیة في مختلف مراحل * 
المنظومة التربویة لتمكین التلامیذ من الوصول المباشر إلى المعارف العالمیة وتسهیل 

  .الانفتاح على الثقافات
  .ما یستلزم من أجل إدماج التكنولوجیات الجدیدةتحدید الظروف واقتراح * 
  .اقتراح منظومة فعالة ومستقرة لتكوین وتقییم المكونین* 

 الإطار المرجعي لعمل اللجنة:  
جاء في الرسالة التي قدمها رئیس الجمهوریة للجنة الإصلاح أنه على هذه اللجنة أن   

ساسیة ذات الصلة بمفاهیم المواطنة، المبادئ القیم الأ ستند في عملها إلى مرجعیة قوامهات
المساواة، التسامح، السلم والدیمقراطیة وحب الوطن، التفتح على العالم، ولابد أن تكون قاعدة 
یبنى علیها نشاط المدرسة الجزائریة باعتبار هذه الأخیرة المدرج الأول لتلقي الثقافة 

رابحي، (لوحدة الوطنیة الدیمقراطیة من حیث هي أحسن ضمان للتلاحم الاجتماعي وا
  ).161، ص2013
رابحي، (لاثة أطر أساسیة هي وفي هذا السیاق تكون المدرسة الجزائریة مستندة إلى ث  
  ):161، ص2013

  .أن یكون إرساؤها متینا مبنیا على الثوابت الجغرافیة والتاریخیة والحضاریة والبشریة ـ
  .وتنظم مراحل وعناصر تطورهاحازمة تحدد آفاقها  أن ترتكز على سیاسة واضحة، ـ
  .أن تحمل إستراتیجیة تتسم بالشجاعة والواقعیة وبلیونة وحزم ـ

  :غایات التربیة في الإصلاحات الحالیة
تم إصدار القانون التوجیهي للتربیة وهو مستمد من عمل لجنة  2008في سنة   

تكمال التشریعات ولاس للإصلاحاتوجاء لیبین ویحدد الأهداف والغایات التربویة  الإصلاح
  .الإصلاحاتلهذه 

وقد ذكرت في  وقد جاء في هذا القانون غایات التربیة المتوخاة من الإصلاحات،  
  :وهي) 8ص، 2008-04-08القانون التوجیهي (المادة الثانیة  منه 
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  .ـ تكوین مواطن مزود بمعالم وطنیة أكیدة وشدیدة التعلق بقیم الشعب الجزائري
تقویة الوعي الفردي والجماعي بالهویة الوطنیة باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي  -

  .والأمازیغیةوذلك بترقیة القیم المتصلة بالإسلام والعروبة 
  .تكوین جیل متشبع بمبادئ الإسلام وقیمه الروحیة والأخلاقیة والثقافیة -

النا وتنشئتهم على حب الجزائر ـ تجذیر الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطف
  "وروح الاعتزاز بالانتماء إلیها وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنیة ووحدة التراب ورموز الأمة

  .ومبادئها النبیلة 1954ـ ترسیخ قیم أول نوفمبر 
  .ـ ترقیة قیم الجمهوریة ودولة القانون

  .لمیة والمعاصرةـ إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والدیمقراطیة متفتح على العا
هنا قد أضیف كمكون للهویة واحتُفظ بالإسلام والعربیة،  الأمازیغیةونلاحظ أن بعد   

  .وأن الهویة الوطنیة من خصائص المواطن الذي تنشده هذه الإصلاحات
  :في مسار المنظومة التربویة الجزائریةیتواصل مسألة الهویة وصراع النخبة / 2
 النخب والإصلاحات الأخیرة:  

لم تتم الإصلاحات الأخیرة بمعزل عن هذا الصراع النخبوي، فاللجنة التي نصبها   
  .الرئیس بهدف تقییم المنظومة التربویة تكونت من أعضاء من النخبتین

محددا  2000مارس  9المؤرخ في  101ـ2000وقد جاء المرسوم الرئاسي رقم   
تكلیف لجنة على أساس مقاییس  لأعضاء ومهام اللجنة، وقد نصت المادة الثانیة منه على

علمیة و بیداغوجیة بإجراء تقییم للمنظومة التربویة قصد اعتماد تشخیص مؤهل وموضوعي 
فكأن ) 12ص ،2002 خدوسي،(ومفصل لجمیع العناصر المكونة لمنظومة التربیة والتكوین

لى اعتبار أنه هذا المرسوم یدعو إلى إلغاء جمیع الدوافع الإیدیولوجیة والخلفیات السیاسیة ع
  ). 82ص ،2012 مسعودي،( لأعضاء لاختیاروضع مقاییس العلمیة والبیداغوجیة كأساس 

عیَّن 150وقد كان أعضاء اللجنة أكثر من  ُ   :عضوا وبمقتضى المرسوم ی
  .عبد الرحمن حاج صالح: رئیس اللجنة
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  .ةبن علي بن زاغو، خلیدة مسعودي، الطاهر حجار، إبراهیم حراوبی: نواب الرئیس
  .والباقي هم أعضاء اللجنة

  :الخلفیات الإیدیولوجیة لأعضاء اللجنة
  :بحسب رابح خدوسي وهو عضو باللجنة فإن هذه اللجنة یمكن تصنیفها كالآتي

  .ـ ربع من الوطنیین المدافعین عن الثوابت الوطنیة
  .ـ ربعان من الوافدین على اللجنة قصد فرنسة المدرسة والمجتمع

 خدوسي،(.)أي لا یتحرك إلا برفع الأیدي(شخصي أو غیاب الحضور غیاب :ـ ربع غائب
  .)23ص ،2002

اللجنة تشكو من اختلال فاضح في " :ي بن محمد الوزیر السابق للتربیةویقول عل  
تركیبها فهي مكونة من مجموعة من الأشخاص، بعضهم قیادیون في أحزاب لائكیة شدیدة 

العربي الإسلامي في التعلیم وفي غیره، وعُرِفوا من العداوة لكل ما یمت بصلة إلى التوجه 
یكون  سنوات طویلة بالحملة القاسیة التي ظلوا یشنونها على المدرسة، وقد اقتضت الخطة أن

. من المنتمین إلى الاتجاه الوطني العربي الإسلامي ضمن أعضاء اللجنة عدد قلیل
  ).83، ص2012مسعودي، (

 طابع العلمي لعمل اللجنة وهو بذلك یوحي باستبعادإذا كان الرئیس قد أكد على ال  
فإن هذا یبدو متعذرا نظرا لأن تركیبة اللجنة كما بینها رابح  ،الطابع الإیدیولوجي لعمل اللجنة

  . خدوسي تجعل الكفة تمیل إلى النخبة المفرنسة
وتتبع أشغال جلسات اللجنة یكشف عن حقائق تدعم هذا الطرح، ففي الدورة الرابعة   
أین تم عرض تقاریر اللجان الفرعیة بخصوص تشخیص  2000سبتمبر  28و 27یومي 

الوضع الراهن للمنظومة التربویة، وزع على الأعضاء نص التقریر الموجه لرئاسة الجمهوریة 
بخصوص الاقتراحات الخاصة بالإجراءات الإستعجالیة التي یوصى بتطبیقها مع الدخول 

كتشاف تلاعب في عرض التقریر، حیث أقدم مكتب حیث تم ا) 2000/2001( المدرسي
اللجنة على إدراج جمیع المقترحات في التقریر المرسل إلى رئیس الجمهوریة، المتفق علیها 
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وغیر المتفق علیها، فاستنكر بعض الأعضاء هذا التلاعب وقدموا طلبا كتابیا في رسالة 
وبعد ). 84ص ،2012 مسعودي،(عضوا لمكتب اللجنة  19جماعیة وقعها أكثر من 

الضجة التي أحدثتها الصحافة بعد علمها بالتحریف، صدر بیان رئاسي بتنحیة الرئیس 
لحاق عمر اسكندر بمكتب  الحاج عبد الرحمن صالح، وتعویضه بنائبه علي بن زاغو، وإ
اللجنة استكمالا لعدد نوابها، وعمر اسكندر هو صاحب اقتراح تدریس اللغة الفرنسیة في 

برئیس جدید وبتسییر  2000أكتوبر  26و 25الثانیة وجاءت الدورة الخامسة في السنة 
حلال اللغة الفرنسیة في تسییر جلسات اللجنة الوطنیة ومنه  .للجلسات أكثر صرامة وحدة، وإ

فإن الصراع حول الهویة في قطاع التربیة لم یبارحه أبدا ،وقد تأثر هذا الصراع بموازین 
  )35-31:ص-ص ،2002 خدوسي،( .قطاع التربیةالقوى بین النخب خارج 

وقد توجت أشغال اللجنة التي دامت تسعة أشهر بإصدار ملف یتضمن تقییما   
للمنظوم التربویة من حیث الإنجازات ومن حیث الاختلالات، كما تضمن اقتراحات وحلول 

  .هذا الإصلاح وعلیه فإننا سنلج مباشرة إلى الجدید الذي أتى به. لإصلاح المنظومة التربویة
 ،اجتماعات خلال شهري فیفري ومارس درس مجلس الحكومة هذا الملف في عدة  

، 2002واتخذت مجموعة من الإجراءات الإصلاحیة بعد أن رفع لها تقریر اللجنة سنة 
  :وتتعلق هذه الإجراءات بثلاثة محاور كبرى والمتمثلة في ما یلي

  .ـ الإصلاح البیداغوجي والمواد التعلیمیة1
  .ـ إعادة هیكلة المنظومة التربویة2
  .ـ نظام تكوین المكونین3

ولأن دراستنا تستهدف مسألة الهویة فنقتصر على تناول الإصلاحات البیداغوجیة والمواد 
  :التعلیمیة

  ):71، ص2012 مسعودي،(یلي ما تقرر وفي هذا الجانب 
هذه المادة في امتحانات  وتدخل ـ تدریس التربیة الإسلامیة في كل سنوات الثالثة ثانوي،

  )بالموازاة مع هذا فقد حذفت شعبة علوم الشریعة من التعلیم الثانوي.(البكالوریا
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  .من السنة الرابعة أساسي،ولیس السنة السابعة كما كان سابقا الأمازیغیةـ تدریس اللغة 
 ـ تدریس التاریخ والجغرافیا یبدأ في السنة الثالثة ابتدائي مع الدخول المدرسي

2006/2007.  
كما ظهرت مواد جدیدة مثل التربیة العلمیة والتكنولوجیة تدرس في السنة الأولى، والإعلام 

  ).2006/2007(والمتوسطات ) 2005/2006(الآلي الذي یدرس في الثانویات 
، ثم تقرر 2004/2005ـ تدریس اللغة الفرنسیة ابتداء من السنة الثانیة ابتدائي في موسم 

، ثم أخیرا درست في السنة الرابعة 2006سنة الثالثة ابتدائي في سنة تدریسها في ال
، 2012 مسعودي،( أما الانجلیزیة فتدرس بدءا من السنة الأولى متوسط ابتدائي،

  ).71ص
فهذه المواد ذات الطابع الإیدیولوجي والتثقیفي كالتربیة الإسلامیة التاریخ شهدت   

دیثة للسیاسة التربویة، وذلك بالتركیز على مبادئ تعدیلات تتماشى مع توجهات السیاسة الح
حیث یرى أصحاب هذا ، الممارسة الدیمقراطیة، وقیم المواطنة، والتفتح على الثقافات الأخرى

الإصلاح أن هذه التعدیلات جاءت لتغلق المجال أمام تكرار الأسباب التي أدت إلى فقدان 
ویات القدیمة التي تتناقض وواقع الحیاة الناشئة لحبهم وولائهم لوطنهم، بالنظر إلى محت

الحالیة حیث أصابهم نوع من الاغتراب سهل سیطرة الأفكار الهدامة الواردة من 
  ).168، ص2013 رابحي،(الخارج
وهناك من یعتبر أنه من بین الدوافع الخلفیة التي أدت إلى إلغاء شعبة العلوم الشرعیة   

صدرا تخرج منه الإرهابیون الذین یقتلون ویزرعون من الثانوي اعتبارُ المدرسة الأساسیة م
  ).93، ص2012 مسعودي،(الفتنة في الجزائر 

ومن جهة أخرى فإن الرافضین لهذا الإصلاح یعتبرون أن هذه المواد قد أفرغت  من   
محتواها الحقیقي فتحولت إلى مجرد حشو من المعلومات لا ینعكس على أرض الواقع، بل 

لإصلاح قد طالب باستبدال مادة التربیة السلامیة بمادة التربیة الخلقیة، إن المشروع الأولي ل
  ).168، ص2013 رابحي،(وهو حسبهم أمر لا یمكن قبوله بأي حال
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وبحسب رابح خدوسي عضو هذه اللجنة فأن تقریر اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة   
تقنیة إلا أنه من الناحیة التربویة یحتوي على اقتراحات جیدة من الناحیتین العلمیة وال

الإیدیولوجیة الحضاریة وموضوع اللغات والتربیة الإسلامیة یهدف في العمق إلى إلغاء البعد 
ذا ما هالحضاري العربي الإسلامي للجزائر ویقطع جذورها بامتدادها المشرقي دینا ولغة و 

قریر قد قدم اقتراحات سعت إلیه فرنسا أثناء الاحتلال وتسعى إلیه بعض التیارات وأن هذا الت
من شأنها المساس بمبادئ الدیمقراطیة وصلابة الوحدة الوطنیة، ویلاحظ أیضا خدوسي أن 
هذه الاقتراحات قد صیغت بطریقة ذكیة بحیث أُدمجت في سیاق عام یدعو إلى إصلاح 

ماهیري وحتمیة عصریة ولكن بقلیل جالمدرسة وتطویرها تكنولوجیا وبیداغوجیا وهذا مطلب 
ن  من التمحیص وقراءة خلف السطور تبدو بعض المخاطر التي تهدد الجزائریین على المدییْ

  .   المتوسط والبعید في كینونتها ووحدتها
تواترت أخطاء في الكتاب المدرسي بما یوحي بالتوجه الإیدیولوجي للإصلاح، قد و   

یا فرنسا قد مضى ففي مادة التاریخ مثلا حذف مقطع من مقاطع النشید الوطني، وهو مقطع 
وقت العتاب، فتدخلت المنظمة الوطنیة للمجاهدین للمطالبة بتصحیح الخطأ في رسالة 
موجهة لوزارة التربیة ومختلف الهیئات الرسمیة، وقد استنكرت وزارة التربیة هذا الخطأ بدورها 

تضمن كتاب التاریخ للسنة الخامسة جملة  2007وفي سنة  .وفتحت تحقیقا في الموضوع
استفادت فرنسا في بدایة القرن التاسع عشر میلادي من الثورة الصناعیة لتطویر : "تقول

فاستنكرت الأسرة الثوریة هذا " أسلحتها فشكلت قوة عسكریة مكنتها من تحریر الجزائر
واعتبرته تمجیدا للاستعمار ونقلا حرفیا لدروس الكتب المدرسیة الفرنسیة، كما تضمن كتاب 

متطرفون "بأنهم  1945توسط وصفا للمشاركین في مظاهرات الثامن من ماي السنة الرابعة م
من كانوا یطمحون "وأن تطرفهم هذا وسع الهوة بینهم وبین " تابعون لحزب الشعب الجزائري

  ).94ص ،2012مسعودي، " (للعیش بسلام وأمن مع فرنسا
أن هذا الصراع هو وعلیه فالإصلاحات المعتمدة قد أثارت جدلا كبیرا بین النخبتین، و   

  .امتداد لما سبقه منذ الاستقلال
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  :الظروف الداخلیة والخارجیة للإصلاح/ 3
كما رأینا سابقا فإن الإصلاحات الأخیرة  جاءت استجابة لمشاكل مرت بها المدرسة   

الجزائریة خصوصا والمجتمع ككل عموما، ومن جهة أخرى فإن العالم الخارجي قد شهد 
جم الاتحاد السوفیاتي وبدت أمریكا القوة الكبرى في العالم ممهدة للنظام تغیرات كبیرة فأفل ن

العالمي الجدید وأخذت ظاهرة العولمة في تنام مطرد على جمیع الأصعدة السیاسیة 
مهددة بذلك سیادة الدول واقتصاداتها وحتى ثقافاتها، وفي ما یلي  والاقتصادیة والثقافیة،

  .ف الداخلیة فالخارجیةسنعرض لهذه الظروف بدءا بالظرو 
   الظروف الداخلیة للإصلاح:  
   الوضع السیاسي:  

في عهد الرئیس الشاذلي بن جدید،  1989دخلت الجزائر عهد التعددیة بعد دستور   
، ثم 1990فتشكلت عشرات  الأحزاب والجمعیات، وأجریت أول انتخابات محلیة في جوان 

، ثم دخلت الجزائر مرحلة انتقالیة 1991دیسمبر انتخابات تشریعیة في دورها الأول في 
صعبة وأزمة شرعیة حادة، ثم أجریت أول انتخابات رئاسیة في مرحلة التعددیة في نوفمبر 

، وفاز بها السید الیامین زروال، والذي بدوره ما لبث أن أعلن عن تقلیص مدة عهدته 1995
، وقد ترشح لها 1999ت في أفریل الرئاسیة وأعلن عن تنظیم انتخابات رئاسیة مسبقة أجری

سبعة مرشحین،ثم انسحب ستة منهم، وبقي واحد فقط وهو السید عبد العزیز بوتفلیقة، الذي 
  ).61ص ،2012 مسعودي،% (73.79دخل الانتخابات لوحده وفاز بنسبة 

التربوي أن ظهور التعددیة السیاسیة فرض على النظام  وجاء في تقریر لوزارة التربیة الوطنیة،
، 2013رابحي، (إدراج مفهوم الدیمقراطیة، وبالتالي تزوید الأجیال القادمة بروح المواطنة 

وأن على المدرسة الابتعاد عن التحریضات الإیدیولوجیة والتجرد من الضغوط  )156ص
كما أن مؤسسات الدولة قد فقدت القیم الأخلاقیة والنزاهة المهنیة داخل مؤسسات  السیاسیة،

  ).157، ص2013رابحي، (ة الدول
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 الوضع الأمني:  
عرفت الجزائر أزمة أمنیة رهیبة وذلك منذ رفض إجراء الدور الثاني من الانتخابات   

التشریعیة، لتدخل البلاد في أزمة أمنیة انتهج فیها القتل والسبي وانتهاك الأعراض والخطف 
ألف  30ألف قتیل،  120وحرق وتخریب مؤسسات الدولة،وخلفت هذه الأزمة أكثر من 

ألف طفل مصدوم نفسیا، وخسائر مادیة قدرت بأكثر من    300ألف یتیم،  150أرملة، 
 مسعودي،(ألف ملیون دینار جزائري مست قطاعات إستراتیجیة ومؤسسات تربویة  800

  ).61، ص2012
  الوضع الاقتصادي:  

المؤسسات المالیة تبنت الجزائر خیار اقتصاد السوق، والذي طبقته تحت وصایة   
، فدخلت في أزمة اقتصادیة عمیقة بدت نتائجها )62ص ،2012 مسعودي،(والنقدیة الدولیة 

على كل المستویات، وعلى سبیل المثال ارتفع عدد البطالین خلال تطبیق برنامج التعدیل 
ألف شخص، وهذا دون احتساب  40لیصل إلى  1998و 1995الهیكلي بین سنتي 

، 1998غل المؤقتة ودون احتساب مفرزات حملات التسریح سنة أصحاب مناصب الش
ألف  80بلغ  1996وللإشارة فإن اللافت هو بطالة خریجي الجامعات فإن عددهم سنة 

  ).62، ص2012مسعودي، (بطال جامعي
وجاء في تقریر اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة أن الإصلاحات جاءت   

تخلي عن الاقتصاد الموجه وأسالیب التسییر المركزي، والتأسیس استجابة لمستجدات منها ال
التدریجي لاقتصاد السوق، وأن ارتفاع  البطالة خاصة لدى الجامعیین أدى إلى بروز ثقافة 

  ).157ص ،2013 رابحي،(الیأس وتفشي التطرف والعنف 
 2001 أحداث :  

اعترفت السلطات باللغة  2001عقب أحداث ما یسمى بربیع الجزائر الأسود سنة   
عدلت المادة الثالثة من  2002أفریل  10كلغة وطنیة إلى جانب العربیة، وفي  الأمازیغیة
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بمقتضى  الأمازیغیةالدستور من طرف رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة لتصبح اللغة 
  .وسنتناول هذه المسألة لاحقا ).64ص ،2012 دي،مسعو (هذه المادة لغة وطنیة

 الظروف الخارجیة:  
  :ظهرت تحولات عمیقة على المستوى العالمي و سنشیر إلى أهمها في ما یلي  
 التحولات السیاسیة:  

شهد العالم تحولات سیاسیة كبیرة فانهار الاتحاد السوفیاتي وانهارت معه الشیوعیة،   
وبروزُ دور المنظمات غیر  الدیمقراطیة والإقلیمیة الاقتصاد الحر،وواكب هذا الدعوةُ إلى 

وأصبح الحدیث عن المجتمع المدني ومهامه  الحكومیة على الساحة الدولیة والمحلیة،
ووظائفه وعلاقته بالحكومة، وزاد الاهتمام على الفاعلین الدولیین من غیر الدول، وبدأ 

خصائص التي تتمتع بها من سیادة ومن أمن التشكیك في مصداقیة الدولة وقدرتها وال
كل هذا  ،طلقة على جغرافیتها وعلى ثرواتهاوطني،فلم تعد للدولة حدود آمنة ولا سیادة م

، 2012مسعودي، (یحدث في ظل هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على المستوى الدولي
  ).65ص

وكأنه یسیر وفق نمطیة وورد في تقریر للمجلس الأعلى للتربیة أن العالم أصبح   
واحدة، فقد ساد النمط الغربي والأمریكي تحدیدا بتوجیه من المنظمات التجاریة ومراكز النقد 
العالمیة التي وبداعي المساهمة في التنمیة الاقتصادیة تفرض شروطا تمس السیادة لقاء 

فراد لهم القدرة مساعداتها وعلیه وحسب نفس التقریر فإن المدرسة الجزائریة مدعوة لتكوین أ
  ).158ص ،2013 رابحي،(على مواجهة التثقیف القسري من خلال تداعیات العولمة

 التحولات الاقتصادیة :  
صاحبت الثورة العلمیة والتكنولوجیة تحولات اقتصادیة كبیرة تمیزت بكثافة الاعتماد   

سواق، وأصبح النظام المتبادل وتقسیم العمل والاستثمارات والدعوة إلى حریة التجارة وفتح الأ
الاقتصادي واحدا تحكمه قواعد عالمیة مشتركة هي قواعد الاقتصاد الرأسمالي اللیبرالي، 
وتسیطر علیه مؤسسات مالیة معدودة وشركات عالمیة لها تأثیرات قویة على كل 



 2000 التربویة منذ سنة الإصلاحاتفي سوسیولوجیا                             الفصل السابع 
 

306 
 

الاقتصادات العالمیة، حیث یتراجع كل ما هو وطني دولة وطنیة اقتصاد وطني،سیادة وطنیة 
  ).65، ص2012 مسعودي،(ة وطنیة لصالح كل ما هو عالمي وكوني ثقاف
أصبح یروج في الغرب لفكرة أن الصراع بین الغرب والآخرین ناتج : عولمة الثقافة 3ـ2ـ5ـ4

عن الاختلاف بین الجانبین؛ فالثقافة في دول الجنوب تنتج حسبهم شخصیات منغلقة تعجز 
المتفتحة، ومن ثم وجب عولمة الثقافة حیث یتم عن التفاعل بإیجابیة مع الأفكار الغربیة 

تنمیط أفكار وسلوكیات الآخرین على النحو الغربي، بما یضمن ذوبان الهویات الثقافیة في 
واستعمال قوة الحصار الاقتصادي والقوة العسكریة ضد الرافضین لهذا  الهویة الغربیة،

  ).65ص ،2012 مسعودي،(المشروع 
یة لإصلاح المنظومة التربویة ورد أن تطور وسائل الاتصال وفي تقریر اللجنة الوطن  

والمعلومات وما نتج عنه من ضغط القوى المهیمنة على الثقافات المحلیة بشكل متزاید 
یفرض على المدرسة تبني تربیة تعتمد على كفاءات التحلیل والمقارنة وقدرات التواصل 

 التي تتجه نحو العالمیة، على اعتبار،والاتصال، وذلك بالتحكم في لغة ومنهجیة الاتصال 
حسب التقریر دائما، أن الوزن الثقافي سیقاس أكثر فأكثر بكفاءة الأمم والأفراد على الاعتزاز 

  ).158ص ،2013 رابحي،(بثقافاتهم وعلاقاتهم الإنسانیة 
إضافة إلى هذا، یجب الأخذ بعین الاعتبار للسیاسیة العالمیة، والتي تعد الدافع   

فظاهرة الإرهاب أصبحت تضرب الدول الغربیة، بعد أن مست  ،الرئیس للإصلاحات التربویة
ُسوَّق لها تلتصق بالإسلام كشریعة وكتنظیم، ولهذا  الدول الإسلامیة، وهي ظاهرة كما ی
تطالب الدول المتقدمة بإعادة النظر في المناهج الدینیة في الدول الإسلامیة على أساس أنها 

ئة أفراد یتبنون العنف كأسلوب للحیاة، ویستشهدون ببعض الأحكام الفقیهة تسهم في تنش
  ).158ص ،2013 رابحي،(كحد قطع الید في السرقة  الخاصة بالحدود،
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 تأثیر العولمة واقتصاد السوق على الإصلاحات: 
امتد تأثیر العولمة إلى كافة المجالات ومنها التعلیم، وهناك من یعتبر أن قطاع   

 ،2012 مسعودي،(التعلیم من أكثر القطاعات التي تأثرت بفعل تطبیق هذه السیاسات
  ).98ص

فقد أصبح التعلیم واحدا من بین اثنتي عشر قطاعا تشملها الاتفاقیة العامة للتجارة في   
أي أن دراسة أوضاع التعلیم في الوطن العربي والتطورات التي طرأت ) الغات(الخدمات 

  :یتم بمعزل عن اتجاهین اثنینعلیه لا یمكن أن 
  .التحول في الأنظمة الاقتصادیة والاعتماد بشكل متزاید على قوى سوق العمل وآلیاته* 
حراز القدر المتزاید من الاندماج في *  الانفتاح على تیارات العولمة وتحریر التجارة وإ

  ).98ص ،2012 مسعودي،(الاقتصاد الرأسمالي  العالمي 
التي یتبناها البنك الدولي بخصوص سیاسات التعلیم بمثابة المرجع وتعد التوجهات   

الذي تستمد منه الكثیر من التحولات التي طرأت على نظم التعلیم في البلدان العربیة، 
  :ونجملها كما یلي

تحویل التمویل العام من مرحلة التعلیم العالي إلى المراحل الأدنى وخصوصا مرحلة * 
ك لأن التعلیم العالي ذو تكلفة أكبر،كما أن التعلیم الابتدائي یشكو وذل التعلیم الأساسي،

  .تردیا ووجب تمویله
خفض تكلفة التعلیم للتلمیذ الواحد في جمیع المراحل، وتخفیض الإنفاق العام على * 

  .التعلیم
  ).99، ص2012 مسعودي،(أهمیة الحد من دور الدولة وفتح المجال الخاص* 

أن البنك الدولي یغلف مساعداته لقطاع التعلیم في البلدان النامیة وقد كشفت دراسة حدیثة 
بمعنى أن ؟ بتعلیمات ماذا یجب عمله، وماذا یجب تجنبه، ومتى وكیف ذلك

فمن  المساعدات المالیة والتقنیة المقدمة من طرف المؤسسات العالمیة ترافقها إملاءات،
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مسعودي، (بعین الاعتبار  وراء الإعانات شروط وضغوط وتوجیهات غالبا ما تؤخذ
  ).99، ص2012

ومن بین المؤسسات العالمیة التي قدمت إعانات للجزائر في إطار الإصلاحات 
  ):100ص ،2012 مسعودي،(نذكر

فقد أمضى وزیر التربیة الوطنیة والمدیر العام للیونیسكو اتفاق شراكة في : الیونیسكو* 
، حیث "إصلاح النظام التربويدعم "، وظهر بموجب الاتفاق برنامج 2003أكتوبر

یهدف البرنامج إلى دعم الإصلاحات عن طریق التعاون التقني والتنظیم البیداغوجي 
  :وفي إطار هذا التعاون تم إنجاز ثلاث كتب أكادیمیة للأساتذة،

  .ـ  إصلاح البیداغوجیا في الجزائر،التحدیات والرهانات في مجتمع متحول 
  .لمدرسة الجزائریةـ  المقاربة بالكفاءات في ا 
  .ـ  إصلاح التربیة والتجدید البیداغوجي بالجزائر 

المدرسة "مثل مشروع  مولت هذه المنظمة عددا من المشاریع في الجزائر،: الیونیسیف* 
وتهدف إلى إكساب الأطفال بعض قیم " التربیة الشاملة"، مشروع "صدیقة الأطفال

من، كما مولت عددا من الدراسات التقویمیة الحیاة كالمواطنة، السلم، التسامح، والتضا
  . كتقویم أثر المقاربة بالكفاءات في البرامج الجدیدة

أعلن الاتحاد الأوربي عن برامج لدعم مشروع إصلاح التربیة والتعلیم : الاتحاد الأوربي* 
في الجزائر في إطار برامج خاصة، منها برنامج تامبوس بغلاف مالي یقدر بأربعة 

رو كمساهمة أوربیة، ویركز البرنامج على عصرنة وتطویر أنظمة التعاون ملایین أو 
والتعلیم كما مول الاتحاد الأوربي برنامجا آخر بتخصیص سبعة عشر ملیون أورو 

  .لتطویر نوعیة البرامج، ومشاریع تربویة أخرى
تد على اقترح البنك مخططا للتسریع في تطویر قطاع التربیة والتعلیم، ویم: البنك الدولي*

  :مرحلتین
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تخص التعلیم الابتدائي تحت عنوان  التربیة للجمیع، بغلاف مالي : ـ المرحلة الأولى
  .ملیار دولار 5و 205یقدر 

  .ملاییر دولار 10تخص التعلیم المتوسط خصص لها : ـ المرحلة الثانیة
  .الدولدولة، والجزائر من بین هذه  82فیما یخص الثاني  دولة، 85ویخص المشروع الأول 

 تأثیر الضغوطات الغربیة على الإصلاح:  
، غدت التربیة العربیة تواجه ضغوطا متزایدة من قبل 2001سبتمبر  11بعد أحداث   

الغرب بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، فهم یعتبرون أن تغییر التربیة والمناهج التربویة أمر 
المدارس العربیة ساهمت بشكل أو بآخر ضروري، باعتبار أن هذه البرامج التي تدرس في 

فبعد الأحداث الإرهابیة نشرت صحیفة الواشنطن بوست دراسة تشیر . في ظاهرة الإرهاب
سبتمبر،  11من مختطفي الطائرتین في  19من أصل  15إلى أن السعودیة هي موطن 

لى تحمیل وعدّت السعودیة مسؤولة عن سلوكهم العدواني في تلك الأحداث، وانتهت الدراسة إ
 مسعودي،(الكتب المدرسیة السعودیة وبخاصة الدینیة جزءا من مسؤولیة تلك الأحداث

  ).103- 102:ص-ص ،2012
ویتهم كولن باول وزیر الخارجیة الأسبق، التربیة العربیة بأنها تستعمل لغة الكراهیة   

وع الشرق والاستبعاد والتحریض على العنف، وفي هذا السیاق تبنت الولایات المتحدة مشر 
  .الأوسط الكبیر

 مشروع الشرق الأوسط الكبیر:  
أكد كثیر من المسؤولین الأمریكیین كالرئیس جورج ولتر بوش ونائبه دیك تشیني   

ووزیر الخارجیة كولن باول ومستشارة الأمن القومي أن الطابع السلطوي للنظم العربیة 
الإعلامیة والفساد السیاسي والمالي الحاكمة إلى جانب مناهج التعلیم والسیاسات الثقافیة و 

وأن العلاج هو تقدیم مشروع الشرق الأوسط  كلها تعد مسؤولة عم شیوع التطرف والإرهاب،
، 2003-11-06الأمریكي جورج بوش في الكبیر، هذا المشروع الذي أعلن عنه الرئیس 

  :ومن أهم ما دعا إلیه المشروع
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  توسیع الفرص الاقتصادیة*   رفةالحكم الصالح وبناء مجتمع المع*  تشجیع الدیمقراطیة*  
ویرى هذا المشروع أن التربیة العربیة تخفي في أعماقها منازع العنف والعدوان، ومن العیوب 

  :التي توصف بها التربیة العربیة حسب هذا المشروع دائما
  .ـ غیاب الدیمقراطیة وأن البدیل هو تربیة دیمقراطیة1
  .تمسك بالتراث والحرص على قیمه بدلا من الركض وراء الثقافة العالمیةـ ال2

مشروع الخطة العربیة للتربیة على "واستجابة لهذه الضغوط، تبنت جامعة الدول العربیة 
وضع  2007مارس  29فقد قرر مجلس جامعة الدول العربیة بالریاض في ، حقوق الإنسان

، ویأتي 2014و  2009حقوق الإنسان ما بین  خطة عربیة نموذجیة للتربیة على مبادئ
الصادر عن لجنة حقوق الإنسان  2004/71هذا القرار في سیاق الحرص على تفعیل القرار 

  ).105ص ،2012 مسعودي،(في الأمم المتحدة 
إدماج حقوق الإنسان في مختلف المراحل : وعن الأهداف العامة لهذا المشروع فهي

ي مجال حقوق الإنسان، وتوسیع المشاركة المجتمعیة في نشر التعلیمیة، تأهیل الكوادر ف
ولكن رغم البعد الإنساني لمفهوم حقوق الإنسان فیبقى مفهوما ذا ، ثقافة الحقوق الإنسان

مرجعیة أوربیة في سیاق تبلوره وتطوره، فالمفهوم تكون في أنساق القیم والمعارف وأسالیب 
إن شمولیة وكونیة هذه الحقوق تظل في حاجة ماسة العقلنة في المجتمعات الأوربیة،ولهذا ف

ضافة لهذا، إلى المزید من التساؤل والمراجعة النقدیة التأصیلیة المعمقة لا یمكن إغفال ف وإ
وهو توظیف الدول الغربیة لهذه الورقة توظیفا سیاسیا،وأصبحت حقوق الإنسان  جانب مهم،

الدول والمجتمعات والشعوب وانتهاك  وضرورة حمایتها وتعمیمها ذریعة للسطو على سیادة
  ).106-105:ص-ص ،2012 مسعودي،(حرمتها الفكریة والاجتماعیة والدینیة

ومن أمثلة التأثیرات التي أحدثتها العولمة وهذه الضغوطات الغربیة على المنظومة   
 تم تعدیل برامج كتب التربیة" :الجزائریة،نجد وزیر التربیة السید بوبكر بن بوزید یقول

الإسلامیة من السنة الأولى إلى التاسعة أساسي من أجل تدعیم القیم الإنسانیة التي حث 
 ،2012مسعودي، " (الاجتهاد والسلام علیها الإسلام مثل التسامح والأخوة، حب العمل،
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ونلاحظ أن الوزیر تكلم عن تدریس الإسلام وفق القیم الإنسانیة العالمیة غربیة ). 107ص
كما أن شعبة علوم الشریعة الإسلامیة قد ألغیت من التعلیم الثانوي وهو ما . المنشأ و التطور

  .یظهر التأثیر الغربي على الإصلاحات
إن تبني البعد الإنساني في الفلسفة هو الذي دفع وزارة : "وكذلك بالنسبة للفلسفة نجده یصرح

  ).107ص ،2012 مسعودي،".(التربیة الوطنیة إلى إعادة النظر فیها
النسبة للتاریخ، نجد مثلا تقریر لجنة إصلاح المنظومة التربویة یقترح أن یتم وب  

التركیز على التاریخ الوطني بمختلف أطواره، من غیر تفضیل حقبة تاریخیة على أخرى، 
وهذا یعني أن التاریخ الروماني والوجود الفرنسي مثلها مثل التاریخ الإسلامي في هذه البلاد، 

م إلى ما هو خارج التاریخ الوطني یقترح التقریر أن ینظر إلى تاریخ العلم وحین یتجه الاهتما
زاویة البعد الإفریقي، زاویة المتوسطي،ولا یبدي التقریر أي اهتمام : وحضارته من ثلاث زوایا
  )382، ص2000فضیل، (بالبعد  العربي الإسلامي 

  :النخبة البربریة / 4
أولوا اهتماماً بالغاً بمنطقة القبائل والبربر عموماً، رأینا فیما سبق كیف أن الفرنسیین   

بربر، في إطار سعیهم للقضاء على المقاومة وتثبیت /وكیف أنهم قابلوا بین الجنسین عرب
وا بمنطقة وادي  رأینا أنهم سُرُّ الاستیطان من خلال تفكیك المجتمع الجزائري بكل الطرق، وَ

ینا حرص الفرنسیین على تكوین نخب تتشرب میزاب وانتشار المذهب الاباضي فیها، ورأ
  .ثقافتها بمقدار ما یبعدها عن الحضارة العربیة الإسلامیة وبالتالي إدماجها في فرنسا

 مسار النخبة البربریة قبل الاستقلال:  
بعد الحرب العالمیة الثانیة ظهرت أحداث سیاسیة واجتماعیة ساهمت في خلق جو   

  :عزلتها ومن أهم هذه الأحداث التي ذكرها سعیدونيیسمح للنخبة البربریة من 
  انتشار التعلیم الفرنسي في الجزائر، وتزاید أعداد المهاجرین من منطقة القبائل وهو ما

ساعد في ظهور شباب بعیدین عن الثقافة العربیة الإسلامیة، وانجذب هؤلاء الشباب 
إلى الثقافات الشعبیة بعیداً عن  إلى الأفكار الأوربیة وبخاصة المبادئ الشیوعیة الداعیة
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 Mouriceالثوابت الحضاریة، فالشعب الجزائري حسب زعیم الشیوعیین موریس توریر 

Thorez : ًمجرد مجموعة من الفرنسیین والعرب والبربر والیهود بصدد التكوین تاریخیا
ة بفضل الجهود الفرنسیة  .»لیصبحوا أمّ

 من المناضلین العصامیین الذي یمثله  حیث تراجع الجیل الأول: أزمة حزب الشعب
مصالي الحاج ووصول الجیل الثاني من المناضلین ذوي الثقافة الفرنسیة وهو ما أدى 
إلى اضطراب ساعد دعاة البربریة إلى التسلسل إلى الحزب والتموقع في أماكن 

یساریة المسؤولیة وتجنید المؤیدین لأفكارهم في أوساط النخبة المتغربة اللیبیرالیة وال
 .والعمل على تحویل اتجاه الحزب لنشر أفكارهم وأطروحتهم

  استغلال الدعایة الفرنسیة لكارثة فلسطین للتأثیر على الرأي العام الجزائري بالإمعان
في وصف العرب بالجبن وهذا لمنعهم من التفاعل مع العرب إخوانهم ولجعلهم 

- ، ص2013وني، سعید(یشككون في مدى جدیة الانتساب إلى أمة العرب 
 )204-202:ص

من هؤلاء الشباب علي فرحات ویحي هنین، ومبروك الحسین والصادق هجرس،   
     وبلعید آیت مدري، وحسین آیت أحمد وعمار أوصدیق وعمار ولد حمودة، وَ والي بناي

علي عیماش والسعید أوبوزار، ومحندس علي الملقب سي رشید، الذي استطاع وضع یده  وَ 
الجزائر "وكتب تعلیقاً في جریدة النجم الجزائري بعنوان " النجم الجزائري"الحزب على جریدة 

ردَّا على المذكرة التي قدمتها قیادة حزب الشعب إلى جمعیة " لیست عربیة ولكن جزائریة
 الأمة الجزائریة العربیة المسلمة ولدت"والتي جاء في مستهلها أن  1948الأمم المتحدة سنة 

منذ «: حیث أضاف سي رشید في تعلیقه" بع المیلادي مع الفتح الإسلاميمنذ القرن السا
بعض الوقت ورد على لسان بعض الزعماء ما یؤكد أن الجزائر عربیة فهذه الأقوال لیست 

سعیدوني، ( »فقط غیر صحیحة، ولكن الفكرة التي تعبر عنها بلا شك عنصریة امبریالیة
بارك لحسن ویحي هنین صاغ م 1949وفي صیف ) 206-205:ص-، ص2013

وصادق هجریس وثیقة نظریة تؤسس لفكرة الجزائر جزائریة وترى هذه الوثیقة أن لغة الجزائر 
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هي لغة ثنائیة عربیة وبربریة وعقب الاستقلال طالب حزب الثورة الاشتراكیة بقیادة محمد 
  )64، ص2012مسعودي، (بوضیاف بالحق في اللغة البربریة 

  البربریة بعد الاستقلالمسار النخبة: 
وفي الستینات تحرك محند أعراب من أجل تأسیس جمعیة ثقافیة في فرنسا غیر ذات   

لون سیاسي ومتجاوزة لقضیة الدین ومفتوحة لذوي النزعة البربریة دون تمییز، وبعد اجتماعه 
والتي  "الأكادیمیة البربریة: "مع بعض المناضلین في نفس الفكرة تقرر أن تُسمى الجمعیة

، وذكر محند أعراب أن الفرنسي جاك بیني 1967تحصلت على اعتماد رسمي في مارس 
إذا یوما لإخواني «: لعب دوراً حاسماً في حصول الجمعیة على اعتماد رسمي، وقال عنه

البربر أن یتذكروا اسمي من أجل تشریفه فإنني أطلب منهم بإلحاح أن  یقرنوه باسم جاك 
وقد  »دته لكان من المحتمل أن لا یكلل عملي من أجل هویتنا بالنجاحبیني الذي لولا مساع

كان هذا الفرنسي مقرباً من قصر الایلیزي أثناء أحداث الثورة التحریریة وما بعدها بما كان 
، 2016فراد، (یقدمه من تقاریر حول القضیة الأمازیغیة وهذا باعتراف بسعود محند أعراب 

  )132-131:ص-ص
أعراب یوحي بكلامه عن جاك بیني بالامتنان لفرنسا أیضا لأنها هي من ولا شك أن   

  .أعطته الاعتماد وهي من سمحت له بالنشاط وبعلمه من أجل هویته كما یقول على أرضها
تحول المركز الجامعي بتیزي وزو إلى مركز رئیس لنشاط دعاة البربریة  1980وفي سنة  -

وهو ما أقلق السلطات المحلیة فحاولت التضییق  من ولایات بجایة، البویرة، وتیزي وزو
لات بإحیاء حفل في الحي الجامعي لتیزي وزو في ڤعلیهم ومنعت المطرب القبائلي آیت من

یرمز فیها " حرب ألفي سنة: "كما سعت إلى تأجیل مسرحیة لكاتب یاسین بعنوان 1980سنة 
نع الكاتب مولود إلى أن الجزائر لازالت مستعمرة للدخلاء، فحدث توتر في الأ وضاع ثم مُ

" أشعار قبائلیة قدیمة"معمري من إلقاء محاضرة بالمركز الجامعي لتیزي وزو بعنوان 
"Poèmes Kabyles anciens " وكان هذا 1980مارس سنة  10في آخر لحظة یوم ،

المنع بدایة مسیرات احتجاج ضخمة عرفتها مدینة تیزي وزو، وشهدت المدینة مظاهرات 
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عت فیها شعارات مناهضة للتعریب ومنددة بالاستبداد الثقافي وكُتبت هذه الشعارات حاشدة رف
وشن تلامیذ . بالفرنسیة وبالقبائلیة بحرف التیفیناغ وظهرت كتابات حائطیة بهذا المعنى أیضاً 

المدارس إضراباً فأرسلت السلطة الجزائریة وحدات من الجیش لتعزیز الشرطة والدرك واعتقل 
أدخلوا السجن ووصلت الاحتجاجات حتى العاصمة ثم استتب الأمن مع نهایة المحرضون و 

شهر ماي وخلفت هذه الحادثة احتقاناً اجتماعیاً وثقافیاً فتوطنت أفكار دعاة البربریة في 
) 1980أفریل  20(القبائل أكثر من ذي قبل وعرفت هذه الأحداث بالربیع الأمازیغي 

  ).215-213:ص- ، ص2013سعیدوني، (
وفي عهد التعددیة افتتح بصفة رسمیة معهد الحضارة والثقافة الأمازیغیة بجامعة تیزي  -

وزو، وفي بدایة التسعینات سُمِح ببث الأخبار بالأمازیغیة في التلفزیون الجزائري، ثم بتدریس 
الأمازیغیة بعد إضراب المدارس بالمنطقة عاماً كاملاً وأُنشِئ المجلس الأعلى للأمازیغیة سنة 

اعترفت السلطة باللغة الأمازیغیة عقب أحداث ما یسمى بالربیع  2001، ثم في سنة 1995
الأسود، وعُدّلت المادة الثالثة من الدستور من طرف رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة 

  ).64، ص2012مسعودي، (لتصبح اللغة الأمازیغیة بمقتضى هذه المادة لغة وطنیة 
جاء في المادة الثانیة منه أن من غایات  08-04 تي للاصلاحاوفي القانون التوجیه -

  .التربیة تعزیز الهویة بأبعادها الثلاثة الإسلامیة، الأمازیغیة والعربیة
جاء في المادة الرابعة من  تم ترسیم اللغة الامازیغیة كلغة رسمیة، 2016وفي سنة  -

، 14 ة الرسمیة، العددالجرید(» تمازیغت هي كذلك لغة وظنیة ورسمیة« 2016دستور
  )6، ص2016

یرسم رأس السنة الأمازیغیة كعید وطني یحتفل به، وأمرت وزارة  صدر 2018وفي سنة  -
  .ذكر القانون التربیة بإحیائه

 النخبة البربریة تتماهى من خلال عناصر ثقافیة جدیدة:  
ن كانت بعد هذا العرض لكرونولوجیا أحداث تتعلق بالمسألة البربریة، نلاحظ    أنها وإ

رأینا في خانة النخب الفرنكوفونیة إلا أنها تختلف عنها من حیث أنها تمارس  تصنف كما
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استراتیجیات هویاتیة في الصراع أي أنها تعمل على فرض هویة في المجتمع، وهذا ما 
یمیزها عن الفركوفونیین الباقین، والذین فضلوا الوقوف إلى جانب الفرنسیة دفاعاً عن 

م في السلطة وعن مكانتهم الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وفائدتهم المادیة، محاولین مواقعه
الركیبي، (أن یقرنوا بین مصلحتهم وبین مصلحة الوطن في التشبث بالفرنسیة كما یزعمون 

فهذه النخبة قلیلة العدد والمتكونة في المدارس الفرنسیة تقدم الخدمة لمن ) 152، ص2009
قریبة من صانعي القرار وتبقى أهم سماتها هي حب الترقي الاجتماعي والتوجه یطلبها لتكون 

  )60، ص2012مسعودي، (نحو أوربا 
وقد حاولت النخبة البربریة تغییر موضعها ووضعیتها في السلم التراتبي الاجتماعي   

صل وذلك بتقدیم عناصر ثقافة جدیدة على أنها تمثلها وأهم هذه العناصر كما رأینا في الف
بدیل للغة كار اللغة الفرنسیة مع التراث والوجود العربي، واختی السابق اللائكیة والقطیعة

والشعور بالتمیز والتفوق وتعزیز هذا . العربیة، مع استهجان وازدراء العرب ثقافة ووجوداً 
  .التمیز من خلال الشعارات والرموز

یمیة البربریة  بفرنسا ومن هذه الرموز حسب عثمان سعدي هو ما قامت به الأكاد  
وهي التحیة المتداولة بین القبائل والشاویة والبربر عموماً " السلام فلاون"حیث استبدلت عبارة 

بهدف محو كلمة السلام من على ألسنة القبائل وهذا لأنها تتضمن " أزول فلاون"بعبارة 
" اسینیساشخصیة م"ومن الرموز أیضاً ) 196، ص1993سعدي، (معنى إسلامیاً عربیاً 

أمة مغاربیة واحدة مبنیة على أساس اللغة «: فیتحدث رابح لونیسي عن حلم دعاة البربریة
دولة الأمة البربریة أو المغاربیة وهو نفس  البربریة الواحدة، وبعبارة أخرى تحقیق مشروع

  )18، ص2002لونیسي، ( »م.ق 2الهدف الذي سطره البطل البربري ماسینیسا في القرن 
؟ والسؤال   الذي ینبغي أن نطرحه هو لماذا ماسینیسا تحدیداً
كیو في كتابه روح القوانین عن خیانة ماسینیسا لقرطاجة وعمالته سیتكلم مونتی  

ومع أن لقب حلیف یعني في الحقیقة الخضوع والانقیاد لروما، لم یتردد أحد في « للرومان،
حلیف الرومان لا یلحقه ضیم إلا منهم، والظن أن  أنذلك . بذل أقصى جهده للحصول علیه
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للحصول على ذلك اللقب كان كل شعب وكل ملك مستعدا . همذلك أخف من إهانة غیر 
منهم من : كان حلفاؤهم على مراتب. للقیام بأیة خدمة یطلبها الرومان مهما كانت مشینة

أهل المستوطنات ، من كان قاسمهم مجدهم وخیراتهم وامتیازاتهم كاللاتین والهرنك، ومنهم ك
، من كان یدین لهم )وس(روماني الأصل والتنظیم ، ومنهم مثل مسینیسا ویومنس وأطال 
 ،2011مونتیسكیو، (…» بالجلوس على عرشه أو بتوسیع مملكته ومنهم مثل ملوك مصر

  )67ص
ذا علمنا   ر أن فرنسا ادعت في بدایة احتلالها للجزائر أنها جاءت لاسترجاع الجزائ وإ

سعت إلى الاقتداء بسیاسة الرومنة وأنها  المسیحیة حظیرةمن قبضة العرب المحتلین إلى 
  .نفهم مباشرة سبب اختیار ماسینیسا التي اتبعتها روما

السلطة ولكنهم  ومن المیزات التي تحرص النخبة البربریة على التماهي بها معارضةُ   
في مقابل هذا یتحصلون على مكاسب یغیرون بها وضعیتهم في السلم التراتبي للهویات في 

لكن تبدو هذه المعارضة شكلیة ومفتعلة، لأن النخبة المفرنسة قد . المجتمع ویعززون مكانتهم
ة معربة محسوبة علیها، ولا توجد نخب والفرانكوفونیةتقریباً  1988امتلكت زمام السلطة منذ 

فعلاً في السلطة، وهو ما یجعل هذه المعارضة والفعالیات في الشارع التي تقوم بها النخبة 
وهذا " نضال الأقلیة في الحصول على الحقوق "ة وتقودها مجرد حركة تمویهیة لإضفاء صف

في حد ذاته یجعل الأطراف الخارجیة والمنظمات الحقوقیة والسیاسیة تتضامن معها وتشرعن 
  .بهامطال

ومن ممیزاتها قیام الدعوة البربریة على مغالطات علمیة أو على أقل تقدیر مسائل   
: یقول عثمان سعديادعاء وجود لغة بربریة واحدة، فمنها . یامختلف فیها ولم تثبت علم

صَعُب التفاهم بینهما واضطرا إلى استعمال  -كل بلهجته-فالشاوي إذا تحدث مع قبائلي «
  .)196، 1993سعدي، ( »ترجمان
ووضع القوامیس والمعاجم . ومنها تجنب المنهجیة العلمیة في إطار البحوث اللغویة  

صرارهم تمیز الأمازیغیة عن اللغة العربیة ویتحدث سعید بن عبد االله . لألفاظها وتقعیدها وإ
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َ أحد إلى القیام بمشروع في المقارنة اللغویة ما بین اللسانین «: الدارودي عن هذا لم یسع
البربري والعربي لإظهار ما بینهما من أواصر القربى بل نجد النقیض حیث یتم التركیز على 
ما یتوهم أنه خاص بالبربریة ولا یوجد في العربیة ویستمر الابتعاد عن المقابلة ما بینهما 
حْثَ المقارن صفة  حتى من طرف اللغویین المهتمین بمقارنة اللهجات الأمازیغیة مما یفقد البَ

موضوعیة، فیخرج في هذه الحالة من باب العلم لیدخل باب الهوى والأدلجة وسالم شاكر ال
  .)8، ص2012الدارودي، ( »خیر مثال على ذلك

) 2002-1927(كامب  الغابریَ وللحدیث عن سالم شاكر نتحدث أولاً عن أستاذه   
أصول بلاد "مؤرخ وانتروبولوجي فرنسي اهتم أنجز مذكرة دكتوراه في الخمسینات بعنوان 

ثم أتبعها بأطروحة تكمیلیة من خلال " البربر معالم وطقوس مقابریة من الحقبة قبیل التاریخ
ثم شغل عدة " ماسینیسا أو بدایات التاریخ: أصول بلاد البربر"شخصیة ماسینیسا عنوانها 

انعطافاً حاسماً في جهوده لتحریك البحث في شؤون  1970مناصب علمیة، وكانت سنة 
ولم یلق هذا المشروع " الموسوعة البربریة"ر فقد أطلق كامب وفریقه العلمي مشروعه البرب

 -معظمهم-استجابة من أوساط اللسانیین والعراقیین المهتمین بالعالم المغاربي لأنهم كانوا 
یعتبرونها دعوى من اختلاق الآباء البیض، ولكن كامب ثابر على إصدار هذه الموسوعة في 

ما بعد عددها العشرین حیث لقي التفاتة من الیونیسكو، فصدر العدد الأول  طبعة مؤقته إلى
وقدم لها كامب قال فیها أن الموسوعة تنشد نفض الغبار على العناصر الداخلیة  1984سنة 

في تكوین اللیبیین في العصور القدیمة، والبربر في العصور الوسطى والأمازیغ الیوم وبلغت 
، وحین توفي تولاها من بعده 24من هذه الموسوعة في حیاة كامب  أعداد المجلدات الصادرة
  )7-5:ص-، ص2014كامب، (تلمیذه ورفیقه سالم شاكر 

یدیولوجیا واضحة، فإنها    لكن إن كانت الدعوة البربریة قائمة على مغالطات علمیة وإ
: التي ذكرناهاسوسیولوجیا أصبحت واقعاً وذلك من خلال تثبیتها التدریجي للعناصر الثقافیة 

، وقدرتها على عن باقي المجتمع الجزائري اللائكیة، الفركوفونیة، الشعور بالتمیز والتفوق
قد لاحظنا من خلال یبقى هذا محصورا على نخبة معینة، ف تحریك الشارع إلى حدٍّ ما، ولكن
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بار كیف قام الوزیر مولود قاسم نایت قاسم وهو قبائلي بعمل ج في الفصل السابق  العرض
في خدمة الهویة الوطنیة، وكیف قام محمد خروبي بتطبیق المدرسة الأساسیة وقبلها الإمام 
الشیخ عبد الحمید بن بادیس، وقبلها كیف قاوم القبائل بقیادة الزوایا الرحمانیة، ویبقى أن 
دعاة البربریة یتمتعون بمزایا السلطة عكس القبائل من المحافظین على الهویة الجزائریة 

عربیة الإسلامیة وهم باقون على ثقافتهم والأمازیغیة دون أن یمنعهم الدین الإسلامي أو ال
  .اللغة العربیة أو الجنس العربي من ممارسة ثقافتهم
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  :لاصــــةخ -
نستخلص من هذا العرض أن النخبة المفرنسة قد تغلبت على النخبة المعربة منذ   

تسعینات القرن الماضي في الصراع الهویاتي الدائر منذ عقود، وأنها إن استفادت في الفترة 
السابقة من وضعیة الاستعمار الجدید والتبعیة للخارج وخاصة للدولة المستعمرة فرنسا فقد  

ینات من الوضعیة الاجتماعیة الجدیدة للعالم وهي ظاهرة العولمة التي استفادت منذ التسع
اتسمت بفرض النمط الثقافي الغربي على بقیة الشعوب،  حیث أبرمت المنظمات العالمیة 

في شتى المیادین وخصوصا  بإصلاحاتالیونیسكو اتفاقیات من أجل القیام  رأسهاوعلى 
الكبیر وتأفف العالم وخصوصا أمریكا من المناهج  التربیة، وقد رأینا مشروع الشرق الأوسط

 الإسلامیة، ورأینا استجابة الدول إصلاحهاداعیة لضرورة  الإسلامیةالتعلیمیة في البلدان 
  .لهذه الضغوط

قد قامت بانتهاج استراتیجیا في الصراع بالمقابل فقد رأینا كیف أن النخبة البربریة   
ثقافیة  تُظهر بأنها تمیزها عن غیرها أهمها اللغة  الهویاتي وذلك من خلال تقدیم عناصر

ت عنصر الاحتجاج والمطالبة والضغط على مكما أنها استخدالفرنسیة والعلمانیة كما رأینا، 
ترسیم احتفال رأس السنة الأمازیغیة، السلطة للحصول على مكاسب كترسیم الأمازیغیة، و 

 الأمازیغ، فقد رأینا كیف دافع الكثیر منهمونشیر إلى أن عمل النخبة هذا لا یسري على كل 
على  العناصر الهویاتیة الحضاریة  كالوزیر السابق مولود قاسم نایت بلقاسم والذي أشرف 
على ما یمكننا أن نصنفه ضمن أكبر عمل لاستعادة النموذج الجزائري والقضاء على أثر 

یهدف إلى بین التعلیم والمؤسسة  الثقافة الفرنسیة في الجزائر من خلال التعلیم الأصلي الذي
الدینیة تماما كما عرفه الجزائریون في نظامهم التعلیمي قبل الاحتلال، وسعى لأن یستفید 

أثناء ، دون أن ننسى جهود جمعیة العلماء المسلمین الجزائري أیضا من العلوم العصریة
 مقاومةطقة في المن، وقبلها في المقاومة الشعبیة دور مؤسسات الزوایا في الاحتلال

  .الاستعمار
بقي لنا الآن فحص  ،التربویة الإصلاحاتالوضعیة التي اكتنفت وبعد أن بینا   

    .محتواها وهو ما سنقوم به في الفصول المیدانیة القادمة
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  :عامة للفصول السابقة خلاصة -
وكخلاصة لكل الفصول السابقة توصلنا إلى تحریر هذا الجدول الذي یبین الوضعیات 

على أرض  الإسلامیةالاجتماعیة التي تم فیها التثاقف بین الحضارة الغربیة والحضارة 
الجزائر والتي حاولت أن تحدث تغییرات عمیقة على المجتمع الجزائري وقد ركزنا على 
التربیة كمیدان للتثاقف، ویعتبر هذا المسار تلخیصا للسیاق السوسیوتاریخي الذي عرفه 

لى ضوئه سنحلل نتائج دراستنا المیدانیة إلى غایة الیوم وع 1830المجتمع الجزائري منذ 
  .دراستنا هذه أیضا سنكمل الجدول في الخانتین الأخیرتینومن خلال 
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الوضعیة   
الفئة  نوع التثاقف الاجتماعیة

 لآثارا النتیجة عامل التثاقف المستھدفة
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 الاستعمار

تثاقف 
نزع : قسري

 الثقافة

عامة 
 الشعب

سسات تحطیم المؤ
، القضاء، القبیلة: المجتمعیة

الزاویة، المدارس،  الأوقاف، 
ة الحالة المدنیة، الملكی

العامة، الضرائب، تكریس 
عربي  :يیالاثنالاختلاف 

بربري، الأرض المحروقة، /
 قانون التجنیس، التبشیر

تثقاف 
 مادي

تفكیك بنیة المجتمع والذي تجلى في 
القضاء على المقاومة الشعبیة القائمة 
على أساس العائلة الكبیرة والعقیدة 

، وقطع الصلة إلى حد كبیر  الإسلامیة
واللغة  الإسلامبین المجتمع وتعلم 

 العربیة والتاریخ

تثاقف مخطط 
تثاقف  المدرسة النخبة لھ

 شكلي

ظھور أشكال جدیدة في الموقف من 
 إلىالاتجاه الیمیني الداعي :الاستعمار
والاتجاه الیساري الداعي  الإدماج

 للاستقلال والمتبني الفكر الشیوعیو
، ظھور نخبة تقود  ثورة الاشتراكیة 

كلھا على ) النخبة(تحریریة لا ترتكز 
 ولا اللغة العربیة الإسلامیةالعقیدة 

تثاقف مضاد 
جمعیة (

العلماء 
 )المسلمین

عامة 
 المدرسة الشعب

محاولة 
الرجوع الى 

النموذج 
 الأصلي

كمحرك  الإسلامیةإحیاء العقیدة 
للسلوك الاجتماعي، أي إحیاء المنطق 

الداخلي للثقافة الجزائریة قبل 
الاحتلال، وتغذیة الوعي بضرورة 
 تحقیق الاستقلال الثقافي عن فرنسا

الاستعمار 
 الجدید

تثاقف مخطط 
 لھ

عامة 
 الشعب

الإدارة عموما والمدرسة 
خصوصا بقیادة النخبة 

التعلیم باللغة : المفرنسة 
  الفرنسیة

  
 

تثاقف 
 شكلي

 التعلیم الأصلي والقضاء إجھاض
المدرسة الأساسیة دون  إقرار. علیھ

التحضیر الجید لھا، تعطیل عملیة 
 27التعریب التي لم تحصل إلا بعد 

  سنة من الاستقلال

عامة  تثاقف مضاد
 الشعب

التعلیم الأصلي في المدرسة 
التلامیذ النظامیین والتلامیذ (

، محو الأمیة في )المسائیین
المساجد، الجامعة 

الاشتراكیة، ، المدرسة 
 )1976 إصلاحات( الأساسیة

المزاوجة 
بین الآنیة 
 والأصالة

أجھض المشروع مبكرا فلم یدم إلا 
ست سنوات ولم نطلع على دراسات 

 تتناول ھذا

تثاقف مخطط  العولمة
 لھ

عامة 
 الشعب

تستخدم النخبة ( المدرسة 
جل فرض أ الدولة من

 )نغیوالتوسیر و: ایدیلوجیتھا

ھذا 
موضوع 

 البحث
 ھذا موضوع البحث

ملخص للوضعیات الاجتماعیة وأنواع التثاقف التي عرفها المجتمع الجزائري في احتكاكه  :12 جدول رقم
  )من إعداد الباحث( 1830 مع فرنسا منذ

والتي  2003التربویة لسنة  للإصلاحاتق السوسیوتاریخي ایوبهذا الجدول یمكننا فهم الس
وهو ما یمنحنا رؤیة أقرب للعلمیة منها للتحیز الإیدیولوجي في . ستشكل موضوع دراستنا

  .، وبعیدا كذلك عن الاجتزاء والاختزالقراءة وتفسیر النتائج
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 :مراجع الفصل -  
 .14، العدد)2016(الجریدة الرسمیة .1
في اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة  100، مذكرات شاهد، )2002(رابح خدوس .2

  .الحضارة، الجزائرالتربویة، دار 
 .، دعاة البربریة في مواجهة السلطة، دار المعرفة، الجزائر)2002(رابح لونیسي .3
شكالیة الهویة في المنظومة )2013-2012(رابحي إسماعیل .4 ، الإصلاح التربوي وإ

التربویة الجزائریة، دراسة تحلیلیة تقویمیة، لفلسفة التغییر في ضوء مقاربة حل المشكل، 
اه، إشراف نادیة بعیبع، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم أطروحة دكتور 

 . الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر
، حول عروبة البربر مدخل إلى عروبة الأمازیغیین )2012(سعید بن عبد االله الدارودي .5

 .من خلال اللسان، منشورات فكر، سلطنة عمان
، دار العربي للكتاب، الجزائر، الف)2009(عبد االله الركیبي .6  .رانكوفونیة مشرقاً ومغرباً
، التعریب في الجزائر كفاح شعب ضد الهیمنة الفراكوفونیة، دار )1993(عثمان سعدي .7

 .الأمة، الجزائر
، البربر ذاكرة وهویة، ترجمة عبد الرحیم حزل، إفریقیا الشرق )2014(غابرییل كامب .8

 .المغرب
 ، دار هومة)مقالات وحوارات(مازیغیة وسؤال الانتماء ، الأ)2016(فراد محمد أرزقي .9

 .للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر
، المدرسة في الجزائر الحقائق والإشكالیات، الطبعة الثانیة، )2013(فضیل عبد القادر .10

 . جسور للنشر والتوزیع، الجزائر
 .2008جانفي  23المؤرخ في  04-08القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة رقم  .11
، إصلاح المنظومة التربویة بین الخطاب والواقع )2011/2012(مجید مسعودي .12

، رسالة ماجستیر في التنظیمات السیاسیة والإداریة، تخصص موارد 2000-2010
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بشریة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة 
 . 3الجزائر

لات في تاریخ الرومان أسباب النهضة والانحطاط، ترجمة ، تأم)2011(مونتیسكیو .13
 .، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغربي1748عبد االله العروي عن طبعة 

، دار البصائر للنشر 2013ناصر سعیدوني، في الهویة والانتماء الحضاري، ط .14
 .والتوزیع، الجزائر
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  :دــتمهی -  
في هذا الفصل سنتعرض للمنهج الذي اتبعناه في دراستنا، ولأداة البحث التي اعتمدنا   

علیها في جمع البیانات، وكذلك سنتعرض للتعریف بمجتمع البحث والعینات التي خضعت 
  .للدراسة
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  :منهج البحث/ 1  
لما یحیط به،  یستعین الإنسان بالبحث العلمي من أجل الوصول إلى معرفة عقلانیة  

وبالتالي معالجة أفضل لمشكلاته الحیاتیة، فالبحث العلمي كما یعرفه محمد إحسان الحسن 
هو الدراسة الموضوعیة التي یقوم بها الباحث، والتي تهدف إلى معرفة واقعیة ومعلومات 

ومن ). 30، ص2007 زرواتي،(تفصیلیة عن مشكلة ما یعاني منها المجتمع والإنسان
، 2007 زرواتي،(البحث العلمي؛ استخدام الطرق والمناهج البحثیة الموثقةشروط هذا 

عبارة عن برنامج محدد یتبعه الباحث عریفات عدیدة للمنهج منها أنه ، وهناك ت)31ص
للكشف عن الحقیقة، مستندا في ذلك على مجموعة قواعد تهیمن على سیر العقل وتحدد 

یعرف أنه الوسیلة التي توصل الباحث للحقیقة  عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومة وكذلك
وكذلك یعرف أنه خطة منظمة تسیر في مجموعة خطوات، بقصد تحقیق هدف البحث سواء 
كان هذا الهدف نظریا أو تطبیقیا وهناك تعرف اصطلح علیه كل من دوركایم، برتراند راسل، 

هج هو الطریق الموصل جون دیوي، ولیلام توماس، ستیوارت تشابن، ومورینو على أن المن
إلى الكشف عن حقیقة الشيء في العلوم بواسطة مجموعة من القواعد التي ترشد سیر العقل 

  ).33-31:ص-، ص2007زرواتي،. (وتوجه عملیاته لكي یصل إلى نتیجة
  :المنهج المستخدم في الدراسة  
عرَّف بأنه طریقة لوصف   ُ الظاهرة  استخدمنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي والذي ی

وتصویرها كمیا وكیفیا، وذلك عن طریق جمع المعلومات النظریة والبیانات المیدانیة عن 
، 2007 زرواتي،(ثم تصنیفها وتحلیلها والوصول إلى نتیجة المشكلة موضوع البحث،

  ).86ص
ویعرف حسب هویتني بأنه دراسة الوقائع السائدة المرتبطة بظاهرة أو موقف معین أو   

 زرواتي،(لأفراد أو مجموعة من الأحداث أو مجموعة معینة من الأوضاع مجموعة من ا
  ).86، ص2007
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  :أسس المنهج الوصفي  
  :هي) 87، ص2007 زرواتي،(یقوم المنهج الوصفي على أسس  

الاعتماد على أدوات جمع البیانات المیدانیة مثل الاستمارة الملاحظة الوثائق  *
المقاییس،  وكذا جمع معلومات نظریة حول الظاهرة والسجلات الإداریة والاختبارات و 

  .من مختلف المصادر والمراجع والتقاریر والإحصاءات الرسمیة
  .إتباع أسلوب الوصف الكمي والكیفي للظاهرة* 
  .الاستناد في الوصف على عینة بحث تكون ممثلة لمجتمع الدراسة* 
  .العمل بأسلوب التجرید لكي یمكن تمییز خصائص الظاهرة* 
عض التعمیم أي تعمیم النتائج على الظواهر المماثلة أو المشابهة،أو التعمیم على ب* 

  .الظواهر الأخرى) أبعاد(أجزاء 
  :ج الوصفيـراحل المنهــم  
مرحلة الاستكشاف ومرحلة ): 88، ص2007 زرواتي،( للمنهج الوصفي مرحلتین  

  .الصیاغة
محدد من مجالات البحث الاجتماعي، یتم فیها استطلاع مجال : مرحلة الاستكشاف *

وكذا توضیح بعض المفاهیم وتحدید أولویات بعض القضایا والمواضیع الجدیرة 
بالبحث، وقد تهدف المرحلة هذه إلى معرفة الإمكانات العملیة لإجراء بحث عن مواقف 

  .الحیاة
یدانیة، ثم وفیها یقوم الباحث بجمع المعطیات النظریة والبیانات الم: مرحلة التشخیص* 

  .ترتیب وتصنیف خصائص وأبعاد الظاهرة
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   :مجتمع البحث/ 2  
نعالج في دراستنا سوسیولوجیا الهویة في النظام التعلیمي الجزائري، فمجتمع بحثنا هو   

ن كنا سنقتطع منه أجزاء للبحث، تتمثل هذه العینات في جزء و  النظام التربوي الجزائري، وإ
یة الموجهة للتلمیذ لقطاع التربیة وجزء من الكتب المدرسیة الرسممن القوانین الناظمة 

  وفي مایلي وصف للنظام التربوي الجزائري .في مكانه تفصیل هذا الجزائري، وسیأتي 
:  جاء في موقع وزارة التربیة الوطنیة وصف للنظام التربوي الجزائري تحت عنوان  

  كما یلي "سار الدراسيالمبادئ، الأهداف العامة للتربیة، وتنظیم الم"
 )http://www.education.gov.dz ، 30-09-2018 13:50، الساعة :(  

 :حدد الدستور الجزائري المبادئ التي تحكم النظام التربوي الجزائري
  من الدستور جعلت من التعلیم حقا مضمونا ومجانیا لكل طفل في سن  53المادة

  .سنة 16التمدرس إلى أن یبلغ من العمر 
 لیم من صلاحیات الدولة وحدها حیث ترصد له جزءا كبیرا من میزانیتهاالتع.  
  لا تتحمل العائلات نفقات تمدرس أبنائها ما عدا ما یتعلق بالكتب المدرسیة التي تباع

  .بسعر مدعم من الدولة
 یستفید التلامیذ من منحة خاصة بالدخول المدرسي.  
  بالبرامج والمناهج والمواقیت التعلیمیةیتمیز النظام التعلیمي بالمركزیة فیما یتعلق.  
 بید أنه یتمیز باللامركزیة في تسییر المؤسسات والمستخدمین.  

ینایر، المتضمن القانون التوجیهي للتربیة  23المؤرخ في  04-08أقر القانون رقم 
  :الحق في التعلیم 14و 13، 12، 11، 10من خلال مواده  الوطنیة،

الحق في التعلیم لكل جزائریة وجزائري دون تمییز قائم على تضمن الدولة : 10المادة  -
  .الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي

یتجسد الحق في التعلیم بتعمیم التعلیم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص في : 11المادة  -
  .ما یخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعلیم الأساسي
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سنوات ) 6(یع الفتیات والفتیان البالغین من العمر ست التعلیم إجباري لجم: 12المادة  -
  .سنة كاملة) 16(إلى ست عشرة 

للتلامیذ المعوقین كلما كانت حالتهم ) 2(غیر أنه یمكن تمدید مدة التمدرس الإلزامي بسنتین 
  .تبرر ذلك

  .تسهر الدّولة بالتعاون مع الآباء على تطبیق هذه الأحكام
لشرعیون المخالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالیة تتراوح من یتعرض الآباء أو الأولیاء ا

  .دج) 50.000(دج إلى خمسین ألف ) 5.000(خمسة آلاف 
  .تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

التعلیم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربیة الوطنیة، في : 13المادة  -
  .جمیع المستویات

الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلامیذ المعوزین بتمكینهم من الاستفادة من تمنح 
إعانات متعددة، لاسیما فیما یخص المنح الدراسیة والكتب والأدوات المدرسیة والتغذیة 

  .والإیواء والنقل والصحة المدرسیة
  :تنظیم أطوار التعلیم  
علیم الإلزامي بإقامة كیانین متمایزین إن إصلاح المنظومة التربویة أعاد تنظیم الت  

وهكذا، تم تخفیض مدة . المدرسة الابتدائیة ومؤسسة التعلیم المتوسط: بوضوح یتمثلان في
سنوات مع إدخال مرحلة التربیة التحضیریة والعمل على  5إلى  6طور التعلیم الابتدائي من 

  .سنوات 4ى إل 3تعمیمها بالتدرج، وتمدید مدة طور التعلیم المتوسط من 
  :التربیة التحضیریة  
ما قاعدیا في تربیة الأطفال وتحضیرهم للالتحاق بالتعلیم    تشكل التربیة التحضیریة مقوّ

الابتدائي، بإتاحة الفرصة لهم للتعلم وتطویر قدراتهم البدنیة والذهنیة والابتكاریة والنفسیة 
یقاظ حس. الاجتماعیة هم الجمالي وجعلهم یكتسبون إنها ترمي كذلك إلى تطویر شخصیتهم وإ



 عرض منھج وأدوات البحث                                      من                       الثاالفصل 
 

330 
 

المهارات الحسیة الحركیة وكذا العادات الحمیدة التي تعدهم للحیاة الجماعیة كما ترمي أیضا 
  .إلى إكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب

إن التربیة التحضیریة، في مفهوم القانون التوجیهي للتربیة، هي المرحلة الأخیرة   
) 05( المدرسیة، وهي التي تحضر الأطفال الذین تتراوح أعمارهم بین خمس للتربیة ما قبل

یشیر القانون التوجیهي إلى التعمیم . سنوات للالتحاق بالتعلیم الابتدائي) 06(وست 
التدریجي للتربیة التحضیریة بمشاركة الهیئات الإداریة والمؤسسات العمومیة والجمعیات وكذا 

  .القطاع الخاص
 2014إلى  2005یة التحضیریة تطورا إیجابیا خلال الفترة المتراوحة من عرفت الترب  

إلى % 10,8حیث انتقلت نسبة التلامیذ البالغین سن الخامسة والمتمدرسین بها من 
، حیث عرف هذا النوع من التربیة تطورا ملحوظا عند انتقال الكوكبة الأخیرة للتعلیم 67,8%

سنوات مما سمح باستغلال  5لیص الطور الابتدائي إلى الأساسي نحو التعلیم المتوسط، بتق
  .الأقسام الشاغرة

  :التعلیم الأساسي  
. سنوات، التربیة القاعدیة المشتركة بین كافة التلامیذ 9یشكل التعلیم الأساسي الذي مدته 

یمنح التعلیم الأساسي في المدرسة الابتدائیة ذات الخمس سنوات وفي المتوسطة ذات الأربع 
  .تسنوا

  :التعلیم الابتدائي  
تطویر قدرات الطفل بمنحه العناصر  یتمثل الهدف العام للتعلیم الابتدائي في  

یتیح التعلیم . التعبیر الشفوي والكتابي والقراءة والریاضیات: والأدوات الأساسیة للمعرفة وهي
والأشیاء الابتدائي للطفل اكتساب تربیة ملائمة تمكنه من توسیع إدراكه للزمن والمكان 

ولجسمه كما یسمح له بتطویر ذكائه وحسه واستعداداته الیدویة والبدنیة والفنیة، وكذالك 
اكتساب تدریجي للمعرفة المنهجیة كما یعده لمتابعة الدراسة بالتعلیم المتوسط في أحسن 

  .الظروف
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 یجري التعلیم الابتدائي بالمدرسة الابتدائیة التي تشكل مؤسسة قاعدة لكل النظام  
یتیح القانون الأساسي لهذه المؤسسة لأن تحصل على الوسائل الضروریة . التربوي الوطني

عداد مشروع للمؤسسة یحدد مشروع المؤسسة، تحت سلطة المدیر، الكیفیات . لأداء مهمتها وإ
الخاصة لتنفیذ البرامج الوطنیة بضبط النشاطات المدرسیة واللاصفیة وترتیبات التكفل 

  .لامیذبمختلف فئات الت
  :التعلیم المتوسط  
یشكل التعلیم المتوسط المرحلة الأخیرة من التعلیم الأساسي بغایاته الخاصة وبكفاءات   

محددة جیدا، مما یضمن لكل تلمیذ قاعدة من الكفاءات الضروریة، في مجال التربیة والثقافة 
ما بعد الإلزامي أو  والتأهیل، وهو الأمر الذي یسمح له بمواصلة الدراسة والتكوین في مرحلة

  .یجري التعلیم المتوسط بمؤسسات التعلیم المتوسط. بالاندماج في الحیاة العملیة
س في هذا الطور أساتذة متخصصون  4تدوم الدراسة في طور التعلیم المتوسط  سنوات ویدرّ

  .يو یمثل الكتاب المدرسي الأداة الأساسیة في التعلیم الأساس. في مختلف المواد التعلیمیة
  :التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي  
لقد أعید تنظیم التعلیم ما بعد الإلزامي في إطار إصلاح المنظومة التربویة، انطلاقا   

  :مقاطع 3تتركب هذه المرحلة من . 2005/2006من السنة الدراسیة 
  التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي: المقطع الأول
  والتعلیم المهنیینالتكوین : المقطع الثاني
  التعلیم العالي: المقطع الثالث

یتبین جلیا أن خطاطة التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي یكتسي میزة تتمثل في التناسق بین 
التعلیم الإلزامي في المرحلة القبلیة وفي انسجام مع إعادة تنظیم التعلیم العالي والمسلك 

  .المهني في المرحلة البعدیة
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  :العامة للتعلیم الثانوي العام والتكنولوجي المبادئ  
هذا التعلیم لیس ضمن التعلیم الإلزامي حیث إنه لا یستقبل سوى التلامیذ الذي   

یستوفون شروط القبول التي یحدد الوزیر المكلف بالتربیة الوطنیة؛ یحضّر التلامیذ لامتحان 
موجه أساسا للتحضیر من أجل أنواع بكالوریا التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي، فهو تعلیم 

من التكون وكذا الدراسات العلیا؛ یندرج في إطار التوجهات العالمیة التي تنظم هذه المرحلة 
من التعلیم والتي تتحاشى التخصصات المبكرة وكثرة المسالك والشعب، حیث یشكل مرحلة 

فنون والعلوم والتكنولوجیا، دون تمنح التلمیذ تكوینا قاعدیا متینا في میادین الأدب واللغات وال
فهي لیست، بأي حال . إهمال المواد التعلیمیة التي تنمي الحس المدني والشعور بالمسؤولیة

  .من الأحوال، مرحلة تخصص في المسار الدراسي للتلامیذ
تتكفل بالمعطیات المنبثقة عن تطور العلوم والتكنولوجیا عند إعداد مناهجها؛ یتجنب   

تعتمد نفس الملامح وتفضي إلى نفس المنافذ؛ تیسّر كل “ مزدوجة”ر كشعب فتح شعب تعتب
  .عملیات إعادة التوجیه الممكنة خلال المسارات بفضل تناسق مسالكها ومرونة إجراءاتها

  :الخاصة للتعلیم الثانوي العام والتكنولوجي المبادئ
بعث على الأمن متوسط في نظام تعلیمي ی 4یستقبل التلامیذ المقبولین من السنة   

ویتجنب القطیعة المباغتة مع نظام الدراسة السابق، فیضمن الاستمراریة التربویة 
س في  والبیداغوجیة من خلال الإبقاء على جل المواد التعلیمیة تقریبا التي كانت تدرّ
المتوسط؛ ویدخل البعد المتعلق بالتدرج في التوجیه نحو مختلف الشعب وذلك باعتماد 

متوسط، حسب ملامح التلامیذ الذین یتوزعون بصفة طبیعیة  4ولي عقب السنة التوجیه الأ
لى “ أدبیین”تقریبا إلى  وهو ما ییسّر تطبیق توجیه أكثر موضوعیة في نهایة “ علمیین”وإ

  .الجذعین المشتركین، مع إمكانیة تعدیل التوجیه الأولي
حداث    ویمتن ویعمق هذا التعلیم مكتسبات المرحلة التعلیمیة القاعدیة السابقة وإ

التجانس فیها مع إرساء قاعدة من الثقافة العامة مبنیة على المعارف والكفاءات التي یمكن 
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توظیفها في عملیات التعلم المقبلة واختیار المسارات الأكادیمیة والمهنیة الضروریة للتكوین 
  .ةعلى المواطن

  :غایات التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي
  :تتمثل غایاته في

  .المساهمة في تنمیة ورفع مستوى المعارف والوعي لدى المواطنین -
المساهمة في تكوین حاملین للشهادات بمستویات معرفیة وكفاءات وثقافة مطابقة  -

  .المعترف بها عالمیا“ المقاییس“و“ للمعاییر”
في مجتمع دیمقراطي حیث یتكفلون بأنفسهم ویتحملون  تحضیر التلامیذ للحیاة -

  .مسؤولیتهم ویحترمون الغیر
  .تطویر وتعزیز قیم الثقافة الوطنیة والحضارة العالمیة -
  .المساهمة في تنمیة السعي إلى التمیز لدى التلامیذ -
تیسیر تطویر المعارف والكفاءات في المیادین العلمیة والتكنولوجیة والآداب والفنون  -

  .والاقتصاد
  .البحث عن أسالیب التنظیم والسیر الأكثر نجاعة والأكبر فعالیة ممكنة -

  :مهام التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي
  :تتمثل المهام في

  .تحضیر الشباب لمواصلة الدراسات الجامعیة ذات المستوى العالي -
دماجها؛ -   تطویر مواقف تساعد على اكتساب المعارف وإ
  .لیل والتلخیص والتقییم والحكمتنمیة مواقف التح -
  .تمكین التلامیذ من استقلالیة الحكم -
تعزیز الشعور بالانتماء إلى أمة وحضارة ضاربة جذورها في الماضي وتنمیة وتعزیز  -

  .حب الوطن
  .تنمیة وتعزیز القیم الروحیة الأصیلة -
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ذات إكساب المهارات والمواقف الضروریة للاستجابة لمتطلبات الدراسات الجامعیة  -
  .المستوى العالي

  تلقین وتنمیة حب العمل المتقن والبحث عن الدقة والكمال؛ -
  تطویر الحس المدني واحترام البیئة والممتلكات العمومیة؛ -
  .تنمیة مواقف احترام الغیر -

  :الأهداف العامة للتعلیم الثانوي العام والتكنولوجي
  :یمكن تصنیفها في أربعة أصناف

  :بالتربیة العامةأهداف ذات صلة  *
  .حب الاطلاع، الفكر النقدي، الإبداع، الاستقلالیة: إیقاظ الشخصیة -
  .التعاون، التواصل: جانب التنشئة الاجتماعیة -
ثقافة عامة ومعارف أساسیة مدمجة بشكل متین ویمكن توظیفها من : اكتساب المعارف -

  .مع تحاشي الجانب الموسوعي“ التعلم بغرض التعلم”أجل 
  :أهداف منهجیة *

  .العمل الشخصي، ضمن جماعة، التحقیق، المشروع، التوثیق: الطرائق العامة للعمل -
  .الطرائق التي تساعد على المهارة والفهم -
  .الطرائق الخاصة بالمواد التعلیمیة، بالأخص تلك المتعلقة بالفكر العلمي -
  .أهداف التحكم في مختلف الوسائل التعبیریة -
  .اللغة الوطنیة التحكم في -
  .معرفة لغتین أجنبیتین على الأقل والتحكم فیهما -
  .التعبیر الفني والمعلوماتي -
  .لتعبیر الخاص بالریاضیاتا -
  :أهداف التكوین العلمي والتكنولوجي* 

  .تنمیة حب الاطلاع والاستقصاء العلمي وروح الإبداع والمبادرة -
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  .فهم الطرائق العلمیة -
  .المقاربات التجریبیة لاختبار الفرضیاتاعتماد  -
  .استعمال تعبیر بسیط ووجیز لشرح وتقییم الوقائع -

  :تنظیم التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي
  :یمنح التلامیذ الذین ینتقلون إلى السنة الأولى من هذا الطور، في أحد الجذعین المشتركین

  :ثانیة والثالثة ثانوي إلى شعبتین هماالذي یتفرع في السنتین ال  الجذع المشترك آداب  -1
 .الأدب والفلسفة -
  .اللغات الأجنبي -

الذي یتفرع في السنتین الثانیة والثالثة ثانوي إلى   الجذع المشترك علوم والتكنولوجیا –2
  :أربع شعب هي

  شعبة الریاضیات، -
  شعبة العلوم التجریبیة، -
  شعبة التسییر والاقتصاد؛ -
  :بأربع خیارات تتمثل في ریاضي، -شعبة التقني -

 ،الهندسة المیكانیكیة  
 ،الهندسة الكهربائیة  
 ،الهندسة المدنیة  
  الكیمیائیة(وهندسة الطرائق.(  
  :الأمازیغیةتعلیم اللغة 

. لقد تطورت كثیرا مسألة اللغة والثقافة الأمازیغیتین من حیث التكفل المؤسساتي بها  
“ لغة وطنیة”وتوسعت عند رفعت إلى مصف  1995فقد أدرجت في النظام التربوي منذ سنة 

 .2003سنة 
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اتفقت وزارة التربیة الوطنیة مع المحافظة السامیة للأمازیغیة على الانطلاق في   
هذه المناسبة تم فتح وب. زیغیة على كافة القطر الوطنيالتعمیم التدریجي لتعلیم اللغة الأما

  .2014خصص لماسینیسا في سبتمبر قسم بمدینة الخروب بمناسبة انعقاد الملتقى الذي 
  :التعلیم والتكوین عن بعد

یتولى الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد منح تعلیم لفئة من الجمهور لم تتابع   
  .دراستها بشكل عادي حضوریا، لأسباب مختلفة

اعتبارا لمهامه، عرف الدیوان في السنوات الأخیرة إقبالا كبیرا من المتعلمین، حیث   
 33.000مسجلا من بینهم أكثر من  480.000بلغ عددهم في الطورین المتوسط والثانوي 

  .متعلما محبوسا
وهكذا فإن التزاید السریع لعدد المسجلین أدى إلى تحویل شبكة المراكز الجهویة إلى   

مراكز على مستوى الولایات، بفتح هذه المراكز في كل من ولایات تمنراست وباتنة والواد 
  .الدفلة وتیسمسیلت وسوق أهراسوعین 

لفائدة كل  تالانترنضیته للتعلیم عن بعد عبر زیادة على ذلك، قام الدیوان بإنشاء أر   
الدارسین كما أطلق طریقة التعلیم بواسطة مشرف على الخط لصالح تلامیذ أقسام 

  .الامتحانات
الجنوب الكبیر وفي إطار الدعم البیداغوجي لتلامیذ السنة الثالثة ثانوي بولایات   

لیزي( كافة الولایات ثم بعد ذلك، أتاح الدیوان لهؤلاء ) أدرار، تمنراست، تندوف، ورقلة وإ
  :التلامیذ الدخول مجانا في بوابته التي تشتمل على 

دروس السنة الثالثة ثانوي المطابقة للبرامج الرسمیة ومكیفة مع التعلیم بعیدا عن  -
  .الأستاذ

  .مصححةمواضیع الامتحانات  -
  .تمارین التصحیح الذاتي تفاعلیة -
  .توجیهات بیداغوجیة -
  .محو الأمیة -
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 2016-2007لقد سمح تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة لمحو الأمیة المسطرة للفترة   
لكل المستویات، حیث  2014-2007ملایین دارس خلال الفترة  3,5بتسجیل أكثر من 

لغ عدد الدارسین الذي تخلصوا من الأمیة وب. من المعدودات الإجمالیة% 87تمثل الإناث 
سمحت هذه العملیة بتخفیض نسبة الأمیة التي . ، أكثر من ملیوني شخص2014في نهایة 

  .2014في نهایة % 15,15إلى  2008سنة % 22,3انتقلت من 
 2013/2014تجدر الملاحظة أن الدارسین بالمناطق الریفیة أكثر إقبالا حیث نجد سنة 

  .المسجلین آخذین في الحسبان الكثافة السكانیةمن % 50تقریبا 
ویتكفل الدیوان الوطني لمحو الأمیة وتعلیم الكبار أیضا بالأشخاص المحبوسین إذ یمنح 

كما یبلغ عدد المدرسین المكلفین . دارسة 955دارسا من بینهم  8.130التعلیم عن بعد لـ 
سة 22.363مدرسا من بینهم  25.713بمحو الأمیة    .مدرّ

  :ف الإستراتیجیات المعتمدة فیما یخص التلامیذ الذین یحتاجون إلى تعلیم متخصصوص
التعلیم المتخصص في إطار إقامة التعلیم الأساسي، وضعت وزارة التربیة الوطنیة تنظیمین 
لمعالجة صعوبات التعلم الملاحظة عند التلامیذ ویتعلق الأمر بالمعالجة البیداغوجیة 

عالجة البیداغوجیة تخص التلامیذ الذین یعانون عجزا في الاكتساب الم. وبالتعلیم المكیف
في نشاط أو أكثر للتعلمات الأساسیة؛ في حین یوجه “ خفیفة”وتبدو علیهم صعوبات تعتبر 

جمالي   .التعلیم المكیف للتلامیذ الذین یعانون من تأخر دراسي عمیق وإ
سكو، یقوم قطاع التربیة الوطنیة طبقا للمستجدات في علوم التربیة وتوصیات منظمة الیون

صلاح المستشفیات وقطاع التضامن الوطني والأسرة  بالتعاون مع قطاع الصحة والسكان وإ
وقضایا المرأة، كل فیما یخصه، بضمان خدمات خاصة للتلامیذ من ذوي الاحتیاجات 

ن في المستشفیات یتعلق الأمر بالتلامیذ المتأخرین دراسیا، والتلامیذ الماكثی. التربویة الخاصة
  .مدة طویلة والتلامیذ ضعیفي البصر والتلامیذ ضعیفي السمع، إلخ

في هذا الإطار، تم تحضیر ملف یتضمن إستراتیجیة شاملة لضمان خدمات طبیة نفسیة 
  .بیداغوجیة لهذه الفئة من التلامیذ بالتعاون مع مختلف الشركاء
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ارة بمعالجة صعوباتهم الدراسیة بكیفیة فیما یخص التلامیذ المتأخرین دراسیا، تقوم الوز   
مركزة وظرفیة، مما یسمح لهم بمتابعة نشاطات التحصیل الأساسي في أقسام خاصة وبقیة 

یعاد إدماج هؤلاء التلامیذ في الأقسام العادیة عندما . النشاطات الأخرى في أقسام عادیة
تم تنصیب . بصفة عادیةیدركون مستوى الكفاءة الذي یسمح لهم بمتابعة المسار الدراسي 

عادة إدماج هذه الفئة  لجان نفسیة بیداغوجیة وصحیة تتمثل مهمتهم في الكشف والمتابعة وإ
  . من التلامیذ

ترتكز الإستراتیجیة المعتمدة لهذه الفئة من التلامیذ في تكییف البرامج والطرائق وفق   
د وتنظیم أفو    .اج محدودة العدداحتیاجات هؤلاء التلامیذ حیث توصي بتعلیم مفرَّ

وفیما یخص التلامیذ الماكثین في المستشفیات، تحدد قرارات وزاریة مشتركة كیفیات تنظیم 
الدروس بمحتوى وتوقیت مكیفین لصالح التلامیذ المعنیین، حیث یتولى التدریس مدرسون 

  .تابعون لوزارة التربیة الوطنیة
  التكفل بالتلامیذ من ذوي الاحتیاجات الخاصة

ي إطار تطویر التربیة الجامعة، تم القیام بعملیات سمحت بالتكفل بعدد من التلامیذ ف     
  .من دوي الاحتیاجات الخاصة بالوسط المدرسي العادي

لقد سعت وزارة التربیة الوطنیة، في إطار الحق في التربیة للتلامیذ الذین هم في وضعیة 
الفئة من الأشخاص وذلك بوضع إعاقة، إلى تجسید سیاسة وطنیة ترمي إلى إدماج هذه 

إطار تشریعي وتنظیمي مناسب وكذا برامج وتنظیمات التنفیذ، بالتعاون الوثیق مع القطاعات 
  .المعنیة، أي التضامن الوطني والصحة

المتضمن القانون التوجیهي  2008ینایر  23المؤرخ في  04-08ینص القانون رقم   
  .بالأطفال من ذوي الاحتیاجات الخاصةللتربیة الوطنیة، على أحكام خاصة 

تسهر الدولة على تمكین الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة من التمتع بحقهم  “: 14المادة 
  .في التعلیم
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یسهر قطاع التربیة الوطنیة، بالتنسیق مع المؤسسات الاستشفائیة وغیرها من الهیاكل   
ج المدرسي للتلامیذ المعوقین وذوي المعنیة، على التكفل البیداغوجي الأنسب وعلى الإدما

  .”الأمراض المزمنة
أو تحیین سلسلة من النصوص التنظیمیة، بالتعاون مع القطاعات /لقد تم إعداد و  

  .المعنیة، وذلك لضمان التكفل بتمدرس الأطفال الذین هم في وضعیة إعاقة
المجالین التنظیمي لهذا الغرض، وحتى یتم تأطیر هذه العملیات بشكل أفضل، لاسیما في 

  :والبیداغوجي، تم التوقیع المشترك بین التربیة الوطنیة والتضامن الوطني، على
الذي یحدد كیفیات فتح أقسام  2014مارس  13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  –

خاصة للأطفال المعوقین بمؤسسات التربیة والتعلیم العمومیة التابعة لوزارة التربیة 
  .الوطنیة

الموجه للمدیرین التنفیذیین بالولایات  2014دیسمبر  3المنشور المشترك المؤرخ في  –
والمتضمن الإجراءات التي یتعین اتخاذها لتیسیر التحاق هؤلاء التلامیذ بالمؤسسات 
المدرسیة وكیفیة تكییف النشاطات البیداغوجیة مع طبیعة الإعاقات عند هؤلاء التلامیذ، 

  .في التربیة لجمیع الأطفالوذلك بهدف ضمان الحق 
المتعلق بتنفیذ الترتیبات  2014دیسمبر  17المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في  –

  .المضمَّنة في هاذین المنشورین
ت اهكذا، وتطبیقا للنصوص التنظیمیة، اتخذت وزارة التربیة الوطنیة، بالتعاون مع القطاع

ظیمیة وبیداغوجیة لضمان هذا الحق لهذه إجراءات تن) التضامن الوطني والصحة(المعنیة 
 2014-2013وبذلك شهدت السنة الدراسیة . الفئة من التلامیذ على غرار الأطفال الآخرین

  :تلمیذا یتوزعون كالآتي 2.748التكفل بـ 
  التكفل بالأطفال الماكثین في المستشفیات مدة طویلة* 

مواصلة الدراسة للتلامیذ المرضى  فتحت أقسام بالمستشفیات والمراكز الاستشفائیة لضمان
أثناء مقامهم بالمستشفى ومساعدتهم على إعادة الاندماج في الوسط المدرسي بعد إنهاء 
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 9قسما بالمستشفیات والمراكز الاستشفائیة عبر  36فتح  2014-2013في . العلاج
  .ولایات
 275میذا من بینهم تل 464بلغ العدد الإجمالي للتلامیذ المستفیدین من هذا التنظیم      

  .تلمیذا في التعلیم المتوسط 189تلمیذا في التعلیم الابتدائي و 
  التكفل بالتلامیذ الذین یعانون نقصا حسیا* 

تم فتح أقسام مدمجة في المدارس الابتدائیة والمتوسطات لاستقبال التلامیذ ضعیفي السمع 
  ).في المتوسط 173بتدائي و في الا 140(ولایة  12تلمیذا عبر  413هناك ): الصم البكم(

تم فتح أقسام مدمجة في المدارس الابتدائیة والمتوسطات لاستقبال التلامیذ ضعیفي البصر 
  ).في المتوسط 57في الابتدائي و  122(ولایات  7تلمیذا عبر  179هناك ): المكفوفین(
  التكفل بالتلامیذ الذین یعانون من التریزومیا والمعوقین ذهنیا *

أقسام مدمجة في المدارس الابتدائیة للتلامیذ الذین یعانون من التریزومیا والمعوقین تم فتح 
ذهنیا، بالتنسیق مع الجمعیات التي تنشط في هذا المجال في إطار التربیة الجامعة، حیث 
  .تساهم المدرسة بتوفیر الأثاث المدرسي وتضمن الجمعیات التأطیر البیداغوجي المتخصص

عاقة ذهنیة خفیفة،  490قسما تستقبل  63وهكذا، تم فتح  طفلا یعاني من التریزومیا وإ
ولایات، حیث یتولى تأطیر هذه الأقسام  9یالمدارس التابعة لوزارة التربیة الوطنیة عبر 

  .متخصصون تابعون لوزارة التضامن، بتطبیق برامج مكیفة حسب طبیعة الإعاقة
یتابعون تعلیما متخصصا في الأقسام المكیفة  تلمیذا یعانون تأخرا دراسیا خفیفا 1.202یوجد 
  .ولایة 16عبر 

  :التكفل بالتلامیذ المعاقین حركیا* 
یتم التكفل بالتلامیذ المعاقین حركیا بصفة شاملة في المؤسسات المدرسیة عندما لا تتطلب 

وقد اتخذا إجراءات تنظیمیة وبیداغوجیة لتیسیر . الإعاقة مساعدة من طرف شخص آخر
نجاز النشاطات البیداغوجیةالدخول    .إلى المدرسة والتحرك داخلها وإ
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تلمیذا من یبنهم  9.364 2014-2013یبلغ عدد التلامیذ الذین تابعوا الدراسة في سنة 
  .في الطور المتوسط 695لابتدائي وتلمیذا في ا 8.669
  :تحدید عینة الدراسة وكیفیة اختیارها/ 3  
  إجراءات المعاینة:  
الدراسة هي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البیانات وهي تعتبر جزءا عینة   

  ).334ص ،2007 زرواتي،(من الكل أي أنها ممثلة لمجتمع البحث 
وتسمى أیضا القصدیة أو الغرضیة وهي  وقد قمنا بالاعتماد على العینة العمدیة،  

ي من قبل الباحث استنادا العینة التي یتم اختیارها بناءً على حكم شخصي واختیار كیف
  .)124ص ،2011الزیباري، (لأهداف البحث 

  :وبالنسبة لفرضیات الدراسة فستكون مجتمعات البحث والعینات كما یلي
  

مجتمع البحث 
للدراسة هو 
  النظام التربوي

  عینة البحث  مجتمع البحث  الفرضیة

  الوثائق القانونیة  الفرضیة الأولى
بمعاملات المواد الوثائق القانونیة الخاصة 

وبتوقیتها الزمني في الابتدائیة والمتوسطة 
  والثانویة

  الكتب المدرسیة  الفرضیة الثانیة
والتاریخ   الإسلامیةكتب اللغة العربیة والتربیة *

السنة و  السنة الرابعة والخامسة ابتدائي،: للسنوات
  .الثالثة والرابعة متوسط

  الوثائق القانونیة  الفرضیة الثالثة
النموذجي ، القانون 08-04القانون التوجیهي 

، القانون النموذجي للمتوسطة، القانون للابتدائیة
  النموذجي للثانویة

  یوضح العینات المقتطعة حسب فرضیات الدراسة :13 جدول رقم

  :ونوضح هذا الجدول كما یلي
  عینة الفرضیة الأولى :  

لا تسمح هرمیة المعرفة المقدمة في المناهج المدرسیة بتعزیز الهویة : الفرضیة الأولى   
  . الوطنیة المنصوص علیها دستوریا
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  .یبین الشكل الموالي هیكلة النظام التربوي من حیث مراحل الدراسة والشعب المتاحة فیه 
  

  
، 2018 موقع وزارة التربیة الوطنیة،(للنظام التربوي الجزائري بحسب موقع الوزارة : 01 رقم مخطط

  )13:50الساعة 

  :واقیت المواد في المناهج المحسنةمعاملات وم
لجدیدة التي انتهجتها منذ ا للإصلاحاتاعتمدت الوزارة على مواقیت ومعاملات جدیدة تبعا 

أو ما سمي  أدخلت أن هذه المعاملات والمواقیت تغیرت ضمن التحسینات التي لاإ 2003
  .بمناهج الجیل الثاني أو المناهج المحسنة

  :والمتوسط المناهج المحسنة في الابتدائي
 إصلاحات 2016/2017اعتمدت وزارة التربیة الوطنیة  ابتداءً من الموسم الدراسي   

للدخول المدرسي للموسم  الإطارالجیل الثاني بشكل تدریجي، وقد جاء في المنشور 



 عرض منھج وأدوات البحث                                      من                       الثاالفصل 
 

343 
 

  على حصول جمیع الأطفال على تعلیم ذي نوعیة ملائم فعال ومدمجالعمل  2016/2017
راسخ في الجزائریتیة یؤدي إلى النجاح المدرسي، وأن من بین مستجدات هذا الدخول 

والثانیة  الأولىللسنتین ) والوثائق المرافقة لها(یة محسنة المدرسي هو تنصیب مناهج تعلیم
تب المدرسیة الجدیدة لهذه المستویات، وبالنسبة ابتدائي والسنة الأولى متوسط، ووضع الك

للسنتین الأولى والثانیة حیث تم انجاز كتابین موحدین لكل مستوى تعلیمي أحدهما في اللغة 
والتربیة المدنیة والثاني في الریاضیات والتربیة العلمیة والتكنولوجیة  الإسلامیةالعربیة والتربیة 

للدخول المدرسي  الإطارالمنشور ( الأنشطةوكراریس وكذا الأدلة المنهجیة لهذه الكتب 
2016/2017(  
للدخول المدرسي أن  الإطارجاء في المنشور  2017/2018وفي الموسم الموالي   

من بین مستجدات هذا الدخول تنصیب أربعة مناهج تعلیمیة محینة للطور الثاني من التعلیم 
السنتین (ذا للطور الثاني من التعلیم المتوسط وك) السنتین الثالثة والرابعة ابتدائي(الابتدائي

مع وثائقهما المرفقة حیث تمثل هذه البرامج  كما جاء في المنشور ) الثانیة والثالثة متوسط
استمراریة لتلك التي طبقت في الطور الأول من مرحلة التعلیم الابتدائي والطور الأول من 

لمنشور بالمكانة الخاصة التي تمنحها ، ویذكر ا2016/20017مرحلة التعلیم المتوسط في 
هذه البرامج للقیم وتعزز الجزائریتیة، وكذا وضع الكتب المدرسیة الجدیدة تحت تصرف 
التلامیذ وكراریس الأنشطة، وكذا الأدلة المنهجیة لهذه الكتب والموجهة للأساتذة، والمركبة 

یة والموروث الثقافي الوطني  الشفویة في التعلمات اللغویة بمواضیع ذات صلة بالبیئة المحل
  )2017/2018للدخول المدرسي  الإطارالمنشور ( 

  :المتوسطالمناهج المحسنة في تعدیلات 
وزارة التربیة الوطنیة تعدیلات جدیدة في مواقیت ومعاملات المواد لمستوى  أدخلت  

 2017سبتمبر  21المؤرخ في  1547الثانیة والثالثة متوسط وهذا من خلال منشور 
والمتضمن تنصیب المنهاج المحسن للطور الثاني لسنتي الثانیة والثالثة متوسط وقد تمثلت 

  :هاته التعدیلات في
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حیث كانت مادة واحدة تسمى التاریخ والجغرافیا . مادة التاریخ عن جغرافیا نهائیا فصل  .1
وبالتالي لها فرض  1ل المادة مفتصبح مادة التاریخ تدرس في ساعة واحدة ومعا

مستقلة بذاتها بحجم ساعي یقدر بساعة واحدة  أیضاومادة الجغرافیا . واختبار مستقل
 .ولها فرض واختبار كل فصل دراسي. 1 أیضاوالمعامل 

 .03بعدما كان سابقا  02 إلىتخفیض معامل مادة الریاضیات للسنة الثانیة متوسط   .2
 إلىتخفیض معامل مادة علوم الطبیعة والحیاة للسنة الثانیة متوسط والثالثة متوسط   .3

 .في كلا المستویین 02بعدما كان سابقا  01
یزیائیة والتكنولوجیا للسنة الثانیة متوسط والثالثة متوسط تخفیض معامل مادة العلوم الف  .4

 .في كلا المستویین 02بعدما كان سابقا  01 إلى
  .01بعدما كان  02 إلىمازبغیة للسنة الثانیة والثالثة رفع معامل اللغة الأ  .5

ة وبالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط فقد تقرر عدم اعتماد المناهج المحسن
  .2019-2018لموسم 

- 2018وأما المرحلة الثانویة فلم یبدأ الاعتماد على هذه المناهج المحسنة إلى غایة الموسم 
2019.  

  :هيفي هذه الفرضیة وعلیه فستكون عینة البحث 
 یتضمن إقرار مواقیت  2011جوان  20المؤرخ في  17القرار رقم : مرحلة الابتدائي

 .لمرحلة التعلیم الابتدائيمواد التعلیم والمناهج التعلیمیة 
 ت التي مستها بالنسبة للمواد في السنوات الثلاثة الأولى أي السنوا: مرحلة المتوسط

سبتمبر  21المؤرخ في  1547 سنعتمد على المنشور رقم الجیل الثاني إصلاح
المؤرخ  17/ 0.0.2/ 258المتعلق بتنصیب المناهج المحسن، والمنشور رقم  2017

متضمن استدراك بخصوص جدول المواقیت في مرحلة التعلیم أكتوبر ال 8في 
 الجیل الثاني سنعتمد على إصلاحوبالنسبة للسنة الرابعة التي لم یمسها . المتوسط
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 2013جوان  30هـ الموافق لـ 1434شعبان عام  21المؤرخ في  23رقم  القرار
 .لتعلیم المتوسطیتضمن إقرار مواقیت مواد التعلیم والمناهج التعلیمیة في مرحلة ا

 19هـ الموافق لـ 1428جمادى الأولى  2مؤرخ في  382قرار رقم : مرحلة الثانوي 
 22الموافق لـ  1428ربیع الأول  3مؤرخ في  369المعدل للقرار رقم  2007ماي 

المتضمن المواقیت والمعاملات لمرحلة التعلیم الثانوي العام  2007مارس 
 2009جانفي  8الموافق  1430محرم  11مؤرخ في  51والتكنولوجي، والقرار رقم 

یتضمن تعدیل المواقیت في شعبتي التسییر والاقتصاد والتقني ریاضي للسنتین الثانیة 
  .والثالثة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي

 عینة الفرضیة الثانیة  :  
بتعزیز الهویة  رسیةلا یسمح المحتوى المعرفي المقدم في المناهج المد: الفرضیة الثانیة

 .الوطنیة المنصوص علیها دستوریا
السنة : في البدایة أردنا أن نتناول السنتین الأخیریتن من مرحلتي الابتدائي والمتوسط  

الخامسة ابتدائي والسنة الرابعة متوسط، باعتبارهما سنتي الامتحان والتخرج من مرحلتي 
الخروج لكل المرحلة، وینصب علیها التركیز  الابتدائي والمتوسط، ویكون فیها استكمال ملمح

الوزارة مناهج جدیدة سمیت  إقراربشكل أكبر باعتبارها سنة امتحان،ولكن تزامن البحث مع 
، وطبقت هذه المناهج الإصلاحاتبالمناهج المحسنة أو ما سمي بمناهج الجیل الثاني من 
الثلاث الأولى من التعلیم المتوسط  في السنوات الأربع الأولى من التعلیم الابتدائي والسنوات

  .الإصلاحاتلتبقى السنتان الأخیرتان من المرحلتین من مناهج الجیل الأول من 
 المرحلة الابتدائیة المرحلة المتوسطة

 
 مناهج السنة الخامسة مناهج السنة الرابعة

مناهج الجیل 
 الأول

مناهج السنوات الأولى، الثانیة، 
 .الثالثة

الأولى، الثانیة، الثالثة،  مناهج السنوات
 الرابعة

مناهج الجیل 
 الثاني
  مناهج الجیل الثاني: یوضح السنوات الدراسیة التي مسها تغیر المناهج المحسنة : 14 جدول رقم
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، وهكذا المرحلتین الابتدائیة والمتوسطة فارتأینا أن ندرس السنتین الأخیرتین في كل من 
تب مدرسیة من مدرسیة من مناهج الجیل الأول وكحتى تكون العینة تحتوي على كتب 

  .مناهج الجیل الثاني
اللغة العربیة، التاریخ، : أما بالنسبة للكتب المدرسیة فقد اخترناها وفق أبعاد متغیر الهویة 

  .، أما اللغة الأمازیغیة فقد ذكرناها في صعوبات الدراسةالتربیة الإسلامیة
  یة الثانیةعینة الكتب المدرسیة الخاصة بالفرض

  السنوات اللغة العربیة التربیة الإسلامیة التاریخ وعــالمجم
 ةــــالرابع 1 1 1 4

 الابتدائي
 الخامسة 1 1 1 4

 ةـــــالثالث 1  1 1 4
 المتوسط

 ةــــالرابع 1 1 1 4
 المجموع 4 4 4 16

  خاص بالكتب المدرسیة المكونة لعینة الفرضیة الثانیة :15 رقم جدول

  :موزعة بحسب المادةیلي وصف لكتب العینة  ما وفي
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  :كتب اللغة العربیة
 كتب اللغة العربیة

  رقم الاعتماد الإصدارسنة 
 الوزاري 

عدد  المؤلفون
 الصفحات

عدد 
 الدروس

عدد 
 المحاور

 العنوان
 

 17/ع.م/667 2017

بن 
الصید 
بورني 
سراب 
 وآخرون

  الرابعةالسنة  اللغة العربیة 8 23 144
 ابتدائي 

 2007/م ع/294 2016
شریفة 
غطاس 
 وأخرون

  كتابي في اللغة 10 31 192
 العربیة 

  السنة الخامسة
 ابتدائي 

 17/م ع/622 2017
میلود 
غرمول 
 وآخرون

  السنة الثالثة اللغة العربیة 8 27 176
 متوسط 

 2006/ع.م/355 2014
شریف 
مریبعي 
 وآخرون

 اللغة العربیة 3 24 240
  السنة الرابعة

 متوسط 

  یصف كتب اللغة العربیة من العینة :16رقم  جدول
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  :كتب التاریخ 
 كتب التاریخ

  رقم الاعتماد الإصدارسنة 
 الوزاري 

  عدد المؤلفون
 الصفحات

  عدد
 الدروس

  عدد
 المحاور

 العنوان
 

 17/ع.م/662 2017
  موبحة
  فوضیل
 وآخرون

جزء 
التاریخ 
یحتوى 

 67على 
صفحة 
والكتاب 
كله على 

 ص128

30 3 

  التاریخ
والجغرافیا 

كتاب واحد (
 )للمادتین

السنة 
الرابعة 
 ابتدائي

 2007/ع.م/385 2016
  بشیر سعدوني

 5 15 96 وآخرون
  كتاب
 التاریخ

  السنة
  الخامسة
 ابتدائي

 17/م ع/589 2017
  نور الدین

 التاریخ 3 41 128 لوشن وآخرون
  السنة
  الثالثة
 متوسط

 09/ع م/538 2011
  یوسف

  مناصریة
 وآخرون

كتاب  4 18 176
 التاریخ

  السنة
  الرابعة
 متوسط

  یصف كتب التاریخ من العینة :17رقم  جدول
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  :الإسلامیةكتب التربیة 
 الإسلامیةربیة كتب الت

رقم الاعتماد  سنة الاصدار
 الوزاري

عدد  المؤلفون
 الصفحات

عدد 
 الدروس

عدد 
 المحاور

 العنوان
 

 17/ع.م/579 2017
دعاس 

سید علي 
 وآخرون

التربیة  / 29 80
 الإسلامیة

السنة 
الرابعة 
 ابتدائي

 2007/ع.م/465 2016
موسى 
صاري 
 وآخرون

التربیة  / 27 64
 الإسلامیة

السنة 
الخامسة 
 ابتدائي

 17/ع.م/629 2017
دعاس 

سید علي 
 وآخرون

التربیة  3 18 96
 الإسلامیة

السنة 
الثالثة 
 متوسط

 2006/ع.م/354 2018
موسى 
صاري 
 وآخرون

64 24 4 
المفید في 
التربیة 
 الإسلامیة

السنة 
الرابعة 
 متوسط

  كتب التربیة الإسلامیة من العینةیصف  :18 رقم جدول

 عینة الفرضیة الثالثة:  
لا یسمح تنظیم الفضاء المدرسي في بتعزیز الهویة الوطنیة  :الفرضیة الثالثة

 .المنصوص علیها دستوریا
  :سنعتمد في التحقق من هذه الفرضیة على دراسة الوثائق القانونیة التالیة

  2008ینایر سنة  23الموافق  1429محرم عام  15مؤرخ في  04-08قانون رقم ،
  یتضمن القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة 

  25الموافق  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  226-16مرسوم تنفیذي رقم 
  .یحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائیة، 2016غشت سنة 
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  25الموافق  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  227-16مرسوم تنفیذي رقم 
  ، یحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة2016غشت سنة 

  مایو  15الموافق  1438شعبان عام  18مؤرخ في  162-17مرسوم تنفیذي رقم
 .الأساسي النموذجي للثانویة ، یحدد القانون2017سنة 

ونذكر أن هذه المراسیم التنفیذیة  تستند على عدة قوانین نذكر منها ما یتعلق بالجانب 
  :الهیاكل المدرسیة

 1968ینایر سنة  23الموافق  1387شوال عام  23المؤرخ في  9-68الأمر رقم  -
  .والمتعلق بالبناءات المدرسیة 

أفریل  16الموافق  1396ربیع الثاني عام  16المؤرخ في  71-76المرسوم رقم  -
  .والمتضمن تسییر المدرسة الأساسیة المعدل 1976

ینایر  5الموافق  1435ربیع الأول عام  3المؤرخ في  01-14المرسوم الرئاسي رقم  -
الذي یحدد كیفیة تسمیة المؤسسات والأماكن والمباني العمومیة أو إعادة  2014
  .تسمیتها

یولیو سنة  23الموافق  1434رمضان عام  14المؤرخ في  05-13القانون رقم  -
  .والمتعلق بتنظیم الأنشطة البدنیة والریاضیة وتطویرها 2013

ینایر  4الموافق  1431محرم عام  18المؤرخ في  03-10المرسوم التنفیذي رقم  -
الذي یحدد شروط الدخول إلى المؤسسات التربیة والتعلیم واستعمالها  2010سنة 

  .وحمایتها
الموافق  1422جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  232-01المرسوم التنفیذي رقم  -

والمتضمن إلحاق تسییر الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات  2001غشت سنة  9
مستخدمي مؤسسات التعلیم الأساسي ومؤسسات التعلیم الثانوي والتقني بالمصالح 

 .اللامركزیة للتربیة
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: عن المنشآت والبنایات التي لها صلة بالهویة الوطنیة وسنبحث في هذه القوانین  
  . تخص رموز الهویة. المتحف، المسجد، ساریة العلم، جداریات وصور، لافتات، مجسمات

  :أداة جمع البیانات/ 4
استخدمنا في دراستنا هذه تحلیل المحتوى بوصفه أداة لجمع البیانات، وقبل أن نورد 

هناك اختلافا حول اعتبار تحلیل المحتوى منهجا مستقلا أو تعاریف لهذه الأداة نشیر أن 
  :، وهذه تعریفات تمثل كل رأي)تقنیة(أداة جمع بیانات أو یمكن اعتباره أسلوبا فنیا

تعرف دائرة المعارف الدولیة للعلوم الاجتماعیة تحلیل  المحتوى على أنه أحد المناهج  -
كتوبة أو المسموعة بوضع خطة منظمة المستخدمة في دراسة مضمون وسائل الاتصال الم

 ،2007 طعیمة،(تبدأ باختیار عینة من المادة محل التحلیل وتصنیفها وتحلیلها كما وكیفا 
ویرى المختصون المتبنون لهذا الرأي أن تحلیل المحتوى یلازم الباحث منذ أن كان  ).71ص

، تصمیم البحث، فرض تحدید الإشكالیة( بحثه فكرة وطیلة الخطوات التي یجري منها بحثه
بینما نجد ...)  تحلیل البیانات كمیا وكیفیا تطبیق الأدوات، اختیار العینة، الفروض،

الاستبیان مثلا یقتصر على تعامل الباحث معه على المرحلة التي یعدها فیها ویطبقها على 
  .أفرادها
لمنهج أوسع من فا. ولیس منهجا) تقنیة(ـ ویعتبر بیرلسون تحلیل المحتوى أسلوبا فنیا   

ذلك، ویكفي تحلیل المحتوى أن یبرز لنا خصائص المادة موضوع التحلیل سواء من الجانب 
فلا بد من الاستعانة  الكمي أو الكیفي ولكنه لا یستطیع أن ینهض منفردا لبحث كامل،

، 2008 طعیمة،(التي تنتمي لمناهج البحث العلمي  الإجراءاتبمجموعة أخرى من 
ي بعد عرض لكل ما أثیر حول الموضوع رأهذا ال شدي أحمد طعیمةویتبنى ر ) 114ص

نما هو أداة لها في كل منهج  ،أنه لیس منهجا علمیا قائما بذاتهواصفا تحلیل المحتوى  وإ
  )114، ص2008 طعیمة،. (علمي موقع

ننا نتبنى الرأي القائل أن  تحلیل المحتوى لإشارة للنقاش حول هذه النقطة، فإوبعد هذه ا
  .أسلوب فني أي تقنیة بحثهو 
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 وتعرف نادیة سالم تحلیل المضمون أنه أداة منهجیة للدراسة الكمیة وأداة للاتصال،
كما  ،)71، ص2008 طعیمة،(وأداة لاختبار فروض معینة عن مادة الاتصال، وأداة للتنبؤ

عة أو المسمو  تطبق على المواد المكتوبة، یعرف على أنه تقنیة غیر مباشرة للتقصي العلمي،
 تي تصدر عن الأفراد أو الجماعات أو تتناولهم حیث یكون المحتوى غیر رقمي،وال المرئیة،

  ).ص ،2011 بشیري،(ویسمح بالقیام بحساب كیفي أو كمي بهدف التفسیر والفهم والمقارنة
 قراءة نتائج تحلیل المحتوى:  

نهدف من خلال هذه تطبیق هذه الأداة إلى التعرف على الطریقة التي قدمت بها 
عناصر الهویة من تاریخ ولغة ودین في كتب العینة، وبإضافة نتائج دراسة هذه الفرضیة إلى 
الفرضیتین الباقیتین من هذه البحث سنتعرف على جواب لمشكلة البحث وهي وجود تضارب 

والغایات التي تؤدي إلیها فعلیا المناهج المقدمة للتلمیذ،  حاتللإصلابین الغایات المعلنة 
  .فالهدف إذن من هذه الأداة هو التعرف على الكیفیة التي تقدم بها الهویة في كتب العینة

تواجهنا مشكلة هي كیفیة تنسیب النتائج، فإذا تحصلنا على تكرار مؤشر ما في لكن 
، ومن ثم فسنكتفي بقراءة كیفیة الذي یمثل مئة بالمئةلعدد الخام كتاب من الكتب فلیس لدینا ا

   .لنتائج البحث
 مراحل تطبیق تحلیل المحتوى:  

، 2008 طعیمة،(نعرض في ما یلي خطوات تحلیل المحتوى حسب ناجي طعیمة 
  ):138ص
فعند بعض الباحثین یعتبر تحلیل المحتوى مجرد أداة : صیاغة الأهداف وأسئلتها  -1

ووسیلة لتحقیق أهداف الدراسة، لذا فهو یرتبط بأهداف الدراسة الأسئلة التي حاولت 
 .الإجابة علیها للوفاء بالاحتیاجات البحثیة للدراسة

 .تمع الأصلياختیار عینة كتب الدراسة التي یتناولها التحلیل ممثلة للمج -2
 :تحدید وحدات التحلیل الفرعیة وعمل قوائم التحلیل  -3
 .یتم هذا على ضوء قوائم التحلیل المحددة في الخطوة السابقة: فحص المضمون  -4
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 .صورة كمیة لتسهیل معالجة البیانات إحصائیا إلىتحویل الاستجابات الكیفیة  -5
المناسبة تتم معالجة  الإحصائیةحساب الصدق وثبات التحلیل باستخدام الأسالیب  -6

 .البیانات التي تم تحویلها من صورة كیفیة إلى صورة كمیة
ویتم هذا التفسیر على ضوء فرضیات الدراسة بشكل یساعد على : تفسیر النتائج  -7

  .الإجابة على تساؤلات  الدراسة
 تفكیك متغیر الهویة إلى فئات تحلیل:  

وقمنا بتفكیك مفهوم الهویة إلى الأبعاد الخمسة التي ركز علیها الدستور والقانون   
التي باشرتها وزارة  الإصلاحاتالمتضمن غایات التربیة التي تنشدها  08-04التوجیهي 

الإسلام، اللغة العربیة، التاریخ، والوعي : هذه الأبعاد هي. 2003 التربیة الوطنیة ابتداءً من
فئات التحلیل التي سنعتمدها في بناء  ربعةوستشكل هذه الأبعاد الأ. عي بالهویةالفردي الجما

  .استمارة تحلیل المحتوى
 فئة الوعي الجماعي والفردي:  

یطرح دنیس كوش مفهوم المركزیة الاثنیة كشرط من شروط بقاء جماعة ما، فبعد أن  
مرادفا للعنصریة، یتبنى تحدث عن انزلاق هذا المفهوم إلى التعبیر العامي حیث أصبحت 
  :مقولة بیار جان سیمون حول مفهوم الاثنیة المركزیة في علم الاجتماع

ن في الواقع كل « یجب اعتبار المركزیة الاثنیة اعتبارا یرى فیها ظاهرة اعتیادیة تماما تكوٍّ
نة ما یشبه آلیة دفاع من  جماعة إثنیة، كما تؤمن وظیفة إیجابیة في حفظ وجودها ذاته، مكوِّ
داخل المجموعة تجاه الخارج، بهذا المعنى تكون درجة معینة من المركزیة الإثنیة ضروریة 

الشعور الواسع قاء كل جماعة إثنیة، إذ یبدو أنها تتعرض إلى التفكك والانتقاء إذا فقدت لب
، على الأقل في ما یخص بعض الاشتراك بین الأفراد الذین یكونونها بالتمیز والتفوق

، إن فقدان أي مركزیة إثنیة لغتها وطرائق عیشها وشعورها وتفكیرها وقیمها ودینهاجوانب 
» یعاب عبر تبني اللغة  والثقافة والقیم التي لجماعة أخرى تُعتبر أرقىیفضي إلى الاست

فكل ثقافة إذن في احتكاك مع ثقافات أخرى تكون مهددة ) 204، ص2007كوش، (
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في الثقافات الأخرى إذا لم تحافظ على هذا الشعور بالتمیز والتفوق  -ي ذوبانهاأ–باستیعابها 
الشعور بالتمیز وعلیه فسنعتبر . الخاصة بهاعلى الأقل في بعض العناصر الثقافیة 

لبعد المركزیة الإثنیة، ولكن سنضمِّن هذه الفئة في كل من  مؤشرین الشعور بالتفوقوَ 
: ، فنبحث عنالفئات  السابقة، أي سنبحث عن الشعور بالتمیز والتفوق في بقیة الفئات

وق بالنسبة للغة العربیة، الشعور الشعور بالتمیز والتفوق بالنسبة للدین، الشعور بالتمیز والتف
   .لتاریخبالتمیز والتفوق بالنسبة ل

 فئة الدین :  
وتنقسم هذه الفئة إلى ثلاث فئات فرعیة، حیث تنقسم كل فئة إلى فئات فرعیة أخرى كما 

  : یلي
سنهتم بالعقیدة من حیث كونها دافعا و موجها للسلوك وذلك  :العقیدة: الفئة الفرعیة -   

إن التصور هو الأساس الذي یقوم علیه  البناء في كل عقیدة «  الإسلاميبدراسة التصور 
أو بناء عقدي، وهذا التصور یعكس نظرة العقیدة أو المذهب للوجود كما یعكس النظرة 

 . »هذه المكونات في الفلسفة بالأسئلة الكلیةوالكون والمصیر وتسمى  والإنسانالعامة للحیاة 
وتعتبر العقیدة في الإسلام جوهره فعقیدة التوحید «. )17، ص2007 عبد االله وجمال الدین،(

أنها بمثابة  الإسلاميفي التاریخ  الإنسانهي الأساس النظري لكل أبحاث ونشاطات 
فهي القاعدة …بمنهج حیاة انالإنسالمنطلق والمعلم الذي یرسم حدود الفكر والسلوك ویمد 

»  الإنسانالفكریة التي تنطلق منها وترجع إلیها وتنضبط بها كل أفكار وأحكام وقیم وموازین 
قیدة ونشاطات وسلوكیاته ، ولما كانت هذه هي العلاقة بین الع)174، ص2014 بوالشعیر،(

جد هذه العلاقة فإننا ن الإسلاميالتي ثبتت في النصوص وفي التاریخ الحضاري  المسلم و 
وعلى هذا النحو «: ، یقول عبد الحمید النجاربینة وجلیة في  مختلف النشاطات المعرفیة

كلها، فبدت على سعتها وثرائها وتنوعها وحدة متآلفة  الإسلامیةمن وحدة المعرفة بنیت العلوم 
 الإسلامیة، ما كان ناشئا بالخصوصیة بعضها بعضا، ویفضي بعضها إلى بعضیظاهر 

ه سمعیة، وما كان ، ویستوي في ذلك ما كانت طبیعتالإنسانيوما كان مقتبسا من التراث 
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على مبدأ التوحید المعرفي المتأتي  الإسلامیة، وما تم ذلك إلا بتكون الذهنیة حسیا أو عقلیا
من التوحید الإیماني الذي سلك قدرات الإنسان المعرفیة في خط واحد، وهو ما جعلها تتجه 

  )248، ص2014بوالشعیر، (» الواحد في كل ما تروم من الحقیقة إلى االله
ینبني  الإسلاميجمال عبد العزیز الشریف أن التصور عبد االله محمد الأمین النعیم و  ویبین

  ):17، ص2007عبد االله وجمال الدین، (لیة على الأسس التا
والإیمان باالله  الإسلاميهو محور التصور  فالتوحید: وحدانیة الخالق ووحدة المخلوق -

هو أهم عامل في توجیه سلوك المسلم، والمسلم یؤمن باالله خالق هذا الوجود ومدبره 
طلاق الإرادة والتصرف كما جاء في القرآ ألا « : ن الكریمویعرف أنه متصف بالكمال وإ

، ویترتب على وحدانیة الخلق وحدة )54 ، الآیةسورة الأعراف(» له الخلق والأمر
والنظام الكوني یتكون من فالكون نظام واحد متكامل من صنعة خالق واحد  الخلق

قوانین الطبیعة التي لیست إلا سَنن االله الساریة في خلق االله المادي أو النفسي أو 
 .الاجتماعي أو الأخلاقي

، كما لعقل قوة مدركة للمعاني وللأسبابأودع االله في ا: وحدة المعرفةوحدة الحقیقة و  -
في فهم الغایات والأسباب وعلاقاتهما  لیتكامل العقل والوحي وحیه على رسله، أنزل االله
 :وهما الوجود على عالمینیقوم الوجود كما فطره االله وسخره،  و  في هذا
  .مصدر المعرفة فیه هو الوحي، ومجال العقل فیه محدودو : بـــم الغیـــــعال

إلا أن العقل یجب علیه أن وهو الكون ویمكن فهمه عبر العقل، : عالم الشهادة
یستعین بالوحي لفهم كلیات الكون على حقیقتها التي یعلمها االله ثم یقوم العقل بتوجیه 

ضفاء المعنى علیهامد ذا لم یستعن العقل بركات الحواس وإ الوحي فسیؤول حتما إلى ، وإ
ر هو ا الأخی، هذالكون التي جعلها الخالق لهذاالغائیة ، لأنه سیحید عن العلمانیة

لیعینه على تحقیق العبودیة الله،  الإنسان، وسخره االله لهذا مخلوق الله، من أجل غایة
على هذه الغائیة  الإنسان، فأن تخلى نسان هي عمارة الكون وعبادة اهللالإ وظیفةو

  .بدل الإصلاح والإعمار الإفسادفستكون النتیجة هي 
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الحضارة الإسلامیة هویتها ویربط جمیع المبدأ الذي یمنح «: التوحید  بأنهویعرف الفاروقي 
یطبع تلك  وهو) …( مكوناتها معا لیجعل منها كیانا عضویا متكاملا نسمیه حضارة

… ، ثم یعید تكوینها بشكل یتناسق مع العناصر الأخرى ویدعمهاالعناصر بطابعه الخاص
تحت لوائه، وقد لذلك اتخذوا التوحید عنوانا لأهم أبحاثهم وأدخلوا جمیع الموضوعات الأخرى 

بوالشعیر، (» عدوا التوحید أهم المبادئ الأساس التي تضم أو تحكم جمیع المبادئ الأخرى
ننا مع إقرارانا  بسَنن الطبیعة  وأن وبحسب عرفان عبد الحمید فتاح فإ. )150، ص2014

میعا  ، فإن الإسلام والإیمان والقرآن جمحكمة وضابطة لظواهرها سببیةالطبیعة تسیرها قوانین 
بل إن االله هو الذي طبع فیها القوانین الطبیعیة لیست من لوازم الطبیعة یؤكدون أن هده 

: هذه السنن وأجراها على نظام مقدر وموزون ، وأن العالم لیس كما تصوره المذاهب المادیة
فالعلوم لا تنفك عن ) 156ص ،2014 بوالشعیر،(آلة تعمل وفقا لمفهوم العلة المادیة 

والمسلم یبحث عن أنظمة القوانین الطبیعیة والنفسیة والاجتماعیة، وهو یعرف   التوحید
وهو ما یجعل المسلم یمتلك بواسطة التوحید أن االله هو خالقها وأنه خلقها لغایة محددة، 

  .تصورا أوضح للحیاة والكون
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  :وحدات تحلیل كالأتيوعلیه فقد قسمنا هذه الفئة الفرعیة إلى فئات فرعیة ثانویة ثم إلى 
ئة       وحدات التحلیل

الف
عیة  

لفر
ا

  

 .االله واحد لا شریك له

 التوحید

ــید
حــــــ

لتو
ا

 

یدة
لعق

ا
  

 .االله خالق الكون
 .االله یدبر شؤون الكون

 ،والتصرف الإرادةاالله مطلق 
 تعریف العلم

علاقة 
 التوحید بالعلم

 تصنیف العلوم
المادي، النفسي، الاجتماعي، : سنن االله الساریة في  خلق االلهي قوانین الطبیعة ه

 .الأخلاقي
 .فهم الكون بالمزاوجة بین التوحید والقوانین العلمیة

 .عالم الغیب وعالم الشهادة: وجود عالمین
تقسیم 

غیب : الكون
 وشهادة

جود
الو

ام 
قس

أ
  

 .الآخر، القدر خیره وشره االله ، الملائكة، الكتب، الرسل، الیوم: أركان الایمان

 عالم الغیب

 .بدایة الخلق
 .یوم القیامة

 .مصیر الموت
 .وجود الجن

 .الوحي من مصادر المعرفة
 عالم الشهادة .الكون من مصادر المعرفة

 التوصل إلى وحدانیة االله انطلاقا من التفكر والبحث في الكون
العلاقة 
 بینهما

بین
قة 

علا
ال

 
جود

الو
ام 

قس
أ

  

 .یوم القیامة على عمله في الدنیا  الإنسانیحاسب 
 .ارتباط العلم بالعمل

وظیفة  .عبادة االله
 .تعمیر الكون الإنسان

 العبادة والتعمیر: لیؤدي وظیفته للإنسانالكون مسخر 
الغایة من 

 الكون
  لعقیدةلیوضح الفئات الفرعیة  :19رقم  جدول

فالعبارات المدونة في الجدول هي مواضیع نبحث " الموضوع"على وحدة التحلیل وسنعتمد 
  .عنها في محتوى كتب العینة سواءً كانت بصیغة ظاهرة أو مضمرة
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الفقه هو الجانب العملي من الشریعة، «وهبة الزحیلي  یقول: الأفعال: الفئة الفرعیة -   
سواءً بالقرآن، أم بالسنة، وسواءً ما تعلق والشریعة هي كل ما شرع االله لعباده من الأحكام، 

علم التوحید، أو بكیفیة العمل ویختص بها  منها بكیفیة الاعتقاد، ویختص بها علم الكلام أو
وهي التي (ویضیف أن الأحكام العملیة أي الفقه ) 18، ص1984الزحیلي، (» علم الفقه

  :تشمل نوعین) وعقودتتعلق بما یقوم به المكلف من أقوال وأفعال وتصرفات 
من طهارة وصلاة وحج وزكاة وصیام ونذر ویمین ونحو ذلك : أحكام العبادات :الأول  
  .درج في تنظیم علاقات الناس بربهممما ین

ما یقصد بها تنظیم علاقات الناس بعضهم ببعض وتنقسم  :أحكام المعاملات: الثاني  
ضهم ببعض وتسمى بالتعبیر الحدیث إلى أحكام تتعلق بتنظیم علاقة الزوجین والأقارب بع

تتعلق بتنظیم علاقات الأفراد المالیة وحفظ حق  وأحوال مدنیة، الأحوال الشخصیة؟
تتعلق بما یصدر من المكلف من جرائم وما یستحقه علیها من أحكام جنائیة المستحق، و

ویقصد بها تنظیم  أحكام المرافعات أو الإجراءات المدنیة أو الجنائیةعقوبات  وكذلك 
وهي التي یقصد بها تحدید  الأحكام الدستوریةالإجراءات لإقامة العدالة بین الناس، وأیضا 

علاقة الحاكم بالمحكوم، وتقریر ما للأفراد والجماعات من حقوق وما علیهم من واجبات، 
دل بین الدول، ویقصد بها تحدید نوع العلاقة والتعاون والاحترام المتبا الأحكام الدولیةوكذلك 
ویقصد بها بها تنظیم العلاقات المالیة بین الأغنیاء  الأحكام الاقتصادیة والمالیةوأیضا 

 الإنسانوهي التي تحد من جموح  الأخلاق والآدابوأخیرا  .والفقراء وبین الدولة والأفراد
  )20، ص1984الزحیلي، (وتشیع أجواء الفضیلة والتعاون والتراحم بین الناس 
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  :علیه فقد قسمنا هذه الفئة الفرعیة إلى فئات فرعیة ثانویة ثم إلى وحدات تحلیل كالأتيو 

    وحدات التحلیل
الفئة 
  الفرعیة

 العبـــــــــــــــادات .الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الشهادة

 الأفعال

الأحوال  الأحوال الشخصیة
 الشخصیة

 المعاملات

 المدنیةالأحوال  الأحوال المدنیة
 الجنائیة الأحكام الجنائیة الأحكام

الأحكام  الأحكام الدستوریة
 الدستوریة

 الأحكام الدولیة الأحكام الدولیة

 الأحكام الاقتصادیة والمالیة
الأحكام 

الاقتصادیة 
 والمالیة

 الأخلاق والآداب الأخلاق والآداب
  لأفعالیوضح الفئات الفرعیة ل :20رقم  جدول

  :المؤسسات: الفئة الفرعیة -   
  .المسجد والزاویة: سنعتمد في دراستنا على مؤسستین وهي

هو  سلام، یقول حسین مؤنس أن المسجدالمسجد أهم مؤسسة في الإ یعتبر: المسجد -
وهیكلها المادي الملموس فلا تكتمل إلا بمسجد یربط  الإسلامیةمركز ترابط الجماعة 

بین أفرادها بعضهم ببعض، وأنها كانت تضم مؤسسات أخرى كالمدرسة والمستشفى 
وسبیل ماء وضریح، كما كان مقرا للقضاء وعلى هذا فالمسجد ضرورة دینیة وضرورة 

المسلمین سیاسیة وضرورة اجتماعیة بالنسبة لكل مسلم على حدة وبالنسبة لجماعة 
والمجتمع الجزائري على غرار المجتمعات ) 31-29:ص- ، ص1982حسن مؤنس، (

والعنایة بالمساجد كانت «اهتم بهذه المؤسسة كما یصف أبو القاسم سعد االله  الإسلامیة
ریة أو حیا في المدینة بدون ظاهرة بارزة في المجتمع الجزائري المسلم، فلا تكاد تجد ق
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هو ملتقى العباد ومجمع الأعیان، ومنشط الحیاة العلمیة فقد كان المسجد  ،مسجد
والاجتماعیة، وهو قلب القریة في الریف وروح الحي في المدینة إذ حوله كانت تنتشر 
المساكن والأسواق والكتاتیب، وكان المسجد أیضا هو الرابطة بین أهل القري والمدینة 

سعد (» في أداء الوظائف فیه أو الحي لأنهم یشتركون جمیعا في بنائه كما یشتركون
 ) .246، ص1998، الأول االله، الجزء

سنتناول الزاویة كمؤسسة اجتماعیة عملت على الحفاظ على الثقافة والهویة : الزاویة -
ن بتأثیر أقل أهمیة وقد جهد . الجزائریة، وباعتبارها مؤسسة مازالت قائمة إلى الیوم وإ

ا مثل بقیة المؤسسات الاجتماعیة وهو ما الفرنسیون في بدایة الاحتلال على تقویضه
جعل الزاویة تمر بعدة تغیرات نتناولها في فصل قادم ، ولكن تبقى الزاویة كمؤسسة لها 

 :1840تاریخها في الثقافة الجزائریة وهي موجودة لحد الآن، وفي تقریر للاحتلال سنة 
تقریبا قرب زاویة  في كل قبیلة أماكن مخصصة للتعلیم وتكوین الطلبة، مبنیة دائما«

، 1998 ،الجزء الثالثسعد االله، (» أحد المرابطین الذي اشتهر بورعه وتقواه
أن الزاویا توازي المدارس الثانویة في فرنسا في وقته «، ویذهب لوري بولیو )173ص

وقال إنها تدرس القرآن والتفسیر والفقه والحدیث، وأن القضاة المسلمین كانوا یتخرجون 
أن الزاویة «كما یعترف الفرنسیون ) 175، ص1998 الجزء الثالث،االله، سعد (» منها

عند المسلمین عندئذ تعني المكان الذي تدرس فیه اللغة العربیة والقراءة والكتابة ویحفظ 
لى جانب كونها  فیها القرآن ویتعلم فیها التاریخ والجغرافیا والفقه والفلسفة والتوحید، وإ

ضریح المرابط أو شیخ الطریقة ودار  وهي توصفمأوى وملجأ ومس فهي مدرسة
ضافة إلى هذه إ و ) 27ص ،1998، الجزء الرابعسعد االله، (» الضیاف ومجمع الإخوان

الأدوار التربویة والاجتماعیة فقد توصل الاحتلال الفرنسي عبر تحریات المكاتب 
الزوایا  لى أنمبراطوریین والمراسلین الصحفیین إربیة وقادة النواحي والمحققین الإالع

هي الإطار السیاسي التنظیمي للانتفاضات ومقاطعة المدارس الفرنسیة وحتى 
حملات التلقیح وأن هناك امكانیة انبعاث هذه التنظیمات المتلاحمة عبر شبكات 
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وضع «ولهذه الأسباب یقترح الجنرال دیكرو ) 138، ص2013، حاجي( متعددة
وبعبارة ) …( ایا كلما استطعنا إلى ذلك سبیلاالعراقیل أمام المدارس الإسلامیة والزو 

فرید حاجي، (» أخرى یجب أن یكون هدفنا هو تحطیم الشعب الجزائري مادیا ومعنویا
ن) 139، ص2013ائر، السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجز  ذكر أبو القاسم سعد االله  وإ

)  41ص ،1998، الرابع سعد االله، الجزء( استثناءَ منطقة  میزاب من انتشار الزوایا
إلا أن هذا لا یؤثر على كون الزاویة مؤسسة اجتماعیة في المجتمع الجزائري تلبي 
حاجات الأفراد التربویة والدینیة والسیاسیة والاجتماعیة وهي لا تزال موجودة إلى یومنا 

  .هذا مع انحسار في أدوارها
  :وعلیه فستكون فئات ووحدات التحلیل كالآتي

  لیلوحدات التح
  

الفئة 
  الفرعیة

 وظیفة التعلیم
 الزاویة

 المؤسسات

 وظیفة اجتماعیة
 وظیفة سیاسیة
 وظیفة التعلیم

 وظیفة اجتماعیة المسجد
 وظیفة سیاسیة

  یوضح الفئات الفرعیة للمؤسسات :21رقم  جدول

هذه الفئات والوحدات والتي سنعتمدها في تحلیل كتب التربیة  التالي یلخص الجدول
  :في العینة المذكورة الإسلامیة
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نوعه وحدة 
فئة  الفئة الفرعیة      وحدات التحلیل  التحلیل

ال
  

 .االله واحد لا شریك له  الموضوع

 التوحید

 یدالتوحـ

 العقیدة

ـــن
ــــــــ

لدی
ا

 

 االله خالق الكون،  الموضوع
 االله یدبر شؤون الكون،  الموضوع
 ،والتصرف الإرادةاالله مطلق   الموضوع
 تعریف العلم  الموضوع

 علاقة التوحید بالعلم
 تصنیف العلوم  الموضوع

قوانین الطبیعة هي سنن االله الساریة في  خلق   الموضوع
 الأخلاقي، المادي، النفسي، الاجتماعي: الله ا

 الكون بالمزاوجة بین التوحید والقوانین العلمیة فهم  الموضوع
 غیب وشهادة: تقسیم الكون عالم الغیب وعالم الشهادة: وجود عالمین  الموضوع

 أقسام الوجود

  الموضوع
االله ، الملائكة، الكتب، الرسل، الیوم : الإیمانأركان 

 الآخر، القدر خیره وشره

 عالم الغیب
 بدایة الخلق  الموضوع
 یوم القیامة  الموضوع
 مصیر الموت  الموضوع
 وجود الجن  الموضوع
 الوحي من مصادر المعرفة  الموضوع
 عالم الشهادة الكون من مصادر المعرفة  الموضوع

التوصل إلى وحدانیة االله انطلاقا من التفكر والبحث   الموضوع
 في الكون

 العلاقة بینهما

أقسام العلاقة بین 
 الوجود

 یوم القیامة على عمله في الدنیا  الإنسانیحاسب   الموضوع
 ارتباط العلم بالعمل  الموضوع
 عبادة االله  الموضوع

 الإنسانوظیفة 
 تعمیر الكون  الموضوع

العبادة : لیؤدي وظیفته للإنسانالكون مسخر   الموضوع
 الغایة من الكون والتعمیر

 وظیفة التعلیم وظیفة التعلیم  الموضوع
 الزاویة

 المؤسسات

 وظیفة اجتماعیة وظیفة اجتماعیة  الموضوع
 وظیفة سیاسیة وظیفة سیاسیة  الموضوع
 وظیفة التعلیم وظیفة التعلیم  الموضوع

 وظیفة اجتماعیة وظیفة اجتماعیة  الموضوع المسجد
 وظیفة سیاسیة وظیفة سیاسیة  الموضوع
 ـاداتالعبـ  الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الشهادة  الموضوع

 الأفعال

 الأحوال الشخصیة الأحوال الشخصیة  الموضوع

 المعاملات

 الأحوال المدنیة الأحوال المدنیة  الموضوع
 الجنائیة الأحكام الجنائیة الأحكام  الموضوع
 الأحكام الدستوریة الأحكام الدستوریة  الموضوع
 الأحكام الدولیة الأحكام الدولیة  الموضوع
 الأحكام الاقتصادیة والمالیة الأحكام الاقتصادیة والمالیة  الموضوع
 الأخلاق والآداب الأخلاق والآداب  الموضوع
 الشعـور بالتمــیز ،الأدیانالإسلام یختلف عن بقیة   الموضوع

 الاثنیة المركزیة
في كل  للإنسانالإسلام أحسن الأدیان مناسبة   الموضوع

 الأزمنة
 الشـعـور بالتفوق

  الإسلامیةالفئات والوحدات المعتمدة في تحلیل كتب التربیة  :22 رقم جدول

  ).1(راجع الملحق 
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 ولهذا سندرسها من خلال ینص الدستور على أنها من مكونات الهویة : العروبة فئة
  . ، فاللغة ترتبط ارتباطا وثیقا بالانتماء لجماعة ماالعربیة  ةاللغ دراسة

عرٍّف كلیر كرامش اللغة بأنها ُ نعده ذا قیمة ثقافیة لأن   signsنسق من العلامات«: ی
من خلال استخدامهم لها، فهم یرون أن  الآخرینالمتحدثین یعبرون عن هویتهم وهویة 

دامها رفض لهویتهم الاجتماعیة استخدامهم للغتهم رمز لهویتهم الاجتماعیة، ومنع استخ
وهذا التعریف یتضمن مكانة اللغة كعنصر ثقافي ) 16، ص2010 كلیر كرامش،(» وثقافتهم

 من الثقافة والهویة ویتضمن كذلك وعي أفراد الجماعات بها كعنصر للتماهي أو التمایز عن
  . بقیة الجماعات

اهات الثقافیة التي یمكن عدها ویتناول كرامش البعد التاریخي للثقافة معتبرا إن الاتج
في لحظة مَّا قد تكونت ورسخت مع الزمن في وجدان أعضاء الجماعة الاجتماعیة الذین 

الحدیث أو الكتابة عنها، سمعوها ومارسوها في البدایة وأورثوها لأجیال تالیة من خلال 
على الطریقة التي یتذكر بها هذا المجتمع ماضیه ویحول بها انتباهه صوب  ویتفق الأعضاء

الحاضر ویستشرف بها أیضا المستقبل، فتقدم الجماعة الاجتماعیة نفسها والآخرین من 
وآثار وثقافة شعبیة وهو ما یؤكد هویتها التاریخیة،  تقانةخلال ما تنتجه عبر الزمن من 
والتي تعبر جزءا ..) المتاحف والمدارس والمكتبات العامة( وعلیه فتعمل الآلیات المؤسساتیة

هذه الثقافة المادیة والمحافظة علیها، ویضرب كرامشي  إنتاجمن الثقافة أیضا على أعادة 
مثالا عن برج إیفل ولوحة المونالیزا فهما  عملان فنیان مادیان ولكن الذي أبقى علیهما إلى 

نانین وجامعي اللوحات الفنیة والشعراء وكتاب الروایة الآن ومنحهما الشهرة هو هو عمل الف
فاللغة إذن تلعب الدور الأهم في تخلید ثقافة والمرشدون السیاحیون وشركات السیاحة 

  )22، ص2010 كلیر كرامش،( المجتمع بالأخص في شكلها المكتوب
الخیال أو التصور ویضیف أن : ویضیف أیضا بعدا آخر یصفه بالجوهري یسمیه

عات اللغة لا تتمایز بما تنتجه من أعمال فنیة وصناعیة فحسب، بل تتمایز أیضا مجتم
، هذه بالأحلام المشتركة وبما تحققه وما لم تحققه من  تصوراتها حول الحاضر والمستقبل



 عرض منھج وأدوات البحث                                      من                       الثاالفصل 
 

364 
 

التصورات التي تنقلها اللغة التي تعمل على صیاغة الواقع الثقافي لتلك المجتمعات وتعكسه 
  ).22، ص2010 یر كرامش،كل(وتصبح  رمزا له 

  :وعلیه فستكون فئات ووحدات التحلیل للغة العربیة كالآتي

فئة   الفئة الفرعیة    فئات التحلیل الفرعیة  نوع وحدة التسجیل
    التحلیل

 شعر  الموضوع

 الشكل
 
 

المكون 
 التاریخي

اللغة 
  العروبة العربیة

 مقامات  الموضوع
 قصص  الموضوع
 السیرة  الموضوع
 الخطبة  الموضوع
 الترجمة  الموضوع
 الأمثال والحكم  الموضوع

من الحضارة العربیة   الكلمة
 الإسلامیة

من غیر الحضارة العربیة   الكلمة مصدر النص
 الإسلامیة

 غیر مذكور  الكلمة
 تاریخیة للأمة أحداث  موضوع، صورة

 المضمون

 أدبیةشخصیات   موضوع، صورة
 شخصیات علمیة  موضوع، صورة
 انجازات علمیة  موضوع، صورة
 انجازات أدبیة  موضوع، صورة
 معالم تاریخیة  موضوع، صورة
 مدن تاریخیة  موضوع، صورة

الأحلام  تصورات الأمة عن الحاضر  موضوع
 المشتركة

مكون 
 عن المستقبل الأمةتصورات   موضوع المستقبل

اللغة العربیة تختلف عن   موضوع
 غیرها

الشعور 
الاثنیة  بالتمیز

الشعور  اللغة العربیة أغنى اللغات  موضوع المركزیة
 بالتفوق

  یوضح الفئات الفرعیة العروبة :23رقم  جدول

  ).2(راجع الملحق 



 عرض منھج وأدوات البحث                                      من                       الثاالفصل 
 

365 
 

 فئة التاریخ :  
بین غایات المدرسة أن من  08-04جاء في القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة   

ومبادئها النبیلة لدى الأجیال الصاعدة  1954ترسیخ قیم ثورة أول نوفمبر «: الجزائریة
والمساهمة من خلال التاریخ الوطني في تخلید صورة الأمة الجزائریة بتقویة تعلق هذه 

خلال  ومن» الأجیال بالقیم التي یجسدها تراث بلادنا التاریخي والجغرافي والدیني والثقافي
هذا النص یتبین لنا حرص المدرسة على جعل التاریخ رافدا مهما لتخلید صورة الأمة 
الجزائریة لدى الأجیال الصاعدة وهو ما یحیلنا إلى مفهوم الذاكرة الاجتماعیة حیث تناولها 

حقیقة اجتماعیة تنبني ویحافظ علیها من قبل المجموعات الاجتماعیة التي « هالبواكس بأنها 
ن مادة الموضوع أو الموقع الحسي الذي … بها الفرد وأصبح واحدا منها خلال حیاتهاحتك  وإ

یعتبر مهما، یمنح معنى رمزیا من قبل مجموعة ما ویكون عملیا للذاكرة الجماعیة 
وقد ربط هالبواكس بین الفرد ) 298-297:ص-، ص2012جون سكوت، ( .»للمجموعة

أن الإطار الاجتماعي وما یحتویه من مكونات اعتبر «والمجتمع في موضوع الذاكرة حیث 
كشف  … ثقافیة یعمل على بناء نسق جمعي یجعل الخبرات الفردیة قابلة للتذكر وللتفسیر، و

كیف أن الأفراد في تجدیدهم الماضي یجعلون أحداثه ذات طابع مرجعي، بحیث لا تعود 
من المنظومة الاجتماعیة متمركزة داخل الفرد، بل تصبح ملكا عاما یملك زمانه ومكانه ض

" هویة"والثقافیة، وهنا تتجلى بوضوح وظیفة الذاكرة الجمعیة حسب هالبواش في تأسیس 
الذاكرة «ویضیف عبد الغني أن ) 92، ص2017عبد الغني، ( »المجتمع وضمان سیرورته

تقود  الفردیة لا تتشكل خارج الذاكرة الجمعیة للجماعة فالظروف الاجتماعیة والثقافیة للحاضر
عملیة تعبئة واستدعاء الذاكرة وهي لا تقوم بعملها إلا ضمن وسط طبیعي واجتماعي منظم 

تتكون الأطر الاجتماعیة . ومتناسق تعرف في كل لحظة شكله العام واتجاهات الكبرى
المواقف للذاكرة من هذا الوسط الذي ینشّط وینظم الذاكرة ویسمح بدقة متزایدة بتحدید 

مان والمكان ویبني التعریفات التاریخیة والجغرافیة ویعید انتاج تراجم وسیر المرجعیة في الز 
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، 2017 عبد الغني،(» الشخصیات بل والمواقف السیاسیة وكل معطیات الخبرة العامة
  ) 92ص

  :ولهذا ستكون فئات ووحدات التحلیل كالآتي

  فئات التحلیل الفرعیة  نوع وحدة التحلیل
  

الفئات 
  الفرعیة

  لفئة التحلی

  موضوع
مولده : ببلیوغرافیا شخصیات تاریخیة

تراجم وسیر  وفاته، بعض مراحل حیاته
 شخصیات تاریخیة

الذاكرة 
 الجماعیة

  التاریخ

 عبارات تقدیر في تناول شخصیات تاریخیة  موضوع
 انجازات علمیة  موضوع

 انجازات ثقافیة  موضوع انجازات تاریخیة
 أدبیةانجازات   موضوع
 قصص مدن تاریخیة  موضوع

 معالم تاریخیة مادیة
 قصص معالم تاریخیة  موضوع
 الشعور بالتمیز  موضوع

 الإثنیة المركزیة
 الشعور بالتفوق  موضوع

  یوضح الفئات الفرعیة للتاریخ :24رقم  جدول

  ).3(راجع الملحق 
 تفكیك متغیر المناهج المدرسیة:  

فئات  إلىسنخص دراسة الكتب المدرسیة في دراستنا للمناهج، وسنقسم الكتاب المدرسي 
بحسب فهرس الموضوعات الموجود في الكتاب، فكل محور من محاور الكتاب نعتبره فئة 

سنتناول فئة  الإسلامیةتحلیل، وكل درس نعتبره وحدة تحلیل، وفي تحلیلنا لكتب التربیة 
  ) صریح ضمني(، ومستوى التناول )مفصل، موجز(التحلیل حسب شكل التناول 

 المحور الأول: فئة  المحور الثاني: فئة  المحور الثالث: فئة  
 شكل التناول مستوى النتاول شكل التناول مستوى النتاول شكل التناول مستوى النتاول
 مفصل موجز صریح ضمني مفصل موجز صریح ضمني مفصل موجز صریح ضمني

  یوضح الفئات الفرعیة للكتاب المدرسي :25رقم  جدول

  :وسنوضح في ما یلي شكل التناول ومستوى التناول
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  یكون التعبیر عن الموضوع بلفظ صریح، أو بشكل ضمني: شكل التناول 
قوة أو درجة "بیرلسون، إلى وتنتمي هذه الفئة إلى فئة الشدة حسب تصنیف : مستوى التناول

وقد اختلف الباحثون في ) 298، ص2008طعیمة، " (الإثارة التي توحي بها مادة الاتصال
أسالیب قیاسهم للشدة فالبعض یرون أن تكرار أو تردد معین أو مجموعة رموز یمكن أن 

وقد لجأ البعض إلى إجراء تصمیمات منهجیة لقیاس الشدة  یكون مقیاسا جیدا للشدة،
  :وسنعتبر شدة التناول كما یلي).  299، ص2008طعیمة، (

  مستوى التناول المفصل

تناول الموضوع في فقرة  مكونة من أكثر من خمسة أسطر، وسواءً  -
من خمسة أسطر متفرقة في وحدة التحلیل  أكثركانت فقرة واحدة أو 

 الدرس
مهما كان حجم الفقرة "تناول الموضوع في صورة وفقرة شارحة لها  -

 .صغیرا أو كبیرا
: ذكر عنصرین على الأقل من العناصر التالیة: بالنسبة للشخصیات -

  السیرة الذاتیة، صورة، انجازات، عبارات التقدیر

  مستوى التناول الموجز

 الموضوع إلىتناول الموضوع في صورة فقط بعنوان واضح یشیر  -
 .فقرة أقل من خمسة أسطر فقط -

السیرة : ذكر أحد هذه العناصرالاقتصار على : بالنسبة للشخصیات -
ن وجدت صورة بدون (الذاتیة، صورة بعنوان یشیر إلى الشخصیة  وإ

، انجازات، عبارات )الشخصیة الموجودة فیها فلا تحتسباسم 
  .التقدیر

  یوضح معاییر مستوى التناول :26 رقم جدول

 وحدة التسجیل :  
- ، ص2004 طعیمة،(التسجیل في تحلیل المحتوى هي  اتدوحیذكر بیرلسون أن 

  : )323-321:ص
 وهي أصغر وحدة تسجیل وقد تكون رمزا أو مصطلحا: الكلمة. 
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 وهو من أهم وحدات التحلیل وقد یكون الموضوع جملة بسیطة أو فكرة : الموضوع
تدور حول قضیة محددة سیاسیة كانت أو اجتماعیة أو غیرها، ولكن مشكلتها 

 .عند التحقق من ثبات التحلیل هداجأنها تحتاج  الأساسیة
 وتستخدم الشخصیات كوحدات تحلیل عند دراسة القصص والروایات : الشخصیة

والكتب التاریخیة وكتب السیرة الذاتیة، لدراسة شخصیات سیاسیة أو تاریخیة أو 
 .خیالیة

 اضعة للتحلیل، تسمى أحیانا بالوحدة الطبیعیة، وتختلف باختلاف الدراسة الخ: المفردة
و یمكن أن تكون مجلة أو مقالة أو خطبة أو برنامجا إذاعیا أو خطابا أو كلمات 

 .تحریر أو صورة
 هالیشغحیث تلجأ بعض الدراسات إلى تقدیر المساحة التي : مقیاس المساحة والزمن 

أو الصفحات أو السطور التي یشغلها  الأعمدةموضوع التحلیل كأن یحسب عدد 
الموضوع، أو الزمن الذي یستغرقه موضوع، كأن یحسب الزمن الذي استغرقته كلمة 

  . أحد المسؤولین أو البرنامج الذي یقدمه أحد المذیعین
فعلى الباحث أن یعین وحدة التسجیل ثم یقرأ الموضوع أو الكتاب قراءة متمعنة ثم یرصد 

  شكل جدول توضیحي فيلتسجیل مقدما هذا مدى تكرار وحدات ا
  الموضوع، والمفردة ممثلة في الصورة: وسنستعمل في دراستنا وحدات

 تحدید صدق التحلیل وقیاس الثبات:  
 تحدید صدق التحلیل:  

یعني صدق التحلیل هنا صلاحیة فئات تحلیل المحتوى لقیاس المحتوى المراد قیاسه 
  ) .87، ص2011الزیباري، (

بالحكم علیه في ) 134، ص2008طعیمة، (صدق التحلیل بحسب ناجي طعیمة  ویتحدد
  :ضوء معاییر التحلیل  وفي ضوء نواتج هذا التحلیل

 :معاییر التحلیل ویتحدد صدقها من خلال الإجابة على التساؤلات التالیة  -1
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 هل التصنیف المستخدم في التحلیل مناسب للمضمون الذي تم تحلیله؟ 
  التصنیف الموضوعة والتي اتبعها الباحث في تحلیله للمضمون معرفة هل معاییر

 إجرائیا والتعریفات المستخدمة صحیحة؟
 هل اتبع الباحث التصنیف المستخدم والمعاییر المستخدمة عند تحلیله للمضمون؟ 
  هل وحدة التحلیل محددة بوضوح؟ وعل أخذ الباحث في اعتباره عند تحلیله

 للمضمون؟
 :یل ویتحدد صدقها من خلال الإجابة على التساؤلات التالیةنواتج التحل  -2

 هل نواتج التحلیل تمثل تمثیلا حقیقیا المضمون الذي تم تحلیله؟ 
 هل تكرارات ورود النواتج في المضمون صحیحة؟ 
لكن قد یتبع الباحث في اختباره لصدق التحلیل سؤال مجموعة من المحكمین   

حددة للحكم على صدق التحلیل بالإجابة على التساؤلات المتخصصین في المادة العلمیة الم
لة ، التصنیف المستخدم،معاییر التحلیل، وحدة عد إعطائهم صورة من المادة المحلالسابق ة ب

  . التحلیل
وهذا ما قمنا به فوزعنا استمارات على أربعة أساتذة تحتوي على التصنیف المستخدم،   

  )4(نظر الملحق ا .معاییر التحلیل ووحدات التحلیل
 قیاس ثبات التحلیل:  

ویعني الثبات حدوث توافق  أو تطابق بین النتائج المتوصل إلیها من قبل أكثر من باحث 
  ) 87ص ،2011 الزیباري،(یستخدم نفس فئات التحلیل على نفس المحتوى 

  ):224، ص2008طعیمة، (و یأخذ ثبات التحلیل شكلین
  حصول الباحث نفسه على النتائج نفسها  إمكانیةالاستقرار أو الثبات الداخلي أي

 .عندما یعید التحلیل
 حصول عدد من الفاحصین إلى نفس  إمكانیةالنتائج أو الثبات الخارجي أي  دةو معا

 .النتائج عند معاودتهم تحلیل المحتوى
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  :ولقیاس الثبات طرق أكثرها شیوعا الطرق الآتیة 
 )ثر شیوعاوهي الطریقة الأك(طریقة إعادة الاختبار  -
 .طریقة الصور المتكافئة -
 .طریقة التقسیم النصفي -

  ): 225، ص2008طعیمة، ( وتتم طریقة إعادة التحلیل بوجهین
  جراءات أولهما أن یقوم باحثان بتحلیل نفس المادة، حیث یتفقان أولا على أسس وإ

ائج التحلیل ثم ینفرد كل منهما بتحلیل المادة موضوع الدراسة وفي الأخیر تقارن نت
 .تحلیلهما، وتطبق هذه الطریقة على عینة صغیرة من المادة المراد تحلیلها

  ثانیهما أن یقوم الباحث بتحلیل المادة نفسها مرتین، على فترتین متباعدتین، حیث
ُستخدم عنصر الزمن في قیاس ثبات التحلیل، فیقوم الباحث بتحلیل عینة صغیرة من  ی

داة البحث التي أعدها، وبعد فترة من الزمن یعید بنفسه أ باستخدامالمادة المراد تحلیلها 
 .تحلیل نفس المادة باستخدام نفس الأداة دون الرجوع إلى التحلیل السابق الذي أجراه

 )87، ص2011 الزیباري،(وهناك من حدد المدة بین التحلیلین بأسبوعین أو أكثر 
لاستخراج  إحصائیةوفي نهایة التحلیلین في كلتا الطریقتین یقوم الباحث بإجراء عملیات 

  .معامل الثبات
ویستخلص طعیمة من المعادلة التي قدمها هولستي لقیاس الثبات أنه یمكننا الحصول على 
معامل الثبات بقسمة عدد الفئات التي یتفق فیها الباحثان أو الباحث نفسه في مرتین، على 
مجموع الفئات التي أجري علیها البحث في حالة تساوي عدد الفئات التي أجرى علیها 

 . نفسه التحلیل الباحثان أو الباحث
;= معامل الثبات    

  عدد الفئات المتفق علیها من طرف الباحثین أو الباحث نفسه: c1;2: حیث
  .عدد الفئات التي أجري علیها التحلیل: cوَ  
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وقمنا بإجراء قیاس صدق الثبات اعتمادا على الطریقة الثانیة فأجرینا تحلیلین عینة صغیرة  
خترنا كتابین اثنین لكل مادة كتاب من مرحلة  الابتدائي وكتاب یوما، وا 15یفصل بینهما 

التاریخ، التربیة اللغة العربیة، (من مرحلة المتوسط ونحلل منه نفس الدرس في المرتین 
  : ، وكانت النتائج كالتالي)الإسلامیة

 مادة التربیة الإسلامیة  
  العدد  الفئات

  36  الفئات المتفق علیها في التحلیلین
  2  المختلف فیها في التحلیلین الفئات

  38  عدد كل الفئات
ퟑퟔ  معامل الثبات

ퟑퟖ
 100 x  = 95%  

  یوضح معامل الثبات لأداة التحلیل في مادة التربیة الإسلامیة :27رقم  جدول

 مادة اللغة العربیة: 
  العدد  الفئات

  21  الفئات المتفق علیها في التحلیلین
  4  التحلیلینالفئات المختلف فیها في 
  25  عدد كل الفئات
ퟐퟏ  معامل الثبات

ퟐퟓ
 100 x  =84 %  

  .یوضح معامل الثبات لأداة التحلیل في مادة اللغة العربیة :28رقم  جدول

 مادة التاریخ  
  العدد  الفئات

  7  الفئات المتفق علیها في التحلیلین
  3  الفئات المختلف فیها في التحلیلین

  10  عدد كل الفئات
ퟕ  معامل الثبات

ퟏퟎ
 100 x =70 %  

  یوضح معامل الثبات لأداة التحلیل في مادة التاریخ :29رقم  جدول
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ونحسب متوسط معامل الثبات لكل المواد فیكون معامل الثبات لأداة التحلیل التي اعتمدناها 
الثبات وهذه نسبة مقبولة فبحسب الزیباري فأن الدراسات تشیر إلى أن معامل % 83یساوي 

  .%80المقبول یفوق 
   

  :حدود الدراسة/ 5  
وموردین بالنسبة لحدود الموضوع فقد تناولنا موضوع الهویة والثقافة كمحصلتین   

لصراعات تتم في المجتمع، وسبب هذا الصراعات هي الصدام الذي جرى بین الحضارتین 
العربیة الإسلامیة والحضارة الغربیة في فترتي الاستعمار والعولمة بشكلها الحالي، والصراع 
في هذه الفترة التي جرت فیها الدراسة یتم بین نخب تمثل الهویات العربیة الإسلامیة 

القادمة في مؤسسة مهمة  للأجیالالبربریة، للظفر بتوجیه التنشئة الاجتماعیة والفرانكوفونیة و 
  .من مؤسسات الدولة تكاد تحتكر عملیة التربیة 

تحلیل وثائق وهي انیة، فهي دراسة قمنا فیها بأما بالنسبة لحدود الدراسة الزمانیة والمك  
ي الفترة مابین أفریل وأكتوبر عبارة عن قوانین وعن كتب مدرسیة، وتمت الدراسة المیدانیة ف

  .2018من سنة 
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  :لاصــــةخ  
ین أداة البحث ومجتمع البحث نقمنا باستعراض منهج الدراسة في هذا الفصل مبی  

جراءات المعاینة  وكذا حدود الدراسة، لننتقل إلى الفصل القادم حیث نستعرض النتائج   . وإ
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 :مراجع الفصلمصادر و  -
 . سورة الأعراف من القرآن الكریم .1
، النص الدیني والضبط الاجتماعي دراسة میدانیة لتلامیذ )2011(بشیري زین العابدین .2

  .مرحلة التعلیم المتوسط بمدینة الجلفة، المركز الجامعي غردایة
، النظام المعرفي في الفكرین الإسلامي والغربي، منتدى )2014(بوالشعیر عبد العزیز .3

  .یروتالمعارف، ب
، المنطلق 1937-1837، السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر )2013(حاجي فرید .4

  .السیرورة والمآل، دار الخلدونیة، الجزائر
 - أسسه-مفهومه: ، تحلیل المحتوى في العلوم الإنسانیة)2008(رشدي احمد طعیمة .5

 .استخداماته، دار الفكر العربي
، دار الفكر للطباعة 2وأدلته، الجزء الأول، ط، الفقه الإسلامي )1985(الزحیلي وهبة .6

  . والنشر والتوزیع، بدمشق
، مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة، دار الهدى )2007(زرواتي رشید .7

  .للطباعة والنشر والتوزیع
، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الأول، دار الغرب الإسلامي، )1998(سعد االله أبو القاسم .8

  . انلبن
، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الثالث، دار الغرب )1998(سعد االله أبو القاسم .9

  .الإسلامي، لبنان
، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الرابع، دار الغرب )1998(سعد االله أبو القاسم .10

  . الإسلامي، لبنان
ة ، أسالیب البحث العلمي في علم الاجتماع، المؤسس)2011(طاهر حسو الزیباري .11

  .الجامعیة للنشر والتوزیع، لبنان
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، مصادر )2007(عبد االله محمد الأمین النعیم وجمال الدین عبد العزیز الشریف .12
 .، السودان)إمام(المعرفة الإسلامیة، الطبعة الثانیة، جامعة الجزیرة معهد إسلام المعرفة 

عا–، سوسیولوجیا الهویة )2017(عماد عبد الغني .13 دة البناء، جدلیات الوعي والتفكك وإ
  .، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت1ط

 . ، العدد الرابع، الصادر في الجریدة الرسمیة)2008( 08-04القانون التوجیهي  .14
، اللغة والثقافة، ترجمة أحمد الشیمي، منشورات وزارة الثقافة )2010(كرامش كلیر .15

 .والفنون والتراث بقطر، الدوحة
 .ة في العلوم الاجتماعیة، المنظمة العربیة للترجمة، مفهوم الثقاف)2007(كوش دنیس .16
  . 2016/2017المنشور الإطار للدخول المدرسي  .17
  .2017/2018المنشور الإطار للدخول المدرسي  .18
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  :دــتمهی -

في هذا الفصل سنستعرض مجموع النتائج المتحصل علیها من خلال تطبیق أداة 
  .وسنحاول قراءة هذه النتائج سوسیولوجیا وفق المقاربة النظریة التي اعتمدناها البحث
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  :الفرعیة الأولىالفرضیة / 1
بتعزیز الهویة الوطنیة  لا تسمح هرمیة المعرفة المقدمة في المناهج المدرسیة -

        .المنصوص علیها دستوریا
  :مرحلة الابتدائي

 المواد 1السنة   2 السنة 3 السنة  4السنة 5 السنة

 اللغة العربیة د15سا و11 د15سا و11 سا9 د15سا و8 د15سا و8

 اللغة الأمازیغیة    (سا3) (سا3)

 اللغة الفرنسیة   سا3 د30سا و4 د30سا و4

 ریاضیات د30سا و4 د30سا و4 د30سا و4 د30سا و4 د30سا و4

 التربیة العلمیة والتكنولوجیة د 30سا و1 د 30سا و1 د 30سا و1 د 30سا و1 د 30سا و1

 الإسلامیةالتربیة  د 30سا و1 د 30سا و1 د 30سا و1 د 30سا و1 د 30سا و1

 التربیة المدنیة د45 د45 د45 د45 د45

 التاریخ والجغرافیا   د45 د 30سا و1 د 30سا و1

 د45 د45 د45 د45 د45
موسیقیة (التربیة الفنیة 

 )وتشكیلیة

 التربیة البدنیة د45 د45 د45 د45 د45

د 45لغة عربیة 
د 45ریاضیات 
 44فرنسیة 

د 45لغة عربیة 
د 45ریاضیات 
 45فرنسیة 

د 45لغة عربیة 
 د45ریاضیات 

د 45لغة عربیة 
 د45ریاضیات 

لغة عربیة 
د ریاضیات 45

 د45

 المعالجة البیداغوجیة

سا 3+سا24
سا 2مازیغیة أ

 د15

سا 3+سا24
سا 2مازیغیة أ

 د15

سا 22
 د30سا1+د30

سا 1+سا21
 د30

سا 1+سا21
 د30

 المجموع

  المرحلة الابتدائیة حسب الزمن المخصص لكل مادةیبین توزیع المواد المدرسة في  :30 الجدول رقم
  یتضمن إقرار مواقیت مواد التعلیم والمناهج التعلیمیة لمرحلة التعلیم الابتدائي 2011جوان  20مؤرخ في  17قرار رقم  :المصدر
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متوسط النسبة المئویة لكل 
 )%( السنوات

 1السنة  2السنة 3السنة 4السنة 5السنة
 

 
سبة

الن
ویة

لمئ
ا

 
)%( 

ي 
ساع

 ال
جم

الح )د(
ویة

لمئ
 ا

سبة
الن

 
)%( 

ي 
ساع

 ال
جم

الح )د(
ویة

لمئ
 ا

سبة
الن

 
)%( 

ي 
ساع

 ال
جم

الح )د(
ویة

لمئ
ة ا

نسب
ال

 

ي 
ساع

 ال
جم

الح )د(
ویة

لمئ
 ا

سبة
الن

 
)%( 

ي 
ساع

 ال
جم

الح )د(

  وادــــالم

41,76 30,76
92 

54
0 

30,7
6 

54
0 

40,6
3 

58
5 

53,3
3 

72
0 

53,3
3 

72
 اللغة العربیة 0

20,88 17,94
87 

31
5 

17,9
4 

31
5 

21,8
8 

31
5 

23,3
3 

31
5 

23,3
3 

31
 ریاضیات 5

16,13 17,94
87 

31
5 

17,9
4 

31
5 12,5 18

 اللغة الفرنسیة     0

10,25 10,25
64 

18
0 

10,2
5 

18
 اللغة الأمازیغیة       0

5,96 5,128
21 90 5,12 90 6,25 90 6,66 90 6,66 90 

التربیة العلمیة 
 والتكنولوجیة

5,96 5,128
21 90 5,12

 الإسلامیةالتربیة  90 6,66 90 6,66 90 6,25 90 8

4,46 5,128
21 90 5,12 90 3,12

 التاریخ والجغرافیا     45 5

2,98 2,564
1 45 2,56 45 3,12

 التربیة المدنیة 45 3,33 45 3,33 45 5

2,98 2,564
1 45 2,56 45 3,12

5 45 3,33 45 3,33 45 
موسیقیة (التربیة الفنیة 

 )وتشكیلیة

2,98 2,564
1 45 2,56 45 3,12

 التربیة البدنیة 45 3,33 45 3,33 45 5

یب المواد المدرسة في المرحلة الابتدائیة حسب متوسط النسبة المئویة للزمن یبین ترت :31جدول رقم 
  )من انجاز الباحث(في كل السنوات  المخصص
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  : السابق كما یلي لقراءته ونلخص الجدول

متوسط النسبة المئویة لكل   الرتبة
 )%( السنوات

 وادــــالم

 اللغة العربیة 41,76 1

 ریاضیات 20,88 2

 اللغة الفرنسیة 16,13 3

 اللغة الأمازیغیة 10,25 4

 والتكنولوجیةالتربیة العلمیة  5,96 5

 الإسلامیةالتربیة  5,96 5

 التاریخ والجغرافیا 4,46 6

 التربیة المدنیة 2,98 7

 )موسیقیة وتشكیلیة(التربیة الفنیة  2,98 7

 التربیة البدنیة 2,98 

إلى الحجم الساعي  الأسبوعيیبین ترتیب المواد الدراسیة حسب نسبة حجمها الساعي  :32جدول رقم 
  الأسبوعي  لكل المواد في مرحلة الابتدائي

نذكر أن هذه النسب هي نسبة الحجم الأسبوعي للمادة إلى نسبة الحجم الأسبوعي لكل المواد 
، مع ملاحظة أن مواد اللغة الفرنسیة واللغة المرحلة الابتدائیة أي خمس سنواتطیلة 

س في كل السنوات مثل ما یبین الجدول رقم واحد، ولهذا الأمازیغیة والتاریخ والجغرافیا لا تدر 
فقد قمنا باحتساب نسبة حجمها الساعي إلى نسبة الحجم الساعي لكل المواد في السنوات 

نسبة الحجم : تاریخ والجغرافیا تمثل هذه النسبالتي تدرس فیها فقط فاللغة الفرنسیة وال
الثالثة والرابعة  :المواد في السنواتالأسبوعي للمادة إلى نسبة الحجم الأسبوعي لكل 

لغة الأمازیغیة فهذه النسبة تمثل نسبة الحجم الأسبوعي لوالخامسة ابتدائي، وفي ما یخص ا
للمادة إلى نسبة الحجم الأسبوعي لكل المواد في السنوات الرابعة والخامسة ابتدائي وذلك كما 

  :یلي
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 المدة الزمنیة المخصصة للمادة في الاسبوع= النسبة المئویة للحجم الأسبوعي لتوقیت مادة في كل سنة 
المدة الزمنیة المخصصة لكل  المواد في الاسبوع
 x 100  

مجموع النسب المئویة للحجم الاسبوعي للمادة في كل السنوات= متوسط النسبة المئویة للحجم الأسبوعي لمرحلة الابتدائي
مادةال عدد السنوات التي تدرس فیها 

  

وفي  ،%41.76ونلاحظ أن مادة اللغة العربیة أخذت أكبر حصة في المرحلة الابتدائیة 
اللغة الفرنسیة التي أخذت  في الرتبة الثالثة وتلیها %20,88 الریاضیات في التربة الثانیة بـ

 %10.25فأخذت نسبة أما بالنسبة للغة الأمازیغیة  ،% 16.13نسبة حجم ساعي یقدر بـ 
وجاءت في  %5.96لإسلامیة فلم تحظ إلا بنسبة ، وأما التربیة اوجاءت في الرتبة الرابعة

، وهذه %4.46، ومادة التاریخ والجغرافیا جاءت في الرتبة السادسة بنسبة الرتبة الخامسة
لغة ، وهنا نلاحظ كیف أن التتناول في مواضیعها عناصر الهویةالمواد من المواد التي 

سنوات فقط وأخذت معدلا أسبوعیا أكبر من معدل مواد التاریخ  3الفرنسیة تدرس في 
ن كانت اللغة  .مجتمعة والتي تدرس طیلة خمس سنوات الإسلامیةوالجغرافیا والتربیة  وإ

العربیة قد احتلت المرتبة الأولى لكنها مع ذلك تبدو معزولة عن مادتي التاریخ والتربیة 
  .الإسلامیة
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  :مرحلة المتوسط
 السنة الأولى السنة الثانیة السنة الثالثة الرابعة السنة

 وادــالم
 الحجم الساعي المعامل الحجم الساعي المعامل الحجم الساعي المعامل الحجم الساعي المعامل

) 3 )م.ا(1+سا4 5 د30+سا4)ام  3 ( د30+سا5)ام  2 ( د30+سا5)ام  اللغة العربیة 

 الأمازیغیةاللغة  (سا3) 2 (سا3) 2 (سا3) 2 (سا3) 2

) 2 )م.ا(1+سا4 3 د30+سا4)ام  2 ( د30+سا4)ام  1 ( د30+سا4)ام  اللغة الفرنسیة 

2 ( د30+سا3)ام  1 ( د30+سا3)ام  1 ( د30+سا2)ام  1 ( د30+سا2)ام  اللغة الإنجلیزیة 

) 3 )م.ا(1+سا4 4 د30+سا4)ام  2 ( د30+سا4)ام  2 ( د30+سا4)ام  الریاضیات 

 )ت.ا1+1(2 1 )ت.ا1+1(2 1 )ت.ا1+1(2 1 )ت.ا1+1(2 2
علوم الطبیعة 

 والحیاة

 )ت.ا1+1(2 1 )ت.ا1+1(2 1 )ت.ا1+1(2 1 )ت.ا1+1(2 2
العلوم الفیزیائیة 

 والتكنلوجیة

 التاریخ سا1 1 سا1 1 سا1 1 سا1 2

 الجغرافیا سا1 1 سا1 1 سا1 1 سا1 1

 التربیة الإسلامیة سا1 1 سا1 1 سا1 1 سا1 2

 التربیة المدنیة سا1 1 سا1 1 سا1 1 سا1 1

 سا1 1 سا1 1 سا1 1 سا1 1
التربیة التشكیلیة أو 

 التربیة الموسیقیة

 سا2 1 سا2 1 سا2 1 سا2 1
التربیة البدنیة 

 والریاضیة

 المعلوماتیة )ت.أ(سا1 1 )ت.أ(سا1 1 )ت.أ(سا1 1 )ت.أ(سا1 1

29 

سا 29
معلوماتیة )1(+

لغة  )3(+
 مازیغیةأ

20 

س 28
معلوماتیة )1(+

لغة )3(+
 مازیغیةأ

19 

س 28
معلوماتیة )1(+

لغة )3(+
 مازیغیةأ

17 

س 28
معلوماتیة )1(+

لغة ) 3(+
 مازیغیةأ

 وعالمجم

یبین توزیع المواد المدرسة في المرحلة المتوسطة حسب الزمن المخصص لكل مادة  :33الجدول رقم 
  ومعاملها

یتضمن إقرار مواقیت مواد التعلیم  2013جوان  30هـ الموافق 1343شعبان عام  21مؤرخ في  23قرار رقم  :المصدر
المتعلق بتنصیب المنهاج  2017سبتمبر  21مؤرخ في  1547، والمنشور رقم اهج التعلیمیة في مرحلة المتوسطوالمن

 المتوسط من التعلیم) السنة الثانیة والسنة الثالثة(ي المحسن للطور الثان
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مل

معا
ة لل

مئوی
ة ال

نسب
ط ال

وس
مت

جم  
للح

یة 
مئو

ة ال
نسب

ط ال
وس

مت
عي

لسا
ا

 

 السنة الأولى السنة الثانیة السنة الثالثة الرابعة السنة

 المواد
ویة

لمئ
ة ا

نسب
ال

 

مل
معا

ال
ویة 
لمئ

ة ا
نسب

ال
 

ي 
ساع

م ال
حج

ال
 )د(

ویة
لمئ

ة ا
نسب

ال
 

مل
معا

ال
ویة 
لمئ

ة ا
نسب

ال
 

ي 
ساع

م ال
حج

ال
 )د(

ویة
لمئ

ة ا
نسب

ال
 

مل
معا

ال
ویة 
لمئ

ة ا
نسب

ال
 

عي
لسا

م ا
حج

ال
 )د(

ویة
لمئ

ة ا
نسب

ال
 

مل
معا

ال
ویة 
لمئ

ة ا
نسب

ال
 

ي 
ساع

م ال
حج

ال
 )د(

14,1 15,6 17 5 14 270 13,6 3 14,1 270 13,64 3 17 330 11,8 2 17 330 
اللغة 
 العربیة

9,21 9,38 6,9 2 9,4 180 9,09 2 9,38 180 9,091 2 9,4 180 11,8 2 9,4 180 

اللغة 
الأمازیغ

 یة

8,6 14,1 10 3 14 270 9,09 2 14,1 270 9,091 2 14 270 5,88 1 14 270 
اللغة 
 الفرنسیة

5,47 9,38 6,9 2 11 210 4,55 1 10,9 210 4,545 1 7,8 150 5,88 1 7,8 150 

اللغة 
الإنجلیز 

 یة

13,2 14,1 14 4 14 270 13,6 3 14,1 270 13,64 3 14 270 11,8 2 14 270 
الریاضیا

 ت

7,74 6,25 6,9 2 6,3 120 9,09 2 6,25 120 9,091 2 6,3 120 5,88 1 6,3 120 

علوم 
الطبیعة 
 والحیاة

7,74 6,25 6,9 2 6,3 120 9,09 2 6,25 120 9,091 2 6,3 120 5,88 1 6,3 120 

العلوم 
الفیزیائیة 
والتكنلوج

 یة
 التاریخ 60 3,1 1 5,88 60 3,1 1 4,545 60 3,13 1 4,55 60 3,1 2 6,9 3,13 5,47

 الجغرافیا 60 3,1 1 5,88 60 3,1 1 4,545 60 3,13 1 4,55 60 3,1 1 3,4 3,13 4,61

5,47 3,13 6,9 2 3,1 60 4,55 1 3,13 60 4,545 1 3,1 60 5,88 1 3,1 60 

التربیة 
الإسلام

 یة

4,61 3,13 3,4 1 3,1 60 4,55 1 3,13 60 4,545 1 3,1 60 5,88 1 3,1 60 
التربیة 
 المدنیة

4,61 3,13 3,4 1 3,1 60 4,55 1 3,13 60 4,545 1 3,1 60 5,88 1 3,1 60 

یة 
لترب

ا
أو 

یة 
كیل

لتش
ا

یة 
لترب

ا
قیة

وسی
الم

 

4,61 6,25 3,4 1 6,3 120 4,55 1 6,25 120 4,545 1 6,3 120 5,88 1 6,3 120 

یة 
لبدن

ة ا
تربی

ال
ضیة

لریا
وا

 

4,61 3,13 3,4 1 3,1 60 4,55 1 3,13 60 4,545 1 3,1 60 5,88 1 3,1 60 
المعلوما

 تیة

 المجموع 1920 100 17 100 1920 100 22 100 1920 100 22 100 1920 100 29 100 100 100

  یبین الأحجام الساعیة والمعاملات للمواد الدراسیة في مرحلة المتوسط :34الجدول رقم 
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للمادة إلى الحجم الأسبوعي لكل المواد في كل سنة،  الأسبوعيقمنا باحتساب نسبة الحجم 
  :ثم احتسبنا معدل متوسط النسبة المئویة للسنوات الأربعة من مرحلة المتوسط كما یلي

= النسبة المئویة للحجم الأسبوعي لتوقیت مادة في كل سنة 
 المدة الزمنیة المخصصة للمادة في الاسبوع

المدة الزمنیة المخصصة لكل  المواد في الاسبوع
 x 100  

= متوسط النسبة المئویة للحجم الأسبوعي لمرحلة المتوسط
مجموع النسب المئویة للحجم الاسبوعي للمادة في كل السنوات

ퟒ
  

باحتساب نسبة معدل كل مادة إلى مجموع معاملات كل  وكذلك بالنسبة للمعاملات قمنا 
  المواد، ثم احتسبنا معدل النسب لكل السنوات الأربعة  

  معامل المادة=  النسبة المئویة لمعامل مادة

مجموع المعاملات
 x  100  

  مجموع النسب المئویة لمعامل المادة لكل سنوات المرحلة= متوسط النسبة المئویة لمعامل مادة في مرحلة المتوسط

عدد سنوات المرحلة
  

، رتبناها حسب المئویة للمعامل لمرحلة المتوسط ثم قمنا بترتیب المواد حسب متوسط النسبة
  :متوسط النسبة المئویة للحجم الأسبوعي لكل المرحلة فكانت النتائج كما یلي
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 المواد

  المعامل في كل السنوات الأسبوعي للمادة في كل السنواتالحجم 
متوسط النسبة المئویة للحجم 

 % الساعي
 الرتبة

متوسط نسبة المعامل إلى مجموع 
  المعاملات

  الرتبة

 1 14,0697 1 15,625 اللغة العربیة
 4 8,60225 2 14,0625 اللغة الفرنسیة
 2 13,20763 2 14,0625 الریاضیات

 3 9,210769 3 9,375 الأمازیغیةاللغة 
 6 5,467453 3 9,375 اللغة الإنجلیزیة

 5 7,740181 4 6,25 علوم الطبیعة والحیاة
 5 7,740181 4 6,25 لوجیةو الفیزیائیة والتكن العلوم

 7 4,605384 4 6,25 التربیة البدنیة والریاضیة
 6 5,467453 5 3,125 التاریخ
 7 4,605384 5 3,125 الجغرافیا

 6 5,467453 5 3,125 التربیة الإسلامیة
 7 4,605384 5 3,125 التربیة المدنیة

التربیة التشكیلیة أو التربیة 
 الموسیقیة

3,125 5 4,605384 7 

 7 4,605384 5 3,125 المعلوماتیة
    100  المجموع

یبین النسب المئویة لمعامل كل مادة من مجموع المعاملات والنسب المئویة للحجم  :35 الجدول رقم
  )من انجاز الباحث(، في مرحلة المتوسط الأسبوعيالساعي لكل مادة من الحجم الساعي 

أن متوسط النسبة المئویة للحجم  الساعي للغة العربیة بلغ نسبة نلاحظ من خلال الجدول 
محتلة بذلك المرتبة الأولى و احتل متوسط نسبة المعامل لها المرتبة الأولى بـ  15.62%
14.06%.  

 %14.06یلیها في الرتبة الثانیة متوسط النسبة المئویة للحجم  الساعي للغة الفرنسیة بنسبة 
ات بینما احتل متوسط نسبة المعامل للفرنسیة المرتبة الرابعة بـ یمتساو مع مادة الریاض

   %13.2لمرتبة الثانیة بنسبة معامل واحتلت الریاضیات ا 8.6%
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 %9.37مازیغیة والانجلیزیة بنسبة ة المئویة للحجم  الساعي للغة الأیلیها في متوسط النسب
مازیغیة المرتبة الثالثة بـ احتل متوسط نسبة المعامل للغة الأمعا في المرتبة الثالثة، بینما 

  %5.46بنسبة معامل  السادسة واحتلت الانجلیزیة المرتبة 9.21%
الساعي للمواد علوم الطبیعة والحیاة والعلوم الفیزیائیة لیها متوسط النسبة المئویة للحجم ی

  %6.25والتكنولوجیة والتربیة البدنیة والریاضیة في الرتبة الرابعة بنسبة 
ئیة والتكنولوجیة ولقد احتل متوسط نسبة المعامل لمادتي علوم الطبیعة والحیاة والعلوم الفیزیا

  .%4.6سبة تربیة البدنیة المرتبة السابعة بنواحتل معامل ال %7.74المرتبة الخامسة بنسبة 
یلیها متوسط النسبة المئویة للحجم  الساعي للمواد التاریخ والجغرافیا والتربیة الإسلامیة 

واحتل متوسط نسبة المعامل  %3.12والتربیة المدنیة والتربیة التشكیلیة والمعلوماتیة بنسبة 
واحتلت بقیة المواد المرتبة  %5.46لمادتي التاریخ والتربیة الإسلامیة المرتبة السادسة بنسبة 

  .%4.6السابعة بنسبة
فنلاحظ أن مادتین من المواد التي تتناول  عناصر الهویة وهما اللغة العربیة واللغة 

خریین ساعي والمعامل في حین أن مادتین أالأمازیغیة قد أخذتا اهتماما من حیث الحجم ال
التربیة الإسلامیة والتاریخ لم یولَ لهما الاهتمام من حیث الحجم : من مواد الهویة وهما مادتا

في حین أن المواد العلمیة الأخرى واللغة الأنجلیزیة . الساعي الأسبوعي ومن حیث  المعامل
  .ا باهتمام أكبر من هاتین المادتینتقد حظی
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  :مرحلة الثانوي
 آداب وفلسفة آداب

 المواد

النسبة 
 المئویة

لمعامل 
المادة 
في كل 
 السنوات

متوسط 
مجموع 
المعاملا

لكل  ت
المواد في 

كل 
 السنوات

متوسط 
المعاملا

للمادة  ت
في كل 
 السنوات

النسبة 
 المئویة
الحجم 
الأسبوع
 ي للمادة
في كل 
 السنوات

متوسط 
الحجم 
الأسبوع

لكل  ي
المواد في 

كل 
 السنوات

متوسط 
الحجم 
الأسبوع
 ي للمادة
في كل 
 السنوات

 ثانوي2 ثانوي3
جذع مشرك 

 1س

مل
معا

 ال

یت
توق

 ال

مل
معا

 ال

یت
توق

 ال

مل
معا

 ال

یت
توق

 ال

 اللغة العربیة وآدابها 6 5 4 5 7 6 5,666667 35,66 15,89082 5,333333 29,66 17,98157

 1اللغة الأجنبیة  5 3 4 3 4 3 4,333333 35,66 12,1518 3 29,66 10,11463

 2اللغة الأجنبیة  4 3 4 3 4 3 4 35,66 11,21705 3 29,66 10,11463

 الفلسفة   4 5 7 6 5,5 35 15,71429 5,5 30,5 18,03279

 العلوم الإسلامیة 2 2 2 2 2 2 2 35,66 5,608525 2 29,66 6,743088

 التاریخ والجغرافیا 4 3 4 4 4 4 4 35,66 11,21705 3,666667 29,66 12,36233

 الریاضیات 3 2 2 2 2 2 2,333333 35,66 6,543279 2 29,66 6,743088

6,666667 30 2 5,555556 36 2 
  

 العلوم الفیزیائیة 2 2 2 2

6,666667 30 2 5,555556 36 2 
  

2 2 2 2 
علوم الطبیعة 

 والحیاة

 الآلي الإعلام 2 2     2 37 5,405405 2 29,66 6,743088

 تربیة بدنیة وریاضیة 2 1 2 1 2 1 2 35,66 5,608525 1 29,66 3,371544

 تربیة فنیة 2 1 2 1   2 36 5,555556 1 30 3,333333

 اللغة الأمازیغیة 3 2 3 2 3 1 3 35,66 8,412787 1,666667 29,66 5,61924

      29
 

35
 

32
 

35
 

28
 

37
 المجموع 

یبین توزیع المواد المدرسة في المرحلة الثانویة حسب الزمن المخصص لكل مادة  :36الجدول رقم 
  ومعاملها شعبة الآداب والفلسفة

ربیع  3مؤرخ في  369المعدل للقرار رقم  2007ماي  19الموافق لـ  1428الأولى جمادى  2مؤرخ في  382قرار رقم  :المصدر
 .نولوجيكالمتضمن المواقیت والمعاملات لمرحلة التعلیم الثانوي العام والت 2007مارس 22الموافق لـ  1428الأول 

  .تسییر واقتصاد وتقني ریاضي: یتضمن تعدیل المواقیت في شعبتي 2009جانفي  8الموافق  1430محرم  11قرار مؤرخ في 

  :الحجم الأسبوعي للمادة في كل السنوات كما یليمتوسط قمنا كذلك باحتساب 

 المدة الزمنیة المخصصة للمادة في الاسبوع=  النسبة المئویة للحجم الأسبوعي لتوقیت مادة في كل سنة
المدة الزمنیة المخصصة لكل  المواد في الاسبوع
 x 100  

مجموع النسب المئویة للحجم الاسبوعي للمادة في كل السنوات= المئویة للحجم الأسبوعي لمرحلة المتوسطمتوسط النسبة 
عدد السنوات التي تدرس فیها المادة
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وكذلك بالنسبة للمعاملات قمنا باحتساب نسبة معدل كل مادة إلى مجموع معاملات كل  
  المواد، ثم احتسبنا معدل النسب لكل السنوات الأربعة  

  معامل المادة=  النسبة المئویة لمعامل مادة في سنة

مجموع المعاملات
 x  100   

  = متوسط النسبة المئویة لمعامل مادة في مرحلة الثانوي
  مجموع النسب المئویة لمعامل المادة لكل سنوات المرحلة

عدد السنوات التي تدرس فیها المادة
  

  :ونلخص الجدول كما یلي لقراءته

 وفلسفة آدابالمواد الدراسیة لشعبة  الحجم الأسبوعي للمادة في كل السنوات المادة في كل السنواتمعامل 
 % النسبة المئویة الرتبة % النسبة المئویة الرتبة

 اللغة العربیة وآدابها 15,89082 1 17,98157 2

 الفلسفة 15,71429 2 18,03279 1

 1اللغة الأجنبیة  12,1518 3 10,11463 4

 2اللغة الأجنبیة  11,21705 4 10,11463 4

 التاریخ والجغرافیا 11,21705 4 12,36233 3

 اللغة الأمازیغیة 8,412787 5 5,61924 7

 الریاضیات 6,543279 6 6,743088 5

 العلوم الإسلامیة 5,608525 6 6,743088 5

 تربیة بدنیة وریاضیة 5,608525 6 3,371544 8

 العلوم الفیزیائیة 5,555556 7 6,666667 6

 علوم الطبیعة والحیاة 5,555556 7 6,666667 6

 تربیة فنیة 5,555556 7 3,333333 9

 الآلي الإعلام 5,405405 8 6,743088 5

 الآدابیبین النسب المئویة للحجم الساعي للمواد والنسب المئویة لمعاملاتها في شعبة  :37جدول رقم 
  والفلسفة طیلة مرحلة الثانوي

والفلسفة قد درس طیلة الثلاث  الآدابالذي اختار شعبة كون التلمیذ في مرحلة الثانویة و سی
سنوات في هذه المرحلة المواد بهذه المتوسطات من حجم ساعي ومعامل للمواد كما هو 
ملاحظ من الجدول فمتوسط الحجم الساعي للغة العربیة احتل المرتبة الأولى بنسبة 

  .%17.98بینما احتل متوسط نسبة المعامل لها المرتبة الثانیة بـ  15.89%
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 %15.71المرتبة الثانیة متوسط النسبة المئویة للحجم الساعي لمادة الفلسفة بنسبة  یلیها في
  .%18.03بینما احتل متوسط نسبة المعامل المرتبة الأولى بنسبة 

في  %12.15بنسبة  الأولىیلیها متوسط النسبة المئویة للحجم الساعي للغة الأجنبیة 
  .%10.11المرتبة الثالثة  بینما احتل متوسط نسبة المعامل لها المرتبة الرابعة بـ 

یلیها متوسط النسبة المئویة للحجم الساعي للغة الأجنبیة الثانیة والتاریخ والجغرافیا بنسبة 
في المرتبة الرابعة بینما احتل متوسط نسبة المعامل للغة الأجنبیة الثانیة نسبة  11.21%
احتل متوسط نسبة المعامل التاریخ والجغرافیا المرتبة الثالثة بـ في المرتبة الرابعة و  10.11%
12.36%.  

مازیغیة في المرتبة الخامسة یة للحجم  الساعي لمادة اللغة الأیلیها متوسط النسبة المئو  
  .%5.61بعة بنسبة متوسط نسبة المعامل الرتبة السا حتلا %8.41.بنسبة

نسبة المئویة للحجم  الساعي لمادة الریاضیات في المرتبة السادسة بنسبة یلیها متوسط ال
  .%6.74واحتل متوسط نسبة المعامل الرتبة الخامسة بنسبة  6.54%

الساعي لمادتي العلوم الإسلامیة والتربیة البدنیة في لیها متوسط النسبة المئویة للحجم ی
لمعامل المرتبة الخامسة والثامنة على واحتل متوسط نسبة ا %5.6المرتبة السادسة بنسبة 

  .على التوالي %3.37و  %6.74التوالي بنسبة 
یلیها متوسط النسبة المئویة للحجم الساعي لمواد العلوم الفیزیائیة وعلوم الطبیعة والتربیة 

واحتل متوسط نسبة المعامل لمادتي الفیزیاء  %5.55الفنیة في المرتبة السابعة بنسبة 
واحتل متوسط نسبة المعامل لمادة التربیة  %6.66عیة المرتبة السادسة بنسبة والعلوم الطبی

  .%3.33الفنیة الرتبة التاسعة بنسبة 
لآلي المرتبة الثامنة بنسبة یلیها متوسط النسبة المئویة للحجم الساعي لمادة الإعلام ا

  .%6.74واحتل متوسط نسبة المعامل لها المرتبة الخامسة بنسبة  5.04%
نلاحظ من خلال الجدول أن  ترتیب المواد الدراسیة كان على حساب التخصص فالأولویة 

ریخ غتین الأجنبیتین الفرنسیة والانجلیزیة وبدرجة أقل التاكانت للفلسفة وللغة العربیة والل
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المراتب  آخراحتل  الإسلامیةمازیغیة في حین أن مادة التربیة والجغرافیا ثم بعدها اللغة الأ
  .  بة لمواد الهویةبالنس

  :شعبة اللغات الأجنبیة

 آداب لغات أجنبیة

 المواد

ویة
لمئ

ة ا
نسب

ال
 

مل 
معا

ل
وات

لسن
ل ا

ي ك
ة ف

ماد
ال

 

ط 
وس

مت
لات

عام
 الم

موع
مج

وات 
لسن

ل ا
ي ك

د ف
موا

ل ال
لك

 

لات
عام

 الم
سط

متو
 

دة 
للما وات

لسن
ل ا

ي ك
ف

 

ویة
لمئ

ة ا
نسب

ال
 

ي 
بوع

لأس
م ا

حج
ال

ادة
للم

 
وات

لسن
ل ا

ي ك
ف

  
جم 

الح
ط 

وس
مت

عي
سبو

الأ
 

كل 
ل وات

لسن
ل ا

ي ك
د ف

موا
ال

  
ط 

وس
مت

ي 
بوع

لأس
م ا

حج
ال

مادة
لل

 
وات

لسن
ل ا

ي ك
ف

 

 ثانوي 1 ثانوي2 ثانوي3

مل
معا

ال
یت 

توق
ال

مل 
معا

ال
یت 

توق
ال

مل 
معا

ال
یت 

توق
ال

 

 اللغة العربیة وآدابها 6 5 5 4 5 5 5,333333 35 15,2381 4,666667 28,66667 16,27907

 1اللغة الأجنبیة  5 3 5 4 4 5 4,666667 35 13,33333 4 28,667 13,95333

 2اللغة الأجنبیة  4 3 5 4 4 5 4,333333 35 12,38095 4 28,667 13,95333

 3اللغة الأجنبیة    5 4 5 4 5 34 14,70588 4 29 13,7931

 الفلسفة     3 2 3 33 9,090909 2 30 6,666667

 العلوم الإسلامیة 2 2 2 2 2 2 2 35 5,714286 2 28,667 6,976663

 التاریخ والجغرافیا 4 3 4 4 3 2 3,666667 35 10,47619 3 28,667 10,46499

 الریاضیات 3 2 2 2 2 2 2,333333 35 6,666667 2 28,667 6,976663

7,142857 28 2 5,405405 37 2 
    

 العلوم الفیزیائیة 2 2

7,142857 28 2 5,405405 37 2 
    

 علوم الطبیعة والحیاة 2 2

7,142857 28 2 5,405405 37 2 
    

 الآلي الإعلام 2 2

 تربیة بدنیة وریاضیة 2 1 2 1 2 1 2 35 5,714286 1 28,667 3,488332

3,571429 28 1 5,555556 36 2 
  

 تربیة فنیة 2 1 2 1

 اللغة الأمازیغیة 3 2 3 2 3 2 3 35 8,571429 2 28,667 6,976663

    /  30
 

33
 

28
 

35
 

28
 

37
 المجموع 

یبین توزیع المواد المدرسة في المرحلة الثانویة حسب الزمن المخصص لكل مادة  :38الجدول رقم 
  ومعاملها شعبة اللغات الأجنبیة

ربیع  3مؤرخ في  369المعدل للقرار رقم  2007ماي  19الموافق لـ  1428جمادى الأولى  2مؤرخ في  382قرار رقم  :المصدر
  انولوجیكالمتضمن المواقیت والمعاملات لمرحلة التعلیم الثانوي العام والت 2007مارس 22الموافق لـ  1428الأول 
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  :نلخص الجدول لقراءته كما یلي
لمعامل المادة في كل 

 السنوات

في كل  الحجم الأسبوعي للمادة
الدراسیة لشعبة اللغات المواد  السنوات

لرتبةا الأجنبیة %النسبة المئویة  %النسبة المئویة الرتبة   

 اللغة العربیة وآدابها 15,2381 1 16,27907 1

 3اللغة الأجنبیة  14,70588 2 13,7931 3

 1اللغة الأجنبیة  13,33333 3 13,95333 2

 2اللغة الأجنبیة  12,38095 4 13,95333 2

 التاریخ والجغرافیا 10,47619 5 10,46499 4

 الفلسفة 9,090909 6 6,666667 7

 اللغة الأمازیغیة 8,571429 7 6,976663 6

 الریاضیات 6,666667 8 6,976663 6

 العلوم الإسلامیة 5,714286 9 6,976663 6

 تربیة بدنیة وریاضیة 5,714286 9 3,488332 8

 تربیة فنیة 5,555556 10 3,571429 8

 العلوم الفیزیائیة 5,405405 11 7,142857 5

 علوم الطبیعة والحیاة 5,405405 11 7,142857 5

 الآلي الإعلام 5,405405 11 7,142857 5

 اللغات الأجنبیةیبین النسب المئویة للحجم الساعي للمواد والنسب المئویة لمعاملاتها في  :39جدول رقم 
  طیلة مرحلة الثانوي

غات الأجنبیة قد درس طیلة الثلاث لمرحلة الثانویة والذي اختار شعبة السیكون التلمیذ في 
سنوات في هذه المرحلة المواد بهذه المتوسطات من حجم ساعي ومعامل للمواد كما هو 

  ملاحظ من الجدول  
احتل المرتبة الأولى بنسبة  وآدابهاأن متوسط النسبة المئویة للغة العربیة یبین  الذي 

  .%16.27بینما احتل متوسط معامل لها المرتبة الأولى بنسبة  15.23%
بینما  %14.70یلیها متوسط النسبة المئویة للغة الأجنبیة الثالثة في المرتبة الثانیة بنسبة 

  .%13.79احتل متوسط معامل لها المرتبة الثالثة بنسبة 
  %13.33ثالثة بنسبة یلیها متوسط النسبة المئویة للغة الأجنبیة الأولى في المرتبة ال
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  .%13.95بینما احتل متوسط معامل لها المرتبة الثانیة بنسبة 
بینما  %12.38یلیها متوسط النسبة المئویة للغة الأجنبیة الثانیة في المرتبة الرابعة بنسبة 

  .%13.95احتل متوسط معامل لها المرتبة الثانیة بنسبة 
 %10.47والجغرافیا في المرتبة الخامسة بنسبة یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة التاریخ 

  . %10.46بینما احتل متوسط معامل لها المرتبة الرابعة بنسبة 
بینما احتل  %9.09یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة الفلسفة في المرتبة السادسة بنسبة 

  .% 6.66متوسط معامل لها المرتبة السابعة بنسبة 
بینما  %8.57مازیغیة في المرتبة السابعة بنسبة لمادة اللغة الأ بة المئویةیلیها متوسط النس

  .% 6.97احتل متوسط معامل لها المرتبة السادسة بنسبة 
بینما احتل  %6.66یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة الریاضیات في المرتبة الثامنة بنسبة 

  .%6.97متوسط معامل لها المرتبة السادسة بنسبة 
نسبة المئویة لمادتي العلوم الإسلامیة والتربیة البدنیة  في المرتبة التاسعة یلیها متوسط ال

  %6.97بینما احتل متوسط معامل التربیة الإسلامیة المرتبة السادسة بنسبة %5.71بنسبة
  .%3.48بینما احتل متوسط معامل التربیة البدنیة في المرتبة الثانیة بنسبة 

بینما  %5.55لمادة التربیة الفنیة في المرتبة العاشرة بنسبة یلیها متوسط النسبة المئویة 
  . %3.57احتل متوسط معامل لها المرتبة الثامنة بنسبة 

یلیها متوسط النسبة المئویة للمواد العلوم الفیزیائیة وعلم الطبیعة والإعلام الآلي في المرتبة 
  . %7.14الخامسة بنسبة  بینما احتل متوسط معامل لها المرتبة %5.4الحادي عشر بنسبة 

ونفس الشيء الملاحظ في شعبة الآداب والفلسفة، فقد كان الاهتمام في هذه الشعبة على 
حسب التخصص فالأولویة للغة العربیة واللغتین الأجنبیتین الانجلیزیة والفرنسیة وبدرجة أقل 

  الإسلامیةالتاریخ والجغرافیا ثم اللغة الأمازیغیة وأخیرا التربیة 
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  :عبة الریاضیاتش 

 علوم وتكنولوجیا ریاضیات

 المواد

النسبة 
 المئویة

لمعامل 
المادة في 
 كل السنوات

متوسط 
مجموع 
 المعاملات
لكل المواد 
في كل 
 السنوات

متوسط 
 المعاملات
للمادة في 
 كل السنوات

النسبة 
 المئویة
الحجم 

الأسبوعي 
في  للمادة

 كل السنوات

متوسط 
الحجم 
 الأسبوعي

لكل المواد 
في كل 
 السنوات

متوسط 
الحجم 

الأسبوعي 
في  للمادة

 كل السنوات

 ثانوي2 ثانوي3
جذع مشترك 

 ثانوي 1س 

مل
معا

ال
یت 

توق
ال

مل 
معا

ال
یت 

توق
ال

مل 
معا

ال
یت 

توق
ال

 

8,697543 30,66 2,666667 9,347542 35,66 3,333333 3 3 2 3 3 4 
اللغة العربیة 

 وآدابها

 1اللغة الأجنبیة  3 2 3 2 3 2 3 35,66 8,412787 2 30,66 6,523157

 2اللغة الأجنبیة  3 2 3 2 3 2 3 35,66 8,412787 2 30,66 6,523157

 الفلسفة     3 2 3 35 8,571429 2 31 6,451613

 العلوم الإسلامیة 1 2 2 2 2 2 1,666667 35,66 4,673771 2 30,66 6,523157

6,523157 30,66 2 6,543279 35,66 2,333333 2 2 2 3 2 2 
التاریخ 
 والجغرافیا

 الریاضیات 6 5 7 7 7 7 6,666667 35,66 18,69508 6,333333 30,66 20,65666

 العلوم الفیزیائیة 4 4 5 6 5 6 4,666667 35,66 13,08656 5,333333 30,66 17,39509

8,697543 30,66 2,666667 7,478033 35,66 2,666667 2 2 2 2 4 4 
علوم الطبیعة 

 والحیاة

 تكنولوجیا 2 2     2 37 5,405405 2 32 6,25

6,25 32 2 5,405405 37 2 
    

 الآلي الإعلام 2 2

3,261579 30,66 1 5,608525 35,66 2 1 2 1 2 1 2 
تربیة بدنیة 
 وریاضیة

3,297066 30,33 1 4,166667 36 1,5 
  

 تربیة فنیة 1 1 2 1

 اللغة الأمازیغیة 3 2 3 2 3 2 3 35,66 8,412787 2 30,66 6,523157

      31
 

35
 

29
 

35
 

32
 

37
 المجموع 

یبین توزیع المواد المدرسة في المرحلة الثانویة حسب الزمن المخصص لكل مادة  :40الجدول رقم 
  ومعاملها شعبة الریاضیات

ربیع  3مؤرخ في  369المعدل للقرار رقم  2007ماي  19الموافق لـ  1428جمادى الأولى  2مؤرخ في  382قرار رقم  :المصدر
  انولوجیكالمتضمن المواقیت والمعاملات لمرحلة التعلیم الثانوي العام والت 2007مارس 22الموافق لـ  1428الأول 
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  :ونلخص الجدول لقرائته كما یلي
المواد الدراسیة لشعبة  الحجم الأسبوعي للمادة في كل السنوات معامل المادة في كل السنوات

%النسبة المئویة الرتبة الریاضیات %النسبة المئویة الرتبة   

 الریاضیات 18,69508 1 20,65666 1

 العلوم الفیزیائیة 13,08656 2 17,39509 2

 اللغة العربیة وآدابها 9,347542 3 8,697543 3

 الفلسفة 8,571429 4 6,451613 5

 1اللغة الأجنبیة  8,412787 5 6,523157 4

 2اللغة الأجنبیة  8,412787 5 6,523157 4

 اللغة الأمازیغیة 8,412787 5 6,523157 4

 علوم الطبیعة والحیاة 7,478033 6 8,697543 3

 التاریخ والجغرافیا 6,543279 7 6,523157 4

 بدنیة وریاضیةتربیة  5,608525 8 3,261579 8

 تكنولوجیا 5,405405 9 6,25 6

 الآلي الإعلام 5,405405 9 6,25 6

 العلوم الإسلامیة 4,673771 10 6,523157 4

 تربیة فنیة 4,166667 11 3,297066 7

 الریاضیاتفي شعبة  یبین النسب المئویة للحجم الساعي للمواد والنسب المئویة لمعاملاتها :41جدول رقم 
  طیلة مرحلة الثانوي

الذي اختار شعبة الریاضیات قد درس طیلة الثلاث كون التلمیذ في مرحلة الثانویة و سی
هو ت من حجم ساعي ومعامل للمواد كما سنوات في هذه المرحلة المواد بهذه المتوسطا

  ملاحظ من الجدول  
  أن متوسط النسبة المئویةیبین  الذي

واحتل متوسط المعامل لها المرتبة  %18.69لأولى بنسبة لمادة الریاضیات احتل المرتبة ا
  .%20.65الأولى بنسبة 

بینما  %13.08یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة العلوم الفیزیائیة في المرتبة الثانیة بنسبة 
  .%17.39احتل متوسط معامل لها المرتبة الثانیة بنسبة 
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بینما احتل % 9.34العربیة في المرتبة الثالثة بنسبة یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة اللغة 
  .%8.69متوسط معامل لها المرتبة الثالثة بنسبة 

بینما احتل  %8.57یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة الفلسفة في المرتبة الرابعة بنسبة 
  .%6.45متوسط معامل لها المرتبة الخامسة بنسبة 

مازیغیة لى واللغة الأجنبیة الثانیة والأاللغة الأجنبیة الأو  یلیها متوسط النسبة المئویة للمواد
بینما احتل متوسط معامل هذه المواد المرتبة الرابعة بنسبة  %8.41المرتبة الخامسة بنسبة 

6.52%.  
 %7.47یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة علوم الطبیعة والحیاة في المرتبة السادسة بنسبة 

  .%8.69ل لها المرتبة الثالثة بنسبة بینما احتل متوسط معام
بینما  %6.54یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة التاریخ والجغرافیا في المرتبة السابعة بنسبة 

  .%6.52احتل متوسط معامل لها المرتبة الرابعة بنسبة 
 %5.6ة یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة التربیة البدنیة والریاضیة في المرتبة الثامنة بنسب

  .%3.26بینما احتل متوسط معامل لها المرتبة الثامنة بنسبة 
في المرتبة التاسعة بنسبة  الآلي والإعلامیلیها متوسط النسبة المئویة لمادتي التكنولوجیا 

  .%6.25بینما احتل متوسط معامل لهما المرتبة السادسة بنسبة  5.4%
بینما  %4.67لامیة في المرتبة العاشرة بنسبة یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة العلوم الإس 

  .%6.52احتل متوسط معامل لها المرتبة الرابعة بنسبة 
 %4.16في المرتبة الحادیة عشر بنسبة بة المئویة لمادة التربیة الفنیة یلیها متوسط النس

  .%3.29بینما احتل متوسط معامل لها المرتبة السابعة بنسبة 
نفس الملاحظة السابقة كان الاهتمام بالمواد في شعبة الریاضیات على حسب التخصص 
فالأولویة للریاضیات والعلوم الفیزیائیة ثم بعد ذلك اللغة العربیة أما مواد الهویة التاریخ واللغة 

  .ولكن بأقل اهتمامفقد جاءت بهذا الترتیب  الإسلامیةالأمازیغیة والتربیة 
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  :جریبیةشعبة العلوم الت
 علوم وتكنولوجیا علوم تجریبیة

 المواد

النسبة 
 المئویة

لمعامل 
المادة 
في كل 
السنوا
 ت

متوسط 
مجموع 
المعاملا

لكل  ت
المواد في 

كل 
 السنوات

متوسط 
المعاملا

للمادة  ت
في كل 
 السنوات

النسبة 
 المئویة
الحجم 
الأسبوع
 ي للمادة
في كل 
 السنوات

متوسط 
الحجم 
الأسبوع

لكل  ي
المواد 
في كل 
 السنوات

متوسط 
الحجم 
الأسبوع
 ي للمادة
في كل 
 السنوات

جذع مشترك س  ثانوي2 ثانوي3
1 

مل
معا

ال
یت 

توق
ال

مل 
معا

ال
یت 

توق
ال

مل 
معا

ال
یت 

توق
ال

 

 اللغة العربیة وآدابها 4 3 3 2 3 3 3,333333 35,66 9,347542 2,666667 31,33 8,511544

 1اللغة الأجنبیة  3 2 3 2 3 2 3 35,66 8,412787 2 31,33 6,383658

 2اللغة الأجنبیة  3 2 3 2 3 2 3 35,66 8,412787 2 31,33 6,383658

8,571429 35 3 8,571429 35 3 2 3 
 الفلسفة    

 العلوم الإسلامیة 1 2 2 2 2 2 1,666667 35,66 4,673771 2 31,33 6,383658

 التاریخ والجغرافیا 2 2 3 2 2 2 2,333333 35,66 6,543279 2 31,33 6,383658

 الریاضیات 6 5 5 5 5 5 5,333333 35,66 14,95607 5 31,33 15,95914

 العلوم الفیزیائیة 4 4 4 5 4 5 4 35,66 11,21705 4,666667 31,33 14,8952

17,02309 31,33 5,333333 13,08656 35,66 4,666667 6 5 6 5 4 4 
علوم الطبیعة 

 والحیاة

6,25 32 2 5,405405 37 2 
    

 تكنولوجیا 2 2

 الآلي الإعلام 2 2     2 37 5,405405 2 32 6,25

3,191829 31,33 1 5,608525 35,66 2 1 2 1 2 1 2 
تربیة بدنیة 
 وریاضیة

 تربیة فنیة 1 1 2 1   1,5 36 4,166667 1 31 3,225806

 اللغة الأمازیغیة 3 2 3 2 3 2 3 35,66 8,412787 2 31,33 6,383658

      32
 

35
 

30
 

35
 

32
 

37
 المجموع 

یبین توزیع المواد المدرسة في المرحلة الثانویة حسب الزمن المخصص لكل مادة  :42 الجدول رقم
  ومعاملها شعبة العلوم التجریبیة

بیع  3مؤرخ في  369لمعدل للقرار رقم ا 2007ماي  19الموافق لـ  1428جمادى الأولى  2مؤرخ في  382قرار رقم  :المصدر
   االمتضمن المواقیت والمعاملات لمرحلة التعلیم الثانوي العام والتنكولوجی 2007مارس 22الموافق لـ  1428الأول 
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  :ته كما یليءونلخص الجدول لقرا

لمعامل المادة في كل  النسبة المئویة  
 %السنوات   

للمادة في كل  الحجم الأسبوعي
المواد الدراسیة لشعبة العلوم  السنوات

%النسبة المئویة الرتبة التجریبیة %النسبة المئویة الرتبة   

 الریاضیات 14,95607 1 15,95914 2

 علوم الطبیعة والحیاة 13,08656 2 17,02309 1

 العلوم الفیزیائیة 11,21705 3 14,8952 3

 العربیة وآدابهااللغة  9,347542 4 8,511544 5

 الفلسفة 8,571429 5 8,571429 4

 1اللغة الأجنبیة  8,412787 6 6,383658 6

 2اللغة الأجنبیة  8,412787 6 6,383658 6

 اللغة الأمازیغیة 8,412787 6 6,383658 6

 التاریخ والجغرافیا 6,543279 7 6,383658 6

 تربیة بدنیة وریاضیة 5,608525 8 3,191829 9

 تكنولوجیا 5,405405 9 6,25 7

 الاعلام الآلي 5,405405 9 6,25 7

 العلوم الإسلامیة 4,673771 10 6,383658 6

 تربیة فنیة 4,166667 11 3,225806 8

العلوم یبین النسب المئویة للحجم الساعي للمواد والنسب المئویة لمعاملاتها في شعبة  :43جدول رقم 
  طیلة مرحلة الثانوي التجریبیة

سیكون التلمیذ في مرحلة الثانویة و الذي اختار شعبة العلوم التجریبیة قد درس طیلة الثلاث 
هو  سنوات في هذه المرحلة المواد بهذه المتوسطات من حجم ساعي ومعامل للمواد كما

  ملاحظ من الجدول  
المرتبة الأولى بنسبة أن متوسط النسبة المئویة لمادة الریاضیات احتل یبین  الذي 

  .%15.95واحتل متوسط المعامل لها المرتبة الثانیة بنسبة  14.95%
 %13.08یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة علوم الطبیعة والحیاة في المرتبة الثانیة بنسبة 

  .%17.02بنسبة  الأولىبینما احتل متوسط معامل لها المرتبة 
بینما  %11.21العلوم الفیزیائیة في المرتبة الثالثة بنسبة  یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة

  .%14.89احتل متوسط معامل لها المرتبة الثالثة بنسبة 
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بینما احتل % 9.34یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة اللغة العربیة في المرتبة الرابعة بنسبة 
  .%8.51متوسط معامل لها المرتبة الخامسة بنسبة 

بینما احتل  %8.57یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة الفلسفة في المرتبة الخامسة بنسبة  
  .%8.57متوسط معامل لها المرتبة الرابعة بنسبة 

مازیغیة ولى واللغة الأجنبیة الثانیة والأیلیها متوسط النسبة المئویة للمواد اللغة الأجنبیة الأ
حتل متوسط معامل هذه المواد المرتبة السادسة بنسبة بینما ا %8.41المرتبة السادسة بنسبة 

6.38%.  
بینما  %6.54یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة التاریخ والجغرافیا في المرتبة السابعة بنسبة 

  .%6.38احتل متوسط معامل لها المرتبة السادسة بنسبة 
 %5.6المرتبة الثامنة بنسبة  یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة التربیة البدنیة والریاضیة في

  .%3.19بینما احتل متوسط معامل لها المرتبة التاسعة بنسبة 
في المرتبة التاسعة بنسبة  الآلي والإعلامیلیها متوسط النسبة المئویة لمادتي التكنولوجیا 

  .%6.25بینما احتل متوسط معامل لهما المرتبة السابعة بنسبة  5.4%
بینما  %4.67المئویة لمادة العلوم الإسلامیة  في المرتبة العاشرة بنسبة یلیها متوسط النسبة 

  .%6.38احتل متوسط معامل لها المرتبة السادسة بنسبة 
 %4.16یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة التربیة الفنیة  في المرتبة الحادیة عشر بنسبة 

  .%3.22بینما احتل متوسط معامل لها المرتبة الثامنة بنسبة 
نفس الملاحظة السابقة، كان الاهتمام بالمواد في شعبة العلوم التجریبیة على حسب 
التخصص فالأولویة للریاضیات وعلوم الطبیعة والحیاة والعلوم الفیزیائیة ثم بعد ذلك اللغة 

فقد جاءت بهذا الترتیب  الإسلامیةاللغة الأمازیغیة والتاریخ والتربیة : العربیة أما مواد الهویة
  .ولكن بأقل اهتمام
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  :شعبة تسییر واقتصاد
 علوم وتكنولوجیا تسییر واقتصاد

 المواد
النسبة 
 المئویة

لمعامل 
المادة 
في كل 
 السنوات

متوسط 
مجموع 
 المعاملات
لكل المواد 
في كل 
 السنوات

متوسط 
 المعاملات
للمادة في 

كل 
 السنوات

النسبة 
 المئویة
الحجم 

الأسبوعي 
للمادةفي 

كل 
 السنوات

متوسط 
الحجم 
 الاسبوعي
لكل 

المواد في 
كل 

 السنوات

متوسط 
الحجم 

الأسبوعي 
للمادةفي 

كل 
 السنوات

 1جذع مشترك س  ثانوي2 ثانوي3

مل
معا

ال
یت 

توق
ال

مل 
معا

ال
یت 

توق
ال

مل 
معا

ال
یت 

توق
ال

 

 اللغة العربیة وآدابها 4 3 3 2 3 3 3,333333 36 9,259259 2,666667 32,33 8,248273
 1اللغة الأجنبیة  3 2 3 2 3 2 3 36 8,333333 2 32,33 6,186205
 2اللغة الأجنبیة  3 2 3 2 3 2 3 36 8,333333 2 32,33 6,186205
 الفلسفة     2 2 2 36 5,555556 2 36 5,555556
 العلوم الإسلامیة 1 2 2 2 2 2 1,666667 36 4,62963 2 32,33 6,186205
 التاریخ والجغرافیا 2 2 4 3 4 4 3,333333 36 9,259259 3 32,33 9,279307
 الریاضیات 6 5 3 3 4 5 4,333333 36 12,03704 4,333333 32,33 13,40344

 العلوم الفیزیائیة 4 4     4 37 10,81081 4 32 12,5
 علوم الطبیعة والحیاة 4 4     4 37 10,81081 4 32 12,5
 تكنولوجیا 2 2     2 37 5,405405 2 32 6,25
 الآلي الإعلام 2 2     2 37 5,405405 2 32 6,25

 التسییر المحاسبي والمالي   5 5 5 6 5 35,5 14,08451 5,5 32,5 16,92308
 الاقتصاد والمناجمنت   3 4 3 5 3 35,5 8,450704 4,5 32,5 13,84615
 القانون   2 2 2 2 2 35,5 5,633803 2 32,5 6,153846
 تربیة بدنیة وریاضیة 2 1 2 1 2 1 2 36 5,555556 1 32,33 3,093102
 تربیة فنیة 1 1 2 1   1,5 36 4,166667 1 30,5 3,278689
 اللغة الأمازیغیة 3 2 3 2 3 2 3 36 8,333333 2 32,33 6,186205

 المجموع 37 32 35 29 36 36      

یبین توزیع المواد المدرسة في المرحلة الثانویة حسب الزمن المخصص لكل مادة  :44 رقمجدول 
  ومعاملها شعبة التسییر والاقتصاد

ربیع  3في مؤرخ  369المعدل للقرار رقم  2007ماي  19الموافق لـ  1428جمادى الأولى  2مؤرخ في  382قرار رقم  :المصدر
  انولوجیكالمتضمن المواقیت والمعاملات لمرحلة التعلیم الثانوي العام والت 2007مارس 22الموافق لـ  1428الأول 

تسییر واقتصاد وتقني : یتضمن تعدیل المواقیت في شعبتي 2009جانفي  8الموافق  1430محرم  11قرار مؤرخ في  :لمصدرا
  .ریاضي
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  :كما یليونلخص الجدول لقراءته 
لمعامل المادة في كل 

 السنوات

في كل  الحجم الأسبوعي للمادة
المواد الدراسیة لشعبة التسییر  السنوات

% النسبة المئویة التربة والاقتصاد %النسبة المئویة الرتبة   

 التسییر المحاسبي والمالي 14,08451 1 16,92308 1

 الریاضیات 12,03704 2 13,40344 3

 العلوم الفیزیائیة 10,81081 3 12,5 4

 علوم الطبیعة والحیاة 10,81081 3 12,5 4

 اللغة العربیة وآدابها 9,259259 4 8,248273 6

 التاریخ والجغرافیا 9,259259 4 9,279307 5

 الاقتصاد والمناجمنت 8,450704 5 13,84615 2

 1اللغة الأجنبیة  8,333333 6 6,186205 8

 2اللغة الأجنبیة  8,333333 6 6,186205 8

 اللغة الأمازیغیة 8,333333 6 6,186205 8

 القانون 5,633803 7 6,153846 9

 الفلسفة 5,555556 8 5,555556 10

 تربیة بدنیة وریاضیة 5,555556 8 3,093102 12

 تكنولوجیا 5,405405 9 6,25 7

 الآلي الإعلام 5,405405 9 6,25 7

 العلوم الإسلامیة 4,62963 10 6,186205 8

 تربیة فنیة 4,166667 11 3,278689 11

 المجموع  

التسییر یبین النسب المئویة للحجم الساعي للمواد والنسب المئویة لمعاملاتها في شعبة  :45جدول رقم 
  طیلة مرحلة الثانوي والاقتصاد

الذي اختار شعبة العلوم التجریبیة قد درس طیلة الثلاث التلمیذ في مرحلة الثانویة و سیكون 
سنوات في هذه المرحلة المواد بهذه المتوسطات من حجم ساعي ومعامل للمواد كما هو 

  ملاحظ من الجدول  
أن متوسط النسبة المئویة  لمادة التسییر المحاسبي والمالي احتل المرتبة الأولى یبین  الذي 

  .%16.92بنسبة الأولىمتوسط معامل لها المرتبة  بینما احتل %14.08بنسبة 
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واحتل  %12.03یلیها متوسط النسبة المئویة  لمادة الریاضیات احتل المرتبة الثانیة بنسبة 
  .%13.40متوسط المعامل لها المرتبة الثالثة بنسبة 

لمرتبة الثالثة یلیها متوسط النسبة المئویة  لمادتي العلوم الفیزیائیة وعلوم الطبیعة والحیاة في ا
  .%12.50واحتل متوسط المعامل لها المرتبة الرابعة بنسبة  %10.81بنسبة 

یلیها متوسط النسبة المئویة لمادتي  اللغة العربیة والتاریخ والجغرافیا في المرتبة الرابعة بنسبة 
احتل و  %8.24بینما احتل متوسط معامل اللغة العربیة المرتبة السادسة  بنسبة % 9.25

  .%9.27وسط معامل مادة التاریخ والجغرافیا المرتبة الخامسة بنسبة مت
بنسبة والمناجمنت احتل المرتبة الخامسة لمادة الاقتصاد یلیها متوسط النسبة المئویة 

  .%13.84واحتل متوسط المعامل لها المرتبة الثانیة بنسبة  8.45%
مازیغیة لى واللغة الأجنبیة الثانیة والأو یلیها متوسط النسبة المئویة للمواد اللغة الأجنبیة الأ

بینما احتل متوسط معامل هذه المواد المرتبة الثامنة بنسبة  %8.33المرتبة السادسة بنسبة 
6.18%.  

واحتل  %5.63بنسبة ة القانون احتل المرتبة السابعة لمادیلیها متوسط النسبة المئویة 
  .%6.15متوسط المعامل لها المرتبة التاسعة بنسبة 

یلیها متوسط النسبة المئویة لمادتي الفلسفة التربیة البدنیة والریاضیة في المرتبة الثامنة بنسبة 
احتل  %5.55بینما احتل متوسط معامل مادة الفلسفة المرتبة العاشرة بنسبة  5.55%

  .%3.09متوسط معامل مادة التربیة البدنیة والریاضیة المرتبة الثاني عشر بنسبة
في المرتبة التاسعة بنسبة  الآلي والإعلاملنسبة المئویة لمادتي التكنولوجیا یلیها متوسط ا

  .%6.25بینما احتل متوسط معامل لهما المرتبة السابعة بنسبة  5.4%
بینما  %4.62یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة العلوم الإسلامیة  في المرتبة العاشرة بنسبة 

  .%6.18احتل متوسط معامل لها المرتبة الثامنة بنسبة 
 %4.16في المرتبة الحادیة عشر بنسبة بة المئویة لمادة التربیة الفنیة یلیها متوسط النس

  .%3.27بینما احتل متوسط معامل لها المرتبة الحادي عشر بنسبة 
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التجریبیة على حسب  نفس الملاحظة السابقة، كان الاهتمام بالمواد في شعبة العلوم
التخصص فالأولویة للریاضیات وعلوم  الطبیعة والحیاة والعلوم الفیزیائیة ثم بعد ذلك اللغة 

فقد جاءت بهذا  الإسلامیةالتربیة التاریخ واللغة الأمازیغیة و : ا مواد الهویة الأخرىالعربیة أم
  .الترتیب ولكن بأقل اهتمام

  :شعبة تقني ریاضي
 وتكنولوجیاعلوم  تقني ریاضي

 المواد

النسبة 
 المئویة

لمعامل 
المادة 
في كل 
السنوا
 ت

متوسط 
مجموع 
المعاملا

لكل  ت
المواد في 

كل 
 السنوات

متوسط 
المعاملا

للمادة  ت
في كل 
 السنوات

النسبة 
 المئویة
الحجم 
الأسبوع
 ي للمادة
في كل 
 السنوات

متوسط 
الحجم 
الأسبوع

لكل  ي
المواد 
في كل 
 السنوات

متوسط 
الحجم 
الأسبوع
 ي للمادة
في كل 
 السنوات

جذع مشترك س  ثانوي2 ثانوي3
1 

مل
معا

 ال
یت

توق
 ال

مل
معا

 ال
یت

توق
 ال

مل
معا

 ال

یت
توق

 ال

 اللغة العربیة وآدابها 4 3 3 2 3 3 3,333333 36,66 9,092562 2,666667 32,33 8,248273
 1اللغة الأجنبیة  3 2 3 2 3 2 3 36,66 8,183306 2 32,33 6,186205
 2اللغة الأجنبیة  3 2 3 2 3 2 3 36,66 8,183306 2 32,33 6,186205
 الفلسفة     2 2 2 37 5,405405 2 35 5,714286
 العلوم الإسلامیة 1 2 2 2 2 2 1,666667 36,66 4,546281 2 32,33 6,186205
 التاریخ والجغرافیا 2 2 3 2 2 2 2,333333 36,66 6,364794 2 32,33 6,186205
 الریاضیات 6 5 6 6 6 6 6 36,66 16,36661 5,666667 32,33 17,52758
 العلوم الفیزیائیة 4 4 5 5 5 6 4,666667 36,66 12,72959 5 32,33 15,46551

12,5 32 4 10,81081 37 4     4 4 
علوم الطبیعة 

 والحیاة
 تكنولوجیا 2 2 6 6 6 7 4,666667 36,66 12,72959 45 32,33 139,1896

 الآلي الإعلام 2 2     2 37 5,405405 2 32 6,25

3,093102 32,33 1 5,455537 36,66 2 1 2 1 2 1 2 
تربیة بدنیة 
 وریاضیة

 تربیة فنیة 1 1     1 37 2,702703 1 32 3,125
 اللغة الأمازیغیة 3 2 3 2 3 2 3 36,66 8,183306 2 32,33 6,186205

 المجموع 37 32 36 30 37 35      

یبین توزیع المواد المدرسة في المرحلة الثانویة حسب الزمن المخصص لكل مادة : 46 الجدول رقم
  ومعاملها شعبة تقني ریاضي

ربیع  3مؤرخ في  369المعدل للقرار رقم  2007ماي  19الموافق لـ  1428جمادى الأولى  2مؤرخ في  382قرار رقم  - :المصدر
  االمتضمن المواقیت والمعاملات لمرحلة التعلیم الثانوي العام والتنكولوجی 2007مارس 22الموافق لـ  1428الأول 

  .تسییر واقتصاد وتقني ریاضي: یتضمن تعدیل المواقیت في شعبتي 2009جانفي  8الموافق  1430محرم  11قرار مؤرخ في  -
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  :جدول لقراءته كما یليونلخص ال
 في كل السنوات الحجم الأسبوعي للمادة معامل المادة في كل السنوات

% النسبة المئویة الرتبة المواد الدراسیة تقني ریاضي % النسبة المئویة الرتبة   

 الریاضیات 16,36661 1 17,52758 1

 العلوم الفیزیائیة 12,72959 2 15,46551 2

 تكنولوجیا 12,72959 2 15,46551 2

 علوم الطبیعة والحیاة 10,81081 3 12,5 3

 اللغة العربیة وآدابها 9,092562 4 8,248273 4

 1اللغة الأجنبیة  8,183306 5 6,186205 6

 2اللغة الأجنبیة  8,183306 5 6,186205 6

 اللغة الأمازیغیة 8,183306 5 6,186205 6

 والجغرافیاالتاریخ  6,364794 6 6,186205 6

 تربیة بدنیة وریاضیة 5,455537 7 3,093102 9

 الفلسفة 5,405405 8 5,714286 7

 الآلي الإعلام 5,405405 8 6,25 5

 العلوم الإسلامیة 4,546281 9 6,186205 6

 تربیة فنیة 2,702703 10 3,125 8

تقني یبین النسب المئویة للحجم الساعي للمواد والنسب المئویة لمعاملاتها في شعبة  :47جدول رقم 
  طیلة مرحلة الثانوي ریاضي

الذي اختار شعبة العلوم التجریبیة قد درس طیلة الثلاث كون التلمیذ في مرحلة الثانویة و سی
هو د كما ت من حجم ساعي ومعامل للمواسنوات في هذه المرحلة المواد بهذه المتوسطا

  ملاحظ من الجدول  
واحتل  %16.36أن متوسط النسبة لمادة الریاضیات احتل المرتبة الأولى بنسبة یبین  الذي 

  .%17.52متوسط المعامل لها المرتبة الأولى بنسبة 
یلیها متوسط النسبة المئویة لمادتي العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیا  في المرتبة الثانیة بنسبة 

  .%15.45نما احتل متوسط معامل لها المرتبة الثانیة بنسبة بی 12.72%
 %10.81یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة علوم الطبیعة والحیاة في المرتبة الثالثة بنسبة 

  .%12.5بینما احتل متوسط معامل لها المرتبة الثالثة بنسبة 
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بینما احتل % 9.09لرابعة بنسبة یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة اللغة العربیة في المرتبة ا
  .%8.24متوسط معامل لها المرتبة الرابعة بنسبة 

مازیغیة ولى واللغة الأجنبیة الثانیة والأیلیها متوسط النسبة المئویة للمواد اللغة الأجنبیة الأ
بینما احتل متوسط معامل هذه المواد المرتبة السادسة بنسبة  %8.18المرتبة الخامسة بنسبة 

6.18%.  
بینما  %6.36یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة التاریخ والجغرافیا في المرتبة السادسة بنسبة 

  .%6.18احتل متوسط معامل لها المرتبة السادسة بنسبة 
یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة التربیة البدنیة والریاضیة في المرتبة السابعة بنسبة 

  .%3.09ا المرتبة التاسعة بنسبة بینما احتل متوسط معامل له 5.45%
 %5.4في المرتبة الثامنة بنسبة  الآلي والإعلامیلیها متوسط النسبة المئویة لمادتي الفلسفة 

احتل متوسط معامل و  %5.71بینما احتل متوسط معامل مادة الفلسفة المرتبة السابعة بنسبة 
  .%6.25المرتبة الخامسة بـنسبة  الآلي الإعلاممادة 

بینما  %4.54توسط النسبة المئویة لمادة العلوم الإسلامیة في المرتبة التاسعة بنسبة یلیها م
  .%6.18احتل متوسط معامل لها المرتبة السادسة بنسبة 

بینما  %2.70یلیها متوسط النسبة المئویة لمادة التربیة الفنیة  في المرتبة العاشرة  بنسبة 
  . %3.12سبة احتل متوسط معامل لها المرتبة الثامنة بن

  :القراءة السوسیولوجیة لنتائج الفرضیة الأولى
رأینا من خلال استعراض هذه النتائج أن هناك اهتماما باللغة العربیة في المرحلة الأساسیة 

وذلك لأنها لغة التعلیم وعنصر من عناصر الهویة التي نصت على ) المتوسط والابتدائي(
 الإصلاحاتالمحدد لغایات هذه  08-04تعزیزها المادة الثانیة من القانون التوجیهي 

ك الشأن الاهتمام من حیث اختیار وتنظیم المعرفة مطابقا للغایة المعلنة، وكذلالتربویة، فكان 
، أما بالنسبة لمادتي التاریخ والتربیة الإسلامیة فقد كان اختیارهما بالنسبة للغة الأمازیغیة

تاحتهماوتنظیمهما  للمتعلم غیر مطابقین لتأكید المادة الثانیة من القانون التوجیهي على  وإ
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هرمیة المعرفة لأن  الإصلاحاتهویة الوطنیة، وهذا یوحي لنا بتصور القائمین على تعزیز ال
حینما أننا تشیر إلى القیمة الاجتماعیة التي تمنح لأنواع المعرفة ومجالاتها، و كما یقول یونغ 

ن نربط العلاقة بین الهرمیة الاجتماعیة والهرمیة المعرفیة یمكننا طرح أسئلة حول العلاقة بی
، وبین الوصول للمعرفة وفرص إضفاء المشروعیة علیها السلطة والمناهج الدراسیةبنیة 

 عمر، إسماعیل.(باعتبارها معرفة أرقى من غیرها وبین المعرفة ووظائفها في المجتمعات
بازل برنشتاین مع یونج في أن الكیفیة التي یقوم من خلالها وكذلك یتفق  ).89ص ،2007

وزیع ونقل وتقییم المعرفة التربویة التي یعتبرها معرفة عامة المجتمع باختیار وتصنیف وت
، إذن فالقائمون تعكس كلا من توزیع السلطة وقواعد السیطرة الاجتماعیة في هذا المجتمع

التاریخ والتربیة الإسلامیة بشكل لا یتطابق مع : قدموا مادتي الهویة الإصلاحاتعلى 
ة المعربة من أن الفرانكوفونیین سیطروا على لجنة الغایات المعلنة، وهذا یؤید مخاوف النخب

. التي تقصي عناصر الهویة إیدیولوجیتهمومرروا  2000التي نصبها الرئیس سنة  الإصلاح
ولكن سوسیولوجیا یقول یونغ أن اختیار وتنظیم المعرفة ینطوي على اختیار واع أو غیر واع 

  .ولكنه یعكس البنى الاجتماعیة الأوسع خارج المدرسة
وفي المرحلة الثانویة رأینا كیف أن ترتیب المواد الدراسیة یخضع أساسا للتخصص، فالشعب 

وأهملت مواد العلمیة ركزت على المواد العلمیة والشعب الأدبیة ركزت على المواد الأدبیة 
ركزت الدراسات في علم الاجتماع التربیة الجدید  الهویة إلا بقدر خدمتها للتخصص، وقد

على الطرق المختلفة التي تقوم الممارسات المدرسیة من خلالها بإعادة منطق سوق العمل 
بط وبر . )92ص ،2007عمر،  إسماعیل(ورأس المال الثقافي السائد في المجتمع الرأسمالي 

ننا طرح أسئلة حول العلاقة بین بنیة العلاقة بین الهرمیة الاجتماعیة والهرمیة المعرفیة یمك
السلطة والمناهج الدراسیة ، وبین الوصول للمعرفة وفرص إضفاء المشروعیة علیها باعتبارها 

 ،2007عمر،  إسماعیل.(معرفة أرقى من غیرها وبین المعرفة ووظائفها في المجتمعات
جح الدراسیة بما فالبنى الاجتماعیة السائدة تتیح معرفة بشكل معین في المناه ).89ص

ة المقدمة معرفة قى من غیرها، وكما رأینا فإن المعرفیوحي بأنها المعرفة الشرعیة وأنها الأر 



  الفصل التاسع                                                                     عرض وتحلیل النتائج
 

406 
 

تخصصیة أي أن هرمیة المعرفة ترتكز على التخصص وتهمل مواد الهویة إلا بالقدر الذي 
   .تخصصیخدم ال

ومن جهة أخرى فطریقة تقدیم المعرفة كما رأینا سابقا تدلنا على البنى الاجتماعیة الأوسع 
قبولا  أكثروالسلطة التي تحكم على وجاهة معرفة دون أخرى، فتبدو معرفة ما على أنها 

تقدم بطریقة ما لتكون أكثر قبولا اجتماعیا، وكذلك فیمكن أن تقدم معرفة بطریقة  أواجتماعیا 
الإصلاحات قد ون أقل اهتماما اجتماعیا، أو تحذف أصلا، وفي هذا الإطار فأن ما لتك

تخصص الشریعة من الرحلة الثانویة وهذا یثبت النیة المبیتة في استبعاد المواد حذفت 
  .المعرفیة التي من شأنها تعزیز الهویة الوطنیة

الابتدائیة : الثلاثة المراحلوعلیه فإن هذا التنظیم الذي رأیناه من خلال الجداول في  
عناصر وتستبعد یعكس إیدیولوجیا النخبة الفرانكوفونیة التي تقصي  والمتوسطة والثانویة،

ن كان هناك اهتماما باللغة العربیة واللغة الأمازیغیة فإن  التاریخ  إقصاءالهویة الوطنیة وإ
التي توجه  الإسلامیةیدة بالعق الإسلامیةوالتربیة الإسلامیة له دلالة عمیقة إذ ترتبط التربیة 

المسلم في الحیاة كما أن مادة التاریخ تؤمن للمتعلمین ذاكرة جماعیة تعمق  الإنسانسلوك 
فحص  ح لنا تحلیل محتوى كتب المواد الثلاثةوسیتی. واصر العلاقات بین أفراد الجماعةأ

  .درجة هذا الاهتمام وخصوصا مادتي باللغة العربیة اللغة الأمازیغیة

لكل ( مناهج المدرسیةالتسمح هرمیة المعرفة المقدمة في  لا: فقد تحققت فرضیتنا وبذلك
  .بتعزیز الهویة الوطنیة 2003التربویة لسنة  للإصلاحات) ابتدائي متوسط، ثانوي: المراحل
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  :الفرضیة الفرعیة الثانیة/ 2  
الهویة الوطنیة لا یسمح المحتوى المعرفي المقدم في المناهج المدرسیة بتعزیز  -

 .المنصوص علیها دستوریا

  :مادة اللغة العربیةكتب 
  :مصادر نصوص كتب اللغة العربیة

  :مصادر نصوص كتاب اللغة العربیة للسنة الرابعة ابتدائي
  النسبة
المحور   المجموع  (%)

 الثامن
المحور 
 السابع

المحور 
 السادس

المحور 
 الخامس

المحور 
 الرابع

المحور 
 الثالث

المحور 
 الثاني

المحور 
  الأول

 الشعر 1 1 2 2 2 2 2 2 14 23.33
 المقامات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 النثر
 القصص 5 4 2 1 3 5 3 3 26 43.33
 السیر والتراجم 1 0 2 0 0 0 1 0 4 6.66

 الخطبة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 أمثال وحكم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  غیرھا 1 2 3 5 2 1 2 0 16 26.68
 المجموع 8 7 9 8 7 8 8 5 60 100

 الإسلامیةمن الحضارة  4 4 6 4 4 4 6 5 37 61.66
 الإسلامیةمن غیر الحضارة  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 غیر مذكور 4 2 3 5 3 4 2 0 23 38.34
 المجموع 8 6 9 9 7 8 8 5 60 100

  یبین مصادر نصوص كتاب اللغة العربیة للسنة الرابعة ابتدائي :48 جدول رقم

  :قراءة إحصائیة
جاءت على شكل  من النصوص جاءت على شكل شعر ولكنها %23.33نلاحظ أن 

محفوظات أي قصائد تحفظ فقط ولا تدرس على شكل نص مع العلم أن نشاط المحفوظات 
حصة في الابتدائي لمادة اللغة العربیة،  11تخصص له حصة واحدة في الأسبوع من أصل 

في حین  %6.66، والسیر والتراجم بنسبة %43.33القصص في هذا الكتاب بنسبة وجاءت 
أما بقیة النصوص فهي بنسبة بة والأمثال والحكم لم تذكر بتاتا، أن المقامات والخط

26.66%.  
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وبالنسبة لمصادر النصوص فقد كانت نسبة النصوص التي مصادرها من الحضارة 
رة الإسلامیة في حین أن أن ولم یأت نص من مصدر من غیر الحضا %61.66الإسلامیة 

  .نصوص غیر مذكورة المصدر 38.34%
  :اللغة العربیة للسنة الخامسة ابتدائي مصادر نصوص كتاب

النسبة 
  المجموع  )%(

المحور 
 العاشر

المحور 
 التاسع

المحور 
 الثامن

المحور 
 السابع

المحور 
 السادس

المحور 
 الخامس

المحور 
 الرابع

المحور 
 الثالث

المحور 
 الثاني

المحور 
  الأول

 الشعر 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 18.65
 المقامات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 النثر

 القصص 3 6 5 3 0 3 1 1 1 3 26 44.07

10.16 6 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
السیر 
 والتراجم

 الخطبة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 أمثال وحكم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  غیرھا 0 0 0 2 6 1 2 2 2 1 16 27.12
 المجموع 6 7 7 7 7 5 5 4 4 7 59 100

74.58 44 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 
من الحضارة 

 الإسلامیة

8.47 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
من غیر الحضارة 

 الإسلامیة
 غیر مذكور 1 3 2 1 2 0 0 0 0 1 10 16.95
 المجموع 6 7 7 7 7 5 5 4 4 7 59 100

  .ابتدائي یبین مصادر نصوص كتاب اللغة العربیة للسنة الخامسة :49جدول رقم 

  :قراءة إحصائیة
شكل شعر ولكنها جاءت على شكل من النصوص جاءت على  %18.65نلاحظ أن 

المحفوظات ظات أي قصائد تحفظ فقط ولا تدرس على شكل نص مع العلم أن نشاط محفو 
غة العربیة، لحصة في الابتدائي لمادة ال 11 تخصص له حصة واحدة في الأسبوع من أصل

في  %10.16، والسیر والتراجم بنسبة %44.07وجاءت القصص في هذا الكتاب بنسبة 
، أما بقیة النصوص فهي بنسبة ة والأمثال والحكم لم تذكر بتاتاحین أن المقامات والخطب

27.12%.  
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لمصادر النصوص فقد كانت نسبة النصوص التي مصادرها من الحضارة  وبالنسبة
الحضارة الإسلامیة  غیر كانت نسبة النصوص التي مصادرها منو  %74.58الإسلامیة 

  .نصوص غیر مذكورة المصدر %16.95في حین  أن  %8.47هي 
  :مصادر نصوص كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة متوسط

النسبة 
المحور   المجموع  )%(

 الثامن
المحور 
 السابع

المحور 
 السادس

المحور 
 الخامس

المحور 
 الرابع

المحور 
 الثالث

المحور 
 الثاني

المحور 
  الأول

 الشعر 2 0 1 1 2 0 1 1 8 23.53
 المقامات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 النثر
 القصص 3 0 1 0 0 1 0 1 6 17.65

 السیر والتراجم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 الخطبة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 أمثال وحكم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  غیرھا 0 4 2 3 3 3 3 2 20 58.82
 المجموع 5 4 4 4 5 4 4 4 34 100

 الإسلامیةمن الحضارة  4 3 4 3 3 4 4 4 29 85.30
 الإسلامیةمن غیر الحضارة  0 1 0 1 1 0 0 0 3 8.82
 غیر مذكور 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5.88
 المجموع 5 4 4 4 5 4 4 4 34 100

  ثالثة متوسطالبین مصادر نصوص كتاب اللغة العربیة للسنة  :50جدول رقم 

  :قراءة إحصائیة
، وجاءت القصص في هذا شكل شعرمن النصوص جاءت على  %23.53نلاحظ أن 

ة والأمثال والحكم لم والخطب والسیر والتراجم في حین أن المقامات، %17.65الكتاب بنسبة 
  .%58.82 النصوص فهي بنسبة، أما بقیة تذكر بتاتا

وبالنسبة لمصادر النصوص فقد كانت نسبة النصوص التي مصادرها من الحضارة 
الحضارة الإسلامیة  غیر كانت نسبة النصوص التي مصادرها منو  %85.30الإسلامیة 

  .نصوص غیر مذكورة المصدر %5.88في حین أن  %8.82هي 
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  :الرابعة متوسطمصادر نصوص كتاب اللغة العربیة للسنة 
النسبة 

  المجموع  )%(
المحور 
 الثالث

المحور 
 الثاني

المحور 
  الاول

 الشعر 0 4 0 4 7.14
 المقامات 0 0 0 0 0

 النثر
 القصص 3 3 4 10 17.86
 السیر والتراجم 2 2 0 4 7.14

 الخطبة 0 0 0 0 0
 أمثال وحكم 0 0 0 0 0

  غیرھا 16 11 11 38 67.86
 المجموع 21 20 15 56 100
 الإسلامیةمن الحضارة  16 18 15 49 87.5
 الإسلامیةمن غیر الحضارة  1 1 0 2 3.57
 غیر مذكور 4 1 0 5 8.93
 المجموع 21 20 15 56 100

  ة متوسطالرابعیبین مصادر نصوص كتاب اللغة العربیة للسنة  :51جدول رقم 

  :قراءة إحصائیة
، وجاءت القصص في هذا الكتاب شكل شعرمن النصوص جاءت على  %7.14نلاحظ أن 

ة والخطب في حین أن المقامات %7.14، وجاءت السیر والتراجم بنسبة %17.86بنسبة 
  .%67.86 ، أما بقیة النصوص فهي بنسبةوالأمثال والحكم لم تذكر بتاتا

وبالنسبة لمصادر النصوص فقد كانت نسبة النصوص التي مصادرها من الحضارة 
هي الحضارة الإسلامیة  غیر كانت نسبة النصوص التي مصادرها منو  %87.5الإسلامیة 

  .نصوص غیر مذكورة المصدر %8.93في حین أن  3.57%
  :قراءة إجمالیة لشكل النصوص ومصدرها في كتب اللغة العربیة

نلاحظ أن النصوص في هذه الكتب لم تقدم بأشكال الفنون في اللغة العربیة فأهمل الشعر 
الأشكال، وللشعر مكانة مهمة في اللغة العربیة، ونلاحظ أن أغلب النصوص كانت وبقیة 

  .من مصادر من الحضارة الإسلامیة ولكن أغلبها من مصادر معاصرة 
 :اللغة العربیة للسنة الرابعة الابتدائيكتاب 

  :اللغة العربیة للسنة الرابعة الابتدائياب یوضح نتائج التحلیل لكت 52 رقم الجدول
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 محور محور محور محور محور محور محور 8محور محور

  یبین نتائج تحلیل كتاب اللغة العربیة 55جدول رقم 
  للسنة  الرابعة ابتدائي
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 تاریخیة للأمة أحداث                                    

المكون  المضمون
 التاریخي

 أعیاد تاریخیة        1  2                          

   4   6         2           6 5   1      
شخصیات سیاسیة أو 

 عسكریة

 شخصیات أدبیة                     1               

 شخصیات علمیة                         1        3   

  شخصیات ثقافیة                             1    1   

                        1   3         
انجازات سیاسیة أو 

 عسكریة

  انجازات أدبیة                                    

 انجازات علمیة                         1    1    1   

  انجازات ثقافیة  1                   8               

 معالم تاریخیة         1 9                   1 5   2 4  

 مدن تاریخیة                                  1  

   2    2    2           2         2     
تصورات الأمة عن 

الأحلام  الحاضر
 المشتركة

مكون 
 المستقبل

           3    1       1              
عن  الأمةتصورات 

 المستقبل

                                    
لعروبة تختلف عن ا

الاثنیة  الشعور بالتمیز غیرھا
 المركزیة

                                    
العروبة متفوقة عن 

 غیرھا
الشعور 
 بالتفوق

  

  یبین نتائج تحلیل كتاب اللغة العربیة للسنة الرابعة ابتدائي :52جدول رقم 
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  :للسنة الرابعة ابتدائي للغة العربیةنتائج تحلیل كتاب ا
  :كمیةقراءة  - 

ن بالقیم الإنسانیة من الكتاب شيء من أبعاد العروبة التي  وَ نْ عَ لم یرد في المحور الأول المُ
في الجدول وجاء في المحور الثاني المعنون بالحیاة الاجتماعیة إشارة ضمنیة لعید من 
د أیضا ما یتعلق رَ وَ  الأعیاد التاریخیة ومرة واحدة تناول موجز لشخصیة سیاسیة وعسكریة وَ
بتصورات الأمة عن الحاضر مرتان بشكل مفصل، وفي المحور الثالث الذي جاء بعنوان 
الهویة الوطنیة عیدان تاریخیان بشكل موجز وخمس شخصیات سیاسیة وعسكریة بشكل 
مفصل وستة منها بشكل موجز، وجاء الحدیث عن الانجازات السیاسیة في ثلاث مواضع 

اول معلم تاریخي مرة واحدة بشكل مفصل وَ تسعة بشكل مفصل ومرة واحدة ضمنیاً وتم تن
معالم بشكل موجز، وفي المحور الرابع المعنون الطبیعة والبیئة ورد تصوران عن الحاضر 
بشكل موجز وتصور واحد عن المستقبل بشكل موجز، ولم یرد في الفصل الخامس المعنون 

ثقافیة ورد ذكر شخصیتین بالصحة والریاضة شيء وفي المحور السادس المعنون بالحیاة ال
الأمة عن  وتصورسیاسیتین وعسكریتین بشكل مفصل وشخصیة واحدة ثقافیة بشكل مفصل 

المستقبل مرة واحدة بشكل مفصل، وثمانیة انجازات ثقافیة بشكل مفصل، وفي المحور السابع 
المعنون الإبداع والابتكار فقد ورد انجاز علمي وشخصیة علمیة بشكل مفصل وتصورین 

ن الحاضر وثلاث تصورات عن المستقبل بشكل مفصل وفي المحور الثامن المعنون ع
بالرحلات والأسفار فقد جاء ذكر أربع شخصیات سیاسیة وعسكریة بشكل مفصل وثلاث 
شخصیات علمیة وانجاز علمي واحد وشخصیة ثقافیة ومعلمین تاریخیین بشكل مفصل 

موجز وتصورین عن الحاضر بشكل  وأربعة معالم بشكل موجز ومدینة تاریخیة بشكل
  .مفصل
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  :القراءة الكیفیة - 
نلاحظ فقر محتوى الكتاب عموماً من أبعاد اللغة العربیة، فالكتاب یقدم لغة عربیة خالیة من 
أي حمولة ثقافیة، فلم تحمل إنجازات الأمة في تاریخها الطویل ولم تتح للتلمیذ أن یتعرف 

فه بمعالم ومدن تاریخیة كانت مسرحاً على الشخصیات والانجازات التي ع رِّ رفتها أمته ولم تُعَ
لأحداث مهمة، ولم یقدم الكتَاب أي شيء فیما یتعلق بتمییز العرب عن غیرهم ولا عن 
ن كان هناك طرح لتصورات عن الحاضر والمستقبل فَجُلُّ  تفوقهم في تاریخهم الحضاري، وإ

لیل منها یحكي عن تنوع ثقافة البلاد وجمالها هذِه التصورات تتعلق بوصف الواقع المتأزم وق
وتتعلق أیضا هذه التصورات بأهمیة العلوم التقنیة مقدمة في صورة اختراعات واكتشافات 
علمیة وهذه تصورات مفیدة للمجتمع ولكنها غیر كافیة لأنها منقوصة من الاثنیة المركزیة 

ن غیره وتفوقه أو سعیه للتفوق على ومن الخلفیة التاریخیة التي تؤكد على تمایز المجتمع ع
  .غیره وبالتالي ففقر هذا الكتَاب یضاف إلیه نقص في وجاهة ما قدمه

وّ ثلاث محاور من أبعاد مفهوم اللغة  والملاحظ أیضا هو إفراد محور خاص بالهویة وخُلُ
العربیة وهو ما یجعلنا نتصور وكأن الهویة موضوع معرفي صرف كدرس في الریاضیات أو 

  .الفیزیاءفي 
  كتاب اللغة العربیة للسنة الخامسة الابتدائي

  الذي یوضح نتائج كتاب اللغة العربیة للسنة الخامسة الابتدائي 53الجدول رقم  
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 محور محور محور محور محور محور محور 8محور محور محور

یبین نتائج تحلیل كتاب اللغة العربیة  56جدول رقم 
  للسنة الخامسة ابتدائي
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 تاریخیة للأمة أحداث                                        

المكون  المضمون
 التاریخي

 أعیاد تاریخیة                 6 4                      

            1  4    1    3        1          
شخصیات سیاسیة أو 

 عسكریة

 شخصیات أدبیة                                        

 شخصیات علمیة                      2   1 4           1   

  شخصیات ثقافیة                         1     2        1  

    2            1      1        1          
انجازات سیاسیة أو 

 عسكریة

 انجازات أدبیة                                        

 انجازات علمیة                                      1  

  انجازات ثقافیة                 1    1     1   1    2       

 معالم تاریخیة                 1 9        9           1 8  

  
 مدن تاریخیة                 1 2                   1 14

                      2         1    1     
تصورات الأمة عن 

الأحلام  الحاضر
 المشتركة

مكون 
 المستقبل

                    1       1             
عن  الأمةتصورات 

 المستقبل

        1                                
لعروبة تختلف عن ا

 غیرھا
الشعور 
الاثنیة  بالتمیز

 المركزیة
                   1                     

العروبة متفوقة عن 
 غیرھا

الشعور 
 بالتفوق

  

  یبین نتائج تحلیل كتاب اللغة العربیة للسنة الخامسة ابتدائي :53جدول رقم 
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  :للسنة الخامسة ابتدائي للغة العربیةنتائج تحلیل كتاب ا
  :القراءة الكمیة - 
لم یرد في المحور الأول المعنون بالقیم الإنسانیة شيء یتعلق بأبعاد اللغة العربیة وفي  -

مفصل المحور الثاني المعنون العلاقات الاجتماعیة جاء تصور واحد عن الحاضر بشكل 
وفي المحور الثالث المعنون الخدمات الاجتماعیة جاء ذكر لشخصیة سیاسیة وعسكریة 

وتصور عن الحاضر بشكل مفصل وفي الفصل  ةموجز  بصفةوانجازات سیاسیة عسكریة 
الرابع المعنون التوازن الطبیعي والبیئة جاء تصور واحد عن المستقبل بشكل مفصل وفي 
المحور الخامس المعنون بالهویة الوطنیة ورد ذكر ستة أعیاد تاریخیة بشكل مفصل وأربعة 

سكري بشكل بشكل موجز وذكرت ثلاث شخصیات سیاسة بشكل موجز وانجاز سیاسي وع
موجز وانجاز ثقافي بشكل مفصل، وذكر معلم تاریخي واحد بشكل مفصل وتسعة معالم 
بشكل موجز، كما ذكرت مدینة واحدة بشكل مفصل ومدینتین بشكل موجز، وذُكر تصور 
واحد عن المستقبل بشكل ضمني، وفي المحور السادس والمعنون بالصحة والریاضة وردت 

خصیتان علمیتان بشكل موجز وشخصیة ثقافیة بشكل شخصیة واحدة بشكل موجز وش
احدة على تفوق العرب بشكل مفصل وانجاز ثقافي واحد بشكل  مفصل والحدیث مرة وَ
مفصل، وفي المحور السابع المعنون بغزو الفضاء والاكتشافات العلمیة ورد ذكر أربع 
 شخصیات بشكل موجز وشخصیة واحدة بشكل ضمني، وشخصیة علمیة بشكل مفصل

نجاز  وأربع شخصیات علمیة بشكل موجز، كما وردت تسعة معالم تاریخیة بشكل موجز، وإ
ثقافي بشكل موجز، وشخصیة ثقافیة واحدة بشكل مفصل وفي المحور الثامن المعنون الحیاة 
الثقافیة والفنیة ورد ذكر إنجاز ثقافي واحد وبشكل مفصل وشخصیتین ثقافیتین بشكل موجز، 

  .جاء الحدیث عن تمیز العرب عن غیرهم ومرة واحدة ضمنیاً 
وفي المحور التاسع المعنون بالصناعات التقلیدیة والحرف ورد ذكر إنجازین سیاسیین 
وعسكریین مرتین ضمنیاً وذُكر انجازان ثقافیان بشكل مفصل وفي المحور العاشر المعنون 

نجاز علمي ب شكل موجز ومعلم بالرحلات والأسفار ذكرت شخصیة علمیة واحدة بالتفصیل وإ
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تاریخي بشكل مفصل وثمانیة معالم تاریخیة بشكل موجز، وذكرت مدینة واحدة بشكل مفصل 
  .وأربعة عشر مدینة بشكل موجز وذكرت شخصیة ثقافیة بشكل موجز

  :القراءة الكیفیة - 
المقدمة نفس الملاحظة السابقة الكتاب فقیر من الحمولة الثقافیة للغة العربیة فلم تحمل اللغة 

في الكتاب تاریخ العرب فلم تتطرق لإنجازاتهم السیاسیة ولا العلمیة والثقافیة إلا بقدر ضَئیل 
ولم تقدم هذه اللغة المقدمة في الكتاب تصورات عن الحاضر والمستقبل بما یخدم المجتمع، 
نما ركزت على ضرورة وَ أهمیة الاكتشافات العلمیة ومظاهرها وتناول الكتاب مفهوم  وإ
الحضارة ولكنه لم یفصل فیه ولم یذكر أسس الحضارة التي یَسعى إلیها المجتمع الجزائري، 
وركز الكتاب على التقالید والعادات كالحرف الیدویة وأهمیتها حیث تصنفها الیونیسكو في 
التراث العالمي، كما ركز الكتاب على البعد الإنساني العالمي فأفرد محوراً للقیم الإنسانیة 

  .ها دون أن یبین علاقَتها مع المجتمع الجزائري ثقافة وحضارة وتاریخاً وذكر 
ونفس الملاحظة بالنسبة للكتاب السابق إفراد محور للهویة الوطنیة وفقر المحاور الأخرى 

نقل  ، ولِ   .عناصر الهویة یُّؤتَشَ من عناصر الهویة یجعل الهویة موضوعاً معرفیاً مجرداً
نجازاتهم واعتزازهم بهویتهم وتمیزهم عن ویكاد یخلو الكتاب من أي إ شارة لتاریخ العرب وإ

  .غیرهم
  كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة متوسط

  الذي یوضح نتائج كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة متوسط 54الجدول رقم 
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 محور محور محور محور محور محور محور 8محور
یبین نتائج تحلیل كتاب اللغة العربیة للسنة  الثالثة  57جدول رقم 

  متوسط
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 تاریخیة للأمة أحداث                                

المكون  المضمون
 التاریخي

 أعیاد تاریخیة                                

   3                1             
شخصیات سیاسیة أو 

 عسكریة

  
23 

  شخصیات أدبیة                             

 شخصیات علمیة             3    1               

  شخصیات ثقافیة              1   1    1    1 2    3  

 انجازات سیاسیة أو عسكریة 1         1   3                1   

 انجازات أدبیة              1                  

 انجازات علمیة                                

  انجازات ثقافیة         3    2            5       

 معالم تاریخیة                              1  

 مدن تاریخیة             2                   

الأحلام  تصورات الأمة عن الحاضر 4    4    1        2    2           
 مكون المستقبل المشتركة

عن  الأمةتصورات  1                2    4        3   
 المستقبل

 الشعور بالتمیز العروبة تختلف عن غیرھا                                
 الاثنیة المركزیة

 الشعور بالتفوق متفوقة عن غیرھاالعروبة                                 
  

  الثالثة متوسط تحلیل كتاب اللغة العربیة للسنة یبین نتائج :54جدول رقم 
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  :للسنة الثالثة متوسط للغة العربیةنتائج تحلیل كتاب ا
  :الكمیةالقراءة  - 

جاء في المحور الأول المعنون بالآفات الاجتماعیة ذكر إنجاز سیاسي واحد بشكل مفصل 
وأربعةُ تصورات عن الحاضر كذلك بشكل مفصل وتصور واحد عن المستقبل بشكل 

وَ في المحور الثاني المعنون بالإعلام والمجتمع جاءت أربعة تصورات عن .. مفصل
الثالث المعنون بالتضامن الإنساني ورد انجاز سیاسي الحاضر بشكل مفصل وفي المحور 

واحد بشكل موجز وتصور واحد عن الحاضر بشكل موجز وثلاثة انجازات ثقافیة بشكل 
مفصل، وَ في المحور الرابع المعنون بشعوب العالم جاء الحدیث عن شخصیة سیاسیة 

دَ ذكر ثلاث شخصیات علمیة وثلاث رَ وَ انجازات سیاسیة  وعسكریة واحدة بشكل مفصل وَ
وعسكریة وَ انجازین ثقافیین بشكل مفصل وَ إنجاز أدبي بشكل موجز ومدینتین تاریخیتین 
بشكل مفصل وشخصیة ثقافیة بشكل موجز، وفي المحور الخامس المعنون بالعلم والتقدم 
التكنولوجي ورد ذكر شخصیة واحدة علمیة بشكل مفصل وتصورین عن الحاضر بشكل 

شَكْلٍ مفصل، وفي مفصل وكذلك تصو  ران عن المستقبل بشكل مفصل وشخصیة ثقافیة بِ
المحور السادس المعنون بالتلوث البیئي ورد تصوران عن الحاضر وأربعة تصورات عن 
المستقبل بشكل مفصل، وكذلك شخصیة ثقافیة بشكل مفصل، وفي المحور السابع المعنون 

شخصیة ثقافیة بشكل مفصل وشخصیتین بالصناعات التقلیدیة وردت خمسة انجازات ثقافیة و 
ثقافیتین بشكل موجز وفي الفصل الثامن المعنون بالهجرة الداخلیة والخارجیة وردتْ ثلاث 
شخصیات سیاسیة وعسكریة بشكل مفصل وَ ثلاثة وعشرون شخصیة أدبیة بشكل موجز، 

نجاز سیاسي وعسكري بشكل مفصل ومعلم تاریخي واحد بشكل موجز وثلاثة تصورات عن  وإ
  .المستقبل بشكل مفصل وثلاثة شخصیات ثقافیة بشكل موجز
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  :القراءة الكیفیة - 
كسَابقیه من الكتب جاءت اللغة في هذا الكتاب خالیة من حمولة ثقافیة، فلم تحمل ذاكرة 
لم تبین تمایز العرب عن  المجتمع ولم تحدد تصورات الحاضر ولا المستقبل بشكل متكامل وَ

  .عبر تاریخهمغیرهم ولا تفوقهم 
غَة الكتاب لا تَحمل قیماً وتصورات، فهي تحمل التصورات ولكنها  ولكن هذا لا یعني أن لُ
غیر تصورات اللغة العربیة التي یعرفها المجتمع الجزائري خلال تاریخیه الحضاري، فنجد 
مثلاً في الصفحة السابعة عشر من الكتاب أن مدمناً یرید الإقلاع عن شرب الخمر ولكن 

یس بدافع الخوف ولا بدافع الحیاء من المجتمع بل من أجل ابنته فقط، وهنا نلاحظ كیف ل
تجاوزت هذه العبارة عنصرین مهمین في المجتمع وهما الدین والضمیر الجمعي، وهذه 
العبارة لیست معزولة فهي مقدمة للتلمیذ في محور الآفات الاجتماعیة یبین فیها هذا المحور 

الإقلاع عنها، وفي الصفحة نفسها ترد عبارة أخرى تذكر أن الآفات  خطر الآفات وضرورة
شَر مِن قریب ولا بعید إلى الدین ُ   .الاجتماعیة تتنافى مع العلم ولم ی

كذلك مِن الملاحظات الأخرى حول مضمون اللغة في هذا الكتاب، نجد أن الكتاب یركز 
ن الإنساني شعوب العالم، والانفتاح التضام: على البعد الإنساني فنجد مثلاً عناوین المحاور

) المواطن في المستقبل(ماهى التلمیذ تیمهم على المجتمعات الإنسانیة ولكن بشرط أن 
  .أولاً وهو الأمر الغائب في هذا الكتاب كما ذكرنا ة مجتمعهثقافبعناصر 

، ونجد الكتاب یتناول في معرض حدیثه عن بعد الإنسانیة یتطرق لجمعیة الهلال الأحمر
وجاء أن الثورة أرادت إبراز الوجه الإنساني لها بواسطة الهلال الأحمر الجزائري والذي یلعب 
دوراً مهما في إطلاق سراح الكثیر من الأسرى الفرنسیین الذین وقعوا في أیدي جیش التحریر 

ر الوطني فلم یتكلموا عن الوجه الحضاري الإسلامي للثورة ولم یتكلموا عن دور الهلال الأحم
؟  دّ تصرفاً إنسانیاً في خدمة الجزائریین، فهل خدمة القضیة الوطنیة خدمة الجزائریین لاَ تُعَ

دّ خدمة الأسرى الفرنسیین إنسانیة؟؟   وتُعَ
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وكذلك جاء في الكتاب الحدیث عن التعایش وهذه المبادئ الإنسانیة والتعایش والسلم هي 
ولكنها أي هذه المنظمات ما هي إلا أدوات المبادئ التي تروج لها المنظمات العالمیة كلها، 

للسیطرة على بقیة المجتمعات مِن طرف الدول القویة التي تسعى لفرض ثقافتها وعموماً 
یستدعي هذا إجراء دراسات أخرى لفحص هذا الجانب، لأننا في دراستنا معنیون بالبحث عن 

  .أبعاد الهویة الجزائریة وجوداً أو عدماً فقط
  ربیة للسنة الرابعة متوسطكتاب اللغة الع

  الذي یوضح نتائج كتاب اللغة العربیة للسنة الرابعة متوسط 55الجدول رقم 
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 محور محور محور

  یبین نتائج تحلیل كتاب اللغة العربیة للسنة  الرابعة متوسط 58جدول رقم 
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 تاریخیة للأمة أحداث            

 المكون التاریخي المضمون

 أعیاد تاریخیة      1   1   

 شخصیات سیاسیة أو عسكریة 1 1    5    1  

 شخصیات أدبیة 1     7      

 شخصیات علمیة 1           

  شخصیات ثقافیة 2 5  2  3    1  

 انجازات سیاسیة أو عسكریة          2  

 انجازات أدبیة            

 انجازات علمیة            

  انجازات ثقافیة 1    2    1   

 معالم تاریخیة     2    1   

 مدن تاریخیة     1       

 تصورات الأمة عن الحاضر 5        4   
 مكون المستقبل الأحلام المشتركة

 عن المستقبل الأمةتصورات  6    5    1   

 الشعور بالتمیز لعروبة تختلف عن غیرھاا            
 الاثنیة المركزیة

 الشعور بالتفوق العروبة متفوقة عن غیرھا            
  

  الرابعة متوسطتحلیل كتاب اللغة العربیة للسنة یبین نتائج  :55جدول رقم 
  :للسنة الرابعة متوسط للغة العربیةنتائج تحلیل كتاب ا 
  :القراءة الكمیة - 
جاء في المحور الأول من الكتاب ذكر شخصیة سیاسیة وعسكریة بشكل مفصل وأخرى  -

بشكل موجز، وشخصیتان علمیة وأدبیة بشكل مفصل وجاءت خمسة تصورات عن الحاضر 
، ووردت شخصیتان ثقافیتان بشكل  بشكل مفصل وستة عن المستقبل بشكل مفصل أیضاً

یة بشكل موجز وشخصیتان ثقافیتان ضمنیاً، وورد إنجاز مفصل وخمسة شخصیات ثقاف
  .ثقافي واحد بشكل مفصل

وفي المحور الثاني ورد ذكر عید تاریخي واحد وخمس شخصیات سیاسیة وعسكریة بشكل  -
موجز، وبشكل موجز أیضا وردت سبع شخصیات أدبیة وورد ذكر معلمین تاریخیین بشكل 
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تصورات المستقبل خمس مرات بشكل مفصل وورد  مفصل وكذلك مدینة تاریخیة، وجاء ذكر
  .إنجازان ثقافیان بشكل مفصل وثلاث شخصیات بشكل موجز

وفي المحور الثالث جاء ذكر عید تاریخي واحد بشكل مفصل وشخصیة سیاسیة وعسكریة  -
بشكل موجز، وانجازین سیاسیین بشكل موجز، ومعلم تاریخي واحد بشكل مفصل وأربعة 

ر بشكل مفصل وتصور واحد عن المستقبل مفصل كذلك، وجاء ذكر تصورات عن الحاض
  .إنجاز ثقافي واحد بشكل موجز

  :القراءة الكیفیة - 
نفس الملاحظات تقریباً التي لاحظناها في الكتب السابقة حیث یغیب البعد التاریخي عن 

ن ذُكر شيء من التاریخ فهو لا یحمل ت لك الحمولة اللغة العربیة المقدمة في هذا الكتاب، وإ
الثقافیة التي تعرف التلمیذ على تاریخه وتجعله یعتز بانتمائه للأمة العربیة، فمثلاً جاء ذكر 
 ،خمس شخصیات سیاسیة هي یزید بن عبد الملك، أبو جعفر المنصور، هارون الرشید

 ، ولم تُذْكر حیاتهم الاجتماعیة ولاالأخیر منهم إلاهم خلفاء كلجعفر البرمكي، و و والمأمون 
انجازاتهم السیاسیة ولا العسكریة ولا اهتمامهم وحرصهم على العلم ولا قصص ذكائهم ولا 

وا مجتمعین في نص واحد عن الشطرنج مهم وعزیمتهم، ولكنهم ذُكِرُ   .هِمَ
وفي هذا الكتاب أیضا ذُكرت أساطیر غریبة عن ثقافة المجتمع الجزائري مثل نص  -

أنها تنافي معتقدات الإسلام، كما تناولَ الكتاب  سیتناول كیف خلقت الضفادع، ولم یذكر
  .تفسیراتٍ حول الكسوف والخسوف وهي تفسیرات أسطوریة ولم یذكر موقف الدین

وارتبطت التصورات عن الحاضر والمستقبل في اللغة المقدمة في هذا الكتاب بالآفات  -
حلها، كما جاء ضمنیاً في  الاجتماعیة والأزمات التي یعیشها المجتمع ودور التقنیة والعلم في

أكثر من موضع أن العلم المقصود هو العلم المادي الذي یجعلنا نخترع الوسائل المادیة، 
وجاء في وصف تردي الأخلاق وظهور الآفات رغم التطور الهائل أن الحیاة لا تكون آمنة 

صور تسودها الرحمة والسلام إذا طغى العلم على الأخلاق، وهذا یدل بوضوح على الت
المادي للعلم حیث فُصِلَ عن الأخلاق، وهذا ما لا یتطابق ورؤیة الكون عند المسلمین حیث 
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أن المسلم مكلف بعمارة الأرض وعبادة االلهِ فهو متخلق بالضرورة في كل عمل یقوم به وأَجَلَّ 
  .هذه الأعمال هو العِلم

اب فیعرف بالقبعات الزرق كما نلاحظ أیضا الصبغة الإنسانیة العالمیة التي یطرحها الكت -
ویعرف بالصلیب الأحمر ویطرح الانترنیت كفضاء یمكننا من معاینة الاختلاف في الفلسفات 
والأدیان ولكن دون الحدیث عن استعمال التلمیذ لهذا الفضاء بالتعریف بثقافته ولا فلسفته، 

ها إنجازات تتعلق وهذا یحیلنا إلى تناول الانجازات الثقافیة في هذا الكتاب فهي في أغلب
بالتقالید یتكلم الكتاب عن ضرورة المحافظة على الحرف الیدویة والأكلات الشعبیة واللباس 

  .التقلیدي والرقصات الفلكلوریة
والكتاب لم یتعرض بما فیه الكفایة لانجازات وشخصیات الأمة العربیة الإسلامیة ككل أو 

ر ملم بتاریخه فلا یعتز به ولا یشعر بتمیزه المجتمع الجزائري خاصة وهو ما یجعل التلمیذ غی
  .عن غیره

  :قراءة عامة لنتائج تحلیل كتب اللغة العربیة* 
تبین لنا من تحلیل النتائج أن اللغة العربیة المقدمة في الكتب هذه، لا تهتم بالجانب التاریخي 

والعلمیة والأدبیة، وَ ذلك للأمة فهي لیست حاملاً لذاكرة الأمة السیاسیة والعسكریة والثقافیة 
بتجنب هذه الكتب لإیراد نصوص تحكي عن مواقف وقصص وشخصیات تاریخیة واقتصرت 
هذه الكتب على التنویه بالعادات والتقالید كاللباس والأطعمة والرقصات الفلكلوریة، هذه 

تلمیذ یعتز العادات والتقالید التي لا یمكنها أن تشكل ذاكرة الأمة لوحدها والتي لا تجعل ال
بالانتماء لأمته إذا ما قارنها بالتطور العلمي الحاصل الیوم، وقد ركزت هذه الكتب على 
لى  تصورات الحاضر والمستقبل بإظهار الحاجة إلى الاختراعات والاكتشافات في حاضرنا وإ
ضرورة الاعتماد على العلم للتغلب على الآفات الاجتماعیة التي یعرفها مجتمعنا وفي غیر 

ا موضع ركزت الكتب على إظهار أن المقصود بالعلم هو العلوم المادیة، وفصلت العلم م
افٍ لثقافة المجتمع الجزائري ورؤیته للكون المنبثقة من العقیدة  نَ عن الأخلاق، وهذا مُ

  .الإسلامیة حیث لا یفصل بین العلم والأخلاق ولا یقتصر على العلوم المادي فقط
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ضافة إلى هذا فقد حملت ماً عالمیة كالإنسانیة والتسامح  وإ اللغة المقدمة في هذا الكتاب قِیَ
من خلال (والسلام، وهي قیم إنسانیة مشترك، ولكن التركیز علیها بدون إثبات الذات الثقافیة 

دْعَاةُ للذوبان في التیار العولمي ) إهمال الأبعاد التاریخیة والحاضرة والمستقبلیة للغة العربیة مَ
تصارع سیاسیا والتفكك الث قافي، ومن جهة أخرى فإن التركیز على هذه القیم في عالم مُ

واقتصادیاً وثقافیاً وحضاریاً یجعل هذه القیم نفسها تبدو كسلاحٍ مستخدم في هذا الصراع 
ضعاف وعیه   .یهدف إلى تخدیر المجتمع وإ

همال هذا الجانب التاریخي والحاضر والمستقبل یجعل التلمیذ لا یعتز ب - انتمائه للأمة وإ
العربیة أو للمجتمع الجزائري كجزء من الأمة العربیة علاوة على خلو اللغة في هذه الكتب 

  .من الإشارة إلى انجازات الأمة وتمیزها عن غیرها وتفوقها على الأمم
برة تخدم الهویة الوطنیة، وحملت  وعلیه فاللغة العربیة جاءت خالیة من أي حمولة ثقافیة معتَ

  . لمیة تفضي إلى الاندماج في تیار العولمةمبادئ عا
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  :مادة التاریخكتب 
  كتاب التاریخ للسنة الرابعة ابتدائي

  والذي یمثل نتائج تحلیل كتاب التاریخ للسنة الرابعة ابتدائي 56الجدول رقم 
 محور محور محور

 كتاب التاریخ السنة الرابعة ابتدائي
 جدول

ستوى م
 ولانتال

كل ش
 ولناتال

ستوى م
 ولانتال

كل ش
 ولالتنا

ستوى م
 ولانتال

كل ش
 ولاتنال

ني
ضم

یح 
صر

جز 
مو

صل 
مف

ني 
ضم

یح 
صر

جز 
مو

صل 
مف

ني 
ضم

یح 
صر

جز 
مو

صل 
مف

 

 تراجم وسیر شخصیات تاریخیة 3 4   12 12   1 3  

عیة
جم

 ال
رة

ذاك
ال

  

 انجازات علمیة      1   1   

انجازات 
 تاریخیة

 انجازات ثقافیة 3        3 2  

 أدبیةانجازات             

انجازات سیاسیة  6 4   6 2   5 2  
 وعسكریة

مآس  مآس تاریخیة 1    1 2   5   2
 تاریخیة

معالم  قصص مدن تاریخیة     6 2      
تاریخیة 

 قصص معالم تاریخیة     1 6  1     مادیة

 الشعور بالتمیز 1 2       1 3  1
 الإثنیة المركزیة

 الشعور بالتفوق     1 1   4 2  
  

  یوضح نتائج تحلیل كتاب التاریخ للسنة الرابعة ابتدائي :56جدول رقم 
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  ابتدائي رابعةللسنة ال التاریخ نتائج تحلیل كتاب
  :قراءة كمیة - 
والذي یمثل نتائج تحلیل كتاب التاریخ للسنة الرابعة  56 حظ من خلال الجدول رقمنلا

مرات بشكل مفصل 3ابتدائي أن تراجم وسیر شخصیات تاریخیة وردت في المحور الأول 
ة بشكل مر  12مرة بشكل مفصل و 12بینما وردت في المحور الثاني .مرات بشكل موجز 4و

أما فیما یخص  .مرة موجز 3مرة مفصل و 1بینما وردت في المحور الثالث  .موجز
بینما وردت في المحور الثاني وردت  .الإنجازات العلمیة لم یرد أي تكرار في المحور الأول

  .مرة بشكل  مفصل 1بینما وردت في المحور الثالث . مرة بشكل موجز 1بتكرار 
بینما  . تكرارات بشكل مفصل 3وردت في المحور الأول بـ  أما فیما یخص الإنجازات الثقافیة

تكرارات بشكل  3بینما وردت في المحور الثالث بـ . لم یرد أي تكرار في المحور الثاني
  .مرة بشكل موجز 2مفصل و

  .أما فیما یخص الإنجازات الأدبیة لم یرد أي تكرار في جمیع المحاور
 4مرات بشكل مفصل و 6في المحور الأول بـ  أما فیما یخص الإنجازات العسكریة وردت

مرات بشكل  2مرات بشكل مفصل و 6بینما وردت في المحور الثاني بـ  .مرات بشكل موجز
 .مرات بشكل موجز 2مرات بشكل مفصل و 5بینما وردت في المحور الثالث بـ  .موجز

وردت في  بینما.مرة بكل مفصل1أما فیما یخص مآسي تاریخیة وردت في المحور الأول 
بینما وردت في المحور  .مرة بشكل موجز 2مرة بكل مفصل و 1المحور الثاني وردت بـ 

 .مرات بشكل ضمني 2مرات بشكل مفصل و 5الثالث بـ 
  .أما فیما یخص قصص مدن تاریخیة لم یرد أي تكرار في المحور الأول

لم یرد أي  .جزمرات بشكل مو  2مرات بشكل مفصل و 6بینما وردت في المحور الثاني بـ 
أما فیما یخص قصص معالم تاریخیة لم یرد أي تكرار في المحور  .تكرار في المحور الثالث

 1مرات بشكل موجز و 6مرات بشكل مفصل و 1بینما وردت في المحور الثاني بـ  .الأول
  .لم یرد أي تكرار في المحور الثالث .مرة بشكل ضمني
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مرة بشكل  2مرة بشكل مفصل و 1لمحور الأول أما فیما یخص الشعور بالتمیز ورد في ا
مرات بشكل  1بینما وردت في المحور الثالث بـ  .لم یرد أي تكرار في المحور الثاني .موجز

 .مرة بشكل ضمني 1مرات بشكل موجز و 3مفصل و
بینما وردت في المحور .أما فیما یخص الشعور بالتفوق في المحور الأول لم یرد أي تكرار 

مرة  4الثالث بـ بینما وردت في المحور .مرة بشكل موجز 1مرة بشكل مفصل و 1الثاني بـ 
  .مرة بشكل موجز 2بشكل مفصل و

  :كیفیةقراءة  - 
نلاحظ من خلال تحلیل نماذج الكتاب أن الطابع الغالب على كتاب التاریخ للسنة الرابعة 

ویتناول بقیة المظاهر ابتدائي هو طابع التاریخ السیاسي فهو یركز على الأحداث السیاسیة 
ا للمتغیر السیاسي فالشخصیات التي جاءت في الكتاب كسیدنا  الاجتماعیة والثقافیة تبعً
ائِهِ الراشدون وعمر بن العاص وعقبة بن نافع وعبد االله بن  فَ محمد صلى االله علیه وسلم وخُلَ

طارق بن أبي سرح وأبي مهاجر دینار وغیرهم والفاتحین المغاربیین كموسى بن نصیر و 
زیاد، والأمیر عبد القادر وحماد بن بلكین وعبد الرحمان بن رستم لم یتم تناول حیاتهم كلها، 

  .بل اكتفى بذكر انجازاتهم السیاسیة فقط
ا من  كما أن الكتاب یكاد یخلو من الانجازات العلمیة والانجازات الثقافیة ویخلو تمامً

یة أیضا مقتصراً على الجانب السیاسي وذكرت الانجازات الأدبیة، وجاء ذكر المآسي التاریخ
من الجزائر میلة، أَشیر،  وان من خارج الجزائر، وَ رَ یْ دُن بشكل مفصل هي مكة والقَ ست مُ
ستدراتن وأغلبها مدن أمازیغیة ومؤسسوها أمازیغ ولم تذكر حواضر أخرى عربیة  بجایة، وإ

  .كتلمسان ومعسكر وسیدي علي وغیرها
حالات الشعور بالتمیز والتفوق جاءت بصیغة الحدیث عن الجزائر  ونلاحظ أیضًا أن أغلب

لْ فیها ضمائر المتكلم سْتَعْمَ ُ ا : أو الجزائریین، ولم ی ا ...كَبلاَدِنا أو تاریخنا أو مجتمعنَ الخ، كمَ
وصف الكتاب للعلاقة بین الجزائر وفرنسا حیث شدَّدَ على أن العلاقات بین فرنسا والجزائر 

داقة والعداوة ولم تُقَدَّمْ العلاقة في إطارها الواقعي الحاصل في التاریخ وهو تراوحت بین الص
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صراع حضاري ثقافي بالدرجة الأولى كما بینا هذا في الفصول النظریة  وبالتالي فالكتاب لا 
یبني ذاكرة جماعیة على أسس علمیة حیث لا یستطیع المتعلم أن یتعرف على الجوانب 

لمجتمعه في التاریخ بل سیتعرف على وقائع وشخصیات ومدن سیاسیة الثقافیة والاجتماعیة 
هذا ما لا یسمح له بالشعور بالتمیز ولا بالشعور بالتفوق، بل سیتعامل مع تاریخ مجتمعه  وَ
كتاریخ أي دولة أخرى، وهو ما یفقد التلمیذ الاثنیة المركزیة الضروریة جدا في بناء هویة 

  .الجماعة
 ى البعد الأمازیغي من خلال ذكر المدن الأمازیغیة فقط مع ذكر أسماءهناك أیضا تركیز عل

ذا أضفنا له طریقة تقدیم ماسینیسا كواحد من أشهر الملوك النومیدیین، وكمقاوم  مؤسِّسیها، وإ
كصاحب المقولة إفریقیا للأفارقة، فهذا یخدم النخبة البربریة وهي التي  للاستعمار الروماني، وَ

  .ذكر ماسینیسا كرمز تاریخي وتتبنى مقولة الجزائر للجزائریین رأیناها تحرص على
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   كتاب التاریخ للسنة الخامسة ابتدائي
  والذي یمثل نتائج تحلیل كتاب التاریخ للسنة الخامسة ابتدائي 57رقم الجدول 

 1محور 2محور 3محور 4محور 5محور

مسة كتاب التاریخ السنة الخا
 ابتدائي

م  ش التنا م النتا ش التنا م النتا ش التنا م النتا التناش  م النتا
 ش التنا النتا

ني
ضم

یح 
صر

 
جز
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صر

 
جز
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صل 
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ني 
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صر

 
جز

مو
صل 

مف
 

   6       7 15   2    6  
تراجم وسیر شخصیات 

 تاریخیة

عیة
جم

 ال
رة

ذاك
ال

 

 انجازات علمیة                    
انجازا
ت 

تاریخ
 یة

 انجازات ثقافیة  2   2    2    5   4    

 أدبیةانجازات                     

انجازات سیاسیة  5    1   1 15    11    1 2  
 وعسكریة

 مآس تاریخیة 1    10    3    6     2  
مآس 
تاریخ

 یة

                4    
قصص مدن 

 تاریخیة
معالم 
تاریخ
یة 
                     مادیة

قصص معالم 
 تاریخیة

الإثنیة  الشعور بالتمیز         1           
المرك
 الشعور بالتفوق        1 3   1     1    زیة

  

  یوضح نتائج تحلیل كتاب التاریخ للسنة الخامسة ابتدائي :57جدول رقم 

  ابتدائي خامسةللسنة ال التاریخ نتائج تحلیل كتاب
  :قراءة كمیة - 

والذي یمثل نتائج تحلیل كتاب التاریخ للسنة الخامسة  57رقم نلاحظ من خلال الجدول 
 .مرات بشكل موجز 6ابتدائي أن تراجم وسیر شخصیات تاریخیة وردت في المحور الأول و

مرة  15المحور الثالث بینما وردت في  .مرة بشكل موجز 2بینما وردت في المحور الثاني و
بینما وردت في المحور   .بینما لم یرد أي تكرار في المحور الرابع .مرة موجز 7مفصل و

  .مرات بشكل مفصل 6الخامس و
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لم یرد أي تكرار بأي شكل من  الأدبیةأما فیما یخص الإنجازات العلمیة والإنجازات 
  . الأشكال

بینما  . تكرارات بشكل موجز 2المحور الأول بـ أما فیما یخص الإنجازات الثقافیة وردت في 
 2بینما وردت في المحور الثالث بـ . تكرارات بشكل مفصل 2وردت في المحور الثاني 

مرات  4فصل وتكرارات بشكل م 5بینما  وردت في المحور الربع  .تكرارات بشكل مفصل
  .ي تكرار في المحور الخامسولم یرد أ. بشكل ضمني

مرات بشكل  5نجازات السیاسیة العسكریة وردت في المحور الأول بـ أما فیما یخص الإ
 .مرات بشكل ضمني 1مرات بشكل مفصل و 1بینما وردت في المحور الثاني بـ .مفصل

بینما وردت في المحور الرابع بـ  .مرات بشكل مفصل 15بینما وردت في المحور الثالث بـ 
 2مرات بشكل مفصل و 1لخامس بـ بینما وردت في المحور ا .مرات بشكل مفصل 11

 .مرات بشكل موجز
بینما وردت في  .مرة بشكل مفصل 1أما فیما یخص مآسي تاریخیة وردت في المحور الأول 

مرات  3بینما وردت في المحور الثالث بـ  .مرة بشكل مفصل 10المحور الثاني وردت بـ 
 .كل مفصلمرة بش 6بینما وردت في المحور الرابع وردت بـ  .بشكل مفصل

 .مرة بشكل موجز 2بینما وردت في المحور الخامس وردت بـ 
لم .مرات بشكل ضمني 4أما فیما یخص قصص مدن تاریخیة وردت في المحور الأول بـ 

  .یرد أي تكرار في باقي المحاور
  .أما فیما یخص قصص معالم تاریخیة لم یرد أي تكرار في جمیع المحاور

بینما وردت في .لم یرد أي تكرار في المحور الأول و الثاني أما فیما یخص الشعور بالتمیز
 .ولم یرد أي تكرار في المحور الرابع والخامس.مرات بشكل مفصل  1المحور الثالث بـ 

بینما وردت في المحور  .في المحور الأول لم یرد أي تكرارأما فیما یخص الشعور بالتفوق 
مرة  1مرة بشكل مفصل و 3المحور الثالث بـ  بینما وردت في .مرة بشكل ضمني 1الثاني بـ 
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 1في المحور الخامس بـ بینما وردت  .ولم یرد في المحور الرابع أي تكرار .بشكل ضمني
  .مرة بشكل مفصل

  :قراءة كیفیة - 
همال  نفس الملاحظة السابقة تنطبق على الكتاب وهي التركیز على الجانب السیاسي وإ

والثقافیة وكذلك المدن والمعالم التاریخیة، وهناك عدة عبارات الانجازات والشخصیات العلمیة 
تتجاوز الانتماء الثقافي فمثلا جاء في الكتاب عبارة : تركز على مفهوم الدولة الوطنیة وَ

الجزائر تقف مع الشعب : الدفاع عن الحدود الموروثة عن الاستعمار، وجاءت أیضًا عبارة
التي تكافح من أجل الحریة، فالداعي إلى تضامن الفلسطیني والشعب الصحراوي والشعوب 

الجزائریین مع الفلسطینیین والصحراویین لیس داعي الانتماء الحضاري والثقافي بل هو 
ن كانت الحریة قیمة مقصودة ومرغوبة عند كل المجتمعات  داعي المبدأ العالمي الحریة، وإ

بهذا الشكل فهو ما یجعل التلمیذ لا  وقیمة إنسانیة ركز علیها الإسلام أیضًا، ولكن أن تُطرح
یفكر من خلال عقیدته وخاصة في فلسطین بل یفكر من خلال مبدأ إنساني هو الحریة 
مفصولاً عن أي حمولة دینیة، أي علمنة المواقف السیاسیة، مع أن إسرائیل لا تتورع عن 

  .يتقدیم نفسها كدولة دینیة، وكل الأحداث تثبت أن الصراع صراع حضاري ثقاف
ونفس الشيء بالنسبة لمؤشري الاثنیة المركزیة فهي تدل على أحداث سیاسیة، ولا یعتز  -

التلمیذ لا بشخصیات علمیة ولا دینیة ولا أدبیة ولا انجازات علمیة وثقافیة ولكن فقط بأحداث 
عْتَ  ذا كان المتعلم یجهل أصلاً الجوانب الاجتماعیة والثقافیة لمجتمعه فكیف سَیَ إ ز سیاسیة، وَ

  .بالانتماء إلیه
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  :كتاب التاریخ للسنة الثالثة متوسط
  والذي یمثل نتائج تحلیل كتاب التاریخ للسنة الثالثة متوسط 58 الجدول رقم

 محور محور محور

 كتاب التاریخ السنة الثالثة متوسط

ستوى م
 ولاتنال

كل ش
 ولالتنا

ستوى م
 ولاتنال

كل ش
 ولناتال

ستوى م
 ولانتال

كل ش
 ولناتال

ني
ضم

یح 
صر

جز 
مو

صل 
مف

ني 
ضم

یح 
صر

جز 
مو

صل 
مف

ني 
ضم

یح 
صر

جز 
مو

صل 
مف

 

 تراجم وسیر شخصیات تاریخیة 8 5   7    1   

عیة
جم

 ال
رة

ذاك
ال

  

 انجازات علمیة     2 1   1   

  انجازات

 تاریخیة
 انجازات ثقافیة 1    1 1   2 1  

 أدبیةانجازات             

 انجازات سیاسیة وعسكریة 12    15    2   

مآس  مآس تاریخیة  1   2 2   2   
 تاریخیة

معالم  قصص مدن تاریخیة 1    1       
تاریخیة 

 قصص معالم تاریخیة 4    1 17       مادیة

 الشعور بالتمیز     4       
 الإثنیة المركزیة

 الشعور بالتفوق    1 4 1  2 1   
  

  یوضح نتائج تحلیل كتاب التاریخ للسنة الثالثة متوسط :58جدول رقم 

  :متوسط ثالثةللسنة ال التاریخنتائج تحلیل كتاب 
  :القراءة الكمیة - 
 5شخصیات بشكل مفصل و 8التاریخیة ذكر  ورد في المحور الأول المعنون بالوثائق -

د إنجاز ثقافي واحد بشكل مفصل، في حین ورد اثنا عشر رَ وَ  شخصیات بشكل موجز، وَ
وردت مأساة تاریخیة واحدة بشكل موجز،  إنجازاً سیاسیا وعسكریا واقتصادیاً بشكل مفصل، وَ

فصل كذلك، معالم تاریخیة بشكل م 4وقصة مدینة واحدة تاریخیة بشكل مفصل وقصص 
  .وجاء الشعور بالتفوق مرة واحدة ولكن بتناول ضمني
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 سبعوردت وفي المحور الثاني المعنون بالتاریخ الوطني ورد ذكر سَبع شخصیات تاریخیة  -
بشكل مفصل وانجازان علمیان كذلك بشكل مفصل وانجاز واحد بشكل  شخصیات تاریخیة

مفصل والآخر بشكل موجز، وذُكر خمسة موجز، بینما ورد انجازان ثقافیان أحدهما بشكل 
تاریخیة اثنان  مآسٍ عشر انجازاً سیاسیاً وعسكریاً واقتصادیاً بشكل مفصل، وذكرت أربع 

بشكل مفصل واثنان بشكل موجز، وورد ذكر قصة مدینة واحدة، وقصة معلم واحد بشكل 
شعور مفصل، وذكر سبعة عشر معلماً تاریخیاً بشكل موجز وفي أربع محطات جاء ال

بالتمیز بشكل مفصل وَ في أربع محطات كذلك جاء الشعور بالتفوق بشكل مفصل ومرة 
  .واحدة بشكل موجز ومرتین ضمنیاً 

وفي المحور الثالث المعنون التاریخ العام وردت شخصیة تاریخیة واحدة بشكل مفصل  -
نجاز علمي وانجازان ثقافیان بشكل مفصل، وانجاز ثقافي بشكل موجز، وكذلك انجازان  وإ

سیاسیان بشكل مفصل ومأساتین تاریخیتین بشكل مفصل ومرة واحدة شعور بالتفوق بشكل 
  .مفصل

  :القراءة الكیفیة - 
نلاحظ على هذه المعطیات أن عنوان الفصل الأول لا یتطابق مع مضمونه فهو بعنوان  -

الوثائق التاریخیة ولكنه تكلم في معظمه على الحضارة الإسلامیة في فترة العثمانیین، 
ونلاحظ كذلك أن أكثر عنصر من عناصر التاریخ التي تحدث عنها الكتاب في هذا الفصل 

والعسكریة والاقتصادیة وكذلك فقد جاءت الشخصیات التي تناولها هي الانجازات السیاسیة 
 "مكار رایس يعل"الكتاب شخصیات سیاسیة كلها إلا شخصیة واحدة هي شخصیة 

الخرائطي والذي قدم انجازات في میدان الخرائط، ورغم أن المحور ورد فیه الحدیث عن 
باً ولم یذكر شواهد عملیة على انجازات حضاریة وثقافیة إلا أن الحدیث كان عاماً ومقتض

هذه الحضارة، ولم یذكر ولا انجاز علمي واحد ولا انجاز أدبي واحد وذكر قصة مدینة واحدة 
فقط وهي مدینة اسطنبول، وذكر أربع معالم تاریخیة فقط كما أنه لم یرد فیها الشعور بالتفوق 

المحور وَ إن تناول فترة  والشعور بالتمیز إلا مرة واحدة وبشكل ضمني وهذا یدلنا على أن
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مهمة في تاریخ المسلمین إلا أنه تناول خالٍ من أي قیمة، فلن یتعرف التلمیذ من خلاله على 
علماء ومثقفین ولا على مدن ومعالم تاریخیة ولا عن انجازات علمیة وأدبیة، بل كل ما في 

نه تناول لا یربط الأمر هو تناول لأحداث سیاسیة وتلمیح فقط للانجازات الحضاریة كما أ
شعور بالتفوق ولا بالتمیز بل هو تناول یشبه تناول تاریخ  یوجدالتلمیذ بتاریخ المسلمین فلا 

  .أي دولة لیست للتلمیذ أي صلة بها من قریب أو بعید
بالنسبة للمحور الثاني نفس الملاحظات تقریبا تركیز على الجانب السیاسي مع ملاحظة  -

یة وَ زیادة في عدد المعالم التاریخیة بواقع سبعة عشر معلماً تاریخیاً زیادة في المآسي التاریخ
ولكنه تناول موجز، فهذا المحور عنوانه التاریخ الوطني، وذُكر انجازان علمیان فقط یتعلقان 
ف ولكن لم تذكر من الانجازات الثقافیة إلا واحد وورد الشعور بالتفوق  بصناعة السفن وبالحِرَ

أربع مرات ولكن هذا لا یعكس ما أنجبته الجزائر من علماء في مختلف  والشعور بالتمیز
الفنون، ولم یتحدث الكتاب في هذا المحور إلا عن مدینة واحدة هي مدینة الجزائر مع أنه 

حواضر " أثناء انضمام الجزائر للدولة العثمانیة"كانت هناك عدة حواضر في تلك الفترة 
  .معسكر وغیرهاثقافیة مهمة كتلمسان، وبجایة، و 

فالمحور هنا أیضا لم یستوعب التاریخ الوطني من حیث غناه الثقافي بل ركز على الجانب 
السیاسي فقط، وَ في نهایته سیتعرف التلمیذ على الانجازات السیاسیة فقط ولن یتعرف على 

جانب  الجوانب الأخرى لمجتمعه في تلك الفترة كما أن الشعور بالتفوق وبالتمیز وردَا فقط من
سیاسي فقد ركز المحور في ذكر تفوق الأسطول الجزائري، وشدد على تمیز المجتمع 

  .الجزائري عن الدولة العثمانیة وعلى الدول الأوروبیة من حیث الإدارة السیاسیة
جاء الحدیث عن النهضة الأوربیة وتم تناولها : وفي المحور الثالث المعنون بالتاریخ العام

یة وثقافیة واقتصادیة، فقد ذكرت مدن عدة كجنوة، والبندقیة وفلورنسا سیاس: من عدة جوانب
شخصیة منها شخصیات سیاسیة كنیكولا میكافیلي، وشخصیات أدبیة كالشاعر  23وذُكِر 

دانتي والشاعر فرانشیسكو بترارك، ورجال دین كمارتن لوثر والبابا أوربان، وفلاسفة 
غ، وراسمي الخرائط كباتیستا أغنسي ومركاتور وعلماء كمكتشف الطباعة غوتنبر  كإبرازموس
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وأورتیلیوس، والعالم الفلكي بوهان كبلر، وغالیلو، وكوبرنیكس وَ نیوتن والاقتصادي آدم 
سمیث، كما تحدث المحور عن الثورتین الانجلیزیة والفرنسیة بإسهاب وتحدث عن التنظیم 

  .السیاسي في أوربا بعد الثورات
لطریقة التعاطي مع الحضارة العثمانیة والحضارة الأوربیة فالأولى تم وهنا یمكننا عقد مقارنة 

التركیز فیها على الجانب السیاسي والثانیة تناولها الكتاب من عدة مناحٍ وركز على الثقافة 
وعلى الانجازات العلمیة والثقافیة وكذلك الشخصیات من كل المیادین العلمیة والسیاسیة 

ك المدن، وكذلك عنوان المحور یلعب دوراً مهماً فالأول عنوانه والاقتصادیة والفنیة وكذل
الوثائق التاریخیة وتم تناول الحضارة العثمانیة في حین أن الثاني عنوانه التاریخ العام وكأن 

  .التاریخ العام هو تاریخ أوربا فقط وأن التاریخ العثماني لا یندرج في أي فترة
یراً جدا بالنسبة لِغنى التاریخ الجزائري بالشخصیات كما أن محور التاریخ الوطني جاء فق

العلمیة والثقافیة والمدن والحواضر الثقافیة، وجاء فقیراً أیضا مقارنة مع محور الحضارة 
  . الأوربیة وكان التركیز على التاریخ السیاسي للوطن فقط

ه الإسلامیة بشكل ومنه فالكتاب لا یسمح للمتعلم بالتعرف على تاریخ بلادهِ وتاریخ حضارت
جید یستوفي جمیع مناحي التاریخ السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة وهو ما لا یمكن التلمیذ من 
ذاكرة جمعیة قویة وواثقة ولا یسمح أیضا بإثنیة مركزیة تحفظ هویة الجماعة فلا یشعر التلمیذ 

ف عدداً كبیراً من رموزها بالتمیز ولا بالتفوق، ولكنه بالمقابل سینبهر بالحضارة الأوربیة ویعر 
  .وهو ما لا یعزز الهویة الوطنیة) شخصیات، مدن، معالم(
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  كتاب التاریخ للسنة الرابعة متوسط
  الذي یمثل نتائج تحلیل كتاب التاریخ للسنة الرابعة متوسط 59الجدول رقم 

 محور محور محور محور

 كتاب التاریخ السنة الرابعة متوسط
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 تراجم وسیر شخصیات تاریخیة 17 10   40 24   3 22      

عیة
جم

 ال
رة

ذاك
ال

 

 انجازات علمیة                

انجازات 
 تاریخیة

 انجازات ثقافیة  5   3 1  1 2       

 أدبیةانجازات                 

انجازات سیاسیة  8    20    15       
 وعسكریة

مآس  مآس تاریخیة 17    11           
 تاریخیة

معالم  قصص مدن تاریخیة                
تاریخیة 

 قصص معالم تاریخیة                 مادیة

الإثنیة  الشعور بالتمیز 3 2  3 4     5  2    
 المركزیة

 الشعور بالتفوق 2 1   6           
  

  یوضح نتائج تحلیل كتاب التاریخ للسنة الرابعة متوسط  :59جدول رقم 

  :متوسط رابعةللسنة ال التاریخ نتائج تحلیل كتاب
  :قراءة كمیة - 

الذي یمثل نتائج تحلیل كتاب التاریخ للسنة الرابعة متوسط  59نلاحظ من خلال الجدول رقم 
 10مرة بشكل مفصل و 17شخصیات تاریخیة وردت في المحور الأول أن تراجم وسیر 

مرات بشكل  24مرة بشكل مفصل و 40بینما وردت في المحور الثاني  .مرات بشكل موجز
بینما لم یرد أي تكرار .مرة موجز 22مرة مفصل و 3بینما وردت في المحور الثالث  .موجز

    .في المحور الرابع
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لم یرد أي تكرار بأي شكل من  الأدبیةعلمیة والإنجازات أما فیما یخص الإنجازات ال
  . الأشكال

بینما  . تكرارات بشكل موجز 5أما فیما یخص الإنجازات الثقافیة وردت في المحور الأول بـ 
. مرة بشكل ضمني 1بشكل موجز و مرة 1مرات بشكل مفصل و 3وردت في المحور الثاني 

ولم یرد أي تكرار في المحور  .ارات بشكل مفصلتكر  2بینما وردت في المحور الثالث بـ 
  .الرابع

مرات بشكل  8أما فیما یخص الإنجازات السیاسیة العسكریة وردت في المحور الأول بـ 
بینما وردت في المحور  .مرة بشكل مفصل 20بینما وردت في المحور الثاني بـ .مفصل

 .الرابع ولم یرد أي تكرار في المحور.مرة بشكل مفصل 15الثالث بـ 
بینما وردت في .مرة بشكل مفصل 1أما فیما یخص مآسي تاریخیة وردت في المحور الأول 

مرات  11بینما وردت في المحور الثالث بـ  .مرة بشكل مفصل 17المحور الثاني وردت بـ 
  .ولم یرد أي تكرار في المحور الثالث والرابع .بشكل مفصل

معالم تاریخیة لم یرد أي تكرار في جمیع أما فیما یخص قصص مدن تاریخیة و قصص 
 .المحاور

مرة  2مرات بشكل مفصل و 3أما فیما یخص الشعور بالتمیز  وردت في المحور الأول 
 .مرات بشكل مفصل 4محور الثاني بـ بینما وردت في ال.مرة بشكل ضمني  3بشكل موجز و

ولم یرد أي .ل ضمني مرة بشك 2مرات بشكل موجز و 5بینما وردت في المحور الثالث بـ 
 تكرار في المحور الرابع 

مرة بشكل  1مرة بشكل مفصل و 2أما فیما یخص الشعور بالتفوق ورد في المحور الأول 
المحور الثالث ولم یرد في  .مرة بشكل مفصل 1بینما وردت في المحور الثاني بـ  .موجز

  .والرابع أي تكرار
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  :قراءة كیفیة - 
تركیز على الجانب السیاسي ولا یوجد تركیز على الجوانب الثقافیة : نفس الملاحظات السابقة

، ولا ذكر قصص مدن ولا شخصیات علمیة وأدبیة، ولكن نجد في ةوالعلمیة والاجتماعی
مقدمة هذا الكتاب تعبیراً صریحاً عن الاعتزاز بالذات الجزائریة وتفوقها على فرنسا، ونجد 

ا مهما جدا وهو الحدیث عن توظیف التاریخ من أجل المستقبل فمثلاً أُعطیت  كذلك شیئً
لِبَ من المتعلم عَقْدُ مقارنةٍ بین ظروف  وضعیة مشكلة ربطت التاریخ بالمستقبل حیث طُ
ظروف احتلال الولایات المتحدة للعراق  احتلال الجزائر والمبررات التي رفعتها فرنسا وَ

عیة أخرى تطلب من المتعلم أن یفسر والمبررات التي حملتها مع إبداء الرأي، كما وردت وض
المساواة -الإخاء-التناقض في السیاسة الفرنسیة حیث أنها رفعت شعار ثورتها الحریة

وشاركت بأسطولها في حرب الیونان بدعوى تحقیق الحریة للشعب الیوناني، ومن جهة أخرى 
  .أقدمت على احتلال الجزائر وانتزاع حریة شعبه

  :كتب التاریخ قراءة عامة لنتائج تحلیل
نلاحظ أن مادة التاریخ تركز على الجانب السیاسي فقط وتهمل الجوانب الأخرى، فلا نجد 
دُنٍ أو معالم أو شخصیات أو أحداث ثقافیة، بل كل درس یركز على  دروساً مستقلة حول مُ
ن ذُكر فیه شخصیات أو مدن أو معالم فهي فقط في إطار السیاسة،  التاریخ السیاسي، وإ

 لا یعرف التلمیذ سوى عدد من الشخصیات الوطنیة السیاسیة ولا یعرف العلماء كذلك فمثلاً 
لا یعرف الحواضر الثقافیة التي عرفها المجتمع الجزائري وعلیه فهذه الكتب لا تسمح ببناء 
ن ذاكرة  ذاكرة جمعیة قویة حول المجتمع لدى التلامیذ فمعارفهم لا تتجاوز أحداثا سیاسیة، وإ

ركزیة قویة یشعرون من خلالها بتمیز تُقدم لل یَّةٍ مَ إِثْنِ تلامیذ بهذا الشكل تجعلهم لا یتمتعون بِ
  .مجتمعهم وتفوقه عن غیره

ونلاحظ أن كتب الجیل الأول من حیث المحتوى أقرب من كتب الجیل الثاني لبناء صورة  -
  .عن الذاكرة الجمعیة والاثنیة المركزیة
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همال للمدن والشخصیات العربیةكما نلاحظ وجود میل للتركیز  -  على التاریخ الأمازیغي وإ
كما إن تناول شخصیة ماسینیسا جاء مخالفاً للحقائق التاریخیة، وكما رأینا فإن النخبة 

ا   .البربریة تتخذ من ماسینیسا رمزًا تاریخیً
لدراسة ونستنتج في الأخیر أن الطریقة التي قُدِّم بها محتوى التاریخ للكتب الأربعة موضوع ا

هم بتمیزهم ولا تفوقهم ضمن مجتمعهم وبالتالي  لا تَسمح ببناء ذاكرة جمعیة للتلامیذ ولا تُشْعِرُ
 . فمناهج التاریخ هذه تُمارسُ قطیعة مع الهویة الوطنیة

  :الإسلامیةمادة التربیة 
  :ابتدائي ةالتربیة الإسلامیة للسنة الرابعكتاب 

 ابتدائيالذي یبین تحلیل كتاب التربیة الإسلامیة للسنة الرابع  60الجدول رقم 
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 المحور الأول: فئة  المحور الثاني: فئة  المحور الثالث: فئة  المحور الرابع: فئة 
للسنة   الإسلامیةیبین نتائج تحلیل كتاب التربیة   63جدول رقم  

بتدائيالرابعة الا  شكل التناول اولتنمستوى ال شكل التناول اولتنمستوى ال شكل التناول مستوى التناول شكل التناول اولتنمستوى ال  

موج صریح ضمني
 ز

مفص
موج صریح ضمني ل

 ز
مفص
موج صریح ضمني ل

 ز
مفص
موج صریح ضمني ل

 مفصل ز

 1 الله واحد لا شریك لھ، 1               

ـن
ــــ

ــــ
دیــ

ال
 

 2 الله خالق الكون، 1        1       

    1            
 3 الله یدبر شؤون الكون،

                
 4 ،والتصرف الإرادةالله مطلق 

                
 5 تعریف العلم

                
 6 تصنیف العلوم

                
: في  خلق الله قوانین الطبیعة ھي سنن الله 

 7 الأخلاقي،الاجتماعالنفسي،المادي،

                
 8 فھم الكون بالمزاوجة بین التوحید والقوانین العلمیة

    4            
 9 عالم الغیب وعالم الشھادة: وجود عالمین

الله ، الملائكة، الكتب، الرسل، الیوم الآخر، القدر خیره : الإیمانأركان  2   1 1   1 3       
 10 وشره

                
 11 بدایة الخلق

       1         
 12 یوم القیامة

                
 13 مصیر الموت

                
 14 وجود الجن

                
 15 الوحي من مصادر المعرفة

                
 16 الكون من مصادر المعرفة

                
 17 التوصل إلى وحدانیة الله انطلاقا من الكون

 18 یوم القیامة على عملھ في الدنیا  الإنسانیحاسب  1        1       

 19 ارتباط العلم بالعمل                

        2    3    
 20 عبادة الله

 21 تعمیر الكون                

                
 22 لیؤدي وظیفتھ للإنسانالكون مسخر 

                
 23 وظیفة الزاویة التعلیمیة

                
 24 وظیفة الزاویة الاجتماعیة

                
 25 وظیفة الزاویة السیاسیة

                
 26 وظیفة المسجد التعلیمیة

                
 27 وظیفة المسجد الاجتماعیة
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 28 وظیفة المسجد السیاسیة

 29 العبادات 2    1 1          

                
 30 الأحوال الشخصیة

                
 31 الأحوال المدنیة

                
 32 الجنائیة الأحكام

        1        
 33 الأحكام الدستوریة

                
 34  الأحكام الدولیة

 35 الأحكام الاقتصادیة والمالیة                

 36  الأخلاق والآداب 9    6    4 1      

                
 37 الأدیانالإسلام یختلف عن بقیة 

                
 38 في كل الأزمنة للإنسانالإسلام أحسن الأدیان مناسبة 

  

  بتدائيللسنة الرابعة ا الإسلامیةربیة یبین نتائج تحلیل كتاب الت :60جدول رقم 
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  التربیة الإسلامیة للسنة الرابعة ابتدائي نتائج تحلیل كتاب
  :القراءة الكمیة - 

تناولُ أن االله ) محاور هذا الكتاب غیر معنونة(جاء في المحور الأول من هذا الكتاب   
واحد لا شریك له مرة واحدة بشكل مفصل، وكذلك أن االله خالق الكون، ووردت أركان 
، كما وردت أن الإنسان سیحاسب یوم القیامة  الإیمان مرتین بشكل مفصل ومرة واحدة ضمنیاً

ظیفة ع  بادة االله ثلاث مرات بشكلعلى عمله في الدنیا مرة واحدة بشكل مفصل، وجاءت وَ
ضمني، ووردت أیضا العبادات مرتین بشكل مفصل، والأخلاق والآداب جاءت تسع مراتٍ 
بشكل مفصل وأخیراً جاء أن الإسلام أحسن الأدیان مناسبة للإنسان في كل الأزمنة مرة 

  .واحدة ضمنیاً 
ة واحدة ضمنیاً وَ في المحور الثاني وردت أركان الإیمان مرةً واحدة بشكل مفصل ومر 

وجاءت وظیفة عبادة االله مرتین ضمنیاً كما وردت العبادات مرتین مرة بشكل مفصل ومرة 
، ووردت الأخلاق والآداب ستّ  ثانیة ضمنیاً، ووردت الأحكام الدستوریة مرة واحدة ضمنیاً

  .مراتٍ بشكل مفصل
ن االله  یدبر الكون وفي المحور الثالث جاء أن االله خالق الكون مرة واحدة بشكل مفصل وأ

، وكذلك ورد وجود عالمین عالم الغیب والشهادة أربع مرات ضمنیاً ووردت  مرة واحدة ضمنیاً
م القیامة مرة واحدة بشكل مفصل كما وردت و مرات بشكل مفصل وی 3أركان الإیمان 

الأخلاق والآداب أربع مرات بشكل مفصل ومرة واحدة بشكل موجز، ولم ترد باقي العبارات 
  .التي لم نذكرها

  :القراءة الكیفیة - 
نلاحظ أن الكتاب ركز على أركان الإیمان وعلى الأخلاق والآداب في كل محاوره،   

ولكنه رغم حدیثه عن طلب العلم في أكثر من موضع ومنها درس خاص بطلب العلم، إلا 
رِّف العلم بل نجده حصر العلم في القراءة والكتابة، وربما هذا م عَ ُ راعاة لسن الطفل أنه لم ی

لكن لم یحمل مفهوم العلم المقدم للطفل أي ) سنوات 10حوالي (نة الرابعة ابتدائي سَّ في ال وَ
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إشاراتٍ حول مفهوم العلم في الإسلام، ونجده كذلك ربط العلم بالمدرسة وربطه بخدمة الوطن 
م یخدم أمته م كالمسجد، والمسلیوهذه معانٍ صحیحة ولكنها جزئیة فهناك عدة مؤسسات للتعل

  .كلها لا وطنه فقط
وكذلك لم یتطرق الكتاب لمصادر المعرفة في الإسلام، وهذا إن كان موضوعاً لا یناسب سن 

شَرْ إلیه من قریب ولا بعید ُ   .الطفل ولكن لم ی
وبالنسبة لوظیفتي الإنسان في الكون وهما عبادة االله وتعمیر الكون فنلاحظ أن وظیفة عبادة 

یفة إلا بصفة ضمنیة ولم تذكر وظیفة تعمیر الكون أبداً بل قد جاءت االله لم تذكر كوظ
تفكرت نُهى في مخلوقات االله فأدركت أن االله سخّرها للناس «: عبارات تستبعدها أسَاسًا منها

وكأن الإنسان مخلوق لیعیش في هذه الدنیا مستمتعاً في الدنیا فقط ولیس  »لینعموا بخیراتها
ذا  كان الإنسان قد أُحِلَّ له الاستمتاع بنعم االله فإنه لم یطالب بهذا فقط له وظیفة یؤدیها، وإ

  .بل علیه عمارة الكون وعبادة االله
ومن جهة أخرى لم تُذكر مؤسسة المسجد رغم أنها مؤسسة جواریة في حي التلمیذ ویعرفها 

  .في واقعه، وكذلك لم یذكر الكتاب مؤسسة الزاویة نهائیاً 
ق والآداب ونذكر أنه استعمل عبارات متداولة عالمیاً في إطار وركز الكتاب على الأخلا
الكتاب على تعریف الإسلام للتلمیذ بطریقة  زكر نبذ العنف، ولم ی: الحرب على الإرهاب مثل

داً أنه    .متمیز عن غیره وأنه أحسن الأدیان مناسبة للإنساندین تجعله یدرك جیّ
   :ابتدائيكتاب التربیة الإسلامیة للسنة الخامسة 

  ابتدائيالذي یبین تحلیل كتاب التربیة الإسلامیة للسنة الخامسة  61الجدول رقم 
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 المحور الأول: فئة  المحور الثاني: فئة  المحور الثالث: فئة  المحور الرابع: فئة 
للسنة  الخامسة   الإسلامیةیبین نتائج تحلیل  كتاب التربیة  64جدول رقم  

يالابتدائ  
 شكل التناول اولتنمستوى ال شكل التناول اولتنمستوى ال شكل التناول مستوى التناول شكل التناول اولتنمستوى ال

موج صریح ضمني
 ز

مفص
موج صریح ضمني ل

 ز
مفص
موج صریح ضمني ل

 ز
مفص
موج صریح ضمني ل

 مفصل ز

 1 الله واحد لا شریك لھ، 1               

ـن
ــــ

ــــ
دیــ

ال
 

 2 الله خالق الكون، 2               

 3 الله یدبر شؤون الكون، 1               

            1    
 4 ،والتصرف الإرادةالله مطلق 

                
 5 تعریف العلم

                
 6 تصنیف العلوم

                
: في  خلق الله قوانین الطبیعة ھي سنن الله 

 7 الأخلاقي،الاجتماعالنفسي،المادي،

                
 8 فھم الكون بالمزاوجة بین التوحید والقوانین العلمیة

            4    
 9 عالم الغیب وعالم الشھادة: وجود عالمین

الله ، الملائكة، الكتب، الرسل، الیوم الآخر، القدر خیره : الإیمانأركان  5               1
 10 وشره

                
 11  بدایة الخلق

 12 یوم القیامة 1               

 13 مصیر الموت 1 1              

                
 14 وجود الجن

                
 15 الوحي من مصادر المعرفة

                
 16 الكون من مصادر المعرفة

                
 17 التوصل إلى وحدانیة الله انطلاقا من الكون

 18 یوم القیامة على عملھ في الدنیا  الإنسانیحاسب  1               

                
 19 ارتباط العلم بالعمل

                
 20 عبادة الله

            1    
 21 تعمیر الكون

                
 22 لیؤدي وظیفتھ للإنسانالكون مسخر 

                
 23 وظیفة الزاویة التعلیمیة

 24 وظیفة الزاویة الاجتماعیة                

                
 25 وظیفة الزاویة السیاسیة

  1              
 26 وظیفة المسجد التعلیمیة

                
 27 وظیفة المسجد الاجتماعیة
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 28 وظیفة المسجد السیاسیة

 29 العبادات 1    2           

        1        
 30 الأحوال الشخصیة

    1            
 31 الأحوال المدنیة

                
 32 الجنائیة الأحكام

1   1             
 33 الأحكام الدستوریة

2  1 2             
 34 الأحكام الدولیة

           1     
 35 الأحكام الاقتصادیة والمالیة

 36 الأخلاق والآداب 2    4    4    1   

                
 37 الأدیانالإسلام یختلف عن بقیة 

 38 في كل الأزمنة للإنسانالإسلام أحسن الأدیان مناسبة  1    1           
  

 الخامسة الابتدائي للسنة الإسلامیةیبین نتائج تحلیل كتاب التربیة  :61 جدول رقم
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  خامسة ابتدائيللسنة ال التربیة الإسلامیة نتائج تحلیل كتاب
  :القراءة الكمیة - 
منه االله واحد لا شریك له مرة واحدة بشكل مفصل جاء في هذا الكتاب في المحور الأول  -

الكون مرة واحدة بشكل مفصل شؤون ر بون مرتین بشكل مفصل وأن االله یدوأن االله خالق الك
يْ  ،تناول ضمنيبمرة واحدة الإرادة وأن االله مطلق  الغیب ضمنیاً الشهادة و وجاء وجود عالمَ

بشكل مفصل، ویوم القیامة مرة واحدة مرات  5أربع مرات، كما ذُكر أحد أركان الإیمان 
كذلك بشكل مفصل وذكر مصیر الموت مرة واحدة بشكل مفصل ومرة واحدة أیضا بشكل 

لِهِ في الدنیا مرة واحدة بشكل مفصل،  القیامةِ  موجز، وجاء أن الإنسان یحاسب یومَ  على عَمَ
دت عبادة االلهِ  رَ وَ جاءت العبادات مرة واحدة و  ،كوظیفة للإنسان في الأرض مرة واحدة ضمنیاً  وَ

بشكل مفصل، والأخلاق والآداب مرتین بشكل مفصل، وجاء أن الإسلام أحسن الأدیان مرة 
  .واحدة بشكل مفصل

ون بـ - نْ عَ في المحور الثاني المُ من واجباتي وردت العبادات مرتین بشكل مفصل وجاءت : وَ
اول ضمني، وجاءت الأحكا نَ تَ م الاقتصادیة والمالیة مرة واحدة الأحوال الشخصیة مرة واحدة بِ

مفصل، وأما الأخلاق والآداب فقد جاءت أربع مرات بشكل مفصل وجاء أن الإسلام  بشكل
  .أحسن دین مرة واحدة بشكل مفصل

وَ في المحور الثالث وردت الأحوال المدنیة ضمنیاً مرة واحدة والأخلاق والآداب أربع  -
  .مراتٍ بشكل مفصل

من حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم جاءت أركان  :ع المعنون بـفي المحور الرابو  -
الإیمان مرة واحدة بشكل ضمني ووردت وظیفة المسجد التعلیمیة مرة واحدة بشكل موجز، 

مرة بشكل مفصل ومرة أخرى ضمنیاً في حین أن الأحكام : وجاءت الأحكام الدستوریة مرتین
، ووردت الأخلاق الدولیة جاءت مرتین بشكل مفصل ومرة أخرى  بشكل موجز ومرتین ضمنیاً

لا و والآداب مرة واحدة بشكل مفصل وفي المحاور الأربعة لم یتم التطرق لتعریف العلم 
تصنیف العلوم ولا قوانین الطبیعة من حیث هي سنن االله الساریة في خلقه، ولا بدایة الخلق، 
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لتوصل إلى وحدانیة االله انطلاقاً ولا وجود الجن ولا مصادر المعرفة من كون ولاَ وحي ولا ا
لوظیفة الإنسان في الكون من عبادة الله وتعمیر  للعلم بالعمل ولا ذِكْرمن الكون ولا ارتباط 

لأحكام الجنائیة ولا حدیث عن للكون ولا حدیث عن وظائف الزاویة ولا وظائف المسجد ولا ا
  .ز الإسلام عن بقیة الأدیانتمی
  :القراءة الكیفیة - 

نلاحظ أن كتاب التربیة الإسلامیة للسنة الخامسة ابتدائي لم یتطرق أبداً للحدیث عن   
عالم الغیب ولا من حیث أنه یرتبط بالعمل في الدنیا بالعلم من حیث أنه یربط عالم الشهادة 

والآخرة، كما أنه لم یتحدث عن وظیفة الإنسان في الكون والتي تتمثل في عبادة االله وتعمیر 
قَدِّم الكتاب الإنسان على أنه خلیفة االله في الأرض استعمره فیها وكلفه بأمانةِ الكون ف ُ  لم ی

لهذا، ففي  صعمارة الأرض وعبادة االله بل قد جاء في الكتاب عبارتان تعبران عن معنى ناق
وجاء  »خلق االله الإنسان لیعمر الأرض وینتفع بخیراتها«: جاءت الجملة التالیة 22الصفحة 

یسر االله سبحانه وتعالى للإنسان أسباب الحیاة وسخر له «: الجملة الآتیة 34 في الصفحة
ومن هاتین الجملتین نرى  »المخلوقات في خدمته ووجهه إلى التصرف فیها بالحكمة والرفق

الكون مسخر لك لتعیش فیه، وتُغْفِل الجملتین وظیفة : كیف یصور الكتاب الكون للمتعلم
فكأن الإنسان قد خلقه االله لیعیش حیاته الدنیا .  ووظیفة العبادة كذلكالعمارة تحقیقاً لأمر االله

رُ الإسلام بطلب . فقط ولم یقدم الكتاب تعریفا للعلم ولا تصنیفاً للعلوم، مع أنه ورد فیه أَمْ
عرِّف ما هو المقصود بالعلم، ولم یوضح الكتاب أیضا مصادر المعرفة  ُ العلم ولكنه لم ی

، ولم یتطرق الكتاب لمؤسستین مهمتین في التاریخ بالنسبة للمسلم بل ل م یتطرق لها تماماً
ا وظائف  الحضاري للمجتمع الجزائري وهما مؤسسة الزاویة وَ مؤسسة المسجد، فقد أدتَ
سیاسیة واجتماعیة وثقافیة واقتصادیة مهمة ساهمت في الحفاظ على الثقافة والهویة 

لمأساویة وخصوصاً فترة الف الأحداث الحضاریة للمجتمع الجزائري في مواجهة مخت
ذا كان سن التلامیذ قد لا یسمح بالتفصیل في الأحوال المدنیة والأحكام  الاحتلال الفرنسي، وإ
الجنائیة والأحكام الدستوریة والدولیة والاقتصادیة والمالیة فإنّ الكتاب تطرق إلى الأحكام 



  الفصل التاسع                                                                     عرض وتحلیل النتائج
 

448 
 

یتكلم عن الحرب والدفاع عن النفس الدولیة في خمسة مواضع مركزاً فیها على السلم ولم 
اب أكثر ما تكلم عن الأخلاق والآداب ولم یظهر في ودفع الظلم والعدوان، وقد تكلم الكتَ 

الكتاب اعتزاز واضح بدین الإسلام ولا تمیزه عن بقیة الأدیان ولا صُلوحیته للإنسان في هذا 
  .الكون

   :كتاب التربیة الإسلامیة للسنة الثالثة متوسط
  .ة الإسلامیة للسنة الثالثة متوسطالذي یبین تحلیل كتاب التربی 62الجدول رقم 
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 المحور الأول: فئة  المحور الثاني: فئة  المحور الثالث: فئة  المحور الرابع: فئة 
للسنة الثالثة  الإسلامیةیبین نتائج تحلیل  كتاب التربیة  65جدول رقم 

 متوسط
 شكل التناول اولنتمستوى ال شكل التناول اولنتمستوى ال شكل التناول مستوى التناول شكل التناول اولنتمستوى ال

موج صریح ضمني
 ز

مفص
موج صریح ضمني ل

 ز
مفص
موج صریح ضمني ل

 ز
مفص
موج صریح ضمني ل

 مفصل ز

                
 1 الله واحد لا شریك لھ،

ـن
ــــ

ــــ
دیــ

ال
 

 2 الله خالق الكون، 1               

 3 الله یدبر شؤون الكون، 1               

                
 4 ،والتصرف الإرادةالله مطلق 

                
 5 تعریف العلم

                
 6 تصنیف العلوم

                
: في  خلق الله قوانین الطبیعة ھي سنن الله 

 7 الأخلاقي،الاجتماعالنفسي،المادي،

                
 8 فھم الكون بالمزاوجة بین التوحید والقوانین العلمیة

        3    3    
 9 عالم الغیب وعالم الشھادة: وجود عالمین

الله ، الملائكة، الكتب، الرسل، الیوم الآخر، القدر خیره : الإیمانأركان  4   1 3           
 10 وشره

                
 11 بدایة الخلق

 12 یوم القیامة 2 1   1           

                
 13 مصیر الموت

                
 14 وجود الجن

                
 15 الوحي من مصادر المعرفة

 16 الكون من مصادر المعرفة                

 17 التوصل إلى وحدانیة الله انطلاقا من الكون 1    1           

 18 یوم القیامة على عملھ في الدنیا  الإنسانیحاسب                 

                
 19 ارتباط العلم بالعمل

              1  
 20 عبادة الله

                
 21 تعمیر الكون

                
 22 لیؤدي وظیفتھ للإنسانالكون مسخر 

                
 23 وظیفة الزاویة التعلیمیة

                
 24 وظیفة الزاویة الاجتماعیة

                
 25 وظیفة الزاویة السیاسیة

                
 26 وظیفة المسجد التعلیمیة

                
 27 وظیفة المسجد الاجتماعیة

                
 28 وظیفة المسجد السیاسیة
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 29 العبادات 1 1  1 2 2   7       

                
 30 الأحوال الشخصیة

                
 31 الأحوال المدنیة

                
 32 الجنائیة الأحكام

                
 33 الأحكام الدستوریة

    1       2 2    
 34 الأحكام الدولیة

                
 35 الأحكام الاقتصادیة والمالیة

 36 الأخلاق والآداب 12    3    1       

    1            
 37 الأدیانالإسلام یختلف عن بقیة 

       1       1  
 38 في كل الأزمنة للإنسانالإسلام أحسن الأدیان مناسبة 

  

  للسنة الثالثة متوسط الإسلامیةیبین نتائج تحلیل كتاب التربیة  :62جدول رقم 
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  ثالثة متوسطللسنة ال التربیة الإسلامیة نتائج تحلیل كتاب
  :القراءة الكمیة - 
أن االله خالق الكون مرة واحدة بشكل : المحور الأول المعنون بالملف الأولجاء في  -

مفصل وأن االله یدبر شؤون الكون مرة واحدة كذلك بشكل مفصل، وجاء وجود عالميْ عالم 
الشهادة وعالم الغیب ضمنیاً ثلاث مرات ووردت أركان الإیمان أربع مرات بشكل مفصل 

قیامة مرتین بشكل مفصل ومرة واحدة بشكل موجز كما ومرة واحدة بشكل ضمني وجاء یوم ال
ورد التوصل إلى وحدانیة االله انطلاقاً من الكون مرة واحدة بشكل مفصل وجاء الحدیث عن 
وظیفة عبادة االله مرة واحدة بشكل موجز، وتحدث الكتاب عن العبادات مرة واحدة بشكل 

، كما تناول ا لأحكام الدولیة مرتین ضمنیاً مفصل ومرة بشكل موجز ومرة واحدة ضمنیاً
وتحدث عن الأخلاق والآداب اثنا عشر مرة بشكل مفصل، وبشكل موجز تحدث مرة واحدة 

  .عن تفوق الإسلام
نْ بالملف الثاني فقد تحدث ضمنیاً عن وجود عالمي الغیب  - وَ نْ عَ وفي المحو الثاني المُ

ة واحدة والشهادة ثلاث مراتٍ، وتحدث عن أركان الإیمان ثلاث مرات  رّ مَ بشكل مفصل وَ
بشكل مفصل عن یوم القیامة ومرة واحدة بشكل مفصل عن التوصل إلى وحدانیة االله انطلاقاً 
رَّق للأحكام  فَصل ومرتین بشكل موجز، وكذلك تَطَ من الكون ومرتین عن العبادات بشكل مُ

  .الدولیة مرتین بشكل مفصل، وتطرق للأخلاق والآداب ثلاث مرات بشكل مفصل
الملف الثالث فقد وردت العبادات سبع مراتٍ بشكل مفصل  - ن بِ وَ نْ عَ وفي المحور الثالث المُ

ووردت الأحكام الاقتصادیة والمالیة مرة واحدة ضمنیاً ووردتْ الأخلاق والآداب مرة واحدة 
بشكل مفصل وجاء أن الإسلام یتمیز عن غیره مرة واحدة ضمنیاً وجاء أن الإسلام یفوق 

  .احدة بشكل مفصلغیره مرة و 
  :القراءة الكیفیة - 

ركز هذا الكتاب أیضاً على الأخلاق والآداب وعلى أركان الإیمان ولكنه أیضا لم   
یتطرق للعلم والمعرفة وطبیعة الوجود والعلاقة بینهم وكذا الغایة من خلق الإنسان، ووظیفته 
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االله وعظمة خلقه عن طریق في هذا الكون، إلا أننا نجده قد تَناول طریقة التوصل لوحدانیة 
الإعجاز العلمي، ولكن كان هذا في مناسبتین فقط من الكتاب، كما لم یتحدث الكتاب على 
، فلم  مؤسستي الزاویة والمسجد، رغم أن المسجد موجود في كل حي من أحیاء الجزائر تَقریباً

  .یتناوله ولم یبین وظائفه وأهمیته في المجتمع المسلم
ابقة حول الشعور بأهمیة الإسلام وتفوقه وتَمیّزه عن غیره من الأدیان ونفس الملاحظة الس

   .فإن الكتاب لم یركز على هذا
  كتاب التربیة الإسلامیة الرابعة متوسط 

  الذي یبین تحلیل كتاب التربیة الإسلامیة الرابعة متوسط 63الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل التاسع                                                                     عرض وتحلیل النتائج
 

453 
 

 المحور الأول: فئة  المحور الثاني: فئة  المحور الثالث: فئة  المحور الرابع: فئة 
تربیة الإسلامیة  للسنة الرابعة یبین نتائج تحلیل كتاب ال  66جدول رقم  

 متوسط
 شكل التناول ولانتمستوى ال شكل التناول ناولتمستوى ال شكل التناول مستوى التناول شكل التناول ناولتمستوى ال

موج صریح ضمني
 ز

مفص
موج صریح ضمني ل

 ز
مفص
موج صریح ضمني ل

 ز
مفص
موج صریح ضمني ل

 مفصل ز

                
 1 الله واحد لا شریك لھ،

ـن
ــــ

ــــ
دیــ

ال
 

                
 2 الله خالق الكون،

 3 الله یدبر شؤون الكون،          1      

 4 ،والتصرف الإرادةالله مطلق          1       

                
 5 تعریف العلم

                
 6 تصنیف العلوم

                
: في  خلق الله قوانین الطبیعة ھي سنن الله 

 7 الأخلاقي،الاجتماعالنفسي،المادي،

                
 8 فھم الكون بالمزاوجة بین التوحید والقوانین العلمیة

1    4       1     
 9 عالم الغیب وعالم الشھادة: وجود عالمین

الله ، الملائكة، الكتب، الرسل، الیوم الآخر، القدر خیره : الإیمانأركان  3   1 2    3       
 10 وشره

                
 11 بدایة الخلق

 12 یوم القیامة 1 1   1    1    1   

                
 13 مصیر الموت

                
 14 وجود الجن

                
 15 الوحي من مصادر المعرفة

 16 الكون من مصادر المعرفة                

                
 17 التوصل إلى وحدانیة الله انطلاقا من الكون

                
 18 یوم القیامة على عملھ في الدنیا  الإنسانیحاسب 

                
 19 ارتباط العلم بالعمل

                
 20 عبادة الله

                
 21 تعمیر الكون

                
 22 لیؤدي وظیفتھ للإنسانالكون مسخر 

                
 23 وظیفة الزاویة التعلیمیة

                
 24 وظیفة الزاویة الاجتماعیة

                
 25 وظیفة الزاویة السیاسیة

                
 26 وظیفة المسجد التعلیمیة

                
 27 وظیفة المسجد الاجتماعیة

                
 28 وظیفة المسجد السیاسیة
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 29 العبادات

1          1      
 30 الأحوال الشخصیة

                
 31 الأحوال المدنیة

                
 32 الجنائیة الأحكام

   1   1          
 33 الأحكام الدستوریة

                
 34 الأحكام الدولیة

 35 الأحكام الاقتصادیة والمالیة 3            3   

 36 الأخلاق والآداب 4    8    2       

   2           1  
 37 الأدیانالإسلام یختلف عن بقیة 

                
 38 في كل الأزمنة للإنسانالإسلام أحسن الأدیان مناسبة 

  

  متوسطالرابعة  تربیة الإسلامیة للسنةیبین نتائج تحلیل كتاب ال :63جدول رقم 
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  لرابعة متوسطللسنة ا التربیة الإسلامیة نتائج تحلیل كتاب 
  :القراءة الكمیة - 
وَ  - نْ عَ مرات  3العمل الصالح الحدیث عن أركان الإیمان : ن بـجاء في المحور الأول المُ

، وعن یوم القیامة مرة واحدة بشكل مفصل ومرة بشكل  بشكل مفصل ومرة واحدة ضمنیاً
موجز، والحدیث عن مصیر الموت مرة واحدة بشكل موجز، وكذلك الحدیث عن الأحكام 

خلاق والآداب أربع مرات الحدیث عن الأو الاقتصادیة والمالیة جاء ثلاث مرات بشكل مفصل 
  .بشكل مفصل، وتم تناول الإسلام كدین متمیز مرة واحدة بشكل متمیز

ون بـو  - نْ عَ تماسك المجتمع جاء الحدیث مفصلا عن وجود عالمین : في المحور الثاني المُ
كذلك یوم  عالم الشهادة وعالم الغیب، وتناول المحور أركان الإیمان مرتین بشكل مفصل وَ

رة واحدة بشكل مفصل وجاء الحدیث بشكل موجز عن الأحوال الشخصیة، في حین القیامة م
  .مرات بشكل مفصل تم تناول الأخلاق والآداب ثمانِ 

الإسلام عقیدة وعمل والتزام جاء أن االله یدبر شؤون الكون : في المحور الثالث المعنون بـو  -
واحدة بشكل مفصل، وتمَّ تناول مرة واحدة بشكل موجز وأن االله مطلق الإرادة والتصرف مرة 

أركان الإیمان ثلاث مرات بشكل مفصل ووجود عالميْ الشهادة والغیب أربع مرات ضمنیاً 
ویوم القیامة مرة واحدة بشكل مفصل، وتم تناول الأحكام الدستوریة بشكل موجز مرة واحدة، 

  .وتم تناول الأخلاق والآداب مرتین بصفة مفصلة
ون بـوفي المحور الرابع ا - نْ عَ لا ضرر في الإسلام تناول یوم القیامة مرة واحدة بشكل : لمُ

يْ الشهادة والغیب، ومرة واحدة بشكل ضمني الأحوال  مَ مفصل، وبشكل ضمني وجود عالَ
، والأحكام المالیة والاقتصادیة بشكل مفصل الشخصیة، والأحكام الدستوریة جاءت مرة واحدة

  .سلام یتمیز عن غیره مرتین بشكل مفصلثلاث مراتٍ بشكل مفصل، وجاء أن الإ
  .ولم تُذْكر بقیة الأبعاد المدونة في الجدول
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  :القراءة الكیفیة - 
نفس الملاحظات السابقة في الكتب التي ذكرناها فلم یركز الكتاب على فلسفة الفعل فلم 

   .یذكر وظیفة الإنسان في الأرض من عبادة الله وتعمیر للأرض
لم فقط ولم یتحدث عن الحرب كحالة ووسیلة یتوصل بها إلى تحقیق وركز الكتاب على  السِّ

  .السلم
االله خلق الإنسان «: كذلك یصور الكتاب وظیفة الإنسان وظیفة خاطئة حیث جاءت جملة -

من  40في الصفحة  »وسخر له ما في الأرض من ثرواتٍ وخیراتٍ لاستغلالها للتمتع بها
یفة الإنسان، فهو في الإسلام مطالب بعبادة االله وعمارة الكتاب وهذا تصور لا یغطي كل وظ

  .الأرض
وتطرق الكتاب للشورى كمبدأ عمل به الرسول صلى االله علیه وسلم ولكنه لم یبین أنه  -

  .خاصیة من خصائص الحكم في الإسلام
  :كتب التربیة الإسلامیةلنتائج تحلیل قراءة إجمالیة 

التربیة الإسلامیة الأربعة أنها لا تقدم تصوراً تبین لنا من خلال نتائج تحلیل كتب   
ن ذكرت وجود  واضحاً عن طبیعة الوجود الإنساني في الكون ولا وظیفته فیه فهذه الكتب وإ
عالمي الغیب والشهادة إلا أنها لم تحدد ماهیة العمل الصالح الذي سیجازي علیه المسلم ولم 

فلم تحدد من هو الإنسان؟ وما وظیفته؟ تحدد ماهیة العلم الذي طالب الإسلام بتحصیله، 
وما هو العلم وما تصنیف العلوم ولم تربط العلاقة بین الكون والعلم والإیمان ولم تذكر 

  .الوحي كمصدر من مصادر المعرفة
ثم إنها أغفلت الحدیث عن مؤسسة مهمة في الإسلام وهي المسجد الذي یقوم بدور سیاسي 

موجودة في واقع التلمیذ، بل قد رأینا كیف أن العلم تم  سةاجتماعي وثقافي تربوي، وهو مؤسو 
  .حصره في المدرسة فقط، وهو ما ینفي عن المسجد دوره التعلیمي

ومؤسسة أخرى تاریخیة عرفها المجتمع الجزائري وهي مؤسسة الزاویة والتي مارست نفس 
  .لاقاً الوظائف مع المسجد وخصوصاً أثناء الاحتلال الفرنسي ولكنها لم تذكر إط
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وهناك تناول محتشم للتشریع الإسلامي بخصوص الأحوال الشخصیة والمدنیة والأحكام 
ن كان سن التلمیذ ومستواه الفكري لا  الجنائیة والدستوریة والدولیة والاقتصادیة المالیة، وإ
یسمحان بتناول هذه الأحكام بالتفصیل ولكن لم یتم تناول هذه الأحكام بصورة متنوعة وتشمل 

حي الحیاة ولو بشكل موجز أو ضمني وذلك لأن التعلیم الأساسي هو تعلیم إجباري وقد منا
ن  لا یتمكن التلمیذ من مواصلة دراسته فمن الواجب أن یتناول هذا التلمیذ ما یعرفه بدینه وإ

  .كان بصیغة مبسطة
من ها لم تركز على تمیز الإسلام عن غیره لآخر المشترك في هذه الكتب هو أنوالأمر ا

  .الأدیان ولم تقدم صورة للإسلام تبین تفوقه عن غیره
  :القراءة السوسیولوجیة لنتائج الفرضیة الثانیة

عرضنا القراءات الإجمالیة لنتائج تحلیل كتب اللغة العربیة والتاریخ والتربیة الإسلامیة   
راءتها في ومن خلال هذه القراءات نستنتج أن فرضیتنا قد تحققت، وسنعید تحلیل النتائج وق

    .الاستنتاج العام
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    :الفرضیة الفرعیة الثالثة/ 3  
لا یسمح تنظیم الفضاء المدرسي في بتعزیز الهویة الوطنیة المنصوص علیها  -
 .دستوریا

ت التي لها علاقة ت المدرسیة عن البنایات والمنشآشآقمنا بالبحث في القوانین الناظمة للمن
لافتات، مجسمات تخص رموز  صور،العلم، جداریات و ف، مصلى، ساریة المتح :بالهویة
  :، وهذه القوانین هيالهویة

  :سنعتمد في التحقق من هذه الفرضیة على دراسة الوثائق القانونیة التالیة
  2008ینایر سنة  23الموافق  1429محرم عام  15مؤرخ في  04-08قانون رقم  ،

  یتضمن القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة 
  غشت  25الموافق  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  226-16تنفیذي رقم مرسوم

  .، یحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائیة2016سنة 
  غشت  25الموافق  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  227-16مرسوم تنفیذي رقم

 ، یحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة2016سنة 

 مایو سنة  15الموافق  1438شعبان عام  18مؤرخ في  162-17م مرسوم تنفیذي رق
  .، یحدد القانون الأساسي النموذجي للثانویة2017

الابتدائیة  درسةمالوقد نص القانون النموذجي للمدرسة الابتدائیة في المادة العاشرة منه أن 
امیة والحجابة على جیة والإداریة والصحیة والسكنات الإلز و داغیتتوفر زیادة على المرافق الب

  :الخصوص على ما یأتي
 قاعة الإعلام الآلي -

 .قاعة المطالعة -

 .قاعة متعددة النشاطات -

 .قاعة الأساتذة -

 .فضاء للتربیة البدنیة والریاضیة -
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 مطعم مدرسي -

المتوسطة تتوفر النموذجي للمدرسة المتوسطة في المادة العاشرة منه على أن  ونص القانون
  :البیداغوجیة والإداریة التالیةعلى المرافق 

  :الجناح البیداغوجي
 .حجرات الدراسة -

 .المدرج -

 .مخابر للعلوم الطبیعیة والعلوم الفیزیائیة -

 .مخابر للإعلام الآلي -

 .ة للتربیة التشكیلیةشور  -

 .ورشة للتربیة الموسیقیة -

 .قاعة متعددة النشاطات -

 .طالعةممكتبة وقاعة ال -

  :الجناح الإداري
 .الإدارةمكاتب  -

 .قاعة الأساتذة -

 .قاعة الاجتماعات -

 .قاعة التوثیق والإعلام المدرسي -

 .قاعة الأرشیف -

 الحجابة وقاعة الانتظار -

  :فضاءات تربویة
 .ت ریاضیةمنشآ -

 .فضاءات للنوادي الثقافیة والعلمیة -

  .كما تتوفر المتوسطة على سكنات وظیفیة ویمكن أن تتوفر على مطعم ومراقد
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على أن الثانویة تتوفر خصوصا النموذجي للثانویة  ننو من القا دیة عشرونصت المادة الحا
  :داغوجیة والإداریة والمنشآت الریاضیة والفضاءات التربویة التالیةیعلى المرافق الب

  :الجناح البیداغوجي
 .حجرات الدراسة -

 .مخابر للعلوم الطبیعیة والعلوم الفیزیائیة -

 مخابر المعلوماتیة والتكنولوجیا -

 .للتربیة التشكیلیة ورشة -

 .ورشة للتربیة الموسیقیة -

 .قاعة متعددة النشاطات -

 .مكتبة وقاعة مطالعة -

 مدرج -

  :الجناح الإداري
 .مكاتب الإدارة -

 .قاعة الأساتذة -

 .قاعة الاجتماعات -

 .قاعة التوثیق والإعلام المدرسي -

 .قاعة الأرشیف -

 الحجابة وقاعة الانتظار -

  :ریاضیة منشآت
 .قاعة ریاضة -

  :تربویةفضاءات 
  ملعب ریاضي -
 .فضاءات للنوادي الثقافیة والعلمیة -
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  .كما تتوفر المتوسطة على سكنات وظیفیة ویمكن أن تتوفر على مطعم ومراقد
ن هذه القوانین لم تنص على وجود مادي لمنشآت لها علاقة بالهویة الوطنیة، فإ وكما نلاحظ

ا لهذ إغفالوبالتالي فهناك .الهویة سلوكات تعزز فالمتعلم في المدرسة لا یمكنه ممارسة 
ن هویرى أ، هذا الجانب الذي ركز علیه ألتوسیر فالجانب المادي من الایدیولوجیا

فهي تشیر أولا إلى مجموعة الممارسات المادیة التي : الإیدیولوجیا تضم عنصرین مهمین
وجود مادي في  یزاول المعلمون والتلامیذ من خلالها خبراتهم الیومیة؛ فالإیدیولوجیا لها

الطقوس والروتین والممارسات المادیة التي تنظم العمل الیومي للمدارس وهذا الجانب المادي 
للإدیولوجیا یظهر في التصمیم المعماري للمدرسة بحجراتها المنفصلة ومكاتبها ومناطقها 

یث الخاصة بالاستجمام، وكل منها یؤكد على جانب من جوانب التقسیم الاجتماعي للعمل ح
إن مساحة المدرسة مرتبة بصورة مختلفة بالنسبة للطاقم الإداري والمعلمین والسكرتاریة 

دیولوجیا عند ألتوسیر هو تلك یوالعنصر الثاني في الإ. والتلامیذ داخل مبنى المدرسة
الأنظمة الخاصة بالمعاني والتصورات والقیم المتجسدة في الممارسات الملموسة التي تنظم 

لتلامیذ حیث أن هذه الممارسات تغرس في المعلمین والتلامیذ على حد السواء الوعي عند ا
علاقة خیالیة بظروف وجودهم، وهكذا فلا تنتمي الإیدیولوجیا إلى عالم الوعي بقدر ما تنتمي 

ویرى هنري جیرو أن إصرار ألتوسیر على أن الإیدیولوجیة تسیطر من . إلى عالم اللاوعي
كبیرا في إعادة تحدید معنى هذا المفهوم وطریقة عمله حیث  ماإسهاخلال اللاوعي یمثل 

  ) 96ص ،2007 إسماعیل،.(یشیر إلى القدرة المحدودة للوعي في تفسیر طبیعة السیطرة
ذا كانت الایدیولوجیا عند التوسیر ترتبط بالعلاقة  بین الفرد وظروف وجوده سواء كانت وإ

یة التي تتم في مدرسة تهمل الجانب المادي صحیحة أو خاطئة فإن عملیة التنشئة الاجتماع
لایدیوولوجیة الهویة الوطنیة لن تحقق الأهداف المرجوة منها، والغایات المعلنة في القانون 

، بمعنى ستتكون للمتعلم ایدیولوجیة مزیفة عن واقعه المعیش، فعلى الرغم 08-04التوجیهي 
أو /ن یصلي المتعلم صلاة الظهر ولفمن تأكید المناهج والقوانین على الهویة الوطنیة 

العصر وهو یسمع الأذان ولن یرى زملاءه ولا أساتذته ولا الإداریین یصلون رغم سماع 
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ولا صورا ولا مجسمات تخلد  متحفا أن وقت الأذان معلوم، ولن یرىالجمیع للأذان ورغم 
بتاریخه،  المسلم المعتز فیتكون لدیه ایدیولوجیة مشوهة حول المجتمع رموزا من رموز الهویة

، وهذا المتعلم قد تعلم في القسم یطبقها یعرف الشرائع ولكنهفیجد أن مجتمعه المسلم 
العبادات وأوقاتها وأهمیة أدائها ولكنه رغم ذلك یرى بعینیه كیف أن المدرسة كلها لا تستجیب 

لدراسیة فقط ولا یرى للأذان، ونفس الشيء بالنسبة لرموز التاریخ التي یقرأ عنها في الكتب ا
احتفاءً بها ولا تخلیدا لها في المدرسة  لا في المتحف ولا في مجسمات في ساحة المدرسة 

  .ولا في صور ولا فتات
حداث إ ایدیولوجیة النخبة الفرانكوفونیة التي تعمل على والایدیولوجیا بهذا الشكل المشوه تخدم

على الإسلام والتاریخ واللغة العربیة واللغة قطیعة مع الثقافة الجزائریة الأصیلة المرتكزة 
  هذه القطیعة التي تمهد لبناء ثقافة جدیدة .الأمازیغیة

لا یسمح تنظیم الفضاء المدرسي في بتعزیز الهویة الوطنیة المنصوص : نه فإن فرضیتناوم
  .قد تحققت، علیها دستوریا
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 قراءة سوسيولوجية عامة للنتائج: /4
بينت لنا نتائج التحقق من الفرضية الأولى أن ىرمية المعرفة المقدمة في المناىج 

نو بالرغم من احتلال المغة العربية والمغة  الأمازيغية الدراسية لا تعزز اليوية الوطنية وا 
لمراتب أولى من حيث الاىتمام بالزمن و المعامل إلا أن ىناك إىمالا واضحا لمادتي التربية 

 الإسلامية  والتاريخ، أي إىمال لعنصريْ العقيدة الإسلامية والذاكرة الجماعية.
فالتمميذ سيترسخ لديو أن مادة التربية الإسلامية ليست ميمة لا من الناحية العممية 

تو ، ولا من الناحية الدراسية في مشواره الدراسي، وبالتالي لن تغدو العقيدة الإسلامية في حيا
محركا لسموك المواطن الجزائري، بخلاف ما تعمنو المادة الثانية من القانون التوجييي حيث 
تمح عمى غاية تكوين مسمم معتز بإسلامو، وىي أيضا ليست ميمة كتخصص معرفي في 

 الشريعة قد حُذف من تخصصات الثانوية في الإصلاحات الأخيرة  .المجتمع لأن تخصص 
لدى التمميذ في حياتو ونفس الشيء بالنسبة لمادة التاريخ فمن تكون ليا أىمية  

كذلك كتخصص معرفي في المجتمع، فمن يكون لمتمميذ اىتمام بقضايا الذاكرة الدراسية و 
ولن ييتم المجتمع بالتاريخ كتخصص ، ي ليا أثر كبير في ىوية جماعة ماالجماعية الت

 معرفي لو وظائف منيا الحفاظ عمى اليوية الوطنية.
ويعكس ىذا الإىمالُ البنيةَ الاجتماعيةَ الأوسعَ التي تسيطر عمى تسطير المناىج 

التي نة الوطنية للاصلاحات التربوية )والتي قامت بالإصلاحات التربوية، فقد استبعدت المج
جييات ىذه المجنة الفرنكوفونية( ومن قام بإعداد المناىج عمى ضوء تو أغمبيا من النخبة 

، وبالتالي فالمناىج المدرسية ستؤدي إلى غايات تخالف الغايات التي أُعمن ىاتين المادتين
 عنيا.

ذا كنا رأينا أن ىناك اىتماما بالمغة العربية وبالمغة الأمازيغية من حيث ىرمية  وا 
الفرضية الثانية  التي تيتم بالمحتوى المعرفي معاكسة ليذا الاىتمام المعرفة فقد جاءت نتائج 

: بٌعد التاريخ وبُعد الحاضر غة من خلال إفراغ بعديْياحيث لاحظنا أن ىناك إفراغا لم
  والمستقبل، فتكاد تخمو نصوص المغة العربية المقدمة في كتب العينة من أحداث للأمة
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الإسلامیة وللأمة الإسلامیة العربیة وللمجتمع الجزائري، كما أنها لم تحمل تصورات واضحة 
ار الحضارة الإسلامیة، وركزت نصوص هذه للحاضر والمستقبل للمجتمع الجزائري في إط

المناهج على معالجة تصورات في المستقبل والحاضر لمعالجة مشاكل تقنیة كالتلوث 
  . ووسائل الاتصال والتطور العلمي

خلو لبقیة إضافة إلى إفراد محور في الكتاب المدرسي خاص بالهویة الوطنیة مع شبه 
يءَ الهویة الوطنیة ، وذلك بتقدیمها  كموضوع  ، وهذا ما سمیناهالمحاور لعناصر الهویة تَشیِ

معرفي مستقل وهو ما یجعل التلمیذ یعاملها كما یعامل موضوعا معرفیا في الریاضیات أو 
  ولم تقدم على أساس عناصر ثقافیة تتخلل كل المحاور. الفیزیاء

جمع كذلك قُدمت هذه النصوص خالیة من أي شعور بالتمیز وأي شعور بالتفوق  للمت
الجزائري في إطار الحضارة الإسلامیة ، والشعور بالتمیز وبالتفوق بعدان مهمان للإثنیة 

بیار  المركزیة، وبدون هذه الأخیرة لا یمكن لجماعة ثقافیة أن تحافظ على بقائها كما  یقول
یجب اعتبار المركزیة الاثنیة «:علم الاجتماع  فيمفهوم أهمیة هذا الجان سیمون حول 

ن في الواقع كل جماعة إثنیة، كما تؤمن وظیفة  اعتبارا یرى فیها ظاهرة اعتیادیة تماما تكوٍّ
نة ما یشبه آلیة دفاع من داخل المجموعة تجاه الخارج،  إیجابیة في حفظ وجودها ذاته، مكوِّ

…» نیة ضروریة لبقاء كل جماعة إثنیةبهذا المعنى تكون درجة معینة من المركزیة الإث
  )204، ص2007كوش، (

وبالتالي فقد تم إفراغ اللغة العربیة من أي محتوى یساهم في تعزیز الهویة الوطنیة، 
ن الاهتمام باللغة العربیة في هرمیة المعرفیة لیس ذا دلالة ایجابیة عن الهویة الوطنیة، بل  وإ
إنه مضلِّل حیث یوهم أن الاصلاحات أعطت اهتماما باللغة العربیة ولكنها في الحقیقة تسیئ 

لى العروبة كمكون للهویة الوطنیة بإفراغها من محتواها   .إلى اللغة العربیة وإ
وبالنسبة لمادة التاریخ فقد ركزت كتب العینة على التاریخ السیاسي للجزائر وقدمت 
الأحداث التاریخیة التي مرت بها الجزائر تقدیما جافا بتركیزها على الجانب السیاسي مع ذكر 

دروس مستقلة لشخصیات  داث على الثقافة الجزائریة، فلم تخصصمقتضب لآثار هذه الاح
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، لأن لمدن تاریخیة ولا لمعالم تاریخیةتاریخیة علمیة أو ثقافیة أو سیاسیة أو عسكریة ولا 
المطلوب من التاریخ لیس المعرفة المجردة بالأحداث بل یفترض أن تكون مادة التاریخ وسیلة 

قد ربط هالبواكس بین الفرد والمجتمع في موضوع المشتركةلمجتمعه، فلربط التلمیذ بالذاكرة 
اعتبر أن الإطار الاجتماعي وما یحتویه من مكونات ثقافیة یعمل على بناء «الذاكرة حیث 

كشف  كیف أن الأفراد في … نسق جمعي یجعل الخبرات الفردیة قابلة للتذكر وللتفسیر، و
، بحیث لا تعود متمركزة داخل الفردابع مرجعي، تجدیدهم الماضي یجعلون أحداثه ذات ط

، وهنا تتجلى المنظومة الاجتماعیة والثقافیةبل تصبح ملكا عاما یملك زمانه ومكانه ضمن 
المجتمع وضمان " هویة"بوضوح وظیفة الذاكرة الجمعیة حسب هالبواش في تأسیس 

رة الجماعیة لا یخلو ومن هذا نستنتج أن بناء الذاك )92، ص2017عبد الغني، (» سیرورته
من جانب عاطفي كما لا یخلو من الإثنیة المركزیة وهو مالم نجده في كتب التاریخ التي 

  .درسنا محتویاتها
وبالنسبة للتربیة الإسلامیة فقد رأینا كیف أن القائمین على المناهج قدموا محتوى لا 

بمعالم النظام المعرفي الإسلامي یعكس رؤیة العالم بالنسبة للإسلام وبالتالي لا یتزود التلمیذ 
 الناظم للمعرفة والعمل بالنسبة للمسلم ، فلم تُقدَّم  العقیدة الإسلامیة كمحرك لسلوك المسلم

، ولم تُوضَّح العلاقة بین العلم والدین على الرغم من في عمارة الأرض والاستخلاف فیها
لمقصود به، ولم توضع التطرق في عدة مناسبات للعلم ولكن دون تعریف العلم وما ا

یرتبط النظام وللنظام المعرفي أهمیة كبیرة في حیاة الفرد والمجتمع حیث . تصنیفات للعلوم
بوصفه «المعرفي بالثقافة بشكل وطید، ذلك أنه یرتبط بمفاهیم أخرى كالرؤیة الكونیة، وهو 

ه، أم ظل كامناً حقیقة وجوهراً في كل البنى المعرفیة سواءاً أطلق علیه مسمى، أي تم تعریف
متسرباً في مختلف مستویات التفكیر الإنساني ومجالاته فكل الثقافات الإنسانیة تشتمل على 
نظام معرفي معین، قد لا یدركه أبناؤه، حتى العلماء منهم، لأنه من دون هذا الناظم لا یمكن 

  .)106، ص2014بوالشعیر، ( »أن یتم إنشاء ثقافة أو بناء علوم ومعارف
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حسب عرفان عبد الحمید فتاح ف. ه مرآة لهذا المجتمع أي أنه یعكس هویتهكما أن
  :یتكون النظام المعرفي من

  منظومة عقائدیة)Ethos :(وجهة نظر كلیة عن العالم. 

  مواقف مخصوصة عن الوجود والحیاة والعالم)Ethics:( نهج أخلاقي معین 

  هویة اجتماعیة مشتركة)Ethnos( 

یمثل الرؤیة الهندسیة التي في ضوئها یتم البناء المعرفي فالنظام المعرفي إذاً 
  ).121-120:ص-، ص2014بوالشعیر، (والتشكیل الاجتماعي والتأسیس الأخلاقي

إن من طبیعة النظام المعرفي أنه یؤسس «ویضیف عبد العزیز بو الشعیر 
ات خصوصیة الثقافة وخصوصیة الحضارة على حد السواء، بما یمیز بینه وبین الثقاف

ولأن النظام المعرفي الإسلامي یرتكز ) 131، ص2014بوالشعیر، ( »والحضارات الأخرى
یمكن القول أن محتوى كتب العینة التي على العقیدة الاسلامیة في هذه المستویات الثلاثة ف

خضعت للتحلیل تجاهل بناء هذا النظام المعرفي الإسلامي لدى التلامیذ أثناء عملیة التنشئة 
یة ، وخصوصا فیما یخص علاقة الدین بالعلم، وأن هذه المحتویات ركزت على الاجتماع

  .العبادات وعلى الأخلاق من قبیل نبذ العنف والتسامح
إضافة إلى أن المدرسة من خلال بنایاتها لا توفر هیاكل مادیة من شأنها تقویة تمثل 

ریات ولا  متاحف ولا جدامصلیات ولا بإنشاءعناصر الهویة عند التلامیذ، فالقوانین لم توص 
  .رسومات تخلد مآثر ورموز

ولترجمة نتائج هذه الفرضیات سوسیولوجیاً نعود إلى مفهوم الإیدیولوجیا عند لویس 
علاقتهم بتزوید الأفراد بأسالیب للتعرف على أنفسهم و  هم الإیدیولوجیا بحسبتقو ألتوسیر حیث 

ه یعمل على نكان إدراك هؤلاء الأفراد صحیح أو زائفا فإ وسواء، بالمجتمع المتواجدین فیه
 عنده لإیدیولوجیاكما أن ا )186، ص2011، 1مارشال و سكوت، ج(توجیه سلوكهم العملي
فهي تشیر أولا إلى مجموعة الممارسات المادیة التي یزاول : نـــتضم عنصرین مهمی

یولوجیا لها وجود مادي في الطقوس المعلمون والتلامیذ من خلالها خبراتهم الیومیة؛ فالإید
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المادیة التي تنظم العمل الیومي للمدارس وهذا الجانب المادي  والروتین والممارسات
للإدیولوجیا یظهر في التصمیم المعماري للمدرسة بحجراتها المنفصلة ومكاتبها ومناطقها 

اعي للعمل حیث الخاصة بالاستجمام، وكل منها یؤكد على جانب من جوانب التقسیم الاجتم
إن مساحة المدرسة مرتبة بصورة مختلفة بالنسبة للطاقم الإداري والمعلمین والسكرتاریة 

والعنصر الثاني في الإدیولوجیا عند ألتوسیر هو تلك الأنظمة . والتلامیذ داخل مبنى المدرسة
لوعي عند الخاصة بالمعاني والتصورات والقیم المتجسدة في الممارسات الملموسة التي تنظم ا

علاقة  حیث أن هذه الممارسات تغرس في المعلمین والتلامیذ على حد السواء، التلامیذ
  )96ص ،2007 إسماعیل،(خیالیة بظروف وجودهم

وعلیه فالإیدیولوجیا المبثوثة في النظام التعلیمي لا تتطابق مع الغایات المعلن عنها 
فالتلمیذ لن یتمكن من . الوطنیةلى القطیعة مع الهویة إوتؤدي إلى غایات أخرى تفضي 

خلال هذه البرامج على التزود بنظام معرفي منطلق من الرؤیة الإسلامیة یحدد سلوكه 
ن للتلمیذ فصلا بین العلم والدین وفصلا بین الحیاة العامة والحیاة الخاصة  ومعارفه، بل سیكوِّ

وكیفیة أدائها ولكنه لا وفصلا حتى بین المعرفة والسلوك فمثلا نجده یتعلم أهمیة الصلاة 
غالبا وقت الظهر (یمارسها في المدرسة بالرغم من أنه یسمع الآذان أثناء  تواجده بالمدرسة

هذه الشعیرة من شعائر " رسمیا"ویعاین التلمیذ كیف أن المدرسة تتجاهل ) و العصر/أو
  .ئها ولا توفر مكانا خاصا لأدائهاالإسلام فلا تحرص على أدا

العربیة الخالیة من أي حمولة ثقافیة فهو لن یتعرف في المدرسة على وسیتعلم اللغة 
قصص وأحداث وشخصیات ومدن ورموز تشكل ذاكرة الأمة الجزائریة خصوصا والأمة 
العربیة الإسلامیة عموما، وحتى مادة التاریخ لا تقدم إلا معلومات جافة تتعلق أساسا 

ُ هذه المناهج  التلمیذَ بالجانب السیاسي وخالیة من بعد عاطفي تجاه ذا كرة الأمة، ولاتنشٍّئ
  .على الاعتزاز بأمته وبوطنه ولا الشعور بتفوق وتمیز أمته عن غیرها

 08-04ومنه فإذا قارنا هذه الإیدیولوجیا مع ما یرمي إلیه القانون التوجیهي للتربیة 
 التلامیذزود ة لأنها تمن تمثلات لعناصر الهویة الوطنیة،  فإننا نجد أن هذه الإیدیولوجیا زائف
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ا ویعمل هذا الإدراك زائف اإدراك علاقتهم بالمجتمع المتواجدین فیهأنفسهم و  دراكبأسالیب لإ
، ویتمثل جوهر هذا التزییف في تجاهل رموز المجتمع الجزائري توجیه سلوكهم العملي على

دور العقیدة من شخصیات علمیة وسیاسیة وعسكریة وأدبیة ومن مدن ومعالم تاریخیةوتجاهل 
ــم وعمــلالإسلامیة في تأ حتى الجــانب المـادي للإیدیولجیـــا ، و طیر السلوك الانساني من علـ

فقد تم تجهل المنشأت من مساجد ومصلیات ومتاحف  -الذي أولاه ألتوسیر اهتماما بالغا-
  .وجداریات تخلد مآثر المجتمع وتصور آماله وأحلامه المستقبیلة

عد هرمیة المعرفة على البنى الاجتماعیة الأوسع التي تسیطر على ویظهر لنا أیضا ب
وكشف ، م الإیدیولوجیة والمعرفة والسلطةبین المفاهی الدولة وذلك من خلال التطرق للعلاقة

الكیفیة التي تعمل من خلالها السلطة الموزعة في المجتمع على خدمة الإیدیولوجیات 
ى استمراریة المصالح السیاسیة والاقتصادیة الخاصة وأشكال المعرفة التي تحافظ عل

یمكن استخدامها في صراع  المدرسة كمؤسسة ثقافیةف لجماعات وطبقات معینة في المجتمع،
-، ص2007إسماعیل، .(السلطة، المعرفة، الثقافة والسیاسة: ، حیث تترابط مفاهیمالمصالح

  ).88-86:ص

یتضمن اختیارا وتنظیما  وهو  لخبز،منتجا كالسیارة أو الیس كما یراه یونغ التعلیم ف
عملیات تنطوي على اختیارات واعیة أو غیر واعیة، أي  للمعرفة المتاحة في زمن معین،

ة ـــم المعرفــار وتنظیــل في ربط أسس اختیــه یجب أن تتمثـومهمة علم الاجتماع التربیة حسب
، ویبدو وبالبنى الاجتماعیة الأوسعربویة ببیئتها الت -والتي تشكل أساس المناهج الدراسیة-

حسبه أن التفكیر في الافتراضات التي تشكل أسس اختیار وتنظیم المعرفة في ضوء أهداف 
وقیم الذین یمسكون بزمام السلطة في المجتمع قد یكون مدخلا مهما لإثارة أسئلة 

د في النظام نكتشف من خلال تحلیلنا لهذا البعو . لوجیة مهمة حول المناهج المدرسیةسوسیو 
التعلیمي الجزائري أن النخبة الفرنكوفونیة المنادیة بضرورة تجاوز عناصر الهویة الوطنیة قد 
استعملت المدرسة كجهاز للدولة من أجل فرض ایدیولوجیتها وتبین ذلك من خلال إهمال 
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مواد الهویة الوطنیة من خلال المعاملات ومن خلال الزمن المتاح لها ومن خلال 
  .ت في الثانویة ومن خلال إفراغ المحتوى المعرفي لهذه الموادالتخصصا

وللانتقال إلى مستوى قراءة هذه النتائج على ضوء عملیة التثاقف فإننا نذكر بأهمیة 
  .الوضعیات الاجتماعیة التي ركز علیها روجي باستید

ط له في فبعد أن رأینا عملیة التثاقف القسري إبان الإستعمار ثم عملیة التثاقف المخط
وضعیة الاستعمار الجدید والعولمة في آخر مراحلها، تبین لنا أن النخبة الفرانكوفونیة بمعیة 

على فرض إیدیولوجیة زائفة  –المدرسة–المؤسسات الدولیة تعمل من خلال الدولة ومؤسستها 
مع عملیة القطع  إرساءمخالفة للغایات المصرح بها، وتعمل هذه الإیدیولوجیة الزائفة على 

النموذج الثقافي الجزائري الأصیل أي النموذج الثقافي المعروف في المجتمع الجزائري قبل 
التماس الثقافي بین المستعمر الفرنسي والمجتمع الجزائري، حیث تمهد مرحلة القطع هذه 

ذري في طرق لعملیة انبناء ثقافي جدید حیث تصل فیه درجة التغیر الثقافي إلى تغیر ج
، وهو ما یعرف حسب دنیس كوش بالتثاقف الشكلي، فلن تكون التفكیر الاحساس وطرق

العقیدة الاسلامیة ناظما للمعرفة ولا للسلوك في الحیاة الفردیة والجماعیة، ولن تربط المجتمع 
الجزائري بتاریخه روابط متینة من شأنها تعزیز الشعور بالانتماء و تعزیز الاثنیة المركزیة 

بین الماضي والحاضر ستتوقف اللغة العربیة عن كونها أداة ربط للحضارة الإسلامیة، و 
هو ما یؤدي إلى قطع الصلة بین المجتمع الجزائري والحضارة الإسلامیة، وبهذا والمستقبل، و 

سیتحقق تفكیك أهم مصدرین للمقاومة وهما اللغة والدین لدى المجتمع الجزائري واللذان 
وستزول  لاستعماریون منذ أن وطئت أقدامهم الجزائر،اكتشفهما الضباط والانثروبولوجیون ا

الممانعة للمجتمع ) التي تكلم عنها هنتغتون في كلامه عن صدام الحضارات(افیة الحدود الثق
  .الجزائري

وبالتالي فصراع النخب حول المدرسة الجزائریة یندرج ضمن صدام الحضارات والذي 
ستعمار، حیث كان المستعمر یشرف بنفسه بدأ منذ أول مرحلة من مراحل العولمة وهي الا

على المعالجات الثقافیة بهدف توطین وجوده، ثم أوكل هذه المهمة للنخبة الفرانكوفونیة في 
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، ثم في مرحلة العولمة تعززت جهود هذه النخبة بمساعدات مرحلة الاستعمار الجدید
المصنفة في خانة المؤسسات الدولیة، خدمة لفرض النمط الغربي على سائر المجتمعات 

ام الدولة لفرض هذه وفي هذا الصراع تم استخد. أي المختلف ثقافیا عن الغرب" الآخر"
، فكانت تهدف إلى احداث قطع بین المجتمع الجزائري والنموذج الثقافي الإیدیولوجیة

حداث تثاقف شكلي یؤسس لنموذج ثقافي كریولي جدید لیس جزائریا  الجزائري الأصیل، وإ
  .غربیاولیس 
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 لخص نتائج الدراسةم :20رقم مخطط 

 المركزية الإثنية العربية اللغة

هناك اهتمام بمعامل اللغة 

العربً والزمن المخصص لها 

لكن المحتوى المعرفً المقدم 

 ثقافٌة حمولة أي  من الخ

 العربٌة لأمةا  عن تعبر

 الإسلامٌة

 عن الاسلامٌة العقٌدة تثبٌط

 للنظام أساسا تكون أن

للفرد  وللسلوك المعرفً

 المجتمع والجماعة فً

 البناٌات اهمال الجزائري،

 تتضمن التً والمنشآت

 فً هوٌاتٌة ممارسات

، إهمال المسجد:  المدرسة

مادة التربٌة الإسلامٌة من 

والزمن  حٌث المعامل

 المخصص

 

 بالتراث الاعتزاز عدم

 توفر وعدم الثقافً

 عن تصورات

 والمستقبل الحاضر

 الانتماء ضوء على

 الاسلامً الحضاري

 تنشئة التلاميذ وتنشئة الجزائري، لمجتمعالنموذج الثقافي الأصلي ل مع القطع 

 التوجيهي والقانون الدستور عليها نص التي الهوياتية العناصر تخالف

 جذري بشكل تتغير حيث: لدى الأفراد شكلي تثاقفيحدث 

. ويظهر وطرق السلوك التفكير وطرق الإحساس طرق

 جديدنموذج ثقافي 

  رادمن قبل الأف إدراك مزٌف لثقافة المجتمع الجزائري: زائفة إٌدٌولوجٌاٌؤدي هذا إلى 

 الدين  التاريخ

 المجتمع رموز تجاهل

 تناول( معالم ، مدن شخصٌات،)

 بعد بدون للأحداث سٌاسً

 البناٌات وجدانً،اهمال

 تتضمن التً والمنشآت

 المدرسة فً هوٌاتٌة ممارسات

، إهمال والجدارٌات المتحف: 

مادة التارٌخ من حٌث المعامل 

 والزمن المخصص

 لمرحلة تمهٌدا القطع مرحلة

 جدٌد ثقافً انبناء

 يقدم النظام التعليمي عناصر الهوية المنصوص عليها دستوريا بالشكل التالي:
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  :الاستنتاج العام/ 5
  :نستنتج من كل هذا ما یلي

  تعمل هذه الإصلاحات على تهمیش مواد التاریخ والتربیة الإسلامیة واللغة العربیة
وذلك بتقلیل الحجم الساعي والمعامل بالنسبة للمادتین الأولیین وبإفراغ المادة الثالثة 

 .من أي حمولة ثقافیة تعزز الهویة العربیة الإسلامیة
  هذه الإصلاحات على تهمیش المنشآت والبناءات التي من شأنها تعزیز الهویة تعمل

 .الوطنیة عبر ممارسات یومیة داخل المدرسة كالمسجد والمتحف والجداریات
  ُحیِّد العقیدة الإسلامیة أن تكون أساسا لنظام معرفي محتوى منهاج التربیة الإسلامیة ی

لاكتساب التلمیذ لرؤیةِ للعالم تتنافى مع یمیز الحضارة الإسلامیة، وهذا ما سیمهد 
الثقافة الإسلامیة التي تربط بین الوحي والمعرفة، حیث سیفصل التلمیذ بین العلم 

وكذلك . والدین وهذا الفصل یمیز الثقافة الغربیة وهو ما تدعو إلیه النخبة الفرانكوفونیة
ق بمجال الفرد أكثر مما یكرس منهاج التربیة الإسلامیة كونَ العقیدة الإسلامیة تتعل

 .تتعلق بمجال الجماعة
  هناك اهتمام بمعامل وزمن اللغة العربیة ولكنه اهتمام مغالط إذ أن محتوى منهاج

. اللغة العربیة خال من أي حمولة ثقافیة تعزز الانتماء للحضارة العربیة الإسلامیة
یة، دون أن تتضمن كما أن هناك تشیئا للهویة بتناوله كمحور مفرد في الكتب المدرس

، وهو ما یجعل الهویة مجرد موضوع خرى اهتماما واضحا بعناصر الهویةالمحاور الأ
 .معرفي لا یبني تمثلا اجتماعیا ولا إثنیة مركزیة للمجتمع

  محتوى منهاج التاریخ یهتم أساسا بالأحداث السیاسیة في إطار الدولة الوطنیة لا في
، فلا قافي لتاریخ المجتمع بصفة ثانویةالجانب الثإطار الحضارة الإسلامیة، ویتناول 

توجد دروس مستقلة لشخصیات علمیة أو أدبیة أو ثقافیة ولا توجد دروس مستقلة 
لتناول تاریخ مدن أو معالم، كما أنه لا یركز على حرب فرنسا على عناصر هویة 

والعداء المجتمع الجزائري ویعرض العلاقة مع فرنسا كعلاقة تتناوب بین الصداقة 
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مهملا الصراع الثقافي، وهو ما من شأنه تكوین ذاكرة جماعیة مشوهة وانتقائیة 
 .تقتصر على الأحداث السیاسیة فلا یعتز التلمیذ بالانتماء لهذا التاریخ

  أساس هذه الإیدیولوجیا الزائفة في المناهج هو التغاضي عن عناصر الثقافة الممیزة
الدستور من لغة ودین وتاریخ واعتزاز بهذه  للنموذج الجزائري والتي نص علیها

 .العناصر
 ایدیولوجیا مادیة وایدیولوجیا رمزیة: وهذه الإیدیولوجیا المزیفة شكلان. 
  كل هذا یشكل إیدیولوجیة زائفة عن المجتمع الجزائري وعناصر ثقافته وهویته ویفقد

اف الشكلي أي التلمیذ القدرة على التماهي بعناصر مجتمعه، وهذا ما یسمى بالتثق
 التثاقف الذي یحدث فیه تغییرات عمیقة في النموذج الثقافي للمجتمع بتغییر بنیات

  .وطرق التفكیر والإحساس
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وبنتائج الجانب المیداني یمكننا استكمال الجدول الذي لخصنا به الجانب النظري 
  :للدراسة فیكون الجدول كما یلي

الوضعیة 
الفئة  نوع التثاقف الاجتماعیة

 لآثارا النتیجة عامل التثاقف المستھدفة
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 الاستعمار

تثاقف 
نزع : قسري

 الثقافة

عامة 
 الشعب

تحطیم المؤسسات 
القضاء، القبیلة : المجتمعیة

، الزاویة، المدارس،  
الأوقاف، الحالة المدنیة، 

ة العامة، الضرائب، الملكی
 :يیالاثنالاختلاف تكریس 
بربري، الأرض /عربي 

المحروقة، قانون 
 التجنیس، التبشیر

تثقاف 
 مادي

لى في تفكیك بنیة المجتمع والذي تج
القضاء على المقاومة الشعبیة القائمة 
على أساس العائلة الكبیرة والعقیدة 

الاسلامیة ، وقطع الصلة إلى حد كبیر 
بین المجتمع وتعلم الاسلام واللغة 

 العربیة والتاریخ

تثاقف 
تثاقف  المدرسة النخبة مخطط لھ

 شكلي

ظھور أشكال جدیدة في الموقف من 
الیمیني الداعي الى الاتجاه :الاستعمار

الادماج والاتجاه الیساري الداعي 
للاستقلال والمتبني الفكر 

، ظھور نخبة تقود  الشیوعیوالاشتراكیة
كلھا ) النخبة(ثورة تحریریة لا ترتكز 

على العقیدة الاسلامیة ولا اللغة 
 العربیة

تثاقف مضاد 
جمعیة (

العلماء 
 )المسلمین

عامة 
 المدرسة الشعب

محاولة 
الرجوع 

الى 
النموذج 
 الأصلي

إحیاء العقیدة الاسلامیة كمحرك 
للسلوك الاجتماعي، أي إحیاء المنطق 

الداخلي للثقافة الجزائریة قبل 
الاحتلال، وتغذیة الوعي بضرورة 
 تحقیق الاستقلال الثقافي عن فرنسا

الاستعمار 
 الجدید

تثاقف 
 مخطط لھ

عامة 
 الشعب

الإدارة عموما والمدرسة 
بقیادة النخبة خصوصا 
التعلیم باللغة : المفرنسة 

  الفرنسیة
  
 

تثاقف 
 شكلي

. اجھاض التعلیم الأصلي والقضاءعلیھ
اقرار المدرسة الأساسیة دون التحضیر 
الجید لھا، تعطیل عملیة التعریب التي 

 سنة من الاستقلال 27لم تحصل إلا بعد 
 

 

عامة  تثاقف مضاد
 الشعب

التعلیم الأصلي في 
التلامیذ (المدرسة 

النظامیین والتلامیذ 
، محو الأمیة في )المسائیین

المساجد، الجامعة 
الاشتراكیة، ، المدرسة 

اصلاحات (الأساسیة 
1976( 

المزاوجة 
بین الآنیة 
 والأصالة

أجھض المشروع مبكرا فلم یدم إلا 
ست سنوات ولم نطلع على دراسات 

 تتناول ھذا

تثاقف  العولمة
 مخطط لھ

عامة 
 الشعب

تستخدم النخبة ( المدرسة 
الدولة من اجل فرض 

التوسیر : ایدیلوجیتھا
 )وینغ

تثاقف 
 شكلي

القطع مع عناصر : الآثار المحتملة
  الاسلام التاریخ اللغة العربیة،: الھویة

و بث ایدیولوجیا زائفة لواقع 
ومستقبل وتارخ المجتمع الجزائري، 
التمھید لانبناء نموذج ثقافي جدید 

 یس جزائریالیس غربیا ول

الجزائري في العولمة  ملخص للوضعیات الاجتماعیة وأنواع التثاقف التي عرفها المجتمع :64جدول رقم 
 )من إعداد الباحث( 2003إلى غایة الإصلاحات التربویة  1830منذ 
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  :خاتمـــــةال
النظام التعلیمي ومسألة الهویة بالجزائر على دراسة : عملنا في دراستنا هذه المعنونة

مشكلة الجدل حول تباین غایات الإصلاحات التربویة المعلن عنها في القانون التوجیهي 
والغایات المبثوثة فعلیا في المدرسة، فهدفنا إلى تجاوز التفسیرات المجتزأة والمتحیزة  04-08

الاقتراب من تفسیر سوسیولوجي علمي وكذا محاولة معرفة التغیرات الحاصلة على للمشكلة و 
النموذج الثقافي الجزائري، فاعتمدنا على مقاربة بنیویة سوسیوتاریخیة تقوم أساسا على 
اعتبار أن الثقافة بنیة دائمة الهدم والانبناء تبعا للوضعیات الاجتماعیة المتعاقبة في الزمن 

لجماعات وأنه لا وجود للثقافة نقیة إذ أن كل الثقافات في تماس مع بعضها،  التي تمر بها ا
ومكنتنا هذه المقاربة من الوصول إلى أسباب هذا الجدل بین النخب وكذا إلى نتائج هذه 
الإصلاحات على مستوى ثقافة وهویة المجتمع الجزائري، وبخصوص آلیات هذا الصراع فقد 

وسیر حینما وضح استخدام النخب لمؤسسات الدولة من أجل اعتمدنا على مقاربة لویس ألت
بشقیها المادي والرمزي، وكذلك اعتمدنا على مقاربة مكایكل  -النخب–فرض ایدیولوجیتها 

یونغ حینما ربط بین اختیار وتوزیع المعارف في المدرسة وبین البنى الاجتماعیة الأوسع 
ات عن طریق تحلیل المحتوى والاطلاع على وانتهجنا منهجا وصفیا وجمعنا البیان. المسیطرة

القوانین فتوصلنا إلى أن الاصلاحات التربویة تتضمن غایات تخالف الغایات المعلن عنها 
رسمیا، وأن هذه الاصلاحات تعكس ایدیولوجیا النخبة الفرنكوفونیة حیث تعمل على تكوین 

لك بأحداث القطع مع النموذج ایدیولوجیا زائفة لدى التلمیذ عن تاریخ ولغة ودین مجتمعه وذ
الثقافي الجزائري الأصلي والتمهید لانبناء نموذج ثقافي جدید لا تشكل فیه العقیدة الاسلامیة 
مصدرا لرؤیة الكون ولا محركا للسلوك ولا تشكل فیه اللغة العربیة حامل ثقافة الحضارة 

مقتطفات من أحداث  الاسلامیة ولا یتضمن من الذاكرة الجماعیة للمجتمع الجزائري سوى
سیاسیة، وبالتالي فلا یمتلك الفرد الجزائري أي شعور بالإثنیة المركزیة للمجتمع الجزائري 

 .كمنتم للحضارة العربیة الإسلامیة
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  :المراجـــــــــع
  

  :المصـــادر  
ــرآن الكــریم،  -         ).رافــورة الأعــس(القـ

  :ةــة العربیـراجع باللغـالم
خصائص التعلیم في : ، التربیة والتعلیم بین الأمس والیوم)2014(إبراهیم بوترعة .1

  .الجزائر ،دار الخلدونیة ،2014الجزائر وتطور الفكر التربوي، ط 
، )1855-1830(، الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان )1975(دودوأبو العید  .2

  .الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر
 ،4، ط)1930- 1900( 2، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج)1992(أبو القاسم سعد االله .3

 .دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان
الجزء الأول، دار الغرب ، تاریخ الجزائر الثقافي، )1998(أبو القاسم سعد االله .4

   .الإسلامي، لبنان
دار الغرب  ،1، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الثالث، ط)1998(أبو القاسم سعد االله .5

  .الإسلامي، لبنان
، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الرابع، دار الغرب )1998(أبو القاسم سعد االله .6

  . الإسلامي، لبنان
دار الغرب  ،1اریخ الجزائر الثقافي، الجزء العاشر، ط، ت)1998(أبو القاسم سعد االله .7

  .لبنان، الإسلامي، بیروت
 ،الجزء الأول، 1900-1830أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  .8

  .عالم المعرفة، الجزائر ،2009ط
  .، الحقائق الاستعماریة والمقاومة، دار المعرفة، الجزائر)2007(أحمد مهساس .9
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بن  ، فشل الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ترجمة أحمد)2015(هارتموتإلزنهانس  .10
 .الجزائر محمد بكلي، دار القصبة للنشر،

، ترجمة فایز الصیاغ )مع مدخلات عربیة(، علم الاجتماع )2005(انتوني غیدنز .11
  .المنظمة العالمیة للترجمة، بیروت ،1للطبعة الرابعة من الكتاب، ط

، 1عبد الوهاب علوب، ط.، أوروبا في عصر العولمة، ت)2015(انتوني غیزنر .12
 .، القاهرةالمركز القومي للترجمة

تأملات في الحرب والدولة (، الاستعمار والإبادة )2008(أولیفي لوكور غرانمیزون .13
  .نور الدین بوزیدة، دار الرائد للكتاب، الجزائر: ، ترجمة)الاستعماریة

العربي بوینون، : ظام الأهالي، ترجمة، في ن)2011(أولیفیة لوكور غرانمیزون .14
  .منشورات السایحي، الجزائر

  .إیفون تیران، المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة .15
، ترجمة شوقي )غربنة النصاب السیاسي(، الدولة المستوردة )2006(برتران بادي .16

 .الجزائرالأبیار، ، )ANEP(الدویهي، دار الفارابي بیروت لبنان، منشورات آنیب 
المركز العربي  ،4، المحنة العربیة الدولة ضد الأمة، ط)2015(برهان غلیون .17

 .للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر
 1998-1962، التدافعات الثقافیة في الأسطوغرافیا الجزائریة )2017(بشیر بلاح .18

 .، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر)جذورها والعوامل المؤثرة فیها(
، النص الدیني والضبط الاجتماعي دراسة میدانیة )2011(بشیري زین العابدین .19

  .لتلامیذ مرحلة التعلیم المتوسط بمدینة الجلفة، المركز الجامعي غردایة
، البعد الدعوي في أعمال مولود قاسم نایت بلقاسم، دراسة )2012(بوعلام جوهري .20

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، في الأصول الفلسفیة، لمدرسته الإصلاحیة والدعویة
 .الجزائر
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، التربیة والتكوین بالجزائر، دار الغرب للنشر والتوزیع، )2002(بوفلجة غیات .21
  .وهران

مكانات )2001(بول هیرست، جراهام تومبسون .22 ، ما العولمة الاقتصاد العالمي وإ
 .تفالح عبد الجبار، عالم المعرفة، الكوی :التحكم، ت

نظریات التغییر : كیف نفهم سیاسات العالم الثالث ،)2011(بي سي سمیث .23
 .ترجمة خلیل كلفت، المركز القومي للترجمة، القاهرة ،السیاسي والتنمیة

، دراسات ما بعد )2010(بیل أشكروفت، جاریث جریفیث، هیلین تیفین،  .24
أحمد الروبي، أیمن حلمي، عاطف عثمان، : ، ترجمة)المفاهیم الرئیسیة(الكولونیالیة 

  .لمركز القومي للترجمة، القاهرةا
 .، دلیل أوكسفورد للفلسفة، ترجمة نجیب الحصادي)2003(تدهوندرتش .25
سمر .، من الحداثة إلى العولمة، ترجمة)2004(تیمونزروبیرتس، وایمي هایت .26

 .، عالم المعرفة، الكویت2الشیشكلي، ج
العربیة، الوحدة  ، العرب والعولمة، مركز دراسات)1998(وآخرون أمینجلال  .27

 .بیروت
، مفهوم الهویة مساراته النظریة والتاریخیة في الفلسفة )2010(جلیلة الملیح الواكدي .28

  .منوبة في الانثروبولوجیا وفي علم الاجتماع، مركز النشر الجامعي،
المركز الوطني ، 1944-1830التعلیم الأهلي في الجزائر ، ) 2007( جمال قنان، .29

  .، الجزائر1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
عبد النور خرافي، .، ت)دینیة-إثنیة-قومیة(، اللغة والهویة )2007(جون جوزیف .30

 .المعرفة، الكویتعالم 
  ).2012(ساسیونجون سكوت المنظرون الأ .31
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ترجمة محمد  ،، موسوعة علم الاجتماع)2011(جون سكوت وجوردن مارشال .32
الجوهري محمد محي الدین، محمود عبد الرشید، هناء الجوهري، مراجعة وتقدیم 

  .المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2ط ،محمد الجوهري، المجلد الأول
، موسوعة علم الاجتماع، ترجمة محمد )2011(وجوردن مارشال جون سكوت .33

  .، المركز القومي للترجمة، القاهرة2، طالثاني المجلد ،الجوهري وآخرون
، 1، علم الاجتماع المفاهیم الأساسیة، ترجمة محمد عثمان، ط)2009(جون سكوت .34

  .  الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت
رشا جمال، الشبكة .عالم اجتماع المؤسسون، ت، خمسون )2012(جون سكوت .35

 .العربیة للأبحاث والنشر، كتاب الكتروني
 ،1937-1837، السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر )2013(حاجي فرید .36

 .الجزائر المنطلق السیرورة والمآل، دار الخلدونیة،
، 1، طالعام، ترجمة حسین حیدر أورباموسوعة تاریخ  ،)1995(وآخروندریفوس  .37

  .باریس ،منشورات عویدات
، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، ترجمة منیر السعیداني، )2007(دنیس كوش .38

 .المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 1ط
ترجمة لما  ، مدخل إلى سوسیولوجیا الثقافة،)2013(دیفید انغلز، جون هیوسون .39

   .ودراسة السیاسات، بیروت للأبحاثنصیر، المركز العربي 
یوم في اللجنة الوطنیة لإصلاح  100(، مذكرات شاهد قرن)2002(رابح خدوسي .40

 .، دار الحضارة، الجزائر)المنظومة التربویة
 .، دعاة البربریة في مواجهة السلطة، دار المعرفة، الجزائر)2002(رابح لونیسي .41
 -أسسه-مفهومه :لإنسانیةا، تحلیل المحتوى في العلوم )2008(رشدي احمد طعیمة .42

  .دار الفكر العربي استخداماته،
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، الدولة والسلطة السیاسیة في الشرق الأوسط، ترجمة عبد )2004(روجر أوین .43
 .الوهاب علوب المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة

، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة )1986(ریمون بودون وَ فرونسوا بوریكو .44
  .المطبوعات الجامعیة، الجزائرسلیم حداد، دیوان 

 ، دار الفكر2ي وأدلته، الجزء الأول، طم، الفقه الإسلا)1985(الزحیلي وهبة .45
   .بدمشق ،للطباعة والنشر والتوزیع

دار  مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة، ،)2007(زرواتي رشید .46
  .الهدى للطباعة والنشر والتوزیع

دراسة تحلیلیة : ، في التربیة والتحول الدیمقراطي)2007(سعید اسماعیل عمرو .47
 .للتربیة النقدیة عند هنري جیرو، الدار المصریة اللبنانیة، مصر

، حول عروبة البربر مدخل إلى عروبة )2012(سعید بن عبد االله الدارودي .48
 .الأمازیغیین من خلال اللسان، منشورات فكر، سلطنة عمان

الفرنسي وسیاسة الفرنسیة في الجزائر، دار ، الاستعمار )2013(سعید بوخاوش .49
  .تفتیلت للنشر، الجزائر

، المجتمع الجزائري في مختبر الإیدیولوجیة )2013(شارل روبرت آجرون .50
  .، منشورات ثالة، الجزائر2محمد  العربي ولد خلیفة، ط: الكولونیالیة، ترجمة

العربي، إشكالیات ، اللغة والهویة في الوطن )2013(شمامة خیر الدین وآخرون .51
 .المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، 1ط تاریخیة وثقافیة وسیاسیة،

، دار أسامة 2012-1962، اللغة العربیة خلال خمسین سنة )2015(صالح بلعید .52
  .الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع

ت طلع.، صدام الحضارات صنع النظام العالمي، ت)1999(صموئیل هنتغتون .53
 .، سطور2الشایب، كط
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، أسالیب البحث العلمي في علم الاجتماع، المؤسسة )2011(طاهر حسو الزیباري .54
 .الجامعیة للنشر والتوزیع، لبنان

، في أصل المأساة الجزائریة، شهادة عن حزب فرنسا )2001(عبد الحمید براهیمي .55
 .مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ،1999-1958الحاكم في الجزائر 

، جهاد بن بادیس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر )1999(عبد الرشید زروقة .56
  .لبنان، ، دار الشهاب، بیروت)1940، 1913(
، 1، النظام المعرفي بین الفكر الإسلامي والغربي، ط)2014(عبد العزیز بو الشعیر .57

 .منتدى المعارف، بیروت
والغربي،  الإسلامي، النظام المعرفي في الفكرین )2014(الشعیر عبد العزیز بو  .58

  .منتدى المعارف، بیروت
، سوسیولوجیا الثقافة المفاهیم والإشكالیات من الحداثة إلى )2006(عبد الغني عماد .59

 .مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1العولمة، ط
شركة دار الأمة  ،2010ط  عبد القادر حلوش، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، .60

  .للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر
، دار العربي للكتاب، الجزائر)2009(عبد االله الركیبي .61  .، الفرانكوفونیة مشرقاً ومغرباً
، مصادر )2007(عبد االله محمد الأمین النعیم وجمال الدین عبد العزیز الشریف .62

، )إمام( الجزیرة معهد إسلام المعرفةالمعرفة الإسلامیة، الطبعة الثانیة، جامعة 
  .السودان

بین عبقریة ثورة التحریر (عبد المالك حمروش، التربیة والشخصیة الجزائریة العربیة  .63
رفي، باتنة)وضلال الثورة المضادة  .، مطبعة عمار 

، التعریب في الجزائر كفاح شعب ضد الهیمنة الفراكوفونیة، )1993(عثمان سعدي .64
 .ئردار الأمة، الجزا
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شركة دار الأمة للطباعة  ،2013، الجزائر في التاریخ، ط )2013(عثمان سعدي .65
 .والنشر والتوزیع، الجزائر

، تمهید دحو )1847-1837(، كتابات طوكفیل عن الجزائر )2016(علي زیكي .66
 .دار الجائزة للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر ،1جربال، ط

 الالتقاء واحتمالات الصراع، إمكانیة، تفاعل الحضارات بین )2006( علي لیلة .67
 .دار شركة الحریري للطباعة، القاهرة ،1ط

عادة –، سوسیولوجیا الهویة )2017(عماد عبد الغني .68 جدلیات الوعي والتفكك وإ
 .مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1ط البناء،

عادة جدلیات الوعي والتفكك –، سوسیولوجیا الهویة )2017(عماد عبد الغني .69 وإ
 .مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1البناء، ط

دار  ،3، ط1962، التاریخ السیاسي للجزائر، البدایة لغایة )2008(عمار بوحوش .70
  .البصائر، الجزائر

- 1630(، أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة )2016(عمار هلال .71
  .دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،2، ط)1962

، البربر ذاكرة وهویة، ترجمة عبد الرحیم حزل، إفریقیا الشرق )2014(ییل كامبغابر  .72
 .المغرب

تاریخ العالم الحدیث والمعاصر،  ،)2007(محمد سعید حمدان فائق طهبوب وَ  .73
 .الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاهرة

، دار )وحواراتمقالات (، الأمازیغیة وسؤال الانتماء )2016(فراد محمد أرزقي .74
 .هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

: ، ترجمة)خرافة الندرة( صناعة الجوع ،)1986(فرانسیس مورلابیه وجوزیف كولینز .75
 .أحمد حسان، عالم المعرفة، الكویت
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: م1937-1837، السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر )2013(فرید حاجي .76
  .لدونیة، الجزائرالمآل، دار الخ-السیرورة- المنطلق

، المدرسة في الجزائر الحقائق والإشكالیات، الطبعة )2013(فضیل عبد القادر .77
 . الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر

، اللغة والثقافة، ترجمة أحمد الشیمي، منشورات وزارة الثقافة )2010(كرامش كلیر .78
 .والفنون والتراث بقطر، الدوحة

 .الإسكندریة، 1، الخروج من فخ العولمة، ط)2002(كمال عبد الغني المرسي .79
، تمثیل 1962-1830، أوربیون، أهالي، ویهود بالجزائر، )2011(كمال كاتب .80

  .رمضان زبدي، دار المعرفة، الجزائر: وحقائق السكان، ترجمة
، السیاسة الثقافیة الفرنسیة بالجزائر، أهدافها وحدودها )2016(كمیل ریسلر .81

نذیر طیار، كتاب الكتروني من إنتاج دار كتابات : وتعلیق، ترجمة )1962- 1830(
  .جدیدة للنشر الالكتروني

، التاریخ والذاكرة الجماعیة في تونس )2016(كورا أندریو، وحید الفرشیشي وآخرون .82
 .مفاهیم متباینة، مركز الكواكبي للتحولات الدیمقراطیة، تونس

الاجتماعیة، المنظمة العربیة ، مفهوم الثقافة في العلوم )2007(كوش دنیس .83
  .للترجمة

 .، المسلم في عالم الاقتصاد، دار الفكر، دمشق)2000(مالك بن نبي .84
، وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاهین، دار )2002(مالك بن نبي .85

 .الفكر، دمشق
، الجزائر بلد التحدي والصمود، المؤسسة الوطنیة )1999(محمد الصالح الصدیق .86

  .، الجزائرللنشر والتوزیع) موفم( المطبعیة للفنون
على .87 اهر وَ  1904-1830، التعلیم التبشیري في الجزائر من )2009(محمد الطَّ

   .الجزائر، )مكتبة القاهرة(دراسة تحلیلیة تاریخیة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، 
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دحلب، لة والتغریب، منشورات ا، التربیة بین الأص)1998(محمد الطیب العلوي .88
 .الجزائر

تشریعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساتها على  ،)2013(محمد بلیل .89
 .، دار سنجاق الدین  للكتاب، الجزائر1954-1881الجزائریین 

المناهج التربویة الحدیثة، ) 2009(محمد محمود،  وَ  مرعي توفیق وأحمد الحیلة .90
   .، دار المسیرة، عمان الأردن7ط

، المنهجیات والمنظومات والمصادر، )2006(النساء والثقافة الإسلامیةموسوعة  .91
مؤسسة المرأة والذاكرة،  ،ت هالة كمال وآخرون، المجلد الأول تحریر سعاد جوزیف،

 .القاهرة
، تأملات في تاریخ الرومان أسباب النهضة والانحطاط، ترجمة )2011(مونتیسكیو .92

 .الثقافي العربي، الدار البیضاء المغربي، المركز 1748عبد االله العروي عن طبعة 
  .الكویت ، المساجد، عالم المعرفة،)1982(مؤنس حسین .93
-1870، سیاسة الجمهوریة الفرنسیة الثالثة في الجزائر )2014(نادیة زروق .94

  .، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر1900
الحضاري، ط خاصة، ، في الهویة والانتماء )2013(ناصر الدین سعیدوني .95

  .البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، الجزائر
، مئویة الاحتلال الفرنسي للجزائر وأثرها على الحركة )2013(نایت قاسي إلیاس .96

  .الوطنیة، دار كنوز الحكمة، الجزائر
، تضخیم الدولة العربیة السیاسة والمجتمع في الشرق )2010(نزیه بن الأیوبي .97

 .حسین، المنظمة العربیة للترجمة، بیروتالأوسط، ترجمة أمجد 
، التعلیم الإسلامي في الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي )2013(نصیرة زمیرلین .98

  .، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر)1962- 1830(
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أحمد بن : ، فشل الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ترجمة)2015(هارتموت إلزنهانس .99
  .اجعة مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، الجزائرمحمد بكلِّي إشراف ومر 

سوشیولوجیا الهویة والثقافة، ترجمة حامد حمید  ،)2010(هارلمبس وهولبورن .100
 .دمشق دار كیوان للطباعة والنشر والتوزیع،، 1محسن، ط

، فخ العولمة الاعتداء على الدیمقراطیة )1998(هانس بیترمان، هارالد تسومان .101
  .عباس على عالم المعرفة، الكویتعدنان .والرفاهیة، ت

، الاتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خلال )1991(یحي بوعزیز .102
  .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر)1948-1912(نصوصه 

، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، الجزء الأول، )2009(یحي بوعزیز .103
 .والتوزیع، الجزائر ، دار البصائر للنشربعة خاصةط

  :المذكرات والرسائل الجامعیة
، المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر )2016/2017(أحمد بن داود .1

، أطروحة دكتوراه علوم في التاریخ الحدیث )1954-1920(والمغرب من خلال التعلیم 
والحضارة الإسلامیة بجامعة أحمد بن والمعاصر قسم التاریخ وعلم الآثار بكلیة الإنسانیة 

  .، الجزائر01بلة وهران
التعلیم الابتدائي (، المسار التاریخي للمنظومة التربویة الجزائریة )2001(بشیر سعدوني .2

نان، معهد التاریخ، 1989إلى  1962من ) والثانوي ، رسالة ماجستیر، إشراف جمال 
 .جامعة الجزائر

، أثر النظام الدولي الجدید على المنظومة )2009/2010(حوداشي بن حرز االله .3
  .، الجزائرإبراهیممن خلال حصة التربیة البدنیة، مذكرة ماجستیر، جامعة دالي  التربویة

، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر ودور جمعیة العلماء )2010/2011(رابح دبي .4
كلیة ، أطروحة دكتوراه، دراسة نظریة تحلیلیة، 1962-1830المسلمین في الرد علیها 
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جامعة ، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة قسم علم النفس وعلوم التربیة والأرطفونیا
  .)2(الجزائر

شكالیة الهویة الإصلاح، )2012/2013(رابحي إسماعیل .5 في المنظومة  التربوي وإ
مشكل، التربویة الجزائریة، دراسة تحلیلیة تقویمیة، لفلسفة التغییر في ضوء مقاربة حل ال

والاجتماعیة والعلوم  الإنسانیةأطروحة دكتوراه، إشراف نادیة بعیبع، كلیة العلوم 
 .الجزائر ،باتنة ،، جامعة الحاج لخضرالإسلامیة

، إصلاح المنظومة التربویة بین الخطاب والواقع )2011/2012(مجید مسعودي .6
، رسالة ماجستیر في التنظیمات السیاسیة والإداریة، تخصص موارد 2000-2010

بشریة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة 
 . 3الجزائر

كتب (، النظام التعلیمي وثوابت الهویة الوطنیة، )2014/2015(محمد العلمي شراد .7
، مذكرة ماجستیر تخصص علم الاجتماع )المرحلة الأولى من التعلیم الابتدائي نموذجاً 

التربوي، إشراف الجمعي النوي كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم علم 
 .2الاجتماع، جامعة سطیف

  :اتالدوریو المجلات 
، التعلیم الأصلي في الجزائر خلال العشر سنوات في استرجاع )1972(أحمد درار .1

 .السنة الثانیة ،8الاستقلال، مجلة الأصالة، عدد
، تجربة التعلیم الأصلي في الجزائر مشروع نهضوي في سیاق )2017(إسماعیل تاحي .2

 .6العدد ،تجاذبات فكریة، مجلة تاریخ المغرب العربي
یة التعلیم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسي، مجلة ، وضع)2011(آىسیا بلحسین رحوي .3

  .دیسمبر 7لنفسیة والتربویة، عدد دراسات نفسیة وتربویة، مخبر تطویر الممارسات ا
، ملمح تكوین المعلمین والأساتذة في الفترة الاستعماریة، مجلة )2014(بوضیاف سمیرة .4

  .08العدد  ،البحوث والدراسات الإنسانیة
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، 8المجلد ،والعلوم التربویة الآداب، مجلة القادسیة في )2009(ثائر رحیم كاظم .5
  .1العدد

 .، مجلة دراسات أفریقیة، العدد الثاني، الخرطوم)1986أفریل (حسین سید سلیمان .6
، 11، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، المجلد)2011(معتز خالد صلاح یاسین وَ  .7

 .1العدد
سنة من التعدد اللغوي في المدرسة الجزائریة ، خمسون )2012دیسمبر (طیبي الغماري .8

صراع هویات ینتهي إلى أمیة، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ 
العدد  ،الجزائر–منشورات جامعة معسكر، الرشاد للطباعة والنشر سیدي بلعباس

 .07رقم
 .4الأصالة، عدد، التعلیم الأصلي في الجزائر، مجلة )1971(عبد المجید الشریف .9

، دور التعلیم الأصلي في ثقافتنا الحدیثة، مجلة )1972دیسمبر (ثمان شبوبع .10
 .، السنة الثانیة11عدد  ،لةاالأص

، تحدیات العولمة وآثارها على العالم العربي، مجلة اقتصادیات )2009(غربي محمد .11
 .الشلف ،6شمال إفریقیا، العدد

، مجلة 1962/1982الثقافي في الجزائر  ، الغزو)1983شتاء (حمد العربي الزبیريم .12
 .، دار البعث، الجزائر2السنة ،3الصادرة عن اتحاد الكتاب الجزائریین، العدد ،الرؤیا
  :الملتقیات

 الإسلامي، المجلد الثاني، المؤتمر الإرهابحاربة م، الإسلام و )2015(الطیبي الغماري .1
 .العالمي، مكة المكرمة
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(: 1)انمهحق رقم 

 جدول يبين نتائج تحهيم كتب انتزبيت الإسلاميت  
 

  جدول يبين نتائج تحليل كتب التربية الإسلامية   انًحٕر الأٔل: فئخ  انًحٕر انخبَٙ: فئخ  انًحٕر انخبنج: فئخ  انًحٕر انزاثع: فئخ 
 شكم انتُبٔل يستٕٖ انتُبٔل شكم انتُبٔل يستٕٖ انتُبٔل شكم انتُبٔل يستٕٖ انتُبٔل شكم انتُبٔل يستٕٖ انتُبٔل
 يفصم يٕجش صزٚح ضًُٙ يفصم يٕجش صزٚح ضًُٙ يفصم يٕجش صزٚح ضًُٙ يفصم يٕجش صزٚح ضًُٙ

                
 1 الله ٔاحذ لا شزٚك نّ، 

ٍ
ـــ

ـــ
ـــ

ٚــ
نذ

ا
 

                
 2  الله خبنك انكٌٕ،

                
 3 الله ٚذثز شؤٌٔ انكٌٕ، 

                
 4 ، ٔانتصزفالإرادحالله يطهك 

                
 5 تعزٚف انعهى

                
 6 تصُٛف انعهٕو

                

:  لٕاٍَٛ انطجٛعخ ْٙ سٍُ الله فٙ  خهك الله 

 الأخلالٙانًبد٘،انُفسٙ،الاجتًبع،
7 

                
 8 فٓى انكٌٕ ثبنًشأجخ ثٍٛ انتٕحٛذ ٔانمٕاٍَٛ انعهًٛخ

                
 9 عبنى انغٛت ٔعبنى انشٓبدح: ٔجٕد عبنًٍٛ

                

الله ، انًلائكخ، انكتت، انزسم، انٕٛو : الإًٚبٌأركبٌ 

 اٜخز، انمذر خٛزِ ٔشزِ
10 

                
 11 ثذاٚخ انخهك

                
 12 ٕٚو انمٛبيخ

                
 13 يصٛز انًٕد

                
 14 ٔجٕد انجٍ

                
 15 انٕحٙ يٍ يصبدر انًعزفخ

                
 16 انكٌٕ يٍ يصبدر انًعزفخ

                
 17  انتٕصم إنٗ ٔحذاَٛخ الله اَطلالب يٍ انكٌٕ

                
 18   ٕٚو انمٛبيخ عهٗ عًهّ فٙ انذَٛبالإَسبٌ ٚحبست 

                
 19 ارتجبط انعهى ثبنعًم

                
 20 عجبدح الله

                
 21  تعًٛز انكٌٕ

                
 22  نٛؤد٘ ٔظٛفتّنلإَسبٌانكٌٕ يسخز 

                
 23 ٔظٛفخ انشأٚخ انتعهًٛٛخ

                
 24 ٔظٛفخ انشأٚخ الاجتًبعٛخ

                
 25 ٔظٛفخ انشأٚخ انسٛبسٛخ



                
 26 ٔظٛفخ انًسجذ انتعهًٛٛخ

                
 27 ٔظٛفخ انًسجذ الاجتًبعٛخ

                
 28 ٔظٛفخ انًسجذ انسٛبسٛخ

                
 29 انعجبداد 

                
 30 الأحٕال انشخصٛخ

                
 31 الأحٕال انًذَٛخ

                
 32  انجُبئٛخالأحكبو

                
 33 الأحكبو انذستٕرٚخ

                
 34 الأحكبو انذٔنٛخ

                
 35 الأحكبو الالتصبدٚخ ٔانًبنٛخ

                
 36 الأخلاق ٔاٜداة

                
 37 الأدٚبٌالإسلاو ٚختهف عٍ ثمٛخ 

                
 38  فٙ كم الأسيُخنلإَسبٌالإسلاو أحسٍ الأدٚبٌ يُبسجخ 

 

  



(: 2)انمهحق رقم 

جدول نتائج تحهيم كتب انهغت انعزبيت 
 

 يحٕر يحٕر يحٕر يحٕر يحٕر يحٕر يحٕر 8يحٕر يحٕر

 
 

 ش انتُب و انُتب ش انتُب و انُتب ش انتُب و انُتب ش انتُب و انُتب ش انتُب و انُتب ش انتُب و انُتب ش انتُب و انُتب ش انتُب و انُتب ش انتُب و انُتب
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  تبرٚخٛخ نلأيخأحذاث

 انًضًٌٕ
انًكٌٕ 

 انتبرٚخٙ

                                    
 أعٛبد تبرٚخٛخ

                                    
شخصٛبد سٛبسٛخ أٔ 

 عسكزٚخ

                                    
 شخصٛبد أدثٛخ

                                    
 شخصٛبد عهًٛخ

                                    
 شخصٛبد حمبفٛخ

                                    
اَجبساد سٛبسٛخ أٔ 

 عسكزٚخ

                                    
 اَجبساد أدثٛخ

                                    
 اَجبساد عهًٛخ

                                    
 اَجبساد حمبفٛخ

                                    
 يعبنى تبرٚخٛخ

                                    
 يذٌ تبرٚخٛخ

                                    
تصٕراد الأيخ عٍ 

الأحلاو  انحبضز

 انًشتزكخ
يكٌٕ 

 انًستمجم
                                    

 عٍ الأيختصٕراد 

 انًستمجم

                                    
انعزٔثخ تختهف عٍ 

 غٛزْب
انشعٕر 

الاحُٛخ  ثبنتًٛش

 انًزكشٚخ
                                    

انعزٔثخ يتفٕلخ عٍ 

 غٛزْب
انشعٕر 

 ثبنتفٕق



(: 3)انمهحق رقم 

جدول نتائج تحهيم كتب انتاريخ  
 

 يحٕر يحٕر يحٕر

 
 

ستٕٖ و

 ٔلانُتب
كم ش

 ٔلانتُب
ستٕٖ و

 ٔلانُتب
كم ش

 ٔلانتُب
ستٕٖ و

 ٔلانُتب
كم ش

 ٔلانتُب
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 تزاجى ٔسٛز شخصٛبد تبرٚخٛخ

ٛخ
ًع

ج
 ان

زح
اك

نذ
ا

 

            
 اَجبساد عهًٛخ

اَجبساد 

 تبرٚخٛخ
            

 اَجبساد حمبفٛخ

            
 أدثٛخاَجبساد 

            
اَجبساد سٛبسٛخ 

 ٔعسكزٚخ

            
 يآص تبرٚخٛخ

يآص 

 تبرٚخٛخ

            
يعبنى  لصص يذٌ تبرٚخٛخ

تبرٚخٛخ 

 يبدٚخ
            

 لصص يعبنى تبرٚخٛخ

            
 انشعٕر ثبنتًٛش

 الإحُٛخ انًزكشٚخ

            
 انشعٕر ثبنتفٕق

 



(: 4)انمهحق رقم 

: جدول الأساتذة انمحكمين

 الإمضاء الجامعة المستوى العلمي الاسم واللقب

 أستاذ محاضر أ أمحمد بن العربي
جامعة زيان عاشور 

  الجلفة

 أستاذ محاضر أ عبد القادر محمدي
جامعة زيان عاشور 

 الجلفة
 

  جامعة غرداية أستاذ محاضر أ علي  بونوة

 أستاذ محاضر أ بن سليم حسين
جامعة عمار ثليجي 

 الأغواط
 

 


